


































































































تدقيق لغوي ومراجعه 
0 جمع وتنسيق وإخراج 
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أ : يو الكمر الع ير 
المقدمة 


باسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

هذه سلسلة مناظرات أحريتها على الشبكة العنكبوتية مع أطياف شئَّى من رؤوس الملحدين 
والربوبيين واللاأدريين» وقد وحدت في هذه المناظرات ما يفيد الباحث في الملف الإلحادي» وقي 
حال مقارنة الأديان» وما يفيد القارئ العادي» وينمي لديه مَلكة النقدء وتحليل العبارة» وضبط 
الأدلة» فقررت أن أجمعها بين دفي كتاب وأقدمها للقارئ العربي» لكن أعوزني بشدة التطرق إلى 
مسألة العلمانية» وما أن م أناظر فيها بتفصيل كتابي» وإنما كانت أغلب مناظراني فيها صوتية؛ لذا 
قررت أن أحتم هذا الكتاب مك EE‏ العلمانية وما لما وما عليهاء وفي النهاية» ما 
كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان» فيي ومن الشيطان» 
أسأل الله الف والسداد والمداية والرشاد لي وللجميع. 
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المناظرة الأولى 
المناظرة الكبرى 
حول الديسن والإلسحاد 
بين د هينم طحت 


والأد من الملحد سمير سامي 
جرت أحداثها في موقع الفيس بوك على شبكة الإنترنت 


داخل إحدى بؤرالملحدين, وانتهت بفضل الله تعالى بإسلام 


وانهيار إلحاد الكثيرين. 
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مشرف المناظرة 

نرحب بالضيف الدكتور هيشم طلعت المتخصص في مناظرات اللادينيين» وصاحب موقع لا 
إلحادء فأهلا وسهلا به... 

مناظرة الأستاذ مير سامي مع الدكتور هيثم طلعت حول الإلحاد والأديان» سأشرف على 
المناظرة بنفسي» يسمح بوضع اللايكات فقطء بمنع التعليق من غير المناظرين منعًا بانّاء أو سيحذف 
التعليق ويطرد صاحبه بدون إنذار» لاعلاقة للشبكة ما يتم التواصل به من المناظرين على 
الخاص.. . سيتم غلق الحائط لمدة ساعة من الآن» نأمل الاستفادة لجميع الأعضاء... 

مشرف المناظرة 

نبداً بالأخ الدكتور د.هيثم طلعت ليتفضل أونًا 

باسم الله» والحمد لله أسأل الله التوفيق والسداد» وما كان من زلل فمن ومن الشيطان» مرحبًا 
بالزملاء جميعًاء مرحبًا بالزميل مير سامي» ف البداية يقوم الزعم الإلحادي على مبدأ: أعطئٍ مُعجزة 
واحدة محانًا وسأشرح أنا البقية» أعطين معجزة المعايرة الدقيقة للكون لحظة الخلق الأولى» أعطئ معجزة 
لق الحياة» أعطئ معجزة منظومة التشفير داحل الجينوم» أعطئ معجزة منظومة القيمة والأخلاق» 
أعطين معجزة العقل والوعي» أعطئ..., المهم في النهاية لا تقلق صدقئ سأشرح أنا البقية. هذا هو 
الإلحاد؛ إا أضيق حدود السذاحة إن استطعت ابتلاعها ابتلعت بعد ذلك أي شيء. 
وسأطرح فيما يلي بعض هذه المعجزات المجانية بشيء من التفصيل: 

-١‏ معجزة الانتقال: من عدم الوحود الفيزيائي إلى الوحود الفيزيائي .معايرة دقيقة لحظة 
الخلق الأولى للوجود. 

الوجود الفيزيائي.. الشيء يكون موجود فيزيائيًا ¬ أي أن وجوده حقيقي - إذا كان مقدار 
طاقته الكلية مضروبًا في فترة وجوده مساو أو أكبر من ثابت بلانك» وفي اللحظة ٠١‏ أس-4 
ثانية من عمر الكون لم يكن يوحد Ne‏ 

وفجأة في تلك اللحظة الي لا يمكن استيعابها لقصرها الشديد ٠١‏ أس-5؛ ثانية ظهر كل 
شيء فجأة» وظهرت كل مادة الكون» وكل طاقة الكون في جزء من مليون من مليون من مليون 
من مليون جزء من الثانية» كما يقول أليكس فلبينكو عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا. 

فقد ظهر الكون كله فجأة بكل مادته» وكل طاقته .معايرة شديدة» وضبط شديد لآلاف 
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۸ 
الثوابت الفيزيائية الي لو احتل جزء واحد منها بمقدار جزء من المليار جزءء لانمار الكون على 
نفسه قبل أن يبدأً. 

فالكون ميك اللعظة الأول معد ما اه كلاه إذا كانت تة الک بين الو رن 
والإلكترون أقل قليلاً ما هي عليه لما استقرت الشمسء ولا ظهرت الحياة.. ولو كانت كتلة 
البروتون أثقل نما هي عليه الآن ب7. %٠‏ فقط» فإنه سينحل إلى نيوترونات» وبالتاللي سيعجز عن 
الإمساك بالإلكترونات الي تدور حول النواة» وسينهار النموذج الذري» ولو كانت النسبة بين 
كتلة البروتون إلى كتلة الإلكترون أقل قليلاً مما هي عليه الآن» فلن تظهر بحومٌ مستقرّة» ولو كانت 
أعلى قليلاً ما هي عليه الآن» فلن تظهر الأنظمة التشفيرية في خلايا الكائنات الحية. 

وعندما تلتحم ذرتان من الميدروجين فإن ٠.۷‏ 70 من كتلة الهيدروجين تتحول إلى طاقة» لو 
كانت هذه الكتلة هي 0٠0.٦‏ بدلا من 0٠.۷‏ فإن البروتون لن يلتحم بالنيوترون» ولظل الكون 
بحرد هيدروجين فحسب» ولا ظهرت باقي العناصرء ولو كانت الكتلة المتحوّلة إلى طاقة هي 
4 بدلاً من %٠.۷‏ بلأصبح الإلتحام سريعاً للغاية» الأمر الذي سيؤدي إلى إختفاء 
الميدروجين فورًا من الكون» فتستحيل معه الحياة» فالرقم يلزم أن يكون بين 90٠0.5‏ و 0.0.8/. 

هذه الثوابت الفيزيائية بالآلاف» وكل ثابت منها بمثل معجزة بحد ذاته» وأروع هذه الثوابت 
هو الثابت الكون 60125824 1ه00513010810) الذي لو اختلفت قيمته بأقل من جزء من صفر 
يليه ٠۲۳‏ صفر ثم ١‏ من الواحد لافهار الكون بأكمله» وغيرها من الثوابت الشيء الكثير مثل نسبة 
القوى الحاذبية إلى القوى النووية القوية» ومثل درجة غليان الماء» ومثل كتلة البروتون» ومثل حجم 
النواقه ومثل حجم الذرة و..» إا معايرة دقيقة وضبط بعناية» وإلا ما ظهر الكون» إذن الخلق لابد 
أن يستتبعه إعداد بعناية ¢sئuniver «fine tuning of the‏ وهذه الكلمة fine tuning of‏ 
the universe‏ دحلت إلى الفيزياء عن طريق الفيزياء» وليس عن طريق الدين. 

؟- معجزة الحياة: وال يستحيل أن يقوم البشر جميعاً بكل ما امتلكوا من عقلٍ واع» 
ومكائن عملاقة وسواعد جبارة» وغوص في العلوم وقصد ونية ووعي وهدف أن يخلقوا ذبابة 


واحدة ولو اجتمعوا لماء فالحياة شيء والمادة شيء آخر ثمامًا: #يتأيها الاش صرب م 
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الاب سيا سقو وة ص الطاب اموب 4 . 

وإذا كانت الحياة إفرارًا عشوائيًا استطاعت أن تقوم به المادة العمياء» فعندنا القصد الواعي 
والاحتيارية الدقيقة والمادة العمياء» فلماذا لم تقم العقول الإلحادية العملاقة بإنتاج حياة؟ إن العقم 
الإلحادي في هذه المسألة ينسف القضية الإلحادية ككل. 

و أدق الكائنات الحية على الإطلاق تمتع بالحياة وتحليل المعلومات؛ ثم إعطاء تقل نا عل 
تلك امات مرك ا ر ا ا ایک NUR‏ حوله 
بحذر حي لا يهرب» في حين لو كان الغذاء ثابنًا لا يتحرك - حبيبة نشا - فإها تلتصق به دون 
احتراس. 

والأميبا كائن وحيد الخلية بلا مخ ولا عين ولا أعصاب ولا حواس. 

و البويضة بعد تخصيبها تُعبّر عن استقلاها البيولوجي» ويكون لها وعي وإحساس بحقيقة أنه 
بمكنها التفاعل مع بيئتهاء وتبدأ في الانقسام الذاتي لخلايا يفوق في عددها بجوم جحرة درب التبانة» و 
لديها القدرة على تلقي المعلومة ومعالحتهاء والتفاعل باستقلال مع المعلومة. 

لا يمكن أن يبلغ الكمبيوتر مهما اشتد تعقيده أبسط درحات الوعي في كائن وحيد الخلية 
كالأميباء ومع ذلك عملية تصنيع الكمبيوتر عملية واعية وذكية للغاية وقي حدود زمان ومكان» 
أما الخلية الأولية كالأميبا الي تفوق في كل عضية من عضياتها أعلى الكمبيوترات تعقيداء بل رعا 
لا محال للمقارنة؛ لأن نسبة وعي أذكي الكمبيوترات على الإطلاق تساوي صفرء 
1.0.70 ومع ذلك المطلوب أن تُصدق أن العشوائية أنشأت الأميبا والإنسان» والذكاء 
الإنساني لم يستطع أن ينشئ أبسط صور الوعي» إفها أضيق حدود السذاحة» إنه السؤال المفصلي 
والجوهري بين الدين المنطقي والإلحاد العبني. 
*- معجزة التشفير الرباعي: 

جميع الطلبات الى يحتاحها الكائن الحي توحد مشفرة في نواة الخلية داحل شريط ال 181/4 في 
الكائن الحي بنظام التشفير الرباعي 4 1 6 €» هذا التشفير لو قمنا بنسخه على الورق» فإنه يملا 
٠‏ جلد بواقع ٠٠٠‏ صفحة لكل جحلد. 

حيث يتواحد داحل نواة كل خلية في الإنسان ثلاثة مليارات ني وكليوتيد» أي ثلاثة مليارات 


.)۷۳( سورة الحج: الآية‎ )١( 
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حرف بنظام تشفير رباعي ۸ ۲ 6 ©: كل هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة موجودة في مساحة 
١‏ على ٠٠٠١‏ من الملليمتر...» وهذا الشريط ملتف على نفسه ٠٠١‏ ألف لفة. 

نظام التشفير الرباعي هذا موجود في أدق الكائنات على وجه الأرض وأكثرها تعقيدا... أيضًا 
نظام التشفير الرباعي ۸ 1 6 € ظهر مع أول الكائنات على وجه الارض - السيانو باكتريا - 
ويظل نظاما حكريًا لكل الكائنات بلا استثناء... فیروسات» بكترياء ثدييات» نباتات» زواحف» 
أسماك» حشرات» بريونات.... نظامًا حكريًا عجيبًا للغاية واحدًا في كل الكائنات يدل على وحدة 
الخالق. 

ثم كيف للصدفة أن تُنشئ أنظمة تشفير» وتُحدد المطلوب مستقبلا وبدقة متناهية ؟ 

فالتشفير عملية في غاية الذكاء والإعداد للمستقبل والضبط بعناية. 

وتشمل عملية التشفير تخزين المعلومات ونقلها وحفظها واستخدامها بعد ذلك عند الحاجة» 
وليس محرد التشفير. 


-ه ا کر 


وه ھی الدقة والكهاءة كيل ان كلق ور فال ا ول ا آل اع كل حك 
لق 000 

لكن عملية التشفير تفرض معضلة أكبر ولُعْرًا أعمق» فهذه المعلومات كالكلمات المطبوعة على 
ورق كالشفرات المضغوطة على اسطوانة (01) تحمل أدق تفاصيل الكائن الحجي» لكنها بحرد 
شفرات لا أكثر» كيف تنتقل هذه الشفرات إلى تشكيل الكائن على هيئته الحقيقية؟! 

كيف تتحول المعلومات إلى وحود حقيقي في الكائن الحي؟! 

كيف تتحول كلمات نخطها على أوراق صف فيها هيئة إنسان» مهما بلغت تفاصيلها ودقتهاء 
إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم) ؟! 

ويبقى التساؤل الأهم مّن الذي وضع الشفرة قبل فك التشفير ؟ 

أيضًا هذه المنظومة التشفيرية العملاقة في أبسط كائن وأعقدها؛ أولما وآحرها تعمل .حساعدة 


إنزعات» وال هى أيضًا بروتينات تتواحد معلوماتها مُشفرة داحل ذلك الحمض النووي» إذن هذه 


(1) سورة طه: الآية (200). 
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حاصية من التعقيد غير قابلة للاختزال ولا للتدرج ولا للصدفة.. أما تكون أو لا تكون. 

لقد اقتضت الحكمة الإلمية أن يختبر الإنسان فيما هو دون ذكائه الفطري بكثير... هل مسألة 
الخالق المبدع تحتاج أصلًا لفتح حوار ؟! 

: معجزة العقل والوعي‎ -٤ 

ينتابيئ شعور بالغثيان كلما طلب من مُلحد أن ا بأن تطلعنا إلى الحق والخير والعدل 
والقيمة» نتيجة مباشرة لتحركات وتبادلات أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية 
في أمخاحناء إن هذه التبادلات الأيونية يمكن أن تُجريها على ورقة ترشيح داحل أي معمل» فهل 
ستدرك ورقة الترشيح معن الحق والعدل والقيمة؟ عندما يقوم أحد الكلاب بعض ابن جارك» على 
المستوى المادي يدرك الكلب أبعاد العضة ما أودع الله فيه من حياة» لك لا يدرك معن أن 
يطالبك والد الف بتعويض مناسب» ورا يُحضر الكلب جميع مراحل التحقيق» ويرى الغرامة 
المالية تُدفع» ولكنه لا يدرك شيئًا من مغزى كل هذه الح ركات؛ لأنه لا يعرف المعين ولا القيمة ولا 
الحق المجرد. فالترميز والإدراك 5312210115113 and‏ 0812161012©» اللذين دحل بمما الإنسان إلى 
هذا العالم» واللذين من خلالهما يمتلك الإنسان معان محردة لا علاقة ها يمذا العالم المادي» فيعرف 
الحق ويعرف العدل» ويعرف أنه يجب السعي نحوهما ولو على حساب المادة» ولو على حساب 
الرؤية الداروينية» والإنسان في هذه الحال يعلن تمرده على الرؤية الإلحادية» ويعلن أنها رؤية فاشلة 
ولا تصلح له ولا مبرر لوجودها وتعاطيها مع أهم ما بميزه» في هذه اللحظة يدرك أن هذه القيمة 
تستمد معناها من عام آحر» ولذا فقد دحل الإنسان إلى هذا العالم .معرفة الأسماء المادية» والأسماء 


الحردة # وَعَلَم ادم الها ها روشا ققط مدر جف لأسا اشر ةفد ات كتغل 
التاريخ» وبدأت اللحظة الى صنعت عصرًا حديدًا» فالحق والخير والعدل والقيمة» أشياء لا تفرزها 
المادة ولا تصل للوعي من خلال تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية» ولن 
تفرز هذه التبادلات الوعي أصلًاء إن جوهر وجودنا ومع وجودنا لا يتأتى إلا بالتمرد على تلك 
الرؤية الإلحادية» إن الممر الصويٍ الذي يتكون من الحنجرة والأحبال الصوتية ثم البلعوم فالفم» هذا 
الممر الصو ينتج صوئًا نعم لكن لا يعرف شيئًا عما ينتجه» وليست لغتنا هي تقطيع لصرحات 
القردة العليا كما يحاول أن يقنعنا كهنة الإلحاد باستمرار» أو أن حركات النطق هي تطور لابتسامة 


.)١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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الرئيسيات» إن لغتنا ليست منعكسات استثارية 1611668 كما عند القردة العلياء بل هي مخطط 
عقلي تحريدي يستخدم الحنجرة والممرات الصوتية والمراكز المخية العصبية لإفراز مكنون الذات 
الإنسانية» ولذا فعبارة واحدة يمكن أن تُنشئع حضارة» ورسالة واحدة تؤسس لدين» وكلمة واحدة 
تُقيم حرب عالمية؛ إن معن الكلمات شيء حارج عن تركيب الكون المادي بأسره» إن للإنسان 
معن مفارق لهذا الوجود منه يستمد معناه وقيمته» ومن خلاله يعرف الحق والخير والعدل» وبه 
ينطق بالحق والخير والعدل» ويعرف معان هذه الكلمات 

وهنا يظهر السؤال: إذا انبثق العقل من المادة دون استمداد من ذكاء مطلق وخالق مُطلق» 
فكيف نثق في أحكامه؟! 

وكيف يجعلنا نثق في مفاهيمه البديهية؟ 

ولو كان العقل نتاجًا مباشرا للمادة» و نتاجًا مباشرًا للمخ» لتَبى جميع البشر رأيّا واحدًا في كل 
قضية» فلو أضفنا حامضًا إلى قاعدي» فالنتيجة ملح وماءء مهما تكررت التجربة أو تغيرت 
الظروف الحيطة! 

فالعقل المادي الأدات الحتمي» تختفي عنده النظرة الشخصية المستقلة» أويختفي عنده التميز الذي 
هو السمة الفريدة للعقل» وتختفي عنده الذات الإنسانية» ثم يختفي الإنسان! 

ولذا فقد أثبت د. روحر سبيري ۷٣۵۲ص8‏ 220868 الحائز على نوبل في وظائف المخ أن 
الوظائف العقلية لا علاقة للها من قريب أو بعيد با مخ المادي» وهي فقط قد تستعمله كآلة. 

يقول السير حون إكلز 106169 .© 701918 الحاصل على نوبل في الطب: "أحدن مضطرًا إلى 
القول بطبيعة غير مادية لذا وعقلي» طبيعة تتفق مع ما يسمونه الروح." وقد وضع حون إكلز مع 
فيلسوف العلوم الأشهر كارل بوبر 2072767 12931 كتابًا يشيد عنوانه بأبعاد القضية وعنوان 
الكتاب" الذات والمخ التابع ذا The Self and its Brain‏ ". 

ه- معجزة الأخلاق اللامصلحية اللامنفعية اللامادية: الأحلاق ال يتشبث با 
الملحد قبل المؤمن» والي لا معن لما إذا كان الإنسان ابن المادة وابن الطبيعة» وال لم يتم البرهنة 
عليها علميّاه وال تأت دائمًا ضد المصلحة الشخصية؛ واليَ لا معن هاء وال تمثل عبشا على 
صاحبهاء وكما قال نيتشه:" قصور الإنسان في القوة ناتج عن التزامه الأحلاقي"» هذه الأخلاق 
تمثل قيمة متجاوزة» قيمة تعلن باستمرار تمردها على هذا العام المادي» وإذا لم يكن هناك عالم آخر 
مطلق تستمد منه الأخلاق قيمتهاء فالأخلاق لغو فارغ وغير موجودة وغير مستوعبة أصلًا! 
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هذه معجزات خمس؛ معجزة واحدة منهم تكفي لإزالة الإلحاد من العقل المنطقي إلى العقل 
السفسطى. 
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هك 
مقدمة : 


منذ بدء ظهور الإنسان العاقل ظهر معه الفضولء فكان هذا الفضول سيفًا ذا حدين؛ حدًا جعله يكتشف النار 
ويستعمل الأدوات» فسمى وارتقى وبئ الحضارات» ووصل إلى ما وصل إليه الآن. 

والحد الآحر جعله يخلق الإله تدريجيّاه فهو لم يكن يقبل أن يقول: لا أعلم. فما كان منه إلا إن أوجد إله 
الفجوات» وهي ليست أكثر من صورة» أو فكرة تتبلور في رأس معتنقها شيئا فشيئاء فمنذ أن بدأت بتقديس أرواح 
الأحداد» بل وكل أنواع ال حياة إلى أن تطورت إلى إيجاد مسؤول عن كل ظاهره طبيعية من عواصف وأمطار وبرق» 
بل وتعدى ذلك إلى الحب والكره والجمال 

واستمرت هذه الفكرة تتبلور أكثر فأكثر كلما تقدم الإنسان في العلم كلما قتل نوعًا من هذه الإله» إلى أن 
وصل عددها إلى واحد» ولا كانت وتيرة العلم تسير بتسارع أكثر بكثير ما سبق» فلا أعتقد أننا سننتظر كثيرا قبل 
قتل هذه الفكرة حول الإله الواحد أيضًا. 

بداية أرحب بالضيف الكريم» وقد علمت أن عنوان المناظرة سيكون الإلحاد والدين» وقد توقعت قراءة دلائل 
تشير إلى أفضلية اعتناق الأفراد للدين بدلا من الإلحاد ولكن هذا لم يحدث؛ وبدأت مقدمتك محاولا إثبات وحود 
إله» فإذ بك تنبت ما قدمته أعلاه عن استخدامك لما يطلق عليه إله الفجوات. 

الرد على ما كتبته في النقطتين ١‏ + ۲ لن يحتاج مي الكثير 

فإني سأذهب معك وأصادق على ما جئت به من صعوبة أو تنظيم في نشوء الكون» الأمر الذي أدى بالعلماء 
إلى البحث لمعرفة كيف نشاء الكون» وبالفعل هم قطعوا شوطا كبيرا جدًا في هذا الجال» وما إعلانهم عن إجراء 
تحربة لإنتاج كون مصغر في العام ٠١١‏ إلا دليلا على أفم امتلكوا الكثير من الأدلة الي تساعدهم على القيام هذه 
التجربة» ولكن تخيل يا صديقي آم عندما سيقومون بإحراء هذه التجربة» فإنهم لن يحتاجوا الاله ليكون مكوكًا من 
مكونات التجربة. 

إذا وبناءً على ماسبق» فإني أوجه لك (والمتابعين) سؤالا 

أيهما أكثر منطقية ورفعة وعزة للعقل البشريء أن نقول: إننا لا نعلم بعد؟! 

أم نسب الأمر إلى وجود ذات أو كينونة لا نعلم عنها شيئاء ولا يمكن التأكد من وجودهاء ونركن إلى ذلك 
ونقتل البحث العلمي؟ 

فإن أردت السبيل الأقصر والأكثر راحة» فلا بد أن تختار إله» وهذا ما يعتبر في الفلسفة الحديثة» بصطح إله 
الفحوات» وكما ينطبق الأمر على نشوء الكون» فهو ينطبق على بدء الحياة أيضًا. 

بالنسبة للنقطة رقم ٣‏ 

نعم أنا أعترف أن لست بيولوجياء فأنت الطبيب هناء ولكينٍ أعلم بالتأكيد أن الخلية الأولى لم تكن بهذا 
التعقيد الذي أشرت إليه. 

وأنا هنا أستغرب كيف أن مختصًا مثلك (بصفتك طبيب) تتحدث عن ال 9×4 بشكله الحالي وتقارنه ما 
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حدث في تكون الخلية الأولى 

فأنا قرأت (ولا أقول: أعلم) أن الخلية الأولى لم تحتج إلى .0[N4‏ وأن ال R١‏ كان يقوم .مهام الشيفرة 
الوراثية» طبعا بشكل يتناسب مع مكونات الخلية الأولى الي تعد بسيطة جدًا مقارنة مع ماحدث بعد تطورها 

ولا أعتقد أنك سوف تنكر التطور. 

النقطة رقم > يا عزيزي ليست احتجاجا أو دليلا على وجود خالق؛ فالانتخاب الطبيعي للكائن الحي هو ما 
أوصله لما هو عليه الآن» وأنت خير العارفين بذلك» الحيوان - الكائن - الذي امتلك الوعي استمر وعاش» والذي 
م يمتلكه لم يستمر وانقرضء إلا أن أرى بأنك تتعامل مع الوعي كأنه شيء منفصل عن البشر. 

وهنا أيضًا سأقدم لك سؤالاء هل يوحد وعي بدون دماغ؟ 
أخيرًا الأخلاق: 

عزيزي» الأحلاق نسبية لدى البشر وليست ثابته» لذا لا بمكنك أن تخضعها لدين أو تكون دليلًا على وجود إله. 

والآن أرجو منك تقد أدلتك حول تفضيل الدين عن الإلحاد ولكن قبل ذلك» أطلب منك أن تكتب لي ما 
هو تعريفك للإلحاد على أن أكتب لك أنا ما هو تعريفي للدين» والذي أعتبر أن هناك فرقا بين الدين والإبمان. 

د.هيثم طلعت 

باسم الله والحمد لله؛ مرحبًا بالزملاء بحددًا. 

مقدمة الزميل مير مليئة بالأخطاء المعرفية والتاريخية: 

الخطأ الأول: وهو حطأ تاريخي قاتل؛ فالتوحيد - توحيد الله كان الات ثم جاء التعدد 
كمرحلة لاحقة. 

توصل علماء تاريخ الأديان أمثال لانج 18286 وباسكال 899691 وشيث «Schmitt‏ 
وبروس ۰8۲1٤۲‏ وكوبرز 0007618 وغيرهم» أن التوحيد وعبادة الله الواحد كانت سابقة على 
لوده مداع الال لوقيو 

لكن لماذا ترتدٌ البشرية في كل مرة» وتعود لتعدد الآهة الوثئ اللاعقلاني؟ إن هذا من باب 
تحريفات السحرة بالكياة على الدين الحق -دين التوحيد-.. ثم يأ الأنبياء لتنقية العقيدة 
التوحيدية الخالصة. 

الخطأ الثاي: الأديان لا تطور فيهاء وكذلك القيم والأخلاق 

بالفعل للحضارة عصر حجري وعصر ذري» لكن ليس للدين والقيمة تطور هذا المع 


(1) andrew lang: the making of religion..New York. 
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لقد دحل الإنسان التاريخ برأس مال دين أخلاقي مبدئي هائل 

إن القاعدة الي لا حلاف عليها أن الدين والاحلاق والقيمة لم تخط حطوة واحدة إلى الأمام 
منذ العصر الحجري القديم.. فجميع معلمي البشرية سواء كانوا أنبياء أو مصلحين جميعهم علموا 
البشرية الأحلاق نفسها والدين نفسه» وإن احتلفت مسميات الشرائع... وهذه القاعدة ُسمى عند 
الفلاسفة قاعدة الإلتزام المطلق كما عرّفها كانط في كتابه "أسس ميتافيزيقيا الأحلاق"..!! 

الخطأ الثالث: وهو حطأ معرقي إبستمولوحي» وهو القول بإله الفجوات» أو أن العلم يعرفنا 
باستمرار سبب كل شيء 

و ی ات وقرعها سان عله 
الأسباب الي تترآى لعلماء الطبيعة» ألا يُخبرنا علماء الرياضيات التجريدية كل يوم أن طيران 
وة قوق سول سيريا قد يكو من لأساف الفطية او ی ادر کا ا يدرف 
.Butterfly Effect_Jl‏ 

ونظام الأسباب الكون أشد تعقيدًا من الرصد الإمبريقي التحريي» وأيضًا أشد تعقيدًا من رصد 
الرياضيات الخطيّة» وأساس العلم التجريي يقوم على تسهيل التصور» وتقليل الفرضيات لتضييق 
دائرة الاحتمالات وهذا أصل العلم التجريي» ولا تمنع معرفة ظاهرة ما التدحل الغيي فيها. 

ثم إن الله يخلق الأشياء بالأسباب وبضد الأسباب وبدون أسباب» وفي المعجزات الخمس الي أنا 
سردقا لم تكن ثمة أسباب! 

أيضًا هل معرفة السبب تنفي وجود الُسبب أم تؤكد على وحوده» يا قوم كيف تحكمون ؟! 

آنا عن داك هلد قل اعا عن القدمةع ما عن قولف مارك العلماءة لخاد" كرون 
مصغر في 250١5‏ بعيدًا عن كون هذه المسألة خحرافة علمية» فا محاولة هي لتحفيز تكثفي فقاعي من 
تصادم ال 81]16165م atomic‏ 118و في مصادم المادرونات الكبير لتكوين تكائف ثقبوي» 
وليس كوئًا كما يروّج دعاة العلم الزائف وكهنة الإلحاد العرب» لكن بعيدًا عن هذا الأمر فما هو 
مصدر ال .sub atomic particles‏ 

بدلا من هذا الكلام الكهنو أحلق لنا sub atomic particles‏ ثم أخلق لنا قانون تكاثفي 
فقاعي تتعامل معه» ثم أحلق لنا لا مكان ولا زمان ليظهر فيه كون الكهنة الجديد! 

يا رحل أربأ بك وبعقلك عن هذا الكلام الذي لا يقدم أحوبة» وإنما فقط يُرحل القضية إلى 


حيث نكون غير موجودين» أنا مير سامي سأكفر الآن بالله؛ لأنهم رما في المستقبل ينتجون لنا 
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كوئًا حديدًا! ترحيل الكفر للمستقبل هذه ليست حجة أمام الله وأمام أي عاقل! 

السببية هي بديهة عقلية عند جميع البشر إلا الملحد! 

لو كانت هناك ساعة يد على الطاولة حلفك» فكل البشر سيعرفون أن لما صانعًاء الوحيد 
الذي ينكر الصانع هو المطالب بتقدم الدليل! 

أما السبيل الأقصر والأكثر راحة فهو السبيل الإلحادي؛ لأنه سبيل سفسطي شكي لا يؤسس 
لعرفة ولا معي ولا قيمة» أما اليقين الديئ فهو السبيل الأكثر إنصافًا واتزانا واتساقًا مع المعطيات؛ 
لأنه ينبي على يقين وليس على شكء وآليات إعمال اليقين أصعب بكثير من آليات إعمال الشك. 

أما قولك: فأنا قرأت رولا أقول: أعلم) أن الخلية الأولى لم تحتج إلى ١4‏ وأن ال R١‏ كان 
يقوم مهام الشفرة الوراثية» طبعًا بشكل يتناسب مع مكونات الخلية الأولى الي تعد بسيطة جدًا 
مقارنة مع ماحدث بعد تطورها. 


فهذه صدمة و كارثة؛ لأنه لا يوحد شيء يسمى خلية بدون تشفير» ولا يوحد مکون معرفي 
بلا تشفير» والمكون المعرفي هو المعلومة الى يتم تشفيرها لاستخدامها في المستقبل» وأول الكائنات 
على الإطلاق كانت السيانو باكتريا - طبقا للفلسفة الداروينية- وحبيبة اليعضور الموجودة في 
السيانو باكترياء هي نفسها حبيبة اليخضور الي توجد في جميع أشجار ونباتات العالم إلى الآن» 
وتعمل بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية منذ البدء! 

وداعئل هذه الحخبيبة الى يبلغ حجمها واخدًا بالألف من اللليمش يوحد ماقة مكون عضوي 
يشمل الإنزعات والريبوسومات 2111505011336 والمواد الكيميائية الكفيلة بإتمام عملية البناء 
الضوئي؛ حيث بحري سلسلة طويلة من التفاعلات الكيميائية في زمن قياسي خلال جزء من الألف 
من الثانية. 

وظاهرٌ حلي حدًا أن طحلب السيانو باكتريا يعرف طريقة التمثيل الضوئي عثالية تامة» وعنتهى 
الكفاءة» ويعرف كيف يتكاثر» والطريقة المثلى اي ومدى حاحته للمزيد من ثاني أو کسی 
الكريون الموجود بالجو» وجميع المعلومات الي يحتاجها مُسجلّة ومُشفْرة في شريط ال 9×4 الخاص 
به أويقوم عة ارال ادد بالات شک ان 

والحق أن افتراض هذا التعقيد في أول كائن حي يسكن الأرض» ثم افتراض عامل المصادفة في 
نشأته هو ضرب من الخيال العلمي لا قبل للاحتمالات الرياضية به؛ لأن السيانوباكتريا يشتمل 
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على نصف مليون قاعدة نيتروجينية 048€ 016۳0881 تقريبًا. 

وأي تبديل لقاعدة نيتروجينية كان تاعدة ا أو احتفاء إحدى القواعد» أو ظهور قاعدة 
إضافية» هذا يع فشل منظومة التمثيل الضوئي في الغالب» وبالتالي موت الكائن» وعليه فالمطلوب 
نصف مليون قاعدة في المكان الصحيح» وبحساب الاحتمالات فاحتمال ظهور طحلب واحد من 
السيانوباكتريا هو ٠١‏ أس ١٠٠.٠٠٠؛‏ لوجود نصف مليون قاعدة نيتروجينية بترتيب ثابت» في 
حين أن عدد ذرات الكون كله ٠١‏ أس ۸۰ أي أننا نحتاج إلى ملء الكون كله مليارات مليارت 
مليارات المرات من الكائنات المشوهة الميتة» الغير صحيحة في ترتيب القواعد النيتروجينية» من أجل 
إنتاج كائن حي واحد سليم من السيانوباكتريا. 

وعلينا قبل إجراء هذا الاحتمال الخيالي أن نفترض أننا تجاهلنا مُعضلة الحياة ؛ لأن الحياة ليست 
بحرد مصفوفة من القواعد النيتروجينية المتلاصقة» وأن نفترض أيضًا أننا تجاهلنا معضلة التحول 
الحيري 13201:01208611©515؛ حيث أن مصفوفة القواعد النيتروجينية لا تعن وظيفة بِحَدٌ ذامَاء 
فكتابة مواصفات الطول مهما كانت دقيقة» لا تتحول إلى صفة الطول» وهذا ما يعرف .معضلة 
التحول الحيوي. 


أما عن كلمتك العجيبة: (ولا أعتقد أنك سوف تنكر التطور) . 


فهذه الكلمة صادمة» ليس لي ولكن لكل رحل علمي إمبريقي ميثودولو حي» أعطئٍ 1١4€ ٣0-‏ 
60 واحدة مباشرة وأنا أسلم لك الآن بالتطور وغير ذلك فالتطور بحرد كهنوت يلزمه 
بعض اجحامر والبخور ني كنيسة الإلحاد الجديد 

لدينا ۲ مليون كائن حي الآن على وجه الأرض أعطن أب واحد لأي من ال۲ مليون نوع» 
مَن هو الأب المباشر للإنسان» والذي ا ف مقر علي الإنسان 
المعاصر» يا رجحل صدقين بعيدًا عن الكهنوت الإلحادي الأمور تسير على ما يرام. 

أما عن حديثك عن الوعي» وأنه إنتاج اتتخاب طبيعي» فمنذ م تنتج المادة شيا يتمرد على 
قوانينها ؟ 


الآن سأحكي لك معضلة العسل الأبيض.. 
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عندنا حامض وقاعدي... نضيفهم في المعمل.... تكون النتيجة ملح وماء... لو تكررت هذه 

الآن المحلد يقول: لا لا لا لحن كيان NOE‏ الوق وا فلا E‏ 
فجأة يكتشف العسل أنه المفترض أن يصير ملحًا وماءء فيظل العسل الأبيض يبكي ويصرخ 
ويعرف خطأه الشديد ويندم!! 

هذا هو السيناريو الذي يدعمه الملحد عندما يقول: إن الانتخحاب الطبيعى يفرز الوعى» 
والمفترض أن تُصدقه والمطلوب أن تسايره!! 

الآن الملحد تحكمه قوانين حتمية لن يفر منها... السؤال هو: 

فل يوك أخلاق أصلاء:؟ 

هل يوجد وعي أصلًا ؟ الآن الأحلاق والوعي لا علاقة هما بقوانين الطبيعة بل يسيران عكس 
القانون؛ فالأحلاق تأت دائما ضد المصلحة الشخصية وضد المادة.. الآن أما أن يات الملحد .عبرر 
مادي للأحلاق - إثبات تحول الحامض والقاعدي إلى عسل أبيض- وإلا لا إلحاد» ولن يستوعب 

للأسف الجواب: نعم. 

قام عالم النفس الشهير وأخصائي السلوك والذاكرة كارل لاشلي 12512163 15811 بتدريب 
في أي جزء خن الذاكرة» وقد تفاجأ عندما رأى أنه باستطاعته قطع أحزاء كبيرة من الدماغ, لا 
يهم أي جزء أعلى أسفل داحل خارج سطحي عميق أمامي خلفي علوي سفلي» النتيجة واحدة 
دائمًا وهي عدم تلف الذاكرة أو ضياعهاء فهي ليست ف النهايات العصبية الُعدلة» ولا في فسفرة 
البروتين ولا الطرق الجزيئية الأخحرى! 


دماغنا مثل جهاز التلفاز بحرد مشتقبل للمعلومة ومعالج هاء و حين قطع الأسلاك .عرض أو 
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صدمة أو حرف أو غيره يتوقف ويفقد الإرسال» فالأصوات الصادرة من التلفاز ليست صادرة عنه 
أو مُخزنة فيه» بل هو جرد مستقبل ومعالج للمعلومة» وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيه أو تلفت 
الأسلاك يتوقف عن الإرسال والاستقبال! 

أما عن قولك: (عزيزيء الأحلاق نسبية لدى البشر وليست ثابته» لذا لا يمكنك أن تخضعها لدين أو تكون 
دليلا على وحود إله). 

هذه صدمة معرفية كبرى» الأحلاق لا تطور فيهاء والإنسان هو العنصر الثابت في تاريخ العالم» 
لقد دحل الإنسان التاريخ برأس مال أحلاقي مبدئي هائل. 

إن الأخلاق لما موحات صعود وهبوط» ولكن لا تطور فيها على الإطلاق» فمن وجهة نظر 
الأحلاق فإن العصر الحجري الحديث يعتبر انتكاسة في القيم الأخلاقية عن العصر الحجري القديم, 
فالأحلاق في استقلال عن الزمن. 

والفلسفة الأخلاقية بعد أفلاطون لم ُحقق أي تقدم على الإطلاق. 

وكتابات شيشرون في الأخلاق لا تزال صالحة إلى اليوم. 

وأفكار أرسطو الأخلاقية ومسرحيات سوفوكليس المأساوية يمكن وضعها في أي عصر من 
العصور لتناسبه» والأخلاق بطبيعتها لا تتطور وإنما تبدأ من حديد» ويحدث التدهور الأحلاقي ي 
الغالب في فماية الحضارات. 

لقد ألف يوربيدوس 1011101065 مسرحية نساء تروحان الأحلاقية في أزمان ما قبل التاريخ» 
وأكملها سارتر بعد آلاف السنين دون فجوة زمنية تُذكر. 

إن أخلاق الأقيانوسة - وهي أكثر مناطق العالم تخلفا - لا تختلف عن أحلاق أي منطقة 
متحضرة بالعالم» وفنون الأقيانوسة الي تسرد وقائع أخلاقية تحد مكانها في المتاحف الأوربية 
والأمريكية» ولا ثمة فجوة حضارية بينها وبين مثيلاتها الغربية. 

إن القاعدة الى لا حلاف عليها أن الأحلاق لم تخط خطوة واحدة إلى الأمام منذ العصر 
الحجري القدم» فالأحلاق لا تطور فيها. 


أما عن سؤالك: (أدلتك حول تفضيل الدين عن الإلحاد ولكن قبل ذلك) 
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أولاً: ليست مسألة تفضيلء فليس الأمر مذاقات» وإنغا هو إذعان وتسليم بالمعطيات» وأي 
مُكابرة في هذا الأمر هي مكابرة للعقل والفطرة والوجدان؛ ولذا كان العقاب عليها أليمًا. 

مشكلة الملحد أنه يريد الإله عبدًا عنده يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه! 

أما لماذا الدين ؟ 

فهو صراحة سؤال جيد» وجوابه فطري 

فالدين دليل على طاعة المؤمن» لأوامر الخالق 

والدين تجسيد للمعتقد بعباداته وطقوسه 

ومن الدين نستمد القيمة والمعنى والهدف والغاية! 

الدين حواب لسؤال آخحر لا يتعلق بالعلم...» فالعلم هو فقط تحليل للظواهر بغية تفسيرها.. 
والإنسان لم يبن العلم إلا عندما علم أن الطبيعة تتبع قوانين ثابتة» وإعداد بعناية وعظيم صنع 


وروعة خلق» ولم يفعل العلم أكثر من إطلاق التسميات على هذه القوانين» ثم حصد الجوائز نتيجة 
الكشوف العلمية...» فالنظام المدهش والقابلية للتنبؤ» والانضباط والمصداقية» وال لولاها ما قام 


الخو 


الله يقف وراء قصة العلم كله 

والخالق أراد منا أن نفهم الكون» فخلق قوانين الكون ممكنة الاستيعاب.. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُختبر الإنسان فيما هو دون ذكائه الفطري بكثير.... 

أما عن تعريفي للالحاد؛ فالإلحاد فلسفة ميتافيزيقية متكاملة للحياة والوحود» وقي هذا يفتقد 
الإلحاد أي مبرر عقلي أو منطقي أو فطري أو علمي أو إبستمولوحي أو ميثودولوحي» وإنما فقط 
إعان أعمى بلا مبرر ولا دليل. 


وهنا يقوم الإلحاد على دوغمائية أكثر من أشد الديانات إغراقا في الوثنية» وعلى المستوى 
الشخصي أكثر الديانات وثنية أقرب عندي عقليًًا من الإلحاد» فالتسليم بأن خلق الكون والحياة 
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والوحود عبر زفرات فأر أسيوي مزكوم أقرب منطقيًا من زعم الملاحدة أن اللاشيء إنضاف إلى 
اللاشيء» فصار شيئًا عظيمًا من أروع ما يكون تمت معايرته بدقة» بقوانين وثوابت غاية في 
الضبط.....» فمهما كانت سذاجة الدين الوثئ وحماقته وتحريفه» فهو أكثر منطقية ورقيًا وعقلانية 
من الإلحاد الكهنوق! 

وف النهاية اعذرن يا أستاذ سمير؛ فأنت لم تقدم أي أحوبة على أي شيء من مداحليء 
والتصيرت الدوغتها الأظادية على 'تداء العقل» وهنا آود أن أسالاك سوالاً مباشرا أمظر إجابته! 

الآن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة» وهذا الكتالوج يحمل كل مواصفات السيارة 
وعملية الاحتراق الداحلي بجميع معادلاتماء وشكل السيارة وهيكلها ولوفاء ويصف الكتالوج أيضًا 
نوعية الكاوتش ومعدل الضغط الأنسب داحله» وماسورة العادم وقطرها ومكان تواجدهاء وأفضل 
نوعيات الزحاج للسيارة والكشافات وخامة السارينة» ومعدل ارتفاع الصوت ها بالديسبل» 
وكيفية تلافي أعطال السيارة» ووظيفة ناقل الحركة الذي ينقل الحركة من الحرك إلى صندوق 
التروس» وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط» وكل شيء في السيارة تحده داحل هذا 
الكتالوج» هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي أم لا ؟ 

يتمتع بالحياة أم لا ١‏ يتمتع بالوجود أم لا ؛ يتمتع بالعلم والمعرفة والحكمة والإرادة أم لا؟ 
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ا 
کی 

-١‏ توصل علماء تاريخ الأديان أمثال لانج Lange‏ وباسكال 2925621 وشميث ٤٤ذ‏ آطع؟ وبروس 
Bruce‏ و کوبرز £006۲8 وغيرهمء أن التوحيد وعبادة الله الواحد كانت سابقة على التعدد وصناعة الآهة 


(1) 


الوثنية 


أولًا: كل الذين تشهدت بهم هم أتباع أديان» ومن الطبيعي الانحياز» ولكن لا أعتقد أنك قرأت تاريخ الأديان 


-دانيال دابيسون. 


ولكن أيضًا لن أدحل معك في مهاترات حول من الأسبق التوحيد أم التّعَدُوِية؟ لكن عد لمن استشهدت بكم؛ 


)1( andrew lang: the making of religion..New York. 
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ليحضروا لنا نضا واحدًا فقط من أي حضارة قليعة يستشهدون به بأنه لا إله إلا الله» أو معن الكلمة. 

عزيزي» ولغاية عهد قريب جدًا (إخناتون) كانت التعددية هي السائدةء وما فكرة الإله الواحد إلا تطورا لما 
سبقها من أفكار للعلم» المندوسية بدأت بتعدد الإله» وما زالت متعددة الإله علمًا بأن كلمة دين بذاتما لم يكن ها 
أي معالم عند الشعوب الغير أوربية إلا بعد الاستعمار. 

؟- لقد دحل الإنسان التاريخ برأس مال دين ألاقي مبدئي هائل» إن القاعدة الي لا حلاف عليها أن الدين 
والأحلاق والقيم لم تخط حطوة واحدة إلى الأمام منذ العصر الحجري القدم. 

ماذا تعرف عن الزرادشتية يا دكتور هل تعلم أن تعاليم الزرادشتية تبيح زواج الحارم!! 

ثم ماذا عن الإسلام الذي ما إن جاء حي قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إنما جئت لأتمم مكارم 
الاخلاق». فلو لم يكن هناك تغير وتطوير لمنهج التعامل البشري المتعارف عليه بالاخلاق» لماذا بجد تشريعات هذا 
الدين تختلف عن ذلك» وما هو مباح هنا مرم هناك. 

۳- إله الفجوات باختصار» وبعيدا عن المصطلحات واللف والدوران» هو أن تضع كلمة (الإله) محل كل 
إجابة لا تعلمها. 

أما عن التأثيرات الي تتحدث عنها ٤(‏ ع۴٤‏ رآr۴مButt)»‏ فإغا هي حاضعة للتجربة والبرهان الي تعطينا 
الدليل الواضح والمباشر على وحود السيت ومثالك خير دليل» فالفراشات موجحودة» ولو لم تكن الفراشات موجحودة 
لما وحدت مصطلح ©1116 :8111661117 أساسّاء بينما الأمر يختلف عند الحديث عن آلة الفجوات؛ لأنك 
تفرض إجابة لا يمكن التحقق منهاء ولا إخضاعها للتجربة أو البرهان لاشتقاق الدليل المباشر الذي يشير ها بالذات 
دون غيرها. 

بدلا من هذا الكلام الکھنون أخلق ننا 16٤۸م‏ عتدره)2 طاتاى ثم أحلق لنا قانون تكاثفي فقاعي 
تتعامل معه» ثم أخلق لنا لا مكان ولا زمان؛ ليظهر فيه كون الكهنة الجديد. 

تذكرني الآن باحتجاجك الذي أهملته (أنا) عن عمد» والذي تقول فيه: (وهدف أن يخلقوا ذبابة واحدة 
ولو اجتمعوا ها). 

أنت جئت بشىء موجود (وادعيت) أن هناك كائنا ما تدعوه إله» هو الذي خلق هذه الذبابة» ولا أدري على 
ماذا استندت بهذا الاستنتاج الذي من خلاله قمت بطلب تحدي بأن أحلق كل ذبابة» كما خلقها إهك. 

دكتور» أنت لم تثبت أن إلهك هو الذي خلق الذبابة أصلًا» وها أنت تطلب مين إنتاج أو خلق جزء كما فعل 
ربك!!! 


(السببية هي بديهة عقلية عند جميع البشر إلا الملحد) 
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بالنسبة لي فأنا أعتقد بالقول بأزلية المادة وتحوها من شكل إلى آخرء وأحده أكثر منطقية وقبولا من القول بأن 
هناك شيئا ما إلا نعرف ما هو ولا كيف جاء) بأنه خلق المادة وتركها تتجه نحو تشكل الكون كما نراه الآن» 
ذلك بأن السببية كما يقدمها رجحل الدين ناقصة» فهو يجرك للوصول إلى ما يريد الوصول إليه» وينتهي ولا يسمح 
لك بطرح السؤال الذي بدأت سببيته به» فأي منطق هذا؟! 


(أنا مير سامي سأكفر الآن بالله؛ لأنهم رعا في المستقبل ينتجون لنا كوئًا حديدا) 


هذا ما فهمته أناء وليس ما عنيته أنت» ناهيك أن لم أكفر بوحود الإله لهذا السبب» وبناء عليه طلبت منك 
تعريف الإلحاد» وسوف آتي لك بالنقطة بعد قليل. 


(أعطئ 1112©10-61011161013 واحدة مباشرة وأنا أسلم لك الآن بالتطور) 

عا أن الحديث عن التطور طويل فسوف أختصره بطلب كما فعلت أنت 

أعطين هيكنًا بشريًّا واحدًا قبل ۷ ملايين عام» وسوف أنكر التطور 

رمن هو الأب المباشر للإنسان) ألم أقل لكء أنا لا أعلم أن الله موجود 

(أما عن حديثك عن الوعيء وأنه إنتاج انتخاب طبيعي» فمنذ مي تنتج المادة شيئًا يتمرد على قوانينها) 

هل حقا - بصفتك طبيب - تقارن الجماد بالمادة العضوية؟ 

(الآن الملحد تحكمه قوانين حتمية لن يفر منها... السؤال هو: 

كيف استوعب وجود الخطأ.. كيف يندم عليه.. هل يوجد خطأ أصنًا..؟ 

هل يوجد أخلاق أصلًَا) 

أراك هنا أيضًا تتعامل مع الملحد كأنه سيارة أو حبل» هل إذا جرحت المؤمن فإنه سيقطر دماء أما الملحد فإنه 
لن يقطر دما؟ 

هل لأن الملحد أنكر فكرة معينة» فإنه لن يعود إنسانا. 

كيف لك أن تجعل الملحد كالحماد؟! لا أعتقد أنك إن أحضعت الملحد والمؤمن للتشريح» فإنك ستجد فرقا 

أما عن سؤالك: "هل يوحد وعي بدون دماغ؟". 

للأسف الجواب: نعم. 


قام عالم النفس الشهير وأخصائي السلوك والذاكرة كارل لاشلي "1,2512163 4۲1 بتدريب الفغران 
والقرود على العديد من الخدع» وعندما يتعلمون الخدعة يقوم بقطع جزء من الدماغ؛ لمعرفة في أي حُزء تحزن 
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الذاكرة» وقد تفاحاً عندما رأى أنه باستطاعته قطع أجزاء كبيرة من الدماغ» لا يهم أي جزء أعلى أسفل داحل 
حارج سطحي عميق أمامي حلفي علوي سفليء النتيجة واحدة دائمًا وهي عدم تلف الذاكرة أو ضياعهاء فهي 
ليست ق النهايات العصبية المعدلة» ولا في فسفرة البروتين ولا الطرق الزيئية الأحرى. 


أنت الطبيب هناء وأنا أريد الاستفادة من تخصصكء أين تقع الذاكرة يا دكتور؟ 

وماذا تسمى حالات فقدان الذاكرة الي تحدث نتيجة الأمراض أو الصدمات؟ 

ماذا كان يحدث للقرد أو الفأر عندما يتم اقتطاع جزء من دماغه؟ لماذا لم تقدم الحقائق كاملة؟ 

هل فعلا عندما تقوم بقص جزء من الدماغ» فإن بقية أعضاء الجسد ستستمر في العمل بشكل طبيعي؟ 


هل حقا تحصر الوعي في الإنسان في التفكير المحض؟ أليس تحكمك في تقديم قدم على الأخرى لينتج عنه المشي 
هو وعي؟ 


هل تم إثبات أي حالة وعي بعد وفاة الدماغ وتوقفه عن العمل يا دكتور؟! 
(الأخلاق لا تطور فيهاء والإنسان هو العنصر الثابت في تاريخ العال» 


كنت سأكتب لا تعليق» بيد أن رأيت أن أضرب لك مثلا عن زواج الحارم في القبائل الأفريقية الي ما زالت 


مُشرّعة لغاية الآن. 

ولو عدت في الزمن قليلا لوحدت العديد من الأمثلة عن تطور الأحلاق وأقربما دليلا هو التطور الذي حدث 
على الحمس في مناسك الحج بعد ظهور الإسلام 

وبعد كل هذا تقول: إن الأحلاق لا تطور فيها؟! 

انظر إلى ما كان يقبله المجتمع في الأربعينات والستينات من هذا العصرء وقارنه ما يقبله المجتمع الآن. 

-١‏ مشكلة الملحد أنه يريد الإله عبدًا عنده يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه. 


عزيزي الملحد لا يعترف بوجود الإله أصلّاء فكيف تقول: إنه يريد منه كذا وكذا؟! وهذا إن دل فإنما يدل 
على مفهوم خاطئ عن الإلحاد» قد تكون لديك نتيجة رفضكم للمعارض. 


؟- والخالق أراد منا أن نفهم الكون؛ فخلق قوانين الكون ممكنة الاستيعاب 
غرور الإنسان الصارخ. 


عزيزي» الكون لم بخلق لأحلك» أنت وحدت في هذا الكون وسوف تنتهي وسيستمر الكون 
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أما عن قولك: إن قوانين الكون مخلوقة. فهذا ما لا أقبله؛ قوانين الكون انبثقت مع المادة لتصف علاقة 
المادة ببعضها البعض» بل إُا تعد دليلا قاطعا على عدم إمكانية وجود خالق للكون؛ لأن هذه القوانين حتمية 
مفروضة حي على الإله إن وحد 


السؤال الذي يقول: هل يمكن أن يكون الكون كما نراه الآن دون الجاذبية؟ يحتم وجوب اللحاذبية في الكون» 
وبالتالي يحتم وجوبما على الإله - إن قلنا: إن الإله لق الكون طبعا - وبا أن هناك شيئا مفروضا على الإله» فقد 
سقطت فكرة الإله من الأساس. 


أما عن تعريفي للالحاد؛ فالإلحاد فلسفة ميتافيزيقية متكاملة للحياة والوحود» وفي هذا يفتقد الإلحاد أي مبرر 
عقلي أو منطقي أو فطري أو علمي أو إبستمولوحي أو ميثودولوجي» وإنما فقط إيمان أعمى بلا مبرر ولا دليل 

إن عدم تعريفم للالحاد بشكل صحيح هو ما يجعل منه عدوا لفكركم 

الإلحاد بكل بساطة هو إنكار وجود خالق للكون» فقط لا أكثر ولا أقل 

هو ليس دین» ليس له رسول» ليس له کتاب» ليس له مقدسات» لا يشكل خخطرا على أحد 


هذا هو الإلحاد يا صديقي» ليس علماء وليس ديناء وليس إعاناء هو فكر محض أدى إلى إنكار وجود إله 
الأديان بالذات» فهناك البعض ممن قد يقول لك: لرما كان هناك إله - نتيجة للتغذية الى زرعت به منذ الصغر 


بضرورة وجود إله - إلا أنه لا شأن له بالبشر. .معن آخرء وجوده وعدمه سيان 
إلا أن الإلحاد بشكل عام - أكرر - هو إنكار وجود خالق لا أكثر ولا أقل 
((فمهما كانت سذاجة الدين الوثي وحماقته وتحريفه» فهو أكثر منطقية وريا وعقلانية من الإلحاد الكهنوق)) 


وهذا ينبت قولي بأنكم ترفضون أي معارض لفكر كم» إنما يكون الرفض درحات» في الواقع لا تعليق على هذه 
الجملة. 


(الآن لو اطلعت على كتالو ج لصناعة السيارة» وهذا الكتالوج......) 

حقيقة أنا مصدوم جداء فلست أدري إن كنت أناقش طبيبا له علم ودراية في البيولوجياء وإن الجمادات 
تختلف في تركيبها عن الكائنات الحية» أم شيخ دين لم يقرأ في حياته سوى كتاب واحدء فاعتقد أنه بملك كل 
الأحوبة الكونية. 

والآن يا عزيزي: 

أنت لم تقدم ولا أي دليل على وجود الإله» كل ما قدمته أسئلة لم تعرف إحجابتهاء فنسبتها لوحود حالق. 


وحن لو ذهبنا وراء السببية» فهناك احتمال أن يكون المسبب مادة أيضًا وليس شيئا عاقلاء فالتقاء الهواء البارد 
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(مادة) مع المواء الحار(مادة)» يشكل الإعصار(مادة أيضًا). 


فيمكن أن يكون التقاء أو تفاعل (س) مع (ص) أدى إلى نشوء الكون» احتمال وارد لا يمكن إهماله, إلا في 
حالة فرض الرأي» ورفض جميع الأجوبة الأخرى باستثاء ما تريده أنت. 


وأنا لا أريد الخوض معك في نقاش حول وجود الإله أو عدمه» فهذا الحديث لن يصل إلى نتيجة. 

أريد منك إثباتًا على أن اتباع الأديان هو أفضل للبشرية من الإلحاد. 

وأعتقد أن عنوان المناظرة هو الإلحاد والدين» هذا يعي أيهما أفضل الإلحاد أم الدين؟ 

كما أنه يتوحب عليك أن تثبت أن الدين الذي تريدنئ أن أتبعه هو الدين الصحيح دوئًا عن بقية أديان الأرض 
بمكنك أن ترد الآن» أو أن تؤحل الرد إلى غد» كما تريد. 

انتهى 

د.هيثم طلعت 

أشكر الزملاء جميعاء وأشكر مدير الحوار» وأشكر الزميل مير على إتاحة هذه الفرصة» وإن 
شاء الله في الغد نفس موعد اليوم 5 مساءًا سأكتب مداخلي الأحيرة في المناظرة» وبعدها حاتمة 
موحزة» أشك ركم جميعًاء سلام. 
١‏ مير سامي | 

كنت أتوقع منك مناظرة حول أفضلية الدين عن الإلحاد يا دكتور» فكما وصلي أن المناظرة ستكون باسم 
الإلحاد والدين» بينما وحدتك تذهب إلى موضوع إثبات وجود الخالق. 

أتقبئى أن يكون بيننا لقاء آخر نبحث فيه رؤية اتباع الأديان حول ما يرونه من أفضلية كومُم اتباع للأديان على 
أن يكونوا ملحدين. 

سننتظرك غدًا. 

Fares Jabori 

يُغلق الموضوع» ويعاد الحوار فيه غداء الرحاء عدم إضافة أي تعليق 

مُغلق للغد 

مغلق 








-> ۷ 








مناظرة الملحدين 
۲۸ 





د.هيثم طلعت 
مرحبًا بالزملاء بحددًا؛ مرحبًا بالزميل مير وبمدير الحوار وبكل المتابعين» سأضع الآن مداخل 
الأخيرة» وبعد أن يضع “مير تعليقه وحائمته الموجزة» سأحتم أنا المناظرة بخائمة موجزة إن شاء الله. 


باسم الله والحمد للف مرحبًا بالزملاء مجددًا. 


مرحبًا بالزميل مير 

سأبدأ الآن في سرد مداحلي الأخيرة. 

يقول الزميل ”مير: (لكن عد لمن استشهدت وّم؛ ليحضروا لنا نصا واحدا فقط من أي حضارة قليعة 
يستشهدون به بأنه لا إله إلا الله» أو .معي الكلمة عزيز» ولغاية عهد قريب جدا (إخناتون) كانت التعددية هي 
السائدة» وما فكرة الإله الواحد إلا تطورا لما سبقها من أفكار). 

حسنًا؛ الاعتراف بوحدة الإله الخالق كان موجودا في مذهى عين همس ومنف قبل إخناتون 

2000 

بل إن التوحيد كان سائدًا في مصر وهو عقيدة الجميع من الفترة ٠١۸۷-٠١١۷١‏ ق.م 

و قد ذكر كولومبس ف رسائله ومذكراته أنه رأى جزيرة حمراء (في رحلاته لأمريكا) يحكمها 
حل عرى كناد ياي عيذ الل كما اكنشك. أن أهال. جويرة سان سلقادور يتكلموك معش 
الكلمات ذات العربية مع بعض التحريف قي النطق» وذكر أنه رأى في الحندوراس قبيلة سوداء 
مسلمة يطلق عليهم لقب إمامي. وق مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أنه شاهد مسجدًا في 
كوبا فوق رأس جبل» كما أن الأسلحة الى يستخدمها سكان هاييي هي نفسها الي كانت 
تستعمل في إفريقيا 

وقد كتب المؤرّخ الأمريكي وينر (يشغل منصب أستاذ للتاريخ بجامعة هارفرد) يقول: إن 
كولومبس اعترف بوجود مسلمين في العالم الجديد. 


أما قولك: (للعلم ا هندوسية بدأت بتعدد الآلهة وما زالت متعددة الآهة) 


(1)wilson-the culture of ancient Egypt p..228.. 
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للعلم هذا كلام خاطئ جداء يوحد في الهند قريبا من أربعة آلاف من الآهة» وهذا لا مثيل له في 
العالم» ومع ذلك ينظر لهذه الكثرة الكاثرة من الآلهة أا صور وتحسيدات للكائن الواحد الأعلى» وهذا 
ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند» وفيه أن النتيجة العامة الي انتهت إليها اللجنة 
ال لطن هن أذ كار متو لابه فى E‏ كال راجن E‏ 

ويرى ول ديورأنت أن هذه الألوف من الآهة هي نفس ما تفعله الكنائس المسيحية من تقديس 
لآلاف القديسين» فلا يتطرق إلى ذهن الهندي ولو للحظة واحدة أن هذه الآلهة الي لا حصر لماء 

00 

لما السيادة العليا . 

يا صاحبي كن أكثر حيادًا مع نفسك وعقلك» هل كفر غيرك يبرر كفرك ؟ 

هل وحود ديانات وثنية سابقة يبرر وثنيتك؟ 

هذه كانت نفس حجة فرعون على موسى 

فرعون أعلن كفره مموسى؛ لأنه لو ولد قبلها بألفي سنة م يكن ليرى موسى وكان سيرى 
5 سس سل صخ فو مح 4 د 7( 
وثنيين كثر # قال فما بال القرون الأوك 4 

وأنت اليوم تحتج علينا بأيام فرعون» وهكذا الكفر لا تنقطع له حجة. 

ولم يكن فرعون يعلم أن لله في كل زمان وقي كل مكان حجة» ثم يأ الأواخر ويحتجون 
لكفرهم بكفر الأوائل» شيء في منتهى السفسطة والكذب على الله 

ثم هناك نقطة في غاية الأهمية؛ الديانات التوحيدية لا تترك أصنام أو أوثان أو معابد حجرية» 
فالذي يعتمد في بحث التوحيد على معالم أريكولوجية أثرية» فحتمًا سيظلم الجانب التوحيدي في 
تاريخ الأب ومع ذلك سأوضح لك فكرة تعدد أدلة أهل الديانات في طرح مبسط: 
)١(‏ قصة الحضارة للملحد ول ديورانت مجلد ۳ ص .۲٠۹‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) سورة طه: الآية (01). 














مناظرة الملحدين 
۳۰ 





يوحد على وجه الأرض ثلاث ديانات - إسلام ويهودية ومسيحية - يشكل أتباعها أكثر من 
٥‏ % من سكان الأرض. 

باقي الديانات وضعية لا حاحة حي للرد عليها؛ لأنها تعترف ببشريتها وهي في طريقها 
للانقراض» وأتباعها يُصنفون في مراكز الأبحاث العلمية أنهم مُلحدون أو روحيون(بلا دين). 

إذن محك الجدال في الديانات الثلاث الكبرى لا أكثر. 

اليهودية أقرت أنا ديانة قومية لا يدحلها إلا يهودي الأبوين» إذن محسوم أمرها باعترافها هي. 

المسيحية أدحلت التثليث والأقانيم والآلهة البشرية في قلب عقيدتهاء ولم يقل المسيح يوما: أنا 
الله. أو : اعبدوني. أو: أنا لاهوت وناسوت. ولكن أتباعها أصروا على صورقا الوثنية المعاصرة. 

فمثلا.. كلمة لم ترد في الإنجيل ولو مرة واحدة مع أنها أصل المسيحية» وبذلك تحولت المسيحية 
من ديانة سماوية إلى ديانة وضعية وثنية. 

وفكرة الأقنوم تدور في إطار تعدد الآلهة مع محاولة الحفاظ على نسق التوحيد الفطري صيغة 
الثلاثة في واحدء فهم يقولون: أقنوم الابن الإله الكامل.. وأقنوم الآب الإله الكامل.. وأقنوم 
الروح القدس الإله الكامل... ومع ذلك لا يجوز أن يكون الابن هو الآب» بل كل إله مستقل تمامًا 
عن الآخر... ومع ذلك هؤلاء الثلاث آلمة إله واحد.. وبداهة هذه منتهى الوثنية وتحدي بديهيات 
العقل بسفسطة يونانية قديعة. 

ومع ذلك كل هذه الأفكار الوثنية يخلو منها الإنجيل تماما تمامًا.. إذن المسيحية انتقلت من 
السماوية إلى الوضعية الوثنية على يد مجامع صناعة الآلمة في عهد قسطنطين. 

إذن لا يوجد سوى الإسلام الدين التوحيدي النقي الذي نادى به جميع أنبياء العهد القديم, 
ويحاول أن يعيد البشر إلى التوحيد النقي ديانة أنبياء العهد القديم, وهذا أصل رسالة الإسلام. 

إذن تعدد الباطل لا يجعل منه كسرًا عشريًا من الحق. 

فالإسلام الذي يوافق في عقيدته عقيدة جميع أنبياء العهد القدم» هو تصحيح لسار الديانات 
الي انحرفت» وإعادة لنهج أنبياء العهد القددم من لدن آدم إلى نوح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم 


وموسى وداود ويونس وهارون وعيسى.. فعقيدة هؤلاء جميعا هي عقيدة الرب إلهنا رب واحد 
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بلفظ التوارة والإنحيل.. هذه العقيدة الي لا تعرف تثليث ولا أقانيم ولا موت آمة منتحرة» ولا 
انتزاع آلحة من آلمة أحرى - انتزاع الروح القدس من الآب - ولا آلحة قومية.. يقول تعالى: 


2 


0 حا وای أَوْحَيَنَآ لَك وَمَا وَصَيْمَا پد اهم وموس 


3 


و < - 


دك 4ه A < Aa‏ 1 ر 
وَعِيمو أن أقَموأ الین ولا لتفرفوأ يک عَلَ الْمْتَرِكِينَ ما َُوهُمَ إو لَه تجَبَىَ إِليّه من 


وقال تعالى: إا اقحال كا فحنا اا وچ وال ون كوف واوا 00 ق 


س ا ج22 ا مر ص مو ر ومر ت ا 


دوشن وهدرون وسليّمّن وعاتينا 


دَاود رورا 0 > إذن فالإسلام ليس ديانة كالديانات» وإنغا هو أصل الديانات وتصحيح للخلل 
الذي أصاب الديانات» وبالأخص اليهودية والمسيحية في نسختيهما العهد القديم والحديد. 

أما قولك: (ماذا تعرف عن الزرادشتية يا دكتور؟هل تعلم أن تعاليم الزرادشتية تبيح زواج الحارم!) هذا 
حلل معرفي يا أستاذ مير عندك! 

هل جواز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين في الإسلام يعن ي أن الكذب حلال ؟ 

هل هذا ي يع أن الأحلاق نسبية أو أن الكذب نسبي؟ 

الأحلاق ها وحود مطلق مستقلء فالأحلاق موضوعية لا ذاتية» فهي لا تعتمد على رغبات 
البشر أو نزواتمم» فالخير حير عند الصالح والطالح» والشر شر عند الصاح والطالح» فالأحلاق تعتمد 
على شيء خارج الذهن البشري» تعتمد على إرادة الله الى يريدها لهذا العالم» فالأخلاق لها غرضية 
كونية» ولذا فيها الاستقلال عن أفكار البشر ورغباتهم» والقيم الأخلاقية يعتنقها كل إنسان بوعي 
أو بغير وعي. 


الأخلاق ها وحود ومعێ مستقل. 


.)١7( سورة الشورى: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساء: الآية .)١55(‏ 
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ولو أباحت ذيانة شيعا متافيًا للأولاق: 'فينذا يود أن الأخاذق عة مطلفة لأثنا من خلال 
مطلقيتها حكمنا على هذا الموقف أنه منافٍ للأحلاق» فقولك: إن الزرادشتية تبيح زنا الحارم. هذا يعن 
أل ادق غ ومق اول مطلقيتين حك قل خط ارف اديت مرها ارج 
مسقلا تعطي. من خلاله. رأيك؛ ]3 لو كانت الأخلاق نسبية لما استوعبت: الأمرء. ولا يمت 
بسانت و ف اعد ا 


أما قولك: (أما عن التأثيرات الى تتحدث عنها (1711©©6 yا؟Butter»‏ فإنغا هي حاضعة للتجربة 
والبرهان الي تعطينا الدليل الواضح والمباشر على وجود السبب ومثالك خير دليل» فالفراشات موجوده» ولو لم 
تكن الفراشات موجودة لما وحدت مصطلح Butterfly Effect‏ أساسا). 

هذا القول-معذرة- يعي أنك لا تعرف 176166 :18814665113 هذا مصطلح علمي لا علاقة له 
بكونك مؤمنًا أو ملحداء وهو يقرر أن الرصد الإمبريقي لحملة الأسباب الظاهرة هو رصد اخحتزالي 
قاصر إلى أبعد حد» وهو يعن أن جملة الأسباب الظاهرة ليست كل شيء» وإنما العلم يختزل المسألة 
للتسهيل» فعلميًا الشمس تدور حول الأرض على نسيج الزمان» إذا أحذنا الأرض باعتبار الأرض 
مرجمًا مركزيّاء لكن الأبسط رياضيًا أن نقول: إن الشمس هي الم ركز - فيما يعرف بحسابات 
الدوائر الصغيرة الي قللها كوبرنيكوس من ٠١‏ إلى 2*8 فبسط الحسابات اللازمة للنظام 
الشمسي- فالمسألة اختزالية» وهذه هي مهمة العلم وليست مهمته تحليلية؛ لأن الأمر ليس في 
مقدوره طبقا لمبدأ عدم اليقين لهايزنيرج! 

أما قولك: (تذكرن الآن باحتجاحك الذي أهماته (أنا) عن عمد والذي تقول فيه: «وهدف أن يخلقوا 
قزانة و ولو ,حضوا حاف انع ملت كن وھ و كيلع اهناك کا و ا هي الى 


حلق هذه الذبابة). 


صاحب هذا الادعاء هو كل عاقل منطقي» فبرهان السببية أعلى من القانون» بل وعليه تقوم 
جميع علوم الدنيا ومقاصد الغايات.. ولولا هذا البرهان القبلي - أي الذي يسبق أي تحربة- لما 
سلّمنا بصحة تحربة ولا قضية ولا مُبرهنة ولا فكرة» ولصارت جميع علوم الدنيا لغوًا فارغاء ولصار 
مُهَرحِي السيرك أكثر مصداقية من العالم والفلكي والفيزيائي والمفكرء فلولا اليقين العلمي من 
نتائج التجربة ما قام علم» ولا استقرت فكرة ولا استوعبنا قضية في الدنياء وما أنه يوجد علم» وما 


أنه توحد حقائق علمية وأسس نظرية يستقر عليها الإنسان» ثم ينتقل منها إلى غيرهاء إذن يبقى 
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برهان السببية دليلا جوهريًا وأصيلًا على إثبات الموجد والخالق» وعلى صحة القضية الي نحن 
بصددها. 

و4 يكت يدا النيبية إلا الملحده :و عليه قبل أن يكف بالسيبية أن يكفر اخبطرارًا بكل علوم 
الدنياء وببديهيات عقله حى يتسئ له أن يحيا في اتساق مع إلحاده. 

إذن نقد السببية هو نقد لكل علوم الدنياء وأصول القواعد» وكليات البديهيات! 

وله ادرف كين لبعد أن AN‏ مقن 17 بوجو دها و ق ا 
ويُسلم بنتائج تحاربه» ويُعمل السببية في كل كبيرة وصغيرة في حياته الشخصية وقي بحثه وحاله 
ومآله» ثم يوقف السببية في أصل كل هذه الأمور» ويفترض العدم مصدرًا وحيدًا للوحود ويْصِرٌ 
على ذلك! 

وكما قلت لك فوجود قانون لا ينفي وجود مُقَنّنء بل يزيدنا إعانًا ويقيئًا بوحوده. 

والآن عندما تخلق ذبابة أو ما فوقهاء وبالمناسبة يعيش فوق الذبابة طفيل الميكوبلازما 
52 وهو أصغر وأدق كائن حي في الوحود على الإطلاق» والله يقول لك: احلق 
ذبابة» أو احلق ما فوقهاء أو الزم الصمت أيها المسكين» فأنت واع وقادر وعاقل» وعندك كل 
مكونات المادة الميتة الي تفترض أن الصدفة أنشأت منها حياة» والآن يا مسكين أعطنا أدق شيء 
في الوجحود» طفيل ميكوبلازما واحد من مواد ميتة! 

إا قضية بسيطة لا تحتاج إلى كل هذا الجدال والسفسطة والكذب على الله والكفر به. 

اصنع طفيل ميكوبلازما أو الزم الصمت! 

أما قولك: (بالنسبة لي» فأنا أعتقد بالقول بأزلية المادة وتحولما من شكل إلى آخر»ء وأحده أكثر منطقية وقبولا 
من القول بأن هناك شيئا ما). 

هل صدقت الآن أن الإلحاد دوغما ودين! 

وإلا فأنا أطالبك فورا بدليل مادي مباشر على أن المادة أزلية م يسبقها عدم... 

يسوع إله والروح القدس إله والآب إله.. وكل منهم إله كامل.. ويسوع ليس هو الآب» 
والروح القدس ليس هو يسوع.... ومع ذلك الآهة الثلاثة هم إله واحد RR‏ 








تت 
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هذا السطر بمثل عقيدة النصارى تمامًا تماما تمامًا. 

ولذا المسيحية هى انتحار متواصل للعقل؛ لأن أصل العقيدة متناقض تناقض كلى .70١١٠١‏ 

الآن نفس الأمر ينطبق على عقيدتك. 

(بالنسبة لي فأنا أعتقد بالقول بأزلية المادة» وتحو ها من شكل إلى آحر» وأحده أكثر منطقية وقبولا من القول 
بأن هناك شيئا ما) .ما أنك ملحد مادي.. والمادة عندك أصلية لم يسبقها عدم.. إذن يجب وشرط 
إحباري وإلزامي ليس للمناظرة» ولكن لعقلك أن يكون هناك دليل مادي على أن المادة أزلية لم 
يسبقها عدم. 

فما بالنا والعلم يقرر أنه في اللحظة ٠١‏ أس -55 ثانية من عمر الكون لم يكن هناك شيء له 
وحود فيزيائي» بل لم يكن هناك مکان ولا زمان أصلًاا 

ولذا كان الفيزيائي الملحد ستيفن وايننبرج 7551256185 586658612 يتمئ نظرية الكون الثابت 
الأزلي؛ لأنها أكثر حاذبية» وأبعد عمَّا نادت به الأديان. 

لكن أمنيات ستيفن وايننيرج اصطدمت أول ما اصطدمت بحائط العلم نفسه؛ ولم يعد ها مكان 
داحل العلم المادي» يقول الفيزيائي البريطاني دينيس شياما .5041/14 :9٤ N18‏ "لم أدافع 
عن نظرية الكون الُستقر لكوفها صحيحة» بل لرغبن في كوفها صحيحة» ولكن بعد أن تراكمت 
الأدلة فقد تبيّن لنا أن اللعبة قد انتهت." 

فاللعبة قد أنتهت فعلاّ وبذلك يعترف ilتوj‏ فلو Antony Garrard Newton Flew‏ 
فيلسوف الإلحاد في القرن العشرين قائلاً: "يقولون: إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية» 
وأنا سأدلي باعترافي» إن نموذج ظهور الكون من اللازمان واللامكان شيء محرج جدًا بالنسبة 
للملحدين؛ ذلك لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية". 

كونك صر على أزلية المادة الآن» إذن مشكلتك مع العلم وليست معنا نحن! 

مشكلتك التسليم المسبق بالدوغما الإلحادية! 

أما قولك: رعا أن الحديث عن التطور طويل» فسوف أختصره بطلب كما فعلت أنت» أعطني هيكلًا بشريًا 


واحدًا قبل ۷ ملايين عام وسوف أنكر التطور (مَّن هو الأب المباشر للإنسان) ألم أقل لك: أنا لا أعلم. إذا الله موجود) . 
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خسنت يا رحلء إذن التطور دوغما ودين» كهنوت إلحادي غير علمى! 


ت 


لا يو حد 4۲0-۷011101 واحدة ثابتة علمياء لا يوحد أب واحد لأي كائن من ال۲ 
مليون نوع على وجه الأرض» لا نعرف من هو الأب المباشر للإنسان الذي هو أعظم الكائنات 
راء وأقدرها على التكيف» ولا يتفوق عليه إلا الإنسان الحالي» ولا يفصل بيننا وبينه شيء! 

كيف نكون وصلنا للقمر» ووصلنا لأعمق نقطة في جميع الحيطات - خندق ماريانا - ووصلنا 
للسيانو باكترياء وللهجيز بوزون ولأعمق أعماق الأرض» ولم نصل بعد للأب المباشر للإنسان 
الأول! 

إذن عندما تنصل إلى macro-evolution‏ و احدة مثبتة علمئّاء ساعتها ينتقل التطور من 
الخرافة والعلم الزائف إلى العلم الميثودولوجي الحترم» غير ذلك فأنت أثبت لنا بما لا يدع بحالاً 
للشك أن التطور كهنوت بمارسه الكهنة داحل كنيسة الإلحاد. 

أما قولك: رأراك هنا أيضًا تتعامل مع الملحد كأنه سيارة أو جبل» هل إذا جرحت المؤمن فإنه سيقطر دماء 
أما الملحد فإنه لن يقطر دما؟ هل لأن الملحد أنكر فكرة معينه فإنه لن يعود إنسانا). 

هذا كلام ملوث ميتافيزيقيّاء فأنت بذلك تقرر أن للإنسان معيئ مغايرًا» ومستقل عن الوحود 
المادي. 

الإنسان لا يستمد ”موه وقيمته إلا من الدين والخالق» أما غير ذلك فقوانين الكون هى قوانين 
الإنسان ويسري عليه ما يسري على المادة» فكيف لك أن تؤسس لقيمة وحودية للإنسان ؟ 

ولذا أنا دائمًا كنت أقول أن الإنسان لن يستطيع أن يكون حيوانًا حن ولو أراد ذلك من كل 
قلبه» فأنت في قمة إلحادك ترفض الحيوان الذي بداحلك» ترفض العيار المادي كحكم فائي في 
القضية» وهذا يعن .منتهى البساطة: فشل الإلحاد في تحليل ظاهرة الوجود الإنسان. 

ولا يأ الإعان .ع ركزية الإنسان وقيمته وسموه إلا بالإبمان .مطلق أعلى يتجاوز المادة» فالمساواة 
بين البشر هي مسألة دينية بحتة» فإذا لم يكن الله موجودا فالناس بحلاء وبلا أمل غير متساويين 
وتأسيسًا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة. 

أما بخصوص سؤالك: (أنت الطبيب هنا وأنا ريك الاستفادة من تخصصك» أين تقع الذاكره يا دكتور؟ 


وعاذا تسمى حالات فقدان الذاكرة الي تحدث نتيجة الأمراض أو الصدمات). 
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قلت في مداخلي السابقة أن: دماغنا مثل حهاز التلفاز بحرد مشتقبل للمعلومة ومعالج هاء و 
حين قطع الأسلاك يتوقف ويفقد الإرسال» فالأصوات الصادرة من التلفاز ليست صادرة عنه أو 
مُخزنة فيه» بل هو بحرد مستقبل ومعالج للمعلومة» وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيه أو تلفت 
الأسلاك يتوقف عن الإرسال والإستقبال» وبالضبط هذا ما يحدث في حال تلف أسلاك الدماع 
نتيجة صدمة» أو تلفت الدائرة الكهربية نتيجة زهايمر يتوقف عن الإرسال والاستقبال. 

ونفس الأمر يقاس على العقل» فالإبصار كنقطة بداية هو عملية كهرومغناطيسية كيمائية في المقام 
الأول حيث تنعكس الصورة على الشبكية» ثم نبضات عصبية في مراكز ية معينة تحدد الصورة 
ومكافاء لكن هذه عملية كيمائية لا علاقة لما بإدارك وحود الصورة أو استيعاب وحودهاء فالوعي 
شيء والحسابات الكيميائية شيء آخحر» ولذا يقال: إن الوعي والعقل يوحد داخلهما. كل ما تدركه 
فكل السماء توجحد داحل عقلك» لكن هذا ما ترفضه دوغما كهنة الإلحاد بشدة» فلابد أن يكون 
العقل والذاكرة والوعي» وكل شيء داخل الدماغ عندهم» ولابد أن تكون الحسابات الكيميائية هي 
المعادلة الأخيرة في النهاية» ولابد أن تكون الرؤية المادية الاختزالية هي الحصان الأسود الوحيد في 
جميع المبارزات» طيب إذا كان هذا الكلام تم تفنيده وانتهى أمره» لماذا الإصرار على هذه الدوغما 
الكهنوتية؟ 

يقول الدكتور هوجو زوكاريلي 71281111 111180 أن هذه الرؤية الكهنوتية للعقل خاطئة 
عاماء فالاتنان مقلا يستطيع تحديد مصدر الضوت دون تحريك رأسة حي ولو كانت 'أذن واحدة 
تعمل» وهذا مستحيل ماديا لأنه لا توجد حاصية داخل أذن أو دماغ الإنسان لمثل هذا الأمرء 
لكن الإنسان يلتفت فورًا نحو مصدر الصوت» ومع ذلك نحن مُطالبون بتفسير الأمر من داخل 
الا ا من علوم سينا کن ا ری . 

ويرى عالم الأعصاب الدماغية الشهير كارل بريبرام 2211:8322 1211 أن الوعي والإدراك 
الإنساني لا علاقة هما بالدماغ أو الوصلات العصبية» والذي يرهق نفسه في هذا النفق الضيق فلن 
رج يشي ۾ 


أما قولك: ركنت سأكتب: لا تعليق» بيد أن رأيت أن أضرب لك متلا عن زواج حارم في القبائل الأفريقية 


(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Holophonics. 
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الي ما زالت مشرعه لغاية الآن). 

نفس الحواب الخاص بزنا الحارم عند الزرادشتيين؛ لأنه كان نفس المثال -ابتسامة استغراب-. 

أما عن قولك: (عزيزي الكون لم يخلق لاجلك» أنت وحدت في هذا الكون وسوف تنتهي» وسيستمر 
الكون). 

اد تقابداة عريية ى و 

الكون مخلوق لنا نحن فقط علسيًا! 

طبقًا لتفسير مدرسة كوبنهاحن - أكبر مدرسة فيزيائية في العا - في إفميار الدالة ا موجية فنحن 
يقن ا هف م الله وشترم نمك ع وعاكةا! 

والكون فقط مخلوق لنا نحن! 

من منظور فيزياء الكم فإن الكوانتا المرصودة 04١64‏ لا تظهر كجسيم إلا حين النظر إليهاء 
وعندما لا تنظر إليها فا تتصرف كموجة:» وهذا رعا يفوق كل السحر الذي ينتجه البشر! 

يقول الفيزيائي الشهير نك هربرت 11615616 -:Nic)‏ (هذا الأمر يجعل الإنسان بعض 
الأحيان يتخيل أن حلفه وهو يسير يتحول العام إلى موحه من الذوبان الكلي» ويتحول العام من 
خلفه إلى حساء الكوانتم لكن» وما أن يلتفت خلفه ليرى الحساء إذا بالأشياء تتجمد والأشجار 
والأحجار» وتعود لطبيعتها العادية والمألوفة). 

إننا بهذا المنطق نعيش داحل أسطورة مثل أسطورة ذلك الملك الذي لم يعرف في حياته ملمس 
ال حرير؛ لأنه ما أن يلمسه يتحول إلى ذهب» وهذا بطريقة ممائلة يشبه أن الإنسان لن يستطيع أن 


(۱) ٤ 
> ر وة مي الجووة الأن كل ك لاه رل إل مادة‎ 


ولذا يرى هايزنبرج أن الملاحظة تؤثر على الظاهرة؛ فالظاهرة والملاحظة غير منفصلتين إحداهما 


عن الأخرى. 


(1) Nick Herbert, "How Large is Starlight? A Brief Look at 


Quantum Reality,''" Revision 10, no. 1 (Summer 1987), pp. 31-35. 
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وكانت هذه الرؤية صادمة لأحد عباقرة ميكانيك الكم وهو شرودينجر» ولذا صاح ذات مرة 
بيأس تام قائلاً: "إذا كنا سوف نلتزم بتلك القفزات الفيزيائية اللعينة» إذن فأنا نادم على أنه كان لي 


علاقة بنظرية الكم." فإجابة ا قائاد " لى ئى الكثير ا 


ونتيجة لذلك طرح شرودينجر لغزه الشهير بقطة شرودينجر» حيث توضع قطة داحل 
صندوق» ويتم توحيه سيل من الإلكترونات إلى قنينة غاز سام» وطبقا لمدرسة كوبنهاحن» فإن 
سيل الإلكترونات لن يتحول إلى حقيقة تعمل حن ينظر إليها مراقب» وهنا فقط يقرر الإلكترون 
أن يتحول إلى جسيم ويكسر القنينة ويقتل القطة» أما في غياب المراقب فلا يُتصور إلا أن القطة 
حية و ميتة في آن واحد. 

هذه الرؤية ١‏ لمخيفة للعالم من حولنا تقرر أن العالم لا يتحول إلى حقيقة موحودة إلا إذا حضر 
في أذهاننا ووعيناء ويتخلى عن وجوده إذا غبنا عنه» وبالتالي فلابد أن يكون هناك كائن أزلي 
حشر الكون عله الضوزة ]ل اذهافاء ر عع الكو كينا أظاه ربا لذ فة ع لق اهر 
هو مُسخر كليًا لوجودنا ووعينا بوحوده» ونصير نحن مركز هذا الوجود فعلیا» وم رکز تسخيره 
وقيمته» ولا تصبح له قيمة في ذاته أو معن في ذاته» وبذلك تنهار الفلسفة المادية» وتتداعى كل 
تنظیر اها الفلسفية» ولكن قليل من يتدبر» وقليل من يدرك أن الحياة الدنيا برد وجود غروري 


ظاهري لا أكثر: ادل بان ادم ابت آنه هروا ورک الوه الد 4 


فالحياة الدنيا بحرد وجحود ظاهري قشري لا قيمة له في حقيقته: 2[ يعَلَمُونَ هرام ليرو لدا 


زرف 


موء > ا لل عد حي ا 
وهم عن الاخرة هْرعَلُونَ 4 


.7 الإحتمالات المثيرة للنظرية الكمية تأليف:- ليونيد بونوماريف ص78‎ )١( 
.)70( سورة الجحاثية: الآية‎ )۲( 


() سورة الروم: الآية (۷). 
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وإذا أردت التبسيط في هذه المسألة فقد كتبت فيها بحث مطول إن شاء الله سيعجبك جذا. . 


أما قولك: (لأن هذه القوانين حتمية مفروضة حن على الإله إن وحد). 


فهذا كلام خاطئ حدًا؛ لأن خالق الزمان والمكان لا يخضع لقوانين الزمان والمكان» بل هو 
موحدهما فكيف يخضع لقوانينهماء وهذا شبيه بقولنا: إن صانع عرائس الأطفال يدور بالزنبرك. 
لأن كل شيء في عالمها يدور بزنبرك! 

أما قولك: (السؤال الذي يقول: هل بمكن أن يكون الكون كما نراه الآن دون الجاذبية؟ يحتم وحوب 
الجاذبية في الكونء وبالتالي يحتم وجوبما على الإله - إن قلنا: إن الإله حلق الكون طبعا - وما أن هناك شيئًا 
مفروضًا على اللاإله فقد سقطت فكرة الإله من الأساس). 

هذا التعليق يعن أنك لم تدحل القرن العشرين بعد. 

ومازلت تنظر للكون بفيزياء نيوتن! 

وكان أينشتاين يتصور هذا التصور السخيف إلى أن ظهر ميكانيك الكم» ولذا قال نيلز بور - 
أبو ميكانيك الكم 7 لأينشتاين: "إنك لن تستطيع أن تفرض على الله كيف يتصرف في العالم". 

فمشكلة أينشتاين الحقيقية أنه كان يفترض العالم واجبّاء وقوانينه واحبة وليس احتماليًاء ولذا 
كانت صدمته كبرى من ميكانيك الكمء ولذا كان يقول: "إن دومًا أتسائل: هل كان لله اختيار 
آخر غير خلق هذا العالم ؟". 

فهو كان يرى العالم واحبا؛ لكن ميكانيك الكم أثبتت أن العالم احتماليّا ووجوده ممكنًا لا 
أكثر..» وهذا ينسف المنظومة الفلسفية الإلحادية الى أنت تتخيلها في مخك الآن! 

وربما لو عاش أينشتاين للعام 270١7‏ ورأى بعينه جائزة نوبل في الفيزياء ُمنح لعالمين في فيزياء 
الكوانتم لأبحائهما في إمكان العالم واحتماليته لا أكثر رعا ساعتها كان سيتراحع» لكنه عاش في 
فترة رأى فيها بعيئ رأسه النجاحات المتتالية لميكانيك الكم تحتاح العام كله ورأى أن العام ليس 
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واجبًا وإنما احتماليّاء وكان من الممكن ببساطة ألا يخلقه الله. 


(1) http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?51881-% C5% DOC. 
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أما قولك: (الإلحاد بكل بساطة: هو إنكار وجود خالق للكون» فقط لا أكثر ولا أقل). 

هل تظن أن الإلحاد هو كفر بالله» ثم تولي هاربا؟! 

- حطف طواقى بالمصري- ابتسامة! 

لا يا صاح.... أما أن كمل الإلحاد بجميع قوانينه وإلزاماته» وأما أن تُعلن عن سخافته 
وسطحيته!! 

الله غير موجود بالنسبة للملحدء القوانين مادية حتمية بحردة» نحن حيوانات في سلم تطور» 
الذرات الى تحكم وجودنا لا معن هاء لا غاية للوحود.. لا قيمة للإنسان.. لا مركزية للانسان.. 
الانتخاب الطبيعي يستولي علينا رغم أنوفناء صاحب السيادة هو الذي ينقل جيناته للأجيال التالية. 
هذه هی ار کان الإلحاد؟ 

هذه قواعد الإلحاد الي لن يستطيع تحاوزهاء والتمحك في الأخلاق اللامادية! 

لا يوحد تفاعل كيميائي يفرز الضمير... إذن وخز الضمير الأحلاقي هو خدعة ميتافيزيقية! 

لا يوحد تفاعل كيميائى يسير عكس الإتحاه... إذن التمرد على الداروينية والاتتخاب الطبيعى 
يعن أنهما محرد بطو سخيفة! إذن يحب قتل المعاقين والمرضى الوراثيين والأعراق الأدن» وإلا 
فالداروينية لا تصلح كتفسير لظاهرة الوجود الإنساني! 

تخيل قررت الإلكترونات فجأة أن تتمرد على الدوران حول النواة وقررت التوقف؛ لأن 
ضميرها لا يسمح لها بالدوارت احهد أكثر من ذلك» هل أنا مطلوب مي أن أصدق هذا السيناريو 
الساذج ؟ 

والإنسان ليس أكثر من نواة وإلكترونات» ولا يوحد داخل الإنسان سوى ذلك» لا يدحل في 
تركيبة الإنسان إلا نواة» وإلكترونات في كل مكان بجسده لا أكثر ولا أقل!! 

إذن فالإنسان ليس هو المركز بل المركز هو النواة والإلكترونات» المركز هو الطبيعة المادية 
وقوانينها وحتمياتهاء وبالتالي قوانين الطبيعة هي قوانينه» وقد بحح هتار في فك هذه الشفرة بكفاءة 
غير عادية حينما قال: "يحب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقة", وقد تبع 


في ذلك داروين ونيتشه ودوركاتم وفرويد. 
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" إذا لم تخ لنفسلف إها فلابد أن تُقدم احترامك فتلر أو ستالين". كما يقول إليوت في 
روايته الأرض الخراب. 

"إذا لم يكن إله ولا دين» فليس غريبا ولا مجافيا للواقع أن تعيث في الأرض فسادا ولو على 
حساب الآباء والأبناء" كما يقول حون لوك: "إذا لم يكن لك دين» فلا مانع أن تخونك زوجحتك 
ويسرقك حادمك". كما يقول فلوتير. 

إذن ليس الإلحاد جرد كفر بالله وانتهت القضية؛ لأن الوثنيين كانوا يظنون ذلكء الإبمان بالله 
هو التحليل الوحيد الصحيح لظاهرة الوجود الإنساني! 

فالإنسان في حقيقته له أصل آخر وله معن آخرء ويستقر في ذهنه أنه ليس ابن هذا العالم» ولذا 
هو يصارع من أحل المثالية من أجل الحق» من أجل الخير» من أحل المصالحة بين الضمير والمصلحة 
بين الرغبة والواحب» هذا هو الإنسان» وهذه هي حقيقة وجوده سواءًا سلمت بذلك أم جادلت! 

أما قولك بخصوص الإلحاد: (ليس له مقدسات» لا يشكل خخطرًا على أحد). 

هذه الكلمة مفجعة لأي مؤرخ وأي باحث. 

فالإلحاد حرر أتباعه من أية أعباء ميتافيزيقية أو أخلاقية؛ وق تطبيقه العملي كان أبشع شيء 
يكن تصوره. 

فأكبر بحرم في التاريخ على الإطلاق» كما يقرر المؤرحون هو ماوتسي تونج رئيس الصين 
الملحد» والذي أباد رسميًا ٠‏ ه مليون نسمة» وثاني أكبر بحرم في التاريخ كان جوزيف ستالين رئيس 
الإتحاد السوفيي الملحد والذي أباد 1٠١‏ مليون نسمة» والحربان العالميتان كانتا حروب علمانية- 
علمانية ووفر الإلحاد فيهما غطاء تفوق الأعراق وسيادة الأصلح دهده ايج امن كاذ 
العام» ورجع المنتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء» ووضع الفلاسفة في قلب باريس مبولة بدلا من 
كدان اندي ل ار رفوت امان 

بل إن إبادة ملايين السكان في أوربا.. مزارعي روسيا (الكولاج )..غجر ألمانيا... السلاف 


والأقليات الأثنية. .هذه الإبادة الشمولية لم يوفرها سوى الإلحاد العملي! 


و9707 من الشعب الكمبودي تمت إبادتهم على يد الملحد 204 001 من أجل تحويل بقية 








اک >= 
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الشعب إلى الإلحاد» ويمكن أن تدحل إلى حوحل وتكتب في الصور كلمة 204 01ص لتنظر إلى 
جبال الجماجم الي أنتجها إلحاد رحل واحدء ثم تأت أنت وتقول: الإلحاد لا يشكل خطرًا على 


أحد. يا رجحل اتق الله. 





والدولة الوحيدة الملحدة رسميًا الآن على وجه الأرض 56806 2612156 هي كوريا الشمالية» 
وهي الآن الدولة الوحيدة الي تعمل بالنظام الطبقي رسميًا في العالم» حيث يتم فرز الكوريين 
الشماليين إلى ثلاث مجموعات في نظام يعرف بالسونحين 22نا8028: وهو نظام فرز طائفي 
طبقي شديد الحدة» وهذا الفرز هو الذي يحدد فرص العمل السانحة للأجيال الصاعدة» وكمية 
5 3 1 )00 
الغذاء الي يتم تلقيها ونوع المسئولية الي تلقى على عاتق الشخص : 

ورسميا يعتبر الاحتفاظ بأي كتاب مُقدس جرية وفق القانون الكوري الشمالي» ويّنص القانون 
على أن أي شخص يحتفظ بأي نسخة من كتاب مقدس يتم إعدامه في ميدان عام» ويشهد هذا 

5 )( 
إعدام الآلاف من الكوريين؛ حيث يجري الإعدام غالبا في ملاعب كرة ا 

وبعد ستون عامًا من انقسام الكوريتين الشمالية والجنوبية» وبعد ستين عامًا من الإلحاد الرسمي 
لكوريا الشمالية يمكن ملاحظة التالي: 

ميزانية كوريا الشمالية ٠.٤‏ مليار دولار» بينما ميزانية جارتًا كوريا الجنوبية ۲٤٤.۳‏ مليار 
دولار. 

صادرات كوريا الشمالية ٠.١‏ مليار دولار» بينما صادرات جارقها كوريا الجنوبية 5515 مليار 


4 
دولار 


وف عام ١955‏ أصيبت كوريا الشمالية بمجاعة راح ضحيتها قرابة مليون نسمة» مع أن جا 


(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun. 
(2) http://arabic.rt.com/news/63358. 


(3) http://www.youtube.com/watch ?v=B BIW Z2Z99p9s. 
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تسليح عملاق» إا دولة السلاح والقتل والحقد على كل شيء. والخوف من كل أحد» وكراهية 
كل أحد. هذا هو الإلحاد» وهذه هى دولته الوحيدة. 

انظر للفرق بين تسليح كوريا الشمالية والحنوبية: 

يوحد في الجيش الكوري الشمالي مليون ونصف المليون حندي ٠١١٠٠٠٠٠‏ جنديء بينما في 
الجيش الكوري الحنوبي 517 ألف حندي 770٠0١‏ حندي» مع أن عدد سكان كوريا الجحنوبية 
فحن كوريا الشيعالية: 


أكبر عدد من الحنود في العام مقارنة بعدد السكان يوجد في الدولة الوحيدة الملحدة في العالم 


هذه هى دولته. 


ثم تأي وتقول: الإلحاد لا يشكل خطرًا على أحد! 

أما قولك: (وحى لو ذهبنا وراء السببية» فهناك احتمال أن يكون المسبب مادة أيضًا وليس شيئا عاقلا 
فالتقاء الهواء البارد (مادة) مع الهواء الحار مادة» يشكل الاعصار(مادة أيضًا)» فيمكن أن يكون التقاء أو تفاعل (س) 
مع (ص) أدى إلى نشوء الكون). 

صدقئ يا مير لو أدى بك الإلحاد إلى هذه السفسطة الرهيبة فأنا سأعذرك» لكن أن تقول لي: 
إن هذا هو العقل» أو التفكير فهذه مذبحة للعقلاء. 

يا رجحل من الذي قن القانون؛ وهل القانون شىء حتمى في ذاته؟ 


ومّن الذي أنتج (س) و(ص) 


2 


ومّن الذي أنتجهم هذه المعايرة الدقيقة الى تتيح تفاعلهم سوياء ومّن الذي أعطاك عقل 
لتستوعب وتُحلل تفاعلهم هذا؟ 

الفرق بينا وبين الملحد أننا نقرر أن جملة الأسباب تنتهي عند خالق قادر واع حي» أنتج هذه 
الأسباب والقوانين بمذه المعايرة الدقيقة والخلق المباشر» وظهرت من اللازمان واللامكان إلى حيز 


الوحود» بينما يقرر الملحد أن جملة الأسباب تنتهي عن مادة أزلية غير عاقلة وغير حية» وهنا يقع 








- 
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الملحد في ۳ مغالطات منطقية وعلمية وعقلية تُبرر لنا أن نحكم على إلحاده بأنه انتحار متواصل 
للعقل» وأول مغالطة هي أن المادة ليست أزلية» بل ظهرت من اللازمان واللامكان في وقت معلوم 
وزمن محدود» وهذا ما اتفق عليه الدين والعلم. 

والمغالطة الثانية مغالطة عقلية» وهي أن تسلسل الأسباب اللافائي» وهذا باطل عقلاًء وهذا 
يوضحه مثال الجندي والرصاصة.... لو كان هناك حندي يريد إطلاق رصاصه» و لكن يحتاج 
لأمر من قائد أعلى منه» والقائد يحتاج لأمر من قائد أعلى منه... الخ إلى ما لا فاية» فلن تنطلق 
الرصاصة أبدًا....., المثال يبين كون التسلسل السبي إلى ما لافاية ممتنع» ويلزم وحود سبب أول 
لا سبب له بدأ سلسلة الأسباب. 

أما الخطأ الثالث في مقولتك هذه فهو حطأ معرقي إبستمولوحي؛ إذ كيف للمادة أن تسوعب 
القوانين الي تُطبق عليها حن تُنتج قانونًا وسببًا ونتيجة» فأنت بذلك تُسقط الوعي والعقل والإرادة 
على المادة الجامدة» وهذا أشد وثنية من كل ما أنتجه الوثنيون عبر الزمان! 

ولو كنت أكثر تواضعًا وحيادية في هذا الحوار» وأجبت عن سؤالي الأخير» لانتهى الحوار 
بتسليمك بخالق واع حي حكيم عالم صانع. 

فأنا كان سؤالي الآن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة» وهذا الكتالوج يحمل كل 
مواصفات السيارة وعملية الاحتراق الداخلي بجميع معادلاتما. وشكل السيارة وهيكلها ولونه» 
ويصف الكتالوج أيضًا نوعية الكاوتش ومعدل الضغط الأنسب داخله» وماسورة العادم وقطرها 
ومكان تواجدهاء وأفضل نوعيات الزحاج للسيارة والكشافات وخامة السارينة ومعدل ارتفاع 
الصوت ها بالديسبل» وكيفية تلافي أعطال السيارة» ووظيفة ناقل الحركة الذي ينقل الحركة من 
امحرك إلى صندوق التروس» وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط» وكل شيء في 
السيارة تحده داحل هذا الكتالوج» هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي أم لا؟ 


يتمتع بالحياة أم لا ؟ 
يتمتع بالوحود أم لا ؟ 
يتمتع بالعلم والمعرفة والحكمة والإرادة أم لا ؟ 


وطبعًا أنت لم حب عن السؤال من قريب أو بعيك؟ إا الدوغما الإلحادية يا صاحي! 
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والإحابة العقلية الي يتفق العقلاء عليها أن واضع هذا الكتالوج بهذا الضبط حي صانع يتمتع بالمعرفة 
والوعي والحكمة والإرادة؛ وأنا أعلم يقينًا أنك تُسلم ذه الإحابة لكن تخاف من إلزاماتا! 


فواضع الكتالوج المعرفي حي عالم قادر يتمتع بالإرادة والحكمة والوعي. 

هل تعلم الآن أن بذرة الكائن الحي - البويضة» البذرة - هي كتالوج ؟ 

جميع صفات الكائن الحي مثل الطول والشكل واللون ولون الشعر ووظائف الحرمونات 
وخصائص الأعضاءء وجميع المعلومات الى يحتاحها الكائن الحي توحد في كتالوج متكامل داحل 
البويضة أو البذرة» وما يحري داحل الرحم بعد تخصيب البويضة» وما يجري داحل الأرض بعد إلقاء 
البذرة هو تطبيق هذه المعلومات وتنفيذها للحصول على الكائن الحي» وعملية التطبيق وطريقتها 
توجد أيضًا داحل تلك البويضة أو البذرة بكافة تفاصيلها حيث تتحول المعلومة داحل البويضة أو 
البذرة إلى وحود مادي- كائن حي يقوم بوظائف حيوية متكاملة-» ولا يوحد كائن حي بدون 
کتالوج» بل هو شرط أوحد لوجوده! 

الآن كتالوج السيارة يملا ملزمة من ٠٠٠‏ صفحة في المتوسط في حين أن كتالوج الكائن حي 
يملا في المتوسط ٠٠٠١‏ جلد بواقع ٠٠٠‏ صفحة في كل بجحلد 

حيك ين جد ند ونا O‏ النذرة ارات سرف ريا 

وقي حين ملا كتالوج السيارة الذي يشتمل على ٠٠٠‏ صفحة» درج مكتبك فإن كتالوج 
الكائن الحي يشغل مساحة ١‏ على ٠٠٠١‏ من الملليمتر. 

ألا يدلك كتالوج الكائن الحي على عملية خلق واع ؟ 

لكن الفرق الجوهري أن واضع كتالوج السيارة لن يستطيع أن يُحول كتالوجه الورقي إلى 
سيارة» بينما واضع كتالوج الحياة سبحانه وتعالى يحول الكتالوج التشفيري إلى كائن حي 
متكامل» وهذا هو الفرق بين الصانع البشري - واضع كتالوج السيارة» والخالق العظيم -- واضع 
كتالوج تشفير الحياة. 

فأنت لو كتبت كل مواصفات السيارة مهما بلغت دقتها في ورق بلا غرفتك» فلن يتحول 
الورق إلى سيارة يومًا ماء لكن تشفير الكائنات الحية ليس كذلك» فالشفرات تتحول إلى تشكيل 
الكائن على هيئته الحقيقية .morphogenesiS‏ 


كيف تتحول المعلومات إلى وحود حقيقي في الكائن الحي ؟ 








ه: تحت 
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اق درن كنات ا و ا 
إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم)!؟ 
هذا هو الخلق: 


5 ا 54 ص س سم رس لور و ص د 
طقل حل تتو انی ایرآ کل شتوك الث واد مجنلا کے شی كوا كتير 


ارون مادا حَلَمُوا من الْارْضٍ م طم شرك كوب انوي یکپ من مَل هدا أو افر َم 
إن كُمٌ رقت 4 . 


إذا كان واضع کتالوج السيارة جا واعيًا قديرًا حَكيمًا عاناء وواضع كتالوج الخلق لا شيء» 
فهذه أضيق حدود السذاجة إن استطعت ابتلاعها ابتلعت بعد ذلك أي شىء. 


فكتالوج الكائنات الحية يوحد في أول الكائنات على وجه الأرض وهو السيانوباكتريا - وهذ 
طبقاً للداروينية نفسها - وآخر الكائنات» ويوجد في أبسط الكائنات على وجه الأرض» وهي 
الميكوبلازما وأعقد الكائنات» فهو نظام حصري لأي كائن حي. 

صدق الإلحاد هو بحرد لعبة عقلية معترضة على وجود الله وليست منكرة لوجوده. 

كتالوج صناعة السيارة يدل على الوعي الكلي لحظة وضع الكتالوج» لكن كتالوج الخلق لا 
نعرف إن كان يدل على الوعي الكلي أم لا! 

تناقض بنسبة 00١١١‏ 


ما الفرق بين الإستدلال على واضع كتالوج السيارة وواضع كتالوج الخلق» أيهما أعظم وأشد 


.)١5( سورة الرعد: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأحقاف: الآية (5). 











مناظرة الملحدين 
۷ )= 
تعقيداً وأروع حلقة» أيهما يبجعل كتالوجه يتحول إلى لحم ودم دون تدحل حل أيهما يبجعل 
كتالوجه آية في الصنعة والضبط والمعايرة الدقيقة للهرمونات والوظائف الحيوية» كتالوج صناعة 
السيارة هو شفرة مكتوبة على ورق لا أكثر» بينما كتالوج صناعة الخلق هو شفرة تتحول إلى لحم 
ودم» شفرة متكاملة المعالم تحمل كل بدائع الصنعةء الكتالوج الأول المكتوب على ورق يدل على 
كائن واع» بينما الكتالوج الثاني لا نعرف هل يدل على وعي أم لا! 

واضع كتالوج صناعة الخلق أمرنا أن نسير في الأرض فننظر كيف بدأ الخلق» وأننا لو نظرنا 
كيف بدأ الخلق سيتحقق لدينا شعور يقيئ بالخالق العظيم الحكيم العلي القدير» قال الله تعالى في 








كتابه العزيز: طقل سيوأ ف الا انوأ سبق با اَن 4 

ونحن قد ميرنا ونظرناء والحمد لله رب العالمين! 

أما قولك: ركنت أتوقع منك مناظرة حول أفضلية الدين عن الإلحاد يا دكتور» فكما وصلئئ أن المناظرة 
ستكون باسم الإلحاد والدين» بينما وحدتك تذهب إلى موضوع إثبات وجود الخالق). 

يقولون: ثبت العرش ثم انقش, ارفع البناء ثم انقش» كيف ننقش ولا يوجد بناء يا مير؟ 

لابد من إثبات وجود الله أولًا. 

لذا بدأت المناظرة بالأدلة الي لم ثحب على دليل واحد منهاء وأنت في قمة إلحادك» وهذا يعن 
أن الإلحاد موقف نفسي لا أكثر» وليست موققا علميّا أو فكريًّا أو منهجيًا! 

أما بخصوص أفضلية الدين على الإلحاد؛ فهذه مسألة تحاوزها الذين جربوا الإلحاد» وأدركوا معناه 
الحقيقي» وأصبح الحديث عن الإلحاد في الحتمعات الغربية والموسسات الثقافية شيئًا مخزيًا ومحرجًا للغاية. 

ولذا الملحد في أمريكا هو أكثر فئات امجتمع 0 للاضطهاد» ويفوق في ذلك المسلم 
المتطرف والشاذ جنسيًا؛ لأنه أكثر فئات امجتمع ا للأتيلاق. وإقارة لفن اوتفويفا لأركاك 


.)٠١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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النظام 


وطبقا للواشيطوة بوست قي بحث آخر مستقل» فإن الملحد شخص لا يحظى بالثقة ولا القبول؛ 


5 5 زفق 
لآنه شخص حقدء, نزق الأحلاق و فاسد . 


فأكثر دول العام علمانية وتقانة تنظر للملاحدة هذه النظرة من واقع رؤيتهم للإلحاد عمليًا. 

ولذا في عام ١941‏ عندما سأل صحفي الرئيس بوش الأب: " هل يمكن اعتبار الملحد 
الأمريكي متساويًا في الجنسية والمواطنة مع غيره من الامريكان." وأصبح رد السيد بوش مشهورًا: 
" لا أعرف إذا كان من الممكن اعتبار أن الملحدين مواطنين» أو حن اعتبارهم محبين للوطن هذه 
3 ت 1 
امة موحدة نحت راية الله 


2 


إذن الملحد غير مقبول في المجتمع العلماني التقاني؛ لأنه بلا حُلق » لا يمكن التدليل ماديا أو جينياً 
على الأخلاق . 

ولذا يقول صاحب موسوعة قصة الحضارة ول ديورانت الملحد يقول: , الالحاد هو طوفان 
فاحر في أزمان الكفر وأرضه وفايته الحتمية هي تقويض أركان النظام الأحلاقي وافهيار الأمم". 

ومن العجيب أن حون لوك المفكر الإنحليزي الأشهر ومؤسس الدولة المدنية العلمانية» يرى أن 
الملحد ليس له مكان في الدولة العلمانية؛ لأنه لا عهد له ولا مبدأ يمكن تقييده به " لا بمكن التسامح 
على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله.. فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع 


(1) newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are- 


most -hated-and-distrusted-minority. 
(2) http://www.washingtonpost.com/.../18/AFqgnwGF_story_1.html. 


(3) Atheist cannot be considered as patriotic citizen. 
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اندر بد ذا قينة الدنية إلى ر نحن لو کو مقط لكات جيم اا 


ولذا الإلحاد يتراحع ااا في جميع بلدان العالم» وتُظهر أحدث الإحصاءات الرمعية 
)۲( 


للملحدين حول العالم؛ أن نسبتهم لا تتجاوز 3 وهي في تراحع مستمر 


عاء 5 7 )۳( 
أيضًا تشير أحدث الاحصاءات إلى أن نسبة الملحديء ف أمريكا حوالىه. 920١‏ . 
وايضا تشير : | ين في أمريكا حوالر 


لكل ديه ع امات الشك في دين نصران يرى أن الإله قد ا NT‏ 
العتخراء من ابل تكن طا القن ويف أك مه وشت ذه امظام سنوي بق النشاء 
المقدس "الأفخارستيا". 

ويمكن استيعاب الشك في دين قوبحي يهودي لا يدخله غير يهودي الأبوين. 

ويمكن استيعاب الشك في دين بوذي يؤمن بالروح ويكفر بخالقها. 

ويمكن الانتقال بناءاً على ذلك الشك من مرحلة الإبمان إلى مرحلة اللايعان 11696 90و031» 
وهذا الأمر الانتقالي يُشكل قاعدة عريضة من البشر وصلت في أمريكا وحدها إلى 90٠١‏ من عدد 
السكان بحسب الإحصاء السابق. 

لكن أن يُقرّر الإنسان أن ينتقل من الإيمان الديئ إلى الإلحاد الذي هو إنكار الصانع» فهذا أمر 
في قمة الشذوذ المعرق والعقلي والإحصائي ومن أندر النوادر!. 

ولذا يجب التفريق جدا بين الملحد كع ]8 وغير المؤمن "6116965 0155. 

فالملحد لديه بنية فلسفية تأويلية متكاملة فيما يختص بالحياة والوجود والماورائيات» ولذا 


فالإالحاد في هذا الإطار هو دين من بين الأديان!. 


. ٥۷ص رسالة في التسامح» جون لوك»‎ )١( 
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations atheists 2.01 % . 


(3) http://theweek.com)/.../226625/the-rise-of-atheism-in-america. 
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أما عدم الإعان فهو شك مرحلى طارئ يمكن تحاوزه أو الاستمرار عليه حسب عمق البحث 
ودرحة الشك. 


أما قولك: رأتيمن أن يكون بيننا لقاء آخر نبحث فيه رؤية اتباع الأديان حول ما يرونه من أفضلية كوم 
أثباعًا للأديان على أن يكونوا ملحدين). 

على الرحب والسعة» لكن كما قلت لك: ليس الموضوع أفضلية ومذاقات» وإنما هو إذعان 
وتسليم» فالأمر ليس بأيدينا حي نقرر أن نكون ملحدين أو مؤمنين! 

الأمر تسليم لله بالخلق والأمر وهو مقتضى وجودناء وهو القضية الكبرى» وهو محك الإمان 
الذي يترتب عليه ثواب وعقاب: أل له كلاق وال تارك أله رن اللي 4 . 


ومن خلال هذه المناظرة تبين لنا أركان إبمانك الإلحاديء والتي تقوم على: 


-١‏ التسليم بصحة الداروينية على الرغم من عدم وجود 90111]1012©-2086©1:0 واحدة 


7 - التسليم بأزلية المادة على الرغم من مخالفة هذه المسألة الصريحة للعلم والفيزياء والمنطق. 

#- التسليم بنسبية الأحلاق على الرغم من تقويض هذا القول لأركان النظام القيمي 
وتقويض الأمم. 

٤‏ - التسليم ممادية الوعي والعقل على الرغم من معارضة هذا الأمر الصريحة لمعطيات العلم. 


©ه- إنكار برهان السببية مع أنه برهان كون أعلى من كل القوانين» وهو أصل كل 
القوانين» ومصدر استيعابنا لكل شيء حولناء وقي هذا يشذ الملحد عن جميع البشر! 
الإلحاد هو إيمان كهنوت بلا دليل من عقل أو علم أو منطق! 
بينما يقوم الدين على حجة غيبية للها مُستند مادي ووحدان وفطري وحسي وعقلي واستدلالي ونقلي! 


انسھی 


.)0 5( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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توي 

ما هذا الإغراق يا د كتور! 

هل هذه قوانين المناظرات لديك؟ 

هل فعلًا تتوقع أن أقوم بالرد على ما كتبته والذي معظمه تكرار لما جاء أعلاه! 

ورغم ذلك» فإ سأرد على ما جئت به من مغالطات: 

فأنت تأخذ بأراء الخلقيين وتستشهد بها (حورج بوش ورأيه بالملحد). 

وتأخذ يمنظورك حول ما يقره مجتمع من أخلاق وتريد فرضه على الآخحرين» فتنكر أن زواج امحارم لدى بعض 
قبائل أفريقيا والزرادشتيه هو عرف لديهم لا يقال عنه سوء خلق. 

فالفتاة الشرقيه إن فقدت عذريتها ستقتل جراء ذلك» بينما الفتاة الغربية إن بقيت عذراء فتعتبر مريضه نفسيًا. 

كيف تحكم على أخلاق الغير من منظورك ومن عرفك امجتمعي؟! 

بالنسبة للحديث عن تعدد الآله في الحضارات القديمة»» هل لاحظت كلمة قليعة»»» كيف تستشهد 
بکولومبس؟؟؟ 

م آنا طلبتك متك وما زلت أكرر طلي أزيد تاكيد على وجوه جلة توحيدية من آي سضارة قبل إخناتون» 


رأيك الشخحصي ومقارنتك بالتاريخ الحديث نسبيًا لا يهمئء المهم هو بدايات نشوء الاعتقاد بوجود الإله» هل 


كان توحيديًا أم تعدديا ؟ 

الديانات التوحيدية لا تترك أصنامًا أو أوثانًا أو معابد حجرية» فالذي يعتمد في بحث التوحيد على معالم 
أريكولوجية اثزيةة فحعمًا سيظلم بانب التوسهيدي في تاريخ الأمم. 

هنا يمكن طرح التسائل: وهل الكعبة ليست وثنًا؟ ما هو تعريف الوثن بالنسبة لك؟ 

تتحدث عن القوانين وتذكر الفيزياء الكمية وكأنها تنفي القوانين بأفا ثوابت. 

طرحي كان أبسط من ذلك بكثير» ولا أدري لما كل هذا الإغراق من طرفكم. 

أنا قلت: لو استثنينا قانون اللحاذبية هل سيكون لدينا كون (كالذي لدينا الآن)؟ أنا لم أنكر أنه يمكن أن ينشأ 
كون»» ولكن هل سيكون هو نفس هذا الكون؟ هل ستكون الكواكب مستديرة؟ 

هل قوانين الكم تتيح وحود الكون مثلما هو الآن في حال استثنينا قانون الحاذبية»»» أرحوك عزيزي»» الأمر 
ليس بحاحة إلى كل ما ذكرت»»» فالإحابة واضحة. 








°١‏ ڪي 
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أراك ركزت على نقطیتن»» کتالوج السيارة والسببية. 
أذكر أن قبل قليل ضربت مثلا عن السيارة» وإليك ما جاء: 


أنت ترى سيارة فتقول: لابد أن ا ا حسئًا أنا معك»» ولكن هل هذا الصانع موجحود» ومكن الاستدلال 
عليه بالدليل» وإخضاعه للتجربه والبرهان؟ 


الإجابه: نعم. 


لأنك عندما ترى إشارة مرسيدس على السيارة فلن تقول: إفها ذات صنع ياباي. ذلك أن الصانع قد ترك دلينًا 
ثابتًا لابخال للشك فيه على أنه هو من قام بصنع هذا أو ذاك. 

هل لديك أي دليل مباشر يستند إليه فيما ترمي إليه من وجود خالق للكون؟؟؟! 

أما بالنسبة للسببية فالاستدلال يما ساقط لسببين؛ الأول: أنها لا ائية - منطقيًا طبعًا - إلا أن المؤمن يرك 
بالسؤال إلى نقطة معينة» ثم يمنع عليك إحضاع نقطة لمنطق السببية متبعا بذلك حُجَّجًا هي بالأصل محل الخلاف. 


تعود للتحدث عن الوعي كأنه كيان مستقل عن الدماغ» وتركز (للمرة الثانية) على أن الدماغ مادة مثله مثل 
الجمادات. 


وهنا واختصارًا للوقت ومنعًا للإغراق» أكرر سؤالي 

هل يوجد وعي من دون دماغ؟ اثبت ذلك .مثال حي» ناهيك عن تعريفك للوعي الذي أرى أنه يشوبه شائبة 

معرفة الخطر وعي» تحريك أعضاء | ينك وعي» معرفة الألوان وعي» شم الروائح وعي. 

باختصار»»» يستحيل عليك معرفة ماهية اللون الأزرق إلا إذا رأيته بعينك. 

فلو ولدت كفيفا لن يكون لديك وعي للألوان» ذلك أن الوعي لدى الكائن الحي يعتمد اعتمادا كليًّا على ما 
تقدمه الحواس الخمس للدماغ. 

أما عدم قدرتك لاستيعاب السرعة الي يعالج يما دماغنا تلك المعطيات» فهذا شأنك إلا أنه لا يجعل من الأمر 
كذبه أو حرافة. 

ابت وجود الوعي بدون الدماغ؛ لأقرّ لك بأنه كيان مستقل. 

فيما يخص التطور ياعزيزي»» فقد أشرت لك سابقا أني لست بيولوجياء إنما أنا متابع للأخبار كأي مثقف آخر 
يهتم يبهذا الأمر أو ذاك» فعندما يقول أحد المختصين: إنه وحد أحافير تدل على كذا وكذا. ونرى بعد ذلك أن 
الأبحاث الطبية تعتمد على ما يقوله أمثاله» فالأحرى بنا أن نتابع تصريحاته لا أن نحكم عليها بالبطلان. 


لكي تحكم على بطلان شيء ماء وجب عليك أن تكون متخصصا في ذلك المجال,»»» وهذا مالا أدعيه أنا 
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في المقابل» طلبت منك إثبات وجود الإنسان قبل ۷ مليون عام»»» فإن أثبت وجود الإنسان قبل ذلك التاريخ» 
فأنا أضمن لك نوبل. 

لدأ الآن إلى ما ذكرت عن الأديان السماوية 

عزيزي» الحندوسية ديانة ماوية» وعناسبة ذكر المندوسية»»»» ثق تمامًا إفها ديانة متعددة الآلهه» وكل إِلهِ لديهم 
له وظيفة» كل ما عليك فعله هو مراجعة ويكي بيديا. 

الزرادشتية وال تعتبر من أقدم الديانات التوحيدية سماوية 

أما بالنسبة للتعداد 

فاليهوديه ليست من أكبر الأديان المسيحية في المركز الأول؛ فالإسلام فالهندوسية» ثم تأت اليهودية في المركز 
الثامن تقريبًا. 

وقد أعجبتئ تلك التبريرات الي بررت ها أن الإسلام هو دين العقل دونا عن غيره»»» وأنت وأنا وجميع من 


درس تاريخ الأديان يعلم جيدًا أن الإسلام نقل جل ما فيه من اليهودية بشكل أساسي والمسيحية بشكل ثانوي» 


كما أنت ستبرر شتم أبو لهب في الآية (تبت يدى أبي لهب) المسيحي لديه تبريره عن الأقانيم الثلاث. 


لي انك بحاحة إلى بعض المعرفة عن بقية الأديان»» کن أن تصبح يهوديًا وا لشروط معينة يجب أن تنطبق 
عليك»»» تماما كشرط الشهادتين في الإسلام مثنًا. 

الرد على أزلية المادة أسهل بكثير ثما تعتقد» حذ أي مادة موحودة حاليّاء وحاول بكل ما أوتيت من علم أن 
تحعلها عدمًا!!! 

ستقول: ولكن من أين أتت المادة أصنًا؟!! 

نقول لك: إها متغيرة» فالطاقة والمادة وجهان لعملة واحدة» بومًا إا دائمة التغير»» إذا هي دائمة الوجود, وأما 
قولي هي أقرب للعقل فكان للسبب التالي. 

القول بأزلية المادة الصماء المتغيرة من غير هدف أقرب من القولء إن هناك ذانّا أو كينونة عاقلة ذات صفة 


أزلية بسبب أن هذه الكينونة. 


تفكر- تعقل - تقرر -تفعل 





or‏ کے 
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وعليه نطرح السؤال التالي: 

ماهو أو فعل قامت به هذه الكينونة؟ 

إن أحبت فسوف تسقط صفة لأزلية» وإن لم تحد الإحابة فسوف تسقط وجود الكينونة بحد ذاتها. 

ونأ أخيرًا لإعادة الرد على الإلحاد. 

لا أدري لماذا ربط الإلحاد بالعلم؟!!! 

عن نفسي - ومثلي كثر - إن لم يكن الحميع. 

لم يبدأ الإلحاد بنكران الإله بشكل قطعي»» بل نتيجة التفكير في الدين الذي نتبعه» ونتيجة تعظيمي لكينونة 


الإله (عندما كنت أعتقد بوجوده)» رفضت نسب ماجاء في الأديان إلى هذا الإله الذي حلق هذا الكون. 


ذا تكون البداية برفض الأديان» فيبدأ بعدها البحث عن الإله» وماذا يريد من البشرء فنقرأ في الأديان الأحرى» 
فيجرنا البحث لمعرفة تاريخ الأديان لنعرف معها أن الإله ليس إلا فكرة تبلورت في عقول البشر لعدة أسباب أهمهها 
الفضول والغرور البشري. 


أما العلم فجاء نتيجة بحث عن إجابات للسؤال الذي اختلف عند الملحدي فبدلًا من استخدام كلمة من أصبح 
كيف حدث البرق»» بحثنا لنجد أن الملائكه ليس هما شأن في حدوثهءكيف حدث البركان» كيف 


وكيف. 0٩‏ من أسئلتنا لم بحد الإله في الإحابة منها. 


وبقي السؤال حول الأصول» ولكن وبنفس العقل الذي أراك خرافات الأديان» سيقوم بالإحابة على هذه 
الأسئلة» وعدم امتلاكنا للإجابة القطعية لا يُعطينا الحق بوضع كلمة (خالق)؛ لأن هذا سيكون قتا للعلم 
والبحوث» فما معن أن تبحث في قضية أنت تعرف اجابتها أصلًا. 

لا أريد الإغراق أكثر لذا. 


0 


انتهى 
مير سامي | 
والآن سأقدم مرافعي الختاميه وكنت قد أعددتها اليوم» لكن لم أكن متوقعًا كل هذه التعليقات من طرفك 
لذا فإني أعتذر من المتابعين؛ إذ إفهم قد يعيدون قراءة ما جاء في ردودي الأخيرة. 
بداية أود التوضيح بإني قمت ,كراجعة ما تقدم به الضيف العزيز 


وقمت بوضع مرافعي الختاميه اليوم» ولهذا فإن المرافعة مكتوبة ومجهزة مسبقاء واحتصارًا للوقت فإني بالطبع 
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سأنسخ ما كتبته لكي ألصقه هنا. 

ردا ومرافعة ختامية: 

سبق أن بينا لكم أن المناظره كان يفترض ما أن تكون حول الإلحاد والدين» ولكن حضرة الضيف الكريم أراد 
أن يجعلها مناظره لإثبات وجود الخالق. 


وقد اتبع طريقا غير سليم لإثبات وجهة نظره» فالعلم لا يثبت إلا الموحودات» والقوانين تختص بالماده» لذا فإن 
استخدام العلم لإثبات وحود كينونة ما يقولون عنها ها في اللامكان واللا زمن» فإن هذا حطأ حسيم. 

إلا أني في هذا الرد الختامي أردت أن أبين للدكتور بعض الأخطاء الى بى عليها استنتاجاته. 

بدأ الدكتور بتعليق أسباب الوحود من منظور الفيزيائي بالدقة الى بيّنها من خلال تحدثه عن الثابت الكوني 
«فالكون منذ اللحظة الأولى معد بعناية فائقة؛ فمثلاً: إذا كانت نسبة الكتلة بين البروتون والإلكترون أقل قليلاً مما 
هي عليه لما استقرّت الشمس ولا ظهرت الحياة.. ولو كانت كتلة البروتون أثقل مما هي عليه الآن ب 900.5 فقطء 
فإنه سينحل إلى نيوترونات» وبالتالي سيعجز عن الإمساك بالإلكترونات الي تدور حول النواة» وسينهار النموذج 
الذري» ولو كانت النسبة بين كتلة البروتون إلى كتلة الإلكترون أقل قليلاً مما هي عليه الآن» فلن تظهر جوم 
م ولو كانت أعلى قليلاً ما هي عليه الآن» فلن تظهر الأنظمة التشفيرية في خلايا الكائنات الحية). 


هل فعلًا الثوابت تدل على تصميم محكم؟ 
لو كان المصمم لأجله هوالنجوم فإن التغاير بنسبة 2075 من القيم الممكنة للثابت الكونية يسمح بنشأة 
200 
النجوم كما بينته الورقة . 


لو كان المصمم لأحله هو "بنية الكون"» فتوحد العديد من النماذج الفيزيائية الي تفسر الأمر من غير الحاجة لافتراض 
مصمم إن قلنا: الحياة مثلا. فإن الاعتقاد بنشأة الحياة فقط من الأسس البي وكيميائية الى نعهدها "حياة كربونية"» فهذا 
بحرد ضيق أفق» وقلة حيال» هنالك العديد من الأسس البي وكيميائية الي حكن أن تعتبر أساسًا لنوع من "الحياة". 


7 زفق 
مثلا حياة بأسس سيليكونية وليس كربونية 


ورقة علمية» بين بعض النماذج ل " بي وكيمياء بديلة" 


(1)Adams, F.C. (2008. 


(2) Jack Cohen and Ian Stewart2002. 
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-١‏ نموذج التضخم» ويمكن اختصار أن النموذج هذا يبين أن الكون أقل حساسية نما يعتقد للظروف 
الابتدائية له» فالتوسع المائل للزمان يجعل التغاير بالقيم الفيزيائية أقل أهمية بكثير لتحديد تطوه - 
كنظام ديناميكي- مع الزمن. 

9- مبدأ الأنثروبية: رغم أن المبالغة فيه أمر غير علمي» لكن يمكن التفكير به بشكل بسيط وغير مبتذل» 
على أن الكون كما هو عليه؛ لأننا هنا نتساءل» لو كان الكون غير ذلك لما نشأنا نحن وتطورنا لكي 
تال 

۳- مبدأ الاتتخاب الطبيعي الكوني؛ بافتراض وحود أكوان متعددة» بقوانين فيزيائية متعددة» بالتالي مع 
النقطة ۲- نحن نشأنا بالكون " المناسب"؛ لأن الأمر حتمي بأن ننشأ بالكون المناسب» يمكن التفكير 
بالأمر من نظرية الأكوان " الفقاعية". 

٤‏ - نموذج ها وكينج -هيرتوغ. 

بناء على بيانات من مسرعات الجسيمات» يفترض هذا النموذج أن عند بداية الكون» الظروف الابتدائية له 


كان "مزيجا" superposition‏ 


)0 
من العديد من الحالات» و الي مع تطور الزمن سامت بنشأة الحالة الي نراها الآن . 


(1)Ball, Philip (June 21, 2006). "Hawking Rewrites 1115017 9ككل82...‎ 2105 ''. Nature 
News Online. 

ohn Gribbin, In Search of the Multiverse: Parallel Worlds, Hidden Dimensions, 
and the Ultimate Quest for the Frontiers of Reality, 2010, p. 195 

ul Davies, 1993. The Accidental Universe, Cambridge University Press, p70-71 
Greene, B. (2007). The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality. 
Random House LLC. 

L. Susskind, The cosmic landscape: string theory and the illusion of intelligent 


_ design. (Little, Brown, 2005( 
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ثم قام الدكتور بالتعذر بعدم معرفتنا بكيفية نشوء الحياة؛ للدلالة على وجود الإله» وساق مثلا عن تعقيد 
الخلية» إلا أنه نسي أن الخلية الأولى وأصل الحياة لم يكن هذا التعقيد. 

(معجزة التشفير الرباعي): 

جميع الطلبات الي يحتاحها الكائن الحي توحد مشفرة في نواة الخلية داحل شريط ال ١4‏ في الكائن الحي 
بنظام التشفير الرباعي 4د 1 © ©» هذا التشفير لو قمنا بنسخه على الورق» فإنه علا ٠٠٠١‏ محلد بواقع 5.٠‏ 

حيث يتواحد داخل نواة كل خلية في الإنسان ثلاثة مليارات ني وكليوتيد أي ثلاثة مليارات حرف بنظام تشفير 
رباعي ۸ '1 6 € كل هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة موحودة في مساحة ١‏ على ٠٠٠١‏ من الملليمتر... وهذا 
الشريط ملتف على نفسه ٠٠١‏ ألف لفة) 

منذ نحو ۳.۷ بليون سنة. وللتأكيد» فإنه تحت الشروط الصحيحة» تتشكل بعض قوالب 15106©158 بناء 
البروتينات» وهي الأحماض الأمينية» بسهولة انطلاقا من كيماويات أبسط» وذلك كما كتفي L.S‏ ميلر و 
0.1 يوري (من حامعة شيكاغو ) في بحارم الرائدة الي أحرياها في خمسينات القرن الماضي» ومع هذاء فإن 
الانتقال من الأحماض الأمينية إلى تشكل البروتينات والإنرعات مسألة مختلفة تماما. 

ولكن هل احتاجت الخلية الأولى إلى بروتين؟ 

إن المتعضيات الأولى لم تتطلب بروتينات على الاطلاق» وتوحي تحارب حديثة أنه كان ممكن لحزيئات حينية 
شبيه بالدنا أو الحزيء الشديد القرابة له وهو الرنا أن تتشكل تلقائياء ولأنه يمكن لهذه الجريئات أن تلتف على 
نفسها لتأحذ أشكالا مختلفة» وأن تقوم بدور حفازات بدائية» فمن الممكن أنها كانت قد أصبحت قادرة على أن 
تنسخ ذواقاء أن تتكاثر من دون الحاحة إلى وجود البروتينات» ومن الممكن أن أكثر أشكال الحياة بدائية كانت 
عبارة عن أغشية ب بسيطة مؤلفة من أحماض دسمة) وهي أيضًا بن معروف عنها أا تشكلت تلقائاء ضمت في 
داخلها الماء» وهذه الحزيئات الحينية ذاتية التضاعف» وهذه المادة الجينية تكوّد السمات الى ينقلها حيل إلى الجيل 


Adams, F.C. (2008). "Stars in other universes: stellar structure with different 
fundamental constants'". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2008 (8): 
010 

Jack Cohen and Ian Stewart: What Does a Martian Look Like: The Science of 


Extraterrestrial Life, Wiley, 2002 


about an hour ago ٠ Like ٠ 13. 
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الذي يليه» تمامًا كما يفعل الدنا لدى جميع الأشياء الحية في يومنا هذاء وإن ظهور طفرات بالصدفة وبشكل 
عشوائي أثناء عملية التضاعف سوف يدفع عملية التطور قدماء ما يمكن هذه الخلايات المبكرة 6118© :8113© من 


)0( 
التأقلم مع بيئتهاء وأن تتنافس فيما بينها؛ لتصل في النهاية إلى أشكال الحياة الي نعرفها . 


أما عن الوعي فيقول: معجزة العقل والوعي. 
ب 

ينتابي شعور بالغثيان كلما طلب مي ملحد أن أسلم بأن تطلعنا إلى الحق والخير والعدل 
والقيمة» نتيجة مباشرة لتحركات وتبادلات أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية 
في أمخاحنا. 

هذا التفاعلات الي تصفها بأنها تصيبك بالغثيان هي أحكام العقل النافعة الى يحكم بها على شيء بأنه غذاي 
وعلى شيء بأنه مؤذء وهذا تعلمناه من التطور. 

ملاحظة: إن أردت أن تعرف أكثر عن الوعي» فنصيحي لك أن تدرس الأخطبوطات. 

ختامًا: أوحه رسالي إلى كل من هو تابع لدين» أقول له: ابتعد عن مغالطه» أنا لا أعلم فهناك إله. 
فحجة التحريف ليست إلا قتلا لعقلك ومنعًا له من البحث» إن احتججت عليك بتحريف شيء ماء وجب علي 
أن أقدم لك الأصلء فإن لم أقدمه لك واكتفيت بالادعاء وحب عليك البحث» إن كنت تريد الإبمان بوجود خالق 
كمراقب لك في تصرفاتك فيجبرها للسير في الطريق الصحيح. 

وكمحققا للعدل المطلق الذي رفضت نفسك أن ترضى غيابه» وكصديق يرعاك في مرضك ويخفف عنك 
مآسي الحياة» فلن جحد من بمانعك بمذا» لكن لا تجعله حجرا لتضرب به الآخرين. 


وأقدم اعتذاري لكل المتابعين على الإطالة» راحين أن نكون قد قدمنا لك 


كم ما فيه الفائدة. 


.4 المجلد ١؟ - العددان "ا-‎ - ٠٠٠١ جحلة العلوم الأميركية‎ )١( 
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د.هيثم طلعت 

سأضع الآن مرافعتي الختامية التي نغلق بها هذا الحوار الرائع: 

أولاً: أتقدم بالشكر للزميل مير على إتاحة هذه الفرصة الرائعة» والشكر موصول لمدير الحوار 
ولجميع المتابعين» على نین الاستضافة» وأدب الحوار! 

أما بخصوص بوش أو غیره» فالحديث كان بشأن رأي أمريكا 5 الملحدين» وحتمًا هو 
رئيسهاء وأنا أكره كثيرًا كلمة خلقيين؛ لأا تُشعرن أن الإلحاد هو سيد الموقف والخلقيين هؤلاء 

1 4 ع )0 

شرذمة صغيرة» في حين أن العكس هو واقع الإحصاءات كما فصلت في مداحلي الأحيرة! . 

أما بخصوص السيارة فأنا لم أتكلم عن السيارة ائيّاه وهذا سامحئ يعن أنك لم تفهم المقصود 
من السؤال أصلًاء فالسؤال عن كتالوج السيارة» الذي هو The Know How dz. ù‏ 
وليس مادة السيارة» فالمكون المعرقي يسبقه وعي وعلم وإرادة وحياة لواضعه» وهذا لازم عقلي لا 
علاقة له بكونك مؤمنًا أو ملحدًاء لكن هذا اللازم العقلي ينكره الملحد حن يبرر به إلجاده 
الدوغمائي! 

وانّكون المعرفي ووضع الكتالوج المسبق هو أصل الخلق والحياة» فكل الكائنات الحية يسبق 
وحودها وضع كتالوج محكم في أنوية خلاياها يتم فك تشفيره فيما بعد» وإنتاج الوظائف 
والخصائص الي تُحدد شكل الكائن الحي ومهامه» فعندما ثثبت الوعي والحياة والحكمة والوحود 
لكاتب كتالوج السيارة وتنفيهما عن الخالق» فهذا موقف نفسي وليس عقليًا أو منطقيًا! 

ويهذا المثال وحده أعتبر أن المناظرة قد انتهت بفضل الله بإثبات وحود خالق كضرورة عقلية 
وعلمية ومادية وفكرية ووجدانية وفطرية» وهذا الخالق ليس عبدًا عندنا يطعمنا ويرزقنا ولا 
يحاسبناء بل له الخلق والأمر سبحانه وتعالى» أما باقي المناظرة فكان لضبط الكثير من الإشكالات 
المعرفية الى يتزعمها كهنة الإلحاد الجديد» وأحسب إن وُفقت بفضل الله في ضبط الضرورات 
العقلية في هذا الجانب» لذا مداحلي الأخيرة لم تكن إغراقاء بل هي ضبط للمصطلحات وإعادة 
الضرورات العقلية إلى مكاها! 


(1) www.dissentfromdarwin.org. 
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وأعتذر بداهة من الجميع على الإطالة أو ما ظنه مير إغراقًا! 

أما بخصوص سماوية الديانات» فكل الديانات بالفعل وحي قديم شابته الخرافات من فعل 
السحرة والكهان» فانحرفت الأمم فكان الله يرسل بالرسل لتنقية هذه العقائد من الانحرافات! 

ولكن بعد التحريف تنتقل الرسالة من السماوية إلى الوضعية البشرية! 

والآن لا توجحد رسالة واحدة سليمة المصدر من الألف إلى الياء سوى رسالة الإسلام» وهذا 
موقف علمي قبل أن يكون موقفا عاطفيًا! 

فالقرآن أصدق وأوثق وثيقة تاريخية على الإطلاق» ويقول شاخت المتحامل على الإسلام " 

إنه ليس هناك من شك في قطعية ثبوت القرآن وتترهه عن الخطأ..." 

وطبقا للمبدأ البوكيلي 818111982 فإن القرآن الكريم بعد مراجعة علمية دقيقة هو الكتاب 
الوحيد الذي لا يوحد به حطأ علمي واحد رغم أن عمره ٠‏ عام» بل إن كتابات علماء 
الإسلام في تفاسيرهم واجتهاداتهم ونقولاتهم عن بي إسرائيل لم تخل من أخحطاء علمية نحزم اليوم 
بأنما حرافات علمية» وقد اطلعت على الشيء الكثير منهاء تخيلوا لو أن نضا واحدًا من هذه 
الكتابات كان في كتاب الله تخيلوا لو أن نضا واحدًا من أكثر الكتب تحريفًا على الإطلاق 
كالفيدا» الكتاب المقدس للهندوس» كان موجودًا في كتاب الله ؟ تقول الفيدا الأرض ثابتة لا 
تتحرك " الريج فيدا "١۲-١۲-۲‏ ولق الله الأرض ثابتة" ياجور فيدا 1-۳۲"» والشمس تدور 


حول الأرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة " ياحور فيدا -57". والثور ثبت 
السماء" ياحور فيدا "٠-٤‏ -والياحور فيدا هي أحد الكتب الأربعة القانونية المقدسة لدى 
المندوس-» ويقول الفيشنو بارانا أن الشمس تبتعد عن الأرض ۸۰۰ ألف ميل بينما علميًا ٩۳‏ 
مليون ميل ويقول أيضًا: إن الشمس أقرب للأرض من القمر. ويقول الآثارفا فيدا وني حضم الماء 
يدور القمر" آثارفا فيدا "84-14-١7‏ وغيرها الكثير» مع أن كتب الهندوسية يتم تحريفها كل 
٠‏ عام تقريباء فالحمد لله على الدين الخاتم المعصوم المحفوظء الذي بلغه لنا أشرف الخلق محمد 
صلی الله عليه وسلم كاملاً غير منقوضص. 
أما عن قولك: "(تبت يدى أبي لهب) المسيحي لديه تبريره عن الأقانيم الثلاث". 


ما علاقة الأقانيم المستحيلة عقلا بالموقف القرآني وتقرير مصير شخص "أبو لهب" ؟ والتحدي أنه 











مناظرة الملحدين 








لن يسلم» فهذه معجزة غيبية تُحسب للقرآن في حد ذاتهاء فأبو لب بالفعل مات كافرًا» كيف استوى 
في عقلك المستحيل العقلي- الأقانيم- ممعجزة غيبية - هلاك أبو لهب -» عجيب تصورك يا مير! 

أما كون اليهودية تقبل غير يهودي الام فهذا كان قدا -يهود الخزر - وانتهى أمره الآن! 

آنا كوف ل قير الاد دلبلا علق ارلا فل کار شر دة ری لان تق الاد وعدم 
زواها رغم التغير هو دليل مباشر على وجود الله وليس كما سولت لك نفسك فطبقا للقانون 
الأول للديناميكا الحرارية " المادة لا تفئ و لا تُخلق من العدم" إذا تأملنا هذا القانون نصل إلى 
إستنتاج أن الكون لا يمكن أن يوحد» وطبقا لهذا القانون فالكون غير موجحود» أو هو موجود في 
وجود الخالق. 

وما أن العلم أثبت هما لا يدع خالا للشك أن المادة ظهرت فجأة من اللاوحود الفيزيائي إلى 
الوحود الفيزيائي» ومن اللازمان واللامكان إلى الزمان والمكان» إذن المادة موحودة في وجود الخالق 
فحسب! 

أما قولك: رهل فعلا الثوابت تدل على تصميم محكم؟ لو كان المصمم لأحله هوالنجوم فإن التغاير بنسبة 
۲١‏ من القيم الممكنة للثابت الكونية يسمح بنشأة النجوم كما بينته الورقة 2008) .€.۴ ,033335 4ر)). 

اكلا جد لبر عو جز كر اللجحك يكن القاجا نر لضي أططة دهده لوقه العليية 
ثبت خطأها الآن» وأصبحت خرافة علمية» يقول ماكس تيجمارك Max Tegmark‏ عالم 
الكونيات الأمريكي: " إذا كانت القوى الكهرومغناطيسية أضعف مما هي عليه ب٤0‏ فقط, 
لانفجرت الشمس فور تكوفاء وستصبح نفس النتيجة إذا زادت القوة الكهرومغناطيسية عما هي 
عليه إن ثوابت الطبيعة تبدو مُعدَّةَ بعناية عند مستوى ماء وإذا كانت القوى النوويّة الضعيفة أقل 
مما هي عليه الآن لن يتكون الميدروحين» وبالتالي سيظل الكون جرد غبار كون» وإذا كانت أقوى 
قليلاً فإن جسيمات النيوترينو 206116538205 ستعجز عن مغادرة المستعرات العملاقة - السوبرنوفا 
78 - وبالتالي لن تنتقل العناصر اللازمة للحياة خارج المستعرات العملاقة - النجوم 


( 


1 
اة د م 


(1) Source: space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf 
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إا ثوابت على أقصى حد من الإعداد بعناية» وجساب للمستقبل» والضبط السابق 
للأحداث..!! 

وقوى الحاذبية لو كان أقوى قليلاً مما هي عليه الآن لما استغرقت حياة الشمس الي ستتكون 
بعد ذلك أكثر من عشرة آلاف سنة» فهذا ضبط غير قابل للاحتزال أو للتأحيل» فسبحان بديع 
السماوات والأرض.!! 

بل ويقول ماكس تيجمارك: ما هو أعجب من ذلكء ولضيق وقت المناظرة سأنقل كلامه 
باللغة الإنحليزية. 
Max Tegmark writes:'" If the protons were 0.2% heavier, they‏ 
would decay into neutrons unable to hold onto electrons, so there‏ 
would be no stable atoms around. If the proton-to-electron mass‏ 


ratio were much smaller, there could be no stable stars, and if it were 
much larger, there could be no ordered structures like crystals and 


DNA molcéuled 


اما مون سليكونية للحياة» فهذا مستحيل فلا لما بدا التشفير التكويدي الذي تتيحه 
القاعدة النيتروحينية في أفضل صورة! 

أما حديثك عن الأكوان المتعددة» فهذا أمر مدهش وق غاية الغرابة؛ لأنها مسألة حارج نطاق 
العلم» فكيف تتبناها لتعارض مال كيرف حارج نطاق العلم» هل علمت الآن أن الموقف نفسي 
عاطفي ولیس علميًا؟! 

هذه الأكوان المتعددة لم تثبت رصديّاء بل يستحيل إثباتما رصديًا أو إمبريقيًا؛ لأا تكسر حاحز 
افق الجسيم 120112012 2081:0116 وهذا أمر ممنوع فيزيائيا بل إنه من العجيب أن الرياضيات 
التجريدية أيضًا تمنع وحود أكثر من كونٍ واحد؛ لأن وحود أكثر من كون سيتبع نفس 1218112 
Hamiltonian‏ وهذا ممنوع ر 2 ا لل «orthagonality theorm‏ فلا يسمح إلا 
بكونٍ واحد» ومع ذلك الأكوان المتعددة تدحل قاموس الإلحاد الجديد بقوة» رغم أنف العلم! 


(1) Source: space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf 
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أما عن حديثك بخصوص تحربة يوري وميلرء فهذا خحطأ علمي شديد؛ لأن تحارب يوري وميلر 
حول الأحماض الأمينية» والكائن الحي يستخدم البروتين وليس الحمض الأميئ» والبروتين يلزمه 
ثلاثة شروط جوهرية! 

-١‏ اختيار ٠‏ حمض أميئ فقط من أكثر من ٠٠١‏ مض موحودة في الطبيعة. 

؟- الأحماض الأمينية تكون يسارية 1©]0-1282060. 

#- وأن تدحل الأحماض الأمينية في السلسلة المطلوبة لإنتاج البروتين بنفس الترتيب المثالي 
المطلوب متلا بروتين الحلوبين داخل الميموجلوبين يتكون من ۰ حمض أميئ» لو اختل مض 
أميي واحد مكان واحد» فهذا يعي مهمة قاتلة وهي عدم نقل الأ وكسجين» وهذا مرض لا شفاء 
له محرد احتيار مض أميئ مكان حمض في سلسلة من ٠٠٠‏ حمض أميئ. 

هذه معضلات ثلاثة تجعل من تخليق أبسط بروتين بالصدفة مستحيلا. 

فهذه احتيارات واعية» إما أن تنشأ فجأة أو لا تدشأ لا يوحد تدرج في الأمر» ولا يحتمل 
التدرج...فسبحان الخالق المدبر.. 


وبعد ظهور البروتين فإنه لا يقوم بوظيفته إلا بعد الدحول في مرحلة الطي الشديد وهي 
انحناءات متكررة حن يأخذ الشكل المناسب وعدد الإنحاءات لا مائي» لذا الطي بمثل معجزة 
بيولوجية بحد ذاته؛ لأنه بدونه يفقد البروتين وظيفته وف نفس الوقت يجب أن يقوم به البروتين فور 
تكونه بصورة واحدة فقط صحيحة غير ذلك يفشل البروتين وتفشل الخطة كلهاء العملية لا بجال 
فيها للعشوائية من الألف غلى الياء كما يتصور الملحد 


نعود الآن لتجربة يوري ميلر» فهذه التجربة اشترطت أن تكون نسبة الميدروجين في جو 
الأرضن الأول ا ى مسنم قو لضن الأمبق الأول مرعذا سحل ن ارو 
غاز نادر يصعد للفضاء الخارحي فور تكونه.... لكن لازم رغما عن العلم تكون نسبة الميدروحين 
5. أيضًا وحود بخار ماء بكثافة في حو الأرض الأول هذا أيضًا مستحيل لحدوث انحلال 
ضوئي فور تكونه....لكن لازم يكون بخار الماء موحود بوفرة... المهم هذه هي شروط اللعبة 
الداروينية.... أنتم تضعون العربة قبل الحصان.... بالله عليكم أيهما أقرب للحق والمنطق والتسليم 
الفكري؟!!! 
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أما قولك المدهش جدًا: (أن المتعضيات الأولى لم تتطلب بروتينات على الإطلاق» وتوحي تحارب حديثة 
أنه كان ممكن لحريئات جينية شبيه بالدنا أو الجزيء الشديد القرابة له وهو الرنا أن تتشكل تلقائيا). 

هذه الكلمة كارثية صدقئ يا سمير» والذي يقول ها الآن يعتبر مدلس علميًا لأا تخالف نطرية 
الحد الأدن من الجينات !!..Minimum gene set concept‏ 

حيث أنه علميًا يستحيل أن يظهر كائن حى بأقل من ٠٠١‏ جينء وقد وجد العلماء أن 
الميكو بلازما 28136001251128 - وهي أدق كائن حي موجود على وحه الأرض على الإطلاق - 

اوتا قفار E‏ لا درن TO‏ جيه ذا رونا روه اميد روسن 
إلى الإنسان. 
نشرت بجحلة الطبيعة الشهيرة 460۲۴[ أنه " لا يمكن أن نتجاوز حاجز 791 جين" 

فإنتاج الطاقة وحدة يتطلب ٠‏ جينات كحد أدن» وإذا نقص جين واحد فالخلية لن زود 
بالطاقة» وهكذا كل وظيفة أساسية ها حد أدى من الجينات..!!. 


ولذا ظهرت نظرية الحد الأدن من الجينات )026672 عك 5626 صسuصنصاM‏ وال تقضي 


كتب داروين يقول " إذا أثبتنا وحود أي عضو مركب بحيث أنه لا ينشأ من تعديلات طفيفة 
متعاقبة فإن نظرييَ ستنهار تماما..!! 


If it could be demonstrated that any complex existed, which 
couldn't possibly have been formed by numerous, successive, slight 


modifications, my theory will absolutely break down. 


ومن وجهة نظري المتواضعة» فإن نظرية الحد الأدن من الجينات Minimum gene Se)‏ 


(1) Source: the origin of species p.189. 
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1م6022 تؤدي إلى انيار الداروينية كما تنبأ داروين بالضبط! 

بل وأزيدك يا مير فإنه طبقا للعشوائية والصدفوية الي تروجون لماء فمن أجل إنتاج كائن حي 
واحد سليم من الميكوبلازما 1۷۲۳0۴1۸504 أدق كائن على الإطلاق» وحيث أن عدد 
القواعد النيتروجينية في الميكوبلازما هو نصف مليون قاعدة نيتروجينية تقريباً ولترتيب نصف مليون 


قاعدة نيتروجينة بالصدفة فالإحتمال هو ٠١‏ أس ٠٠٠.٠٠٠‏ في حين أن عدد ذرات الكون كله 


هل علمت الآن أنكم تقولون بالصدفة فقط كي لا تؤمنواء فها هي الصدفة تعتبر أن الأمر 
سخافة وليس علمًا! 

أما عن مقولتك المتكررة: (أنا لا أعلم فهناك إله)» فأنا لم أقل هذه الكلمة ولم تكن منهجي 
الاستدلالي في المناظرة» ولم أضبط يما حجة واحدة في كل الحوار» فلا أدري من أين استبقت ها 
كل مداحلة لك؟ 


أنا استدلالي بدليل القياس» كتالوج السيارة» وكتالوج خلق الكائنات الحية» دليل عقلي» دليل 
السببية - دليل استقرائي - دليل المعايرة الشديدة لحظة الخلق الأولى - دليل علمي- ظهور الكون من 
اللازمان واللامكان إلى المكان والزمان بكل الطاقة والكتلة في لحظة واحدة - دليل إبستمولوحي - 
منظومة التشفير في الكائنات الحية» واشتمالحا على مُكون معرثي 12018 162078 6126» دليل وجدانء 
فطري» نقلي» ميثودو |حي» وبفضل الله المناظرة تقريبًا اشتملت على الأدلة كلها. 


وبفضل الله أنت لم تُقدم ردّا واحدًا على دليل واحد من الأدلة السابقة إلا القول بعدم معرفتنا 
الحالية أو عدم العلم» ويصير الإلحاد هو إلحاد الفجوات المعرفية وليس الدين» ثم تتهميئ أنا بهذا 
الأمر؟!!! 


رمتئ بدائها وانسلت! 


إلحادناء وهذا يعن أنك تؤجل القضية ك حيث نكون غير موجودين» بالله عليك هل هذه حجة 
تنفعك أمام الل أو أمام أي عاقل ؟ 








-> “٥ 
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إلحادك هو إلحاد اعتراضي لا أكثر» لا توجد حجة مستقلة للإلحاد» هذا ليس موقف معرثي أو 
عقلي» الإلحاد هو فكرة سفسطية وخلل وقي للضرورات العقلية لا أكثر! 


وي النهاية أكرر شكري للجميع والسلام عليكم! 
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المنساظيرة السنانسيه 
المناظرة الكيرى 
«الإنسان بين الإسلام والإلحاد» 
والملحد عادل أخمد 
جرت أحداث هذه المناظرة على الفيس بوك 
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د.هيثم طلعت 
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 
مرحبًا بالزملاء جميعاء مرحبًا بالزميل ا حاور. 
هذه مناظرة حول «الإنسان بين الإسلام والإلحاد»). 
الإسلام أم الإلحاد! أيهما أقرب لتحليل ظاهرة الوحود الإنساني؟ 
أيهما يحيا الإنسان ويموت في ظلاله» ويرضاه لذريته» ويحرص على الدعوة له بين أهله وخلانه؟ 


أيهما الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأيهما الباطل الذي لا يزكي 
نفسًا» ولا يرفع به صاحبه رأسًا؟ 


وقبل أن أبدأ في طرح مداخلي الأولى سأحعل نصب عي قوله تعالى: اوتا أو إِيَّكُمْ مَل 
و2 ا ر رر بر 00 
هُدَّى أو في صلل مين © . 


أسأل الله التوفيق والسداد والمداية والرشاد لي وللجميع» هذا وما كان من توفيق» فمن الله 
وحده» وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان» فمئ ومن الشيطان. 
النقاط محور مداخلتي الأولى: 


١‏ - تعريف مبدئي لعلاقة الإلحاد بالإنسان» وكون الإلحاد دين كهنويني ميتافيزيقى لم يتمتع 
بأي رسوخ نوعي في تاريخ الجنس البشري؛ لأنه مضاد لطبيعة الإنسان» ولو كان ينفع 


؟- الإنسان من منظور إلحادي لطخة بروتوبلازمية ثلاثية الأبعاد. 
۴- حدائق حيوانات البشر وتصفية الأعراق الأدني هي رؤية الإلحاد البديهية للإنسان. 


٤‏ - تحقيق كلمة إنسان. 


)١(‏ سورة سبأ: الآية (4 ؟7). 
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ه- العودة إلى الإبمان شرط جوهري لتحليل ظاهرة الوجود الإنساني. 

١-في‏ البداية؛ الإلحاد هو رؤية دينية كهنوتية ميتافيزيقية متكاملة الأركان والمعالم» وسفسطة 
أخطأت طريقهاء فأنتجت ديئًا حديدًا يسمى إلحاد والإلحاد في هذا الإطار هو حالة إدراكية لم 
تتمتع بأي رسوخ نوعي قي الوعي الجمعي الإنساني» فهو حالة تعاود الظهور كزعانف ”مك القرش 
وسط بحر الدين المادر. "بتعبير دكتور عبد الله الشهري حفظه الله". 

لكن هذه الحالة الإدراكية المسماة " إلحاد" تحتاج إلى نوع من التجشم والمعاناة لضبط الأدلة» 
ومعالجة خاصة لإلحاحات العقل المستمرة بوجحود الصانع الحكيم» وهنا فالإلحاد ليس ردة فعل 
تلقائية للنفس أو العقل» بل هو كما قلنا يحتاج لمعالجات حاصة» في مقابل الإبمان الذي هو ردة 
فعل تلقائية تحاه الكون والحياة» وهنا ذعوا تستفي الواقع فنسال: لو كنا حقا أبناء الطبيعة الخُلُص» 
وأحفاد الكون الشرعيين المنحدرين من صلبه» هل كان سيفتقر حيار الإلحاد إلى مكابدة؟ وهل كنا 
سنجد قي طرد فكرة الإبعان أدن عناء ؟ 

في الواقع: الإلحاد عبء عقلي ومنطقي» وهو يبن أصولاً اعتقادية متكاملة على فلسفات 
احتمالية ناقصة» ولا ينتصر إلا باستغفال الضرورات العقلية» ثم اللعب على أحبال السفسطة» 
فيُسِلّم له كل مغرور» لذا فهو كان وسيظل ظاهرة طفيلية. 

هذه هي رؤييٍ السريعة للإلحاد. 

؟- دعون الآن أقفز إلى رؤية الإلحاد للإنسان» وأتسأل كيف ينظر الإلحاد للإنسان؟ 


الإنسان من منظور الإلحاد هو كائن نمطي ثلاثي الأبعاد أو معن أدق لطخة بروتوبلازمية» 
حدود العام المادي الطبيعي هي حدوده» وقوانين العا م المادي هي قوانينه» وقي هذا الإطار لا بمكن 
التأسيس لقيمة الإنسان أو لمعن وجوده» وهنا ينهار الإنسان ككائن مخلوق لله» ويصبح شيء بين 
الأشياء» بحرد نمط مادي مُلقَى على درحات سلم التطور» وهنا يسقط أي معن لتحقيق الغاية أو 
ادف أو القيمة» ويصبح الحديث عن الإنسان لغوًا فارغاء ولذا يقول إليوت في رواية الارض 
الخراب: "إذا لم يكن هناك إله فلابد أن تُقدم احترامك فتلر أو ستالين." 

ويقول جون لوك-المفكر الإنحليزي الشهير-: "إذا لم يكن إله ولا دين فليس غريباً ولا بجافيا 
للواقع أن تعيث في الأرض فساداً ولو على حساب الآباء والأبناء." 
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مناظرة الملحدين 
۷۰ 





فالإله كما يقول الدكتور المسيري رحمه الله: " الإله هو الت ركيب اللامائي المفارق لحدود 
ا النهائي» هو النقطة الي يتطلع إليها الإنسان ويحقق التجاوز من خلاماء ومن نّم بغيابه 
يتحول العام إلى مادة طبيعية صماء خاضعة لقوانين الحركة والصيرورة الي يمكن حصرها 
وإحاطتها والتحكم فيها." 

فالإبهان بالإنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إيهان يتجاوز حركة المادة وديناميكيتهاء 


دو م مم 


وعندما يُقرر الإنسان أن ينسى الإله في هذه اللحظة بالذات يكون قد نسي نفسه: سوا أله 
ب 4 )00 
2> سر 


۳- والإلحاد في واقعه العملي هو أقرب ما يكون تطبيقا لما نظرنا له الآن» فدال الإلحاد 
أصبحت أعراق بشرية كاملة داحل أقفاص الحيوانات باعتبارهم كائنات أدن» وتم إنشاء حدائق 
حيوان البشر 200 21111112212 الي احتوت فعليًا على أعراق بشرية كثيرة داحل أقفاص 
للحيوانات توضع ليشهدها الرجل الأبيض"العرق الأرقى". 

رطا تعرض ف غد کا ا النقو نر عتلك و ا 
يوضع في الأقفاص يجانب البشر السود: الأقزام والمصابين بالبهاق ومحدبي الظهورء باعتبارهم 
أعراق أدن في شجرة التطور» وقد وُحدت حدائق حيوان البشر في باريس وهامبورج وبرشلونة» 


وأنتيورب ولندن وميلانو ونيويورك ولا تكاد تخلو مدينة أوربية أو أمريكية من حديقة حيوان 
٦ 4 3 7‏ 00 
يعرض فيها البشر . 


وفي عام ۱۸۸۹ عرضت حديقة الحيوان العالمية في باريس وحدها >٠٠‏ شخص من السكان 


الأصلين» :ومن المتسق ١‏ أن حديقة يراد كولومبيا عام 1/05 كانت ت مسرن رسيا إن 


.)١9( سورة الحشر: الآية‎ )١( 


(2)http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C04E7D81F3EE 
733A25753C1A96F9C946797D6CF. 
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جات عضن الشيات ارين 
-ربما لا يصدق الملحدون المصريون أن أحدادهم رسميًًا كانوا داحل أقفاص منذ أقل من قرن 
وربع بإسم الإلحاد-. 


راع ىق مف ساف رمن 16م1: 86 ایکا هة ران عرض كيرا مق الغا 
فيما كان 7 م وكب التقدم الدارويي التطوري 01081655 «parade of evolutionary‏ 
وكان الأقزام من غينيا الجديدة يعرضون في قسم الثدييات الرئيسية في حديقة حيوان برونكس. 


.The Primate section of the Bronx Z00 


(۱) 5 : ٤ 

وأشهر المنتحرين من هؤلاء الذين دمرهم الإلحاد كان أوتا بينجا 161282 Ota‏ . 

لقد حرّر الإلحاد أتباعه من أية أعباء أخلاقية في تعاطيهم مع بقية البشر. 

وداحل الإلحاد أيضًا َم قياس حجم الجمجمة 216251116126126 اا8kuلتصفية‏ الأعراق 
الأدن داروينيًا وإبادتهم رسميّاء وقامت الحروب العالمية بسبب هذه النظرة للإنسان والتنقية العرقية 
والبقاء للأصلح» وظهرت رابطة الملحدين العسكرية League of Militant Atheists‏ الي 


020 5 RE 
. قلت مغات الآلاف من المتدينين غبر أوربا‎ 


لقد أباد الإلحاد في قرنٍ واحد عشرات الملايين من البشر» لكن الأهم من ذلك أنه أباد كل أمل 
للانسان في أن يكون إنسانا. 

فنحن أمام إفراز إلحادي متوقع طمعًا في الوصول بالانحلال إلى حطته الأخيرة. 

٤‏ - وهنا للمرء أن يتساءل هل يوجد فرق بين الملحد وأشد امجرمين في تعاطيه مع بقية البشر؟ 

يبدو بالفعل أن الإلحاد هو دين الشيطان تمت أدلحته وإعادة صياغته» والتأسيس له كمذهب 
عقلي معاصر! 


(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Ota_ Benga 


(2) http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_ Militant Atheists. 
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فلا يوحد مذهب على وجه الأرض يقول لك: افعل كل الفواحشء فأنت في ِل من كل 
شيء إلا الشيطان والملحد! 

EAS‏ انه الشيات كان E‏ حرم 

المشكلة أن الإنسان كائنٌ ميتافيزيقي يسأل أسئلة نمائية عن معن الكون. 

المشكلة أن أقصى مُتعة لا تكفي إنساناً يعلم أن وُلد ليموت. 

المشكلة أنه بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزهاء وتنشأ إشكاليات في النظام 
المعري والأخلاقي» وتفقد الأشياء حدودها وهويتها ويصعب التمييز بينهاء كما تختفي التفرقة بين 
الخير والشرء وتختفي الإرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية. 

فتحقيق معن كلمة " إنسان" نابعة فقط من الإعتقاد بأن الإنسان مخلوق لله فالمساواة بين 
البشر مسألة دينية بحتة» وتأسيسًا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة: # يكام 
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7 21 عل ے ê‏ ر ر ر < ر صد وع ي ےر رو 4 < ر رص col.‏ - ل 20 
الاس إ حلفت من دکر وان وجعلتک شعو وال لتَحَارفوا إن کرم عند أله فلكم ن 


وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم 
واحد, ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي, ولا لأ“مر على أسود. ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوي». 


5 5 مت ل ساس و نت مع باء رجهو نل 0 2< 5ك چ سي 4 سس ل و د ست 
وقال تعالى: 9# يتأيها أَلَذِينَ َامَنُوأ لا حر قوم مّن م عمو أن يكونوأ يرا مِم ولا سا ين 


7 2-4 عد ا 2 ع سوسا 


درم سر ٦‏ ا 353 027 و ek‏ بعر راس سسا لبر هم E‏ - لم 
ساو سی أن يكن یا نهن ولا مروا اشک ولا لتابروأ بالا للب يئس الات الفسوفٌ بَعَدَ 


.)17( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات: الآية .)١١(‏ 
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من أحل ما سبق: كانت العودة إلى الإبعان هي شرط استيعاب معن الإنسان وتحليل ظاهرة 
وحوده» والتأسيس لقيمته وأحلاقياته ومبادئه وغاية كل عمل يعمله» فالعودة إلى الإبمان تملك 
الإحابة الحصرية لكل أسئلة المعيئ» وداخلها يجد الإنسان ذاته» أما حارجها فلا يجد إلا مجموعة من 
الذرات المتلاحمة بلا معئ» وال تتحرك بلا غاية وترتطم بلا هدف. 

إن العماء الكامل يصم حالة عدم الإيمان» والذين لا علكون نورًا لن يستطيعوا أن يوجدوه: 


وک سس بو و )0( 


ومن لعل اه له ورا شما هه من فور 4 . 

فأصل النور هبة إطية تقترن بالإيهان» ولن تستطيع كل فلسفات العالم أن تؤسس لومضة من 
نور» فكوجيتو ديكارت 1065681665 008160) " أنا أفكر" امار على يد ديفيد هيوم 108510 
Hume‏ والحداثة الى أسس لما كانط 169126 122122821161 ذابت على أعتاب ما بعد الحداثة» 
ولم يعد ثمة إمكان إبستمولوجي -معرفي- لتأسيس الوعي والقيمة والمعن للوجود حارج الدين. 

ه- إن الإحالة إلى الإبمان شرط أصيل لضمان المعنى» فالحقيقة الى يُسلّم يها البشر الآن أنه: 
لا حقيقة غائية في الخارج المادي المستقل» ولا يمكن ضبط الحقيقة بدون إعان» فالعودة إلى الإيمان 
هي شرط فكري وعقلي ومبررها هو المعطى المادي نفسه» ففي الوجود المادي الخارحي كل شيء 
شب وكنا لقو نك جاده شماه عازه مين ماق :اها عرد قز انك كر E o‏ فرق RA‏ 
بذاتهاء لذا كانت الإحالة إلى الماوراء من مقتضيات تبصر وتفحص العام المادي ذاته. 

لكن لماذا حعل الله النور قريئًا بالإبمان» بينما حعل العمى قريتًا بترك الإيمان؟ 

لن هذه غاية وجودنا كله وحقيقة وجودناء بل ولا معئن لوجودنا حين نتمرد على هذه 
الحقيقة. 

ولماذا الإسلام بالأحص هو الذي نقصده عندما نقول بالإحالة إلى الإيمان؟ 

الإسلام ليس فرقة من الفرق ولا عقيدة من بين عقائد الأرض» حن يوضع في جال مُقارنة مع 
باقى الديانات.. بل هو أصل الأديان والعقائد والعبادات» وهو أنقى أديان التوحيد. 


.)50( سورة النور: الآية‎ )١( 
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فالإسلام هو تصحيح لمسار الديانات الي انحرفت» وإعادة لنهج أنبياء العهد القديم من لدن آدم 
إلى نوح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسى..» فعقيدة هؤلاء 
جميعًا هى عقيدة الرب إلهنا رب واحد بلفظ التوارة والإنجيل.. هذه العقيدة الي لا تعرف تثليث 
ولا أقانيم ولا موت آهمة منتحرة» ولا أنتزاع آمة من آلحة أحرى - أنتزاع الروح القدس من الآب 


010 


- ولا الهة قومية.. يقول تعالى: سی لثم من الین ما وی يو وا وَأَلَدى أَوحََنَا ليك وَمَا 


وَصَيْنًا بو ابره ومُوسى وعیسی أن آمو لین ولا قرفا فی ك عل الْمتْركِنَ ما َوه 


ع gC‏ ص ا 
إو أنه حتى إو من مَنَاهُ وجدى إلته من شت 4 . 


وقال تعالى: ¥ اوتا إل کا اوتا | وچ r‏ من عو واا ا إل إزاهيم 


چس a‏ ےر و رر ت آ ا 


0# جح سا چ 20 aE‏ 
َلاسبَاطٍ وعيسى وأنوب ويوشن وهدرون وسَلن وءاتدنا 


20 
ل 
غ 


ر روع )۲( 
اه 15 :»""؛ إذن «الاشاام ا ا وا خو آم ااك ر ا 


الذي أصاب الديانات» وبالأحص اليهودية والمسيحية في نسختيهما العهد القديم والجديد. 


عندما أعلن جاليلو أن الأرض تدورء كان الدين يقف له بالمرصاد» وكان لا بد أن يتراجع علناً عن مقولته؛ 
وبذلك تأحرت البشرية أكثر من مائة عام» ويبدو أن محدثي الجليل يخلط حلط واضح بين الدارونية والإلحاد» 
ولنضع له الأمر في نصابه. 

الإلحاد يمكن اعتبار أنه رفض أي فكرة لا يوحد دليل تحريي عليهاء وليس فقط الإله» كل ما لا حكن أن نعيد 
دراسته في ظروف حيادية؛ ليعطي نفس النتائج أو يعطينا قدرة على تفسير ظواهر والتنبؤ» فهو مرفوض من وجهة 
نظر إلحادية» وهذا لا يختلف كثيراً عن تعريف العلم» ويمكن بثقة كبيرة أن تحذف كلمة إلحاد» وتضع كلمة علم 
كل مرة وستحصل على نفس النتائج» ولكن تأي الحساسية في الأمور المتعلقة بالدين. 


.)١7( سورة الشورى: الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساء: الآية .)١55(‏ 











مناظرة الملحدين 








ما يهمنا في العلوم هو بناء تماذج نظرية لما القدرة على تفسير الظواهر والتنبؤء هذا وبالإضافة إلى استخدام 
الأدوات» هو ما أسهم بحد كبير في صناعة ما لدى الإنسان اليوم من تكنولوجيا. 

فهل قدمت لنا أي نظرية مستمدة من كتاب مقدس قدرة ما على التنبؤ؟ بالاستفادة من أي نص دين استطعنا 
أن نتوقع سلوك العناصر الي أسهمت في الصناعات الحديثة؟؟ 

بالطبع فأنت من خلال الدين يجب أن تقدم قربان لكي تحصل على وعد النجاة بعد الموت» يجب أن تقدم 
قربان تفكيرك الناقد وقدرتك على التحليل ومنطقك المعرثي. 

الدين يقدم لك التفسيرات الجاهزة والتبريرات الجاهزة الي إن جادلت فيها أصبحت كافرًاء والعلم (كما 
الإلحاد) يقدم لك الشك مكان السكون الفكريء والنقد مكان الخوف من التساؤلء وقبول الحجة بالدليل بدلاً عن 
الاتباع الأعمى. 

العلوم لا تستطيع أن تكون واثقة من أي شيء» فكل شيء قابل لإعادة النظر» ماعدا شيء واحدء العلوم يمكن 
أن تخبرك بحقيقته المطلقة دون شكء وهو الشيء الخاطئ» وهو السر الذي يعارض الدين باستمرار» أعطيئ قصة 
نوح أو قصة الحوت أو قصة الكون في ستة أيام» وأنا سأقول لك أن هذه الفرضية خاطتة؛ لأنها لا تعطينا قدرة على 
التنبؤ أو تماسك الحقائق. 

عادة يحتج المؤمنون بأنواع من المعرفة مثل المعرفة الفلسفية أو الاستقرائية أو نتائج من النتيجة والسبب» ونحن 
لن نستطيع أن نثق في نتيجة عقلية» إلا إن كانت مدعومة بنتيجة تحريبية» هذا ما تخبرنا به العلوم» وهذا ما علمتنا له 
ذلك وتعلمناه منها من التجربة وليس الاستقراء التأملي» وعلينا تقبل نتائج التجربة حي وإن لم تكن مقبولة عقلياًء 
وهذا ما يسمى بالتعلم» وهذا ما نقل البشرية حطوات كبيرة في سلم المعرفة وتسخير التكنولوجيا. 

التعليم الديئ يتب وسائل مثبطة للأطفال» بتوفير إحابات دينية حاهزة لقضايا علمية» وهو كان له دور بابق 
في تأخير المسيرة البشرية» ولعب نفس الدور الآن في الدول الأكثر تشدداً دينياً. 

يقول الأخ المحاور: (لإنسان من منظور الإلحاد هو كائن نمطي ثلاثي الأبعاد أو معن أدق لطخة 
بروتوبلازمية» حدود العالم المادي الطبيعى هى حدوده. وقوانين العالم المادي هي قوانينه» وفي هذا 
الإطار لا يمكن التأسيس لقيمة الإنسان أو لمعن وجوده. وهنا ينهار الإنسان ككائن مخلوق لله 
ويصبح شيء بين الأشياء» بجرد نمط مادي ملقى على درحات سلم التطور» وهنا يسقط أي معن 
لتحقيق الغاية أو الهدف أو القيمة» ويصبح الحديث عن الإنسان لغوًا فارغا) 

وأقول له: إن الإلحاد ليس هو الدارونية» والدروانية نظرية علمية لديها أدلة علمية تدعمها وأنا لست ملحد؛ 


لأنئ أقبل الدارونية» ولكن أنا لأنئ أقبل الأدلة الى تقدمها الدارونية أصبحت ملحدًاء وأنت أمام أحد الخيارين ولا 
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ثالث لهماء فأما أنك ترفض المنهج العلمي والأدلة العملية الي تقدمها نظرية التطور المتعلقة بتطور الكائنات الحية 
عموماًء وتطور الإنسان حصوصاء أو عليك قبوها. 

ومن ناحية أخرى فأنت كمؤمن تتقبل ظواهر غير عادية» رغم أنك م تقدم عليها حي أدلة عادية» فإن كان 
لديك بديل لنشأة الإنسان ووجوده في الأرض من خلال نظرية قابلة لتفسير الظواهر» وتقدم تنبؤات يمكن التأكد 
منهاء فعليك تقديمها كبديل علمي للتطورء أو يكون كلامك بحرد كلام أدبي لا يحمل أي فكرة علمية. 

يقول عزيزي الحاور: (فالإله كما يقول الدكتور المسيري رحمه الله: " الإله هو الت ركيب اللانمائي 
المفارق لحدود المعطى النهائي» هو النقطة الي يتطلع إليها الإنسان ويحقق التجاوز من خلالهاء ومن 
تم بغيابه يتحول العالم إلى مادة طبيعية صماء خاضعة لقوانين الحركة» والصيرورة الي يمكن 
حصرها وإحاطتها والتحكم فيها. 

فالإهان بالإنسان وقيمته ومركزيته وموه هو يهان يتجاوز حركة المادة وديناميكيتهاء 
وعندما يقرر الإنسان أن ينسى الإله في هذه اللحظة بالذات يكون قد نسى نفسه). 

وأقول له: هل كل ما يتطلع إليه الإنسان هو بالضرورة حقيقة؟؟ 

يبدو أنك تقع في مغالطة الاستجداء بالرغبة» وقفذت إلى إثبات فرضية وحود إله محرد أن الإنسان يرغب في 
ذلك» ولكن للأسف لم يكن لجاز جهاز الكمبيوتر الذي تحلس إمامه تم من خلال الاستجداء» بل من خلال وضع 
الفرضيات واختبار النتائج» لذلك قبل الخوض في استخدام مصطلح فضفاض مثل الإله» عليك أن تقدم حدودًا 
لفرضيتك» وأدلة واضحة لسبب اعتقادك بوجودها. 

وأخيراً فإن مسألة سرد السلوكيات الخاطئة الى تمت بسبب تفسير الدارونية (وليس الإلحاد)» فأنا سأرد 
بنة تين: 

الأولى: إن القتل والدمار الذي تم في العالم باسم الدين يفوق جميع الأسباب الأخرى الي سببت القتل. 

الثانية: إذا استخدمت نتائج علوم الذرة في صناعة القنبلة الذرية» فذلك لا يعي أن العلوم على خطأء ولكن 
يع أن من استخدم نتائج العلوم هو الذي على خطأ. 
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د.هيثم طلعت 
باسم الله والحمد لله؛ مرحبًا بالزملاء مجددًا... 
الزميل عادل يقول: عندما أعلن جاليلو أن الأرض تدورء كان الدين يقف له بالمرصاد. 
أنت هنا تتحدث عن الدين الباطل يا زميل فلا تخلط! 


ر سح له خي ا 2 
د سء يوه سر 


عندنا في الإسلام الأرض تدور هي حقيقة قرآنية: # وبري ابال حسبها جاده وهى مر مر الحا 
وم م3 ر ۴ر ع ےو ر )0 

عادل يقول: (وبذلك تأحرت البشرية أكثر من مائة عام). 

يقول هنري دي شامبون: لولا انتصار حيش شارل مارتل على المسلمين في فرنسا لما دحلت 
فرنسا العصور المظلمة... 

ويقول لافيس: كم من الأحزان والأوحاع كان يمكن إنقاذ البشرية منها لو لم يوقف شارل 
مارتل فتوح العرب. 


عادل يقول: (الإلحاد يمكن اعتبار أنه رفض أي فكرة لا يوحد دليل تحريي عليهاء وليس فقط الإله» كل ما 
لا بمكن أن نعيد دراسته في ظروف حيادية؛ ليعطي نفس النتائج أو يعطينا قدرة على تفسير ظواهر والتنبؤء فهو 


وتضع كلمة علم كل مرة وستحصل على نفس النتائج» ولكن تأت الحساسية في الأمور المتعلقة بالدين). 
0 
اللأكر 


ما تقوله أنت يا زميل عادل كارثة علمية وإبستمولوجية وإمبريقية وأكادعية, وأنت مضطر 
لتبئى هذه المقولة حي تحد حجة لإلحادك. صدقئ الإلحاد دين كهنونيي. 
لكن لماذا قولك هذا فضيحة علمية؟ 


لأن مصدر المعرفة في العلم التجريي الوضعي هو العمل العقلي في مُدحلات الحس والمشاهدة 


.)۸۸( سورة النمل: الآية‎ )١( 





— > ۷۷ 











مناظرة الملحدين 
۷۸ 

والتجريب» وأساس العلم التحريي هو البديهيات العقلية والُسلمات المنطقية» ثم يكون الاستقراء 
المعرفي بدرجاته» هذه بداية العلم التجريين وفايته. 





لأن مراتب الأدلة والبراهين الي اتفق المناطقة على حجيتهاء تتراوح بين الدليل الرياضي والدليل 
العقلي» والدليل التجريي وفي الأخير يأ الدليل الحسي! 


لكن الزميل عادل يقرر أن الدليل التجريبي فقط هو المع بالقضية» ويرفض بقية الأدلة وهنا 
مشكلة زميلنا عادل مع المنطق وليست معنا نحن! 


اذهب يا رحل لأقسام المنطق في جامعات العالم» وقل لهم: يا سادة» هذه الأقسام تتعارض مع 
ديانيّ الالحادية! 

وصدقين يا عادل لم أر أحدًا يرفض استخدام عقله ويرفض استخدام مراتب الأدلة العقلية إلا الملحد» 
لكن لا تنس أنك حين ترفض استخدام الأدلة العقلية» فأنت هنا أيضًا تستخدم عقلك. "ابتسامة". 

وقولك هذا فضيحة إمبريقية! 

لأن العلم الإمبريقي- التحريي- يعترف أنه لا علاقة له بالكثير من الأمور الي لا تنفك عن 
الإنسان مثل الحس الأخخلاقي والحس الحمالي والحس القيمي. 

ما هي الحجج الي يسوقها العلم التجريي الإمبريقي في وجه القيم الأحلاقية المتدنية؟ 

ما هي الحجج الي يسوقها العلم التجريي الإمبريقي في وجه الأمور الي تبدو عقليًا صحيحة 


مثل القتل الرحيم أوالإعقام اليوحيي أوالإحصاب الصناعي أوالإحهاض» فهي كلها أمور عقلية 


وقولك هذا فضيحة أكاديمية! 
لأن كل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي- البيولوجيا-» ونشأة الكون والحياة» والإنسان 
وعلوم البدايات كلها لا تخضع لمقاييس العلم التجريي الإمبريقي. 


يا زميل عادل: العلم هو منهج يتعامل مع ما يوجد» ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي و تحكمه 
قوانينهاء فالعلم هو تحليل الظاهرة بغية تفسيرهاء وهو يختص بجمع المعلومات وطرح الفرضيات» 
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وإحراء التجحارب» وتحليل الشواهد» وتعديل الفرضيات» ووضع النظريات» ثم تحكيم الأقر 

هذا النوع من العلم يُيسمى علمًا تجريبيا إمبريقي رصدي ميثودولوحي! 

الملحد يظن أن هذا هو العلم» وأي شيء آخر ليس بعلم» وهو بذلك دون أن يدري أخرج 
جميع العلوم الانسانية ال هي الاخلاق والفلسفة والاجتماع والقانون والآداب وغيرها خارج 
دائرة العلم» وصار الحديث عن القيمة أو الأحلاق أو المعرفة أو العن أشياء لا معن لها أو هي لغو 
فار غ» طلما أن العلم لم يثبتها! 

فالذي يفترض أن العلوم الطبيعية بطرائقها البحثية هي فقط العلم» فهو أسخحف الناس. 

بل إن كل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي "البيولوحيا"» ونشأة الكون والحياة والإنسان 
وعلوم البدايات كلها لا تخضع لقاييس العلم التجريي الإمبريقي» وإنما لمناهج استدلالية مستقلة 
»inference to the best explanation‏ فهل الملحد ينكر وجود بداية للكون» وينكر 
وحود التاريخ لحرد أن هذه القضايا لا تخضع للرصد الإمبريقي ؟ 

تكرر 1 أخرى: هل كل الأحداث الغير قابلة للتكرار - بداية الحياة وبداية الكون وكل 
أحداث التاريخ -» غير موجودة بحرد أنها لا تخضع للرصد الإمبريقي؟ 

العلم التحريي هو حيز ضيق من المعرفة الإنسانية» وليس كل المعرفة الإنسانية! 

مشكلة الملحد أنه أشبه ما يكون بعالم صمم جهارًا قادرا على رصد موجات الضوء المرئي 
فقطء ثم يدعي أنه ليس في الكون موحات غير مرئية (كالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية) 
لاشك أننا جميعًا نستقبح أن يفعل عاقل ذلك» لكن هذا ما يحدث تمامًا في الحقيقة» لقد وضع 
الملاحدة منهجًا لا يرصد إلا الطبيعة» ثم افترضوا أن العلم ينفي ما سوى الطبيعة» مع أن العلم ذاته 


م يقر هم بذلك. 
هل علمت الآن أن الإلحاد دين كهنوت بامتياز له مقدمات ويرتكن إلى أسس ميتافيزيقية لا 
يتنازل عنها! 


الزميل عادل يقول: (فهل قدمت لنا أي نظرية مستمدة من كتاب مقدس قدرة ما على التنبؤ؟ بالاستفادة 


من أي نص ديي استطعنا أن نتوقع سلوك العناصر الي أسهمت في الصناعات الحديثة؟؟). 








-> 484 








مناظرة الملحدين 
وم 





في البداية الإسلام مهمته الأصلية هي تقد مجموعة من الحلول للمشكلتين الخالدتين» ألا وهما 
«المعرفة), و«السلوك)؛ لأنهما أهم ما يشغل الإنسان ومن أجهلما نحن هنا. 

والإنسان يستطيع أن يضحي بكل ما أنتجته الصناعات الحديثة في مقابل أن يجيب عن المشكلة 
الخالدة» وهى أين هو؟ ولماذا هو هنا! 

والقاعدة الي أسس هما القرآن الكريم» وشدّد عليها في أكثر من موضع» أن كل بعيد عن 

00 2 کک کو چ ا د ره مخ سس ور در ر يوخ و رم‎ n 
. 4 الإبعان هو أعمى: فن بعاد أا رل لك من ريك ای کمن هو لصح إمایندک ووأ آلا‎ 

فالأصل في الكافر العمى» ولا يتحقق له الإبصار إلا بالإبعان» ولن يستطيع أن يتجاوز مرحلة 
العمى مهما أوتى من علم» أو شف له من معارف» أو اتسعت دائرة علومه وتعددت طرقها 
وتشعبت مصادرها فهو سيظل أعمى؛ نعم: مهما بلغ ومهما ارتقى فلن يتجاوز مرحلة العمى إلى 
مرحلة الإبصار. 

فلن يستطيع الإإنسان التأسيين للمعئ ولا التأسيشس: للقيمة إلا من خلال الإيمان» ولن يستطيع 
تحرير إحابة عن الأسئلة الوحودية الكلية -أسئلة النشأة - مثل: لماذا نحن هنا؟ ما الغاية من الوحود 
الإنساني؟ وكل أسئلة لماذا وطس لن يستطيع تحرير جواب هما؛ وستظل أجوبتها جكرًا على الإبمان. 

ولن يتجاوز الإنسان بكل علومه ومعارفه وفلسفاته الإحابة على أسئلة كيف 0Wط)‏ أما أسئلة 
لماذا فستظل أحوبتها حصرية داحل ميدان الإيمان. 

والقارئ في الشأن الإلحادي يعلم أن غاية الإلحاد الآن هي إخراس هذه الأسئلة الوجودية 
الكبرى "كل أسئلة اذا" بل ووصمها مرة بالتافهة كما فعل ريتشارد دا وكينز Richard‏ 
5 حين سكل عن بعضها في إحدى الحوارات» ووصمها مرة أخرى بغير ذات معێ» ولا 
ندري كيف لأهم الأسئلة في الوحود الإنساني أن توصف بالتافهة أو بلا معن» وهل كون الإلحاد 
لا يملك إجابة تصبح الأسئلة تافهة؟ 


إن المحاولات المتتالية لإسكات الأسئلة الكبرى ليست إحابة» ولا تُشبع إنسانًا يعلم أنه ولد 


.)١9( سورة الرعد: الآية‎ )١( 
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ليموت! ولا تقدم ا حلا بل عن يرهان اكد وجه ساقة على أن كل بعية. عن الان هن اعم 
غير مبصر لحقيقة وحوده» ولا لمعن وجوده ولا قيمة وجوده ولا يعرف شیتا عن وجوده. 
أما هل النص المقدس قدم أدلة علمية؟ 


هذه ليست مهمة الدين» فالحضارة هي توظيف للتراب» والدين يشجعك على ذلك ويأمرك 


بالسعي: ل يرأ ف لاض كأنظرُوأ َيف بدا الْحَلنَ ٠4‏ لكن في الواقع أعظم إعجاز 
علمي في الإسلام على الإطلاق بالنسبة لي هو عدم تعارض النص القدس مع الكشوف العلمية 
المتتالية الي قلبت رؤيتنا للوحود والحياة رأسًا على عقب» علميًا هذا ضرب من المستحيل» وأن 
تنحاز هذه الكشوف العلمية نحو القرآن الكريم هذه قضية أكبر وأعجبء وقي الجملة أعطئ لا 
أقول كتيب» وإنما أقول مطوية صغيرة مكتوبة منذ مائي سنة فقط تصف أي شيء من الوجحود» 
وسار لك ها اخطاءعلنية رة كبن أرسطو اة من عل في الطيعياك يق 
السماوات» في الأرض "» هذه الكتب الثلاثة لا توحد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علمياء 
وكان أرسطو يرى أن أسنان المرأة تختلف في العدد عن أسنان الرحل» ويوحد في صدر المرأة ٣‏ 
ضلوع فقط» ووظيفة المخ تبريد الدم بينما وظيفة القلب تسخينه» وكان يرى أن المياه الحوفية 
تتكون نتيجة فجوة في قلب الأرض تنقل مياه المحيط إليهاء بينما يقول القرآن في هذه المسألة 
الأغيرة يقلا حلاضه ما “توصل له الع ميد عقو قليلة: ففط وهو أن لباه وة مد رها ياه 


الأمطار: ألم تَر أله أول قن ا و يم رض ب مد الان 
الجوفيه هو الينابيع المتكونة من الأمطارء وليس فجوة أرسطو الي في عمق القارة.... تقول الفيدا 
مثلاً: (الأرض ثابتة لا تتحرك) [الريج فيدا ؟-7١-5١]»‏ و(خلق الله الأرض ثابتة) [ياحور فيدا 
١-۲‏ ]ء (والشمس تدور حول الأرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة) [ياحور فيدا 
5-7 ]» (والثور ينبت السماء) [ياجور فيدا > -٠۳]ء‏ والياجور فيدا هي أحد الكتب الأربعة 


القانونية المقدسة لدى الهندوس. 


.)٠١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر: الآية .)75١(‏ 








-> 6١ 
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۸۲ 
عادل يقول: (بالطبع فأنت من خلال الدين يحب أن تقدم قربانًا لكي تحصل على وعد النجاة بعد الموت» 
يجب أن تقدم قربان تفكيرك الناقد وقدرتك على التحليل ومنطقك المعرفي). 





هذا حطأ شديد» فالعبادة هي قذيب الغريزة وضبط النفس وانكسارها لباريهاء واتباع الباري 
في كل ما أمر ونمى» ولا يُصلح النفس إلا ذلك» وهل يحتاج الله لعبادتنا ؟ 

2 8 ع سس 2 2 2 4 کر 

الله غني عن العالمين.. هذا أحد أصول الإسلام: ل إن مروا فت أ ٥‏ ی نكم ولا ری 
ر ۴ و ر یکو ہے ر و ہس م 201١‏ 
لعبادوالکفر وإن کن کروا َه کہ 4 1 

لکن الله سبحانه وتعالى يعلم أن عباده لن يصلحهم إلا عبادته.. ولن تستقيم أحوال العباد 
ومعاشهم إلا في كنف طاعته» وبقدر ابتعاد الإنسان عن الله بقدر استحلاله للمحرمات» فإذا لم 
تكن ثمة عبادة لله فكل شيء مباح؛ لأنه لم تعد ثمة محرمات. 

وكلما ابتعد الإنسان عن الله فإنه يُقاد من بطنه وفرحه أكثر مما يقاد من عقله وضميره» حي 
صار يُطلق على إلحاد الغرب "إلحاد الفرج والبطن"» فعبادة الله صمام أمان للإنسانء والعبادة ترحع 
فائدتها على الإنسان فقط كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكي ثم 


أ 


وفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


مداو 


ا ر كه 7 ساس ارك اسه 60 

فعبادة الله غاية وجود الإنسانء قال الله تعالى: # وما حَلَفَتٌ أن والإفن إلا ليبذون 4 » 
أي: لم أخلق الثقلين إلا مهيئين لعبادت ما ركبت فيهم من العقول والحواس والقوى» فهم في 
حالة صالحة للعبادة» مستعدة هاء فمن جرى على مو جب استعداده وفطرته آمن بي وعبدي 
وحدي» ومّن عاند واستكبر اتبع غير سبيل المؤمنين. 


عادل يقول: (الدين يقدم لك التفسيرات الجاهزة والتبريرات الجاهزة الي إن حادلت فيها أصبحت كافر» 
والعلم (كما الإلحاد) يقدم لك الشك مكان السكون الفكري» والنقد مكان الخوف من التساؤل» وقبول الحجة 


بالدليل بدلاً عن الاتباع الأعمى). 


.)۷( سورة الزمر: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات: الآية (05). 
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هنا خطأ دين وخطأ معرئٍ إيستمولوجي! 

فالدين يقدم لك تفسيرات جاهزة فيما لن تتجاوزه ولن تصل إليه أنت بعقلك» مثل: 

لماذا نحن هنا؟ ماذا بعد الموت ؟ لاذا الخير والشر؟ 

أما حطؤك المعرق فهو افتراضك أن الشك أفضل من اليقين» وهذه أحد أسس الكهنوت 
الالحادي! 

الشك يا زميل مرحلة ساذجة وسطحية وأولية في كل علوم الدنيا وفلسفاتماء ولابد للشاك أن 
يوقن بذلك» وإلا لاعتبر الشك هو الغاية» وتوقف عند الشك وامتدح نفسه أنه شاك» وجميع 
المذاهب الإلحادية والربوبية تعتبر الشك هو الغاية» لذا هي لم تتقدم خطوة منذ أول ملحد وأول 
ربويء فالآلية العقلية لإنتاج الشك أسهل بكثير من آليات إنتاج اليقين» والشك يغلب على الحدث 
وقليل العلم بينما اليقين يحتاج صاحبه إلى إعمال العقل ليغالب الشك» فإنتاج الشك أسهل وأيسر 
من إنتاج اليقين. 

ولذا لا يمكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حياڻ دائم.. معن أدق يمكن أن يفهم هذا 
الموقف الحياق كموقف عارض أو مرحلي» فمعين أن يعيش الإنسان ويموت تحت هذا العنوان 
(شاك ) هذا مُخالف لطبيعة الإنسان البشرية» فلو كان الشك وعدم الفهم والرفض حالة 
مُريحة وممتعة ما حصل تقدم في حياة البشر... فبما أنه يوجد تقدم في حياة البشر إذن البديهة 
الركبة في البشر هي الوصول للحقائق والاستقرار عليها إذن النسبية والتذبذب مُخالفة للوحود 
بأسره...»ثم يات من يحمد الشك ويفرح به! 

عادل يقول: (العلوم لا تستطيع أن تكون واثقة من أي شيءء فكل شيء قابل لإعادة النظر» ماعدا شيئًا 
واحداء العلوم بمكن أن تخبرك بحقيقته المطلقة دون شكء وهو الشيء الخاطئ» وهو السر الذي يعارض الدين 
باستمرار» أعطيئ قصة نوح أو قصة الحوت أو قصة الكون في ستة أيام» وأنا سأقول لك أن هذه الفرضية حاطئة؛ 
لأنها لا تعطينا قدرة على التنبؤ أو تماسك الحقائق). 

قصة نوح أو قصة الحوت أو قصة خلق الكون هذه أحداث تاريخية» وليست ظواهر طبيعية أو 
تحارب إمبريقية تخضع للرصد الإمبريقي» للمرة الثانية أن تخلط بين مراتب العلوم ودرجات الأدلة. 


ولأثبت لك التداخل الذي ينتاب تصورك للأمور: 
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هل من كلامك هذا نستطيع أن نقول بعدم وحود حرب عالية ثانية؛ لأن هذه الحادثة التاريخية 
ليس ها قدرة على التنبق؟ 

هل نقول بعدم وحود حضارات سابقة في الأمريكتين لعدم قدرة هذا الحدث التاريخي على 
التنيق؟ 

حأول أن تضبط أدلتك العقلية ومراتب الأدلة المنطقية في ذهنك حي لا تصاب بالشواش» 
وتداحل الأدلة كما هو ظاهر من مداخلتك! 

عادل يقول: (عادة يحتج المؤمنون بأنواع من المعرفة مثل المعرفة الفلسفية أو الاستقرائية أو نتائج من النتيجة 
والسبب» ونحن لن نستطيع أن نثق في نتيجة عقلية» إلا إن كانت مدعومة بنتيجة تحريبية» هذا ما تخبرنا به العلوم» 
وهذا ما علمتنا له ميكانيكا الكم» فليس أمر يتقبله العقل أن يوحد شيء ما في مكانين بنفس الوقت» ولكن 
ميكانيكا الكم تخبرنا ذلك» وتعلمناه منها من التجربة وليس الاستقراء التأملي» وعلينا تقبل نتائج التجربة حن وإن 
لم تكن مقبولة عقلياً وهذا ما يسمى بالتعلم» وهذا ما نقل البشرية حطوات كبيرة في سلم المعرفة وتسخير 
التكنولوجيا). 

ميكانيك الكم يسير وفق قواعد وقوانين» بل وتحكمة أسس إبستمولوجية ثبتت بطرق 
العقلي ما أصبح علمًا يتم تدريسه في كل جامعات العالم» ويتم الإستفادة من ظواهره في مناح 
علمية كثيرة مثل شريحة الكمبيوتر ال تكتب من خلاها الآن. فشريحة الكمبيوتر تعمل بالظاهرة 
الكمومية. 

بل إن كل ميكانيك الكم يسير وفق معادلات رياضية صارمة لا يحيد عنها مثل معادلة 
شرودينغر 011201011© “01251 0تتطء5 الي تصف الحالة الكمومية المعتمدة على الزمن» والي 
تكاد تطابق قانون نيوتن الثاني في الفيزياء الكلاسيكية» أيضًا هناك معادلة هايزنبرج 
Heisenberg equation‏ ومعادلة بلانك اينشتاين 0]11211011© Planck-Einstein‏ و كلها 
تصف حالات كمومية مختلفة» وميكانيك الكوانتم يستحيل أن يخترق جدار بلانك» فكل شيء 
يجري بضوابط محددة في العالم الكواني لا يتجاوزها ولا يحيد عنهاء ويمكن التنبؤ بتصرفات العام 
الكوان طبقا لمبدأ عدم اليقين لهايزنبرج وفي حدوده. 


أما وحود شيء في مكانين مختلفين» فهذا ليس أولاً من محالات العقول» وإنما من محارات 
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العقول فيجب الانتباه للفارق! 


ھا هذه النعظة ا ا وی دل عطيل اكيت ھا انت ا رخ 9ه 
فطبقا لتفسير مدرسة كوبنهاجن في هذه القضية؛ فالعالم لا يتحول إلى حقيقة موجودة إلا إذا حضر 
في أذهاننا ووعيناء ويتخلى عن وجوده إذا غبنا عنه» وبالتالي فلابد أن يكون هناك كائن أزلي 
أحضر الكون بمذه الصورة إلى أذهانناء وجعل الكون شيئًا ظاهريًا لا قيمة حقيقية له في ذاته» وإنغا 
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وقيمته» ولا تصبح له قيمة في ذاته أو معبئ في ذاته» وبذلك تنهار الفلسفة المادية» وتتداعى كل 
تنظيراتها الفلسفية» ولكن قليل من يتدبر وقليل من يدرك أن الحياة الدنيا جرد وحودٍ غروري 


ظاهري لا أكتر: کلک بان عدم "يلت مه هوو ورن يوه لديا 4 . 


فالحياة الدنيا جرد وحودٍ ظاهري قشري لا قيمة له في حقيقته: [ يَعَلَمُونَ هرمن اَلَو ألدَنيَا 


و د مي در عم و 0 


وهم عن الاآخرة هر علياون 

الزميل عادل يقول: (إن الإلحاد ليس هو الدارونية» والدروانية نظرية علمية لديها أدلة علمية تدعمهاء وأنا 
لست ملحد لأنئ أقبل الدارونية» ولكن أنا لأنئ أقبل الأدلة الي تقدمها الدارونية أصبحت ملحدً). 

ما دخلي أنا بالداروينية يا زميل؟؟ 

عندما أقول أن الإنسان لطخة بروتوبلازمية ثلاثية الأبعاد وغمط مادي» حدود العالم المادي 
الطبيعي هي حدوده» وقوانين العا م المادي هي قوانينه.... هل هذا ما يقرره الإلحاد بغض النظر عن 
الداروينية أم لا؟ 

لكن دعنا نكون صرحاء يا زميل عادل؛ أنت ملزم بالداروينية إلزامًا دينيًا كهنوتيًا من واقع 
إلحادك! فالكائنات الحية على وحه الأرض أما جاءت فجأة عن طريق الخلق المباشر» وأما أها 
تطورت من بعضها البعض» ولا يوحد بديل ثالث فكل مُلجد مُلزم بالتطورء وإذا كان التطور لا 


.)70( سورة الحاثية: الآية‎ )١( 
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ينفي أو يثبت صحة الأديان» فإن الخلق المفاحئ يسقط الإلحاد تمامًا. 
وهذه أحد الأ ركان الميتافيزيقية في دينك الإلحادي. 


عادل يقول: (وأنت أمام أحد الخيارين ولا ثالث لهماء فأما أنك ترفض المنهج العلمي» والأدلة العملية الي 
تقدمها نظرية التطور المتعلقة بتطور الكائنات الحية عموماء وتطور الإنسان حصوصاء أو عليك قبوها). 

يا زميل عادل! ليس في العلم الرصدي ما يدفعنا للاعتقاد ببلاهة التطور» وليس في البحث 
الإمبريقي - التجريي- ما يعضد موقف التطور» بل ليس ثمة دليل واحد على الإطلاق قائم بذاته 
يُقبت وقوع التطورء ولا يوحد أب واحد موثق علميًا لل٣‏ مليون كائن حي على وجه الأرض 
الآن» ولا يوحد تطور نوعي واحد 23810-67011110 - انتقال من نوع إلى نوع - مثبت 
حن الآن علميًا أو تحريييًا أو رصديّاء ولا توحد طفرة واحدة مفيدة 22116861012 أثبتها العلم حي 
الآن» ولا يستطيع العلم التجريي التعامل مع الفرض الفلسفي التأويلي المسمى انتخاب طبيعي 
natura! selection‏ ولذا يقرر فيلسوف العلوم الأشهر كارل بوبر Karl Popper‏ أن 
قضية الانتخاب الطبيعي تقبع خارج إطار العلم بالكلية؛ لأفا لا تخضع لبدأ راا هsifiاfaء‏ 
والذي يع قابلية النفي وهو شرط النظرية العلمية - فالقضية بالكلية فلسفية تأويلية من الطراز 
الأول. 


هل نسيت يا زميل أن مداخلتك الأولى كلها كانت قائمة على الدليل التجريي كمصدر وحيد 
للمعرفة؟؟؟ 

أما علمت يا زميل أن كومة أصول الفلسفة الداروينية لا علاقة لما بالرصد التجريي الإمبريقي! 

بل لو ذهبت الآن لأي دارس تطورء وقلت له: هل يوحد دليل تحريي للداروينية فسيضحك 
عليك ويقول لك الداروينية لا علاقة ها بالتجربة» فهي تخضع لما يعرف بالرحوع إلى أفضل 
التفسيرات 501912861012© inference to the best‏ وهو صياغة فلسفية تأويلية» ولا يدحل 

الشيء الوحيد الذي بمكن أن يخضع للبحث الإمبريقي في الداروينية» والذي للإنصاف يمكن 
إثباته هو الطفرات النافعة» وني هذا نشرت بحلة ٣0۷6ء1(‏ العملاقة في عدد يناير ٠٠٠١‏ مقالاً 


تعتذر فيه لداروين أن العلم لم يرصد طوال قرن ونصف من الزمان أيّة طفرة واحدة مفيدة على 











مناظرة الملحدين 








الإطلاق. 

إذن الآن أنت تتبن دوغما تسمى الداروينية ولا تقبل التشكيك فيها فقط لأنها أحد أ ركان 
ديانتك الكهنوتية الميتافيزيقية الإلحادية! 

الزميل عادل يقول: (هل كل ما يتطلع إليه الإنسان هو بالضرورة حقيقة» يبدو أنك تقع في مغالطة 
الاستجداء بالرغبة» وقفذت إلى إثبات فرضية وحود إله محرد أن الإنسان يرغب في ذلك» ولكن للأسف الم يكن 
إنجاز جهاز الكمبيوتر الذي تحلس إمامه تم من خلال الاستجداء» بل من خلال وضع الفرضيات واحتبار النتائج» 
لذلك قبل الخوض في استخدام مصطلح فضفاض مثل الإله» عليك أن تقدم حدود لفرضيتك وأدلة واضحة لسبب 
اعتقادك بوحودها). 

نعم ليس كل ما يتطلع إليه الإنسان بالضرورة حقيقة» لكنك وقعت في مغالطة منطقية كبرى» 
وهي مغالطة تجاهل المطلوب .Irrelevant Conclusion‏ 

هل نحن نحتاج الله لذا اخترعنا وجوده ؟؟ 

أم أن الله حقيقة كلية متجاوزة تتجاوز حى احتياحنا نحن وتتجاوز حى تطلعنا نحن؟ 

هذا هو المطلوب يا زميل الذي أنت تجاهلته! 

فالكون لا يفسر ذاته بذاته» وقوام العلوم كلهاء بل والأدلة العقلية كلها على قانون السببية» 
فلماذا توقف السببية حين يتعلق الأمر بسبب كل شيء ؟ 

فبإنكارك للسببية وإنكارك بديهة البعرة تدل على البعير» اضطرت لافتراض أن البعرة تُنتج 
البعير لا محالة» فأيهما أقرب للعقل والمنطق يا دعاة العقل! التسليم لبرهان السببية العقلي وإثبات 
خحالق للوجودء أم افتراض أن البعرة انتجت البعير والإنسان وكل شيء؟ 

أيضًا أنت مضطر تبعًا لكهنوتك الإلحادي إلى محاربة أدلة النظام والغائية والقصد والعناية» 
وتجاهل القضايا العقلية الكبرى مثل الإيجاد من اللازمان واللامكان» ودليل الحدوث» ومعجزة خلق 
الحياة» والنبوات والدين والفطرة والأحلاق» والمعايرة الدقيقة لحظة الخلق الأولى لكل الموجودات» 
والمعايرة الدقيقة لحظة خحلق الكونء والمعايرة الدقيقة في كل شىء حولنا وداخلنا ومعضلة الخير 
واستيعاب الخير والشعور بالامتنان» وما لا يكن حصره من الأدلة. 


أما مقارنتك بين الخالق وجهاز الكمبيوتر» فهذه مغالطة سخيفة؛ لأن الخالق متجاوز لحدود 
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الزمان والمكان ولا يخضع لقيودهماء والكمبيوتر نتيجة"معلول" مخلوق» أما الله فهو سبحانه سبب 
"'علة" حالق. 

القضية الوحودية الكبرى يا زميل لا تحتمل الركون في منتصف الطريق» ولا تحتمل عدم 
الوصول يا زميل فالذي يؤمن بوجود الله والذي ينكر وجوده» مُطالب منتهى البساطة بطرح 
منطقى متكامل» ويا أن ادعاء وحود الله له من الوجاهة والأدلة والقرائن الشىء الكثير مثل: 
ال والعناية والقصد والغاية والإيجاد من اللازمان واللامكان» ودليل الحدوث» ومعجزة حلق 
الحياة» والنبوات والدين والفطرة والأحلاق» والمعايرة الدقيقة لحظة الخلق الأول لكل الموجودات» 
والمعايرة الدقيقة لحظة خلق الكون» والمعايرة الدقيقة في كل شيء حولك وداحلك ومعضلة الخير 
واستيعاب الخير والشعور بالامتنان» وما لا يكن حصره من الأدلة. 

وبناءً على ذلك فإن عبء الدليل ۴۲۵۵۴ 04 1831110612 ينتقل إلى المنكر. "منكر وجود الله". 

وهذا ما يفعله القاضي المنصف حين يطلب دليل نفي من المتهمء خاصة لو كانت تحت يديه 
عدة إثباتات أو حن قرائن. 

فمثلاً في قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز الي راودته عن نفسه» شهد شاهد من أهلها وجاء 
بقرينة تدل على أنها هي الي راودته عن نفسه» وبالتالي انتقل عبء الدليل ليكون على المنكر. 

وبالمثل نقول: إن قرائن كبرى عقلية كال ذكرناها تجعل عبء الدليل في الحقيقة على المدكر. 

الزميل عادل يقول: (وأعيراً فإن مسألة سرد السلوكيات الخاطئة الى تمت بسبب تفسير الدارونية (وليس 
الإلحاد). 

أحسنت الآن انتهت المناظرة صدقئئ يا عادل! 

فإنكارك لمهازل الرؤية الإلحادية للإنسان حمثل حدائق حيوان البشر وتنقية الأعراق- هذا يعن 
أنه يستقر في ذهنك أن الإنسان شيء ممايز للموحودات المادية» وأن له حقوق مساواتية» وأن 
الإنسان كينونة مستقلة وليس محرد أعراق وأحناس متفاوتة» وهذا ينسف إلحادك وينسف الرؤية 
المادية للوجود» ويؤكد أن الإنسان يسلم بحقيقة مركزيته في هذا العالم» ويُسلم بالقيمة والمعى 
والأخلاق» وهذه قاصمة الظهر لفلسفة الإلحاد! 


الزميل عادل يقول: (أنا سأرد بنقطتين؛ الأولى: إن القتل والدمار الذي تم في العالم باسم الدين يفوق جميع 
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الأسباب الأخرى الي سببت القتل). 

هذا حطأ شديد يا عادل» وخحلط آخر ببين قصور حكمك على الأشياء وقصور استيعابك! 

الدين حين يحكم على فلان أنه حاطئ» فهذا بسبب مشكلة مكتسبة "وهي الكفر ". 

أما الإلحاد حين يحكم على فلان أنه لا يستحق الحياة» فهذا بسبب مشكلة ذاتية ليست 
مكتسبة» مثل كونه من حنس أدن أو مقاس جمجمته يبين تدنيه العرقي» وبالتالي يعامل كحيوان! 

وهنا يكمن الفرق بين الدين والإلحاد.... 

الإلحاد يتعامل مع مشكلة ذاتية... أم الإسلام فيتعامل مع مشكلة مكتسبة يستطيع الإنسان أن 
يترفع عنها وأن يتجاوزها! 

معركة الدين ليست مع أعراق أو أجناس. 

معركة الدين لا علاقة لها بإبادة أو تطهير عرقي. 

معركة الدين لم تقم يوماً ما من أجل لون البشرة» وما تبع ذلك من تفريغ قارات بأكملهاء كما 
حدث عند تفريغ الأمريكتين من امنود الحمر. 

معركة الدين ليست بسبب جنس مختار ©1786 4959011160 ولا مقاس جمجمة حدد» كما 
تقرر النازية والقوميات الأوربية في الحربين العالميتين. 

معركة الدين الحقيقية مع الباطل» أينما وحدء وفي أي مكانٍ قامت له دولة. 

وهذا واحب الدين» بل لن يكون دين ماوي بدون مسئولية عُظمى كهذه ثُلقى على عاتقه. 

هل فهمت يا عادل مصدر خلطك للأمور؟ 

عادل يقول: (الثانية: إذا استخدمت نتائج علوم الذرة في صناعة القنبلة الذرية» فذلك لا يعي أن العلوم على 
خطأء ولكن يعن أن من استخدم نتائج العلوم هو الذي على خطأ). 

أحسنت يا عادل! 

إذن العلوم لا تعطي معين تقييميًا للأشياء» وإنما الذي يقرر القيمة هو الإنسان» وهذا يعن أن 
العلم لا علاقة له بالحس القيمي أو الأخلاقي» فهذه أمور تستمد معناها من عالم آخر. 
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يا عادل الإنسان بمثل ثغرة معرفية كبرى في النسق الكون؛ ولذا لا يمكن إحضاعه لقوانين 
الطبيعة أوحتميات داروين العضوية؛ لأنه ليس ابن هذا العالم. 

وقد اعترف عراب الملحدين ريتشارد داوكيتر فعليًًا بأن الإنسان لا يمكن رده إلى النظام 
لطبي اديه فقال:" اناد الدازوينية ولا أطيقها حين يتعلق الأمري كإنساق. " 

اللقاء الذي أحرته قناة الجزيرة إنحليزي مع ريتشارد داوكيتر دقيقة ٤١‏ . 

ويقرر أبو ميكانيك الكم شرو دينغر أن العلم التجريي حين يتحدث عن القيمة أو الإإنسان 
كإنسان فهنا العلم التجريي يتحدث كأراحوز نستمع له لنضحك لا لنأحذ كلامه على محمل 
الجد. ! 

شرودنغر في كتابه الطبيعة والإغريق .nature and the greeks‏ 

هذا الاحتلاف بين الإنسان والطبيعة يعبر عن نفسه في الاحتلاف بين المؤشّر في العلوم الطبيعية 
والمؤشّر في العلوم الإنسانية. 

فالإنسان يسير عكس الطبيعة أو معن أدق لا علاقة له بالطبيعة» فالإنسان ثغرة في هذا العالم 
المادي» وهنا لنا أن نتسائل: إذا كتا أبناء هذا العالم فعليًا فكيف بدأنا .بمعارضة هذا العالم؟ 

يقول علي عزت بيجوفيتش رحمه الله في كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب": في عالم الطبيعة 
توجد الأشياء وجودًا ماوع فالأرض تدور حول الشمس»› والشمس بدورها تتحرك. هذه 
حقائق» أما في عالم الإنسان فكم من أشياء فعلناهاء وكنا لا نريد أن نفعلها وكم من أشياء وددنا 
أن نفعلها ولكن لم نفعلها أبدًا..!! إذن هناك عالمان عالم الإنسان وعالم الطبيعة هذه العلاقة بين 


الإرادة والفعل تعكس التناقض المبدئي بين الإنسان والعالم). 


ويكمل رحمه الله في موضع آحر قائلاً: "وإذا ارتكب إنسان جرية وأصّرّ على أنه فعلها بدون 
قصد» هنا يسعى كل غامي لإثبات عدم القصد. مع أنه بالمنظور المادي والعقلي الجريمة وقعت 
وانتهت على أرض الواقع» واحرم أيضًا معترف أنه ارتكبهاء لكن يتدخل القانون لمعرفة القصد 
والنية ومعرفة حالة النفس أثناء ارتكاب الجريمة هل بقصد أم لاء وهنا نضع النفس قي مركز أعلى 
من الحقائق» أعلى من الواقعة المادية المحردة» فنحن في الحقيقة لا نحكم على ما حدث في العالم 
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لای كن جک علق ها نخدت ذال الق لاان لبس منصلا على طران ارين : 

كل هذا يؤكد أصالة ظهور الإنسان وأنه ليس ابن هذا العالم» لكن ما يفعله الإلحاد في الواقع 
هو محاولة عنيدة» عنيدة جدًاء لرد الإنسان إلى العالم الطبيعي المادي» فبينما يؤكد الإسلام على ما 
يفرق بين الإنسان والحيوان» يؤكد الإلحاد وبإلحاح على ما يجمع بينهما. 
وفي الختام دعني أسألك: 

-١‏ ماذا لو أثبت العلم أن الجنس الأبيض أفضل بيولوحيًا من الجنس الأسودء وأنهم في مرتبة 
أعلى في سلم التطور» هل سيتم الفصل العنصري بين البيض والسود داخل امجتمع 
الإلحادي» أم ستتم معاندة العلم والبيولوجيا ومعاندة الاتتخاب الطبيعي» وإقرار المساواة 
بين البيض والسود وساعتها ستكون أكبر خيانة للتطور وأكبر ضربة للعقلانيين ؟ 

17 - ماذا لو أثبت العلم تفوق الرحل على المرأة» وأن الرحل في مرتبة أعلى بيولوحيًا من 
المرأة» هل ستتم المساواة بين الجنسين داخل المجتمع الإلحادي أم سيكون هذا مطلب غير 
علمي غير عقلاني عبثي ميتافيزيقيا يقف في وجه التطور وحتميات الطبيعة ؟ 

EE aA RL SSS SANG‏ فيك 
الرحل» فالمرأة تندر ج تحت تصنيف 0211608[19 110120 بينما الرحل تحت تصنيف 1101120 
.frontalis‏ 
وأثبتت الأكادعية الأمريكية للعلوم العصبية American Academy of Neurology‏ 
أعلى الجهات تخصصًا في علوم المخ والأعصاب في العالم» وجود احتلافات بين مخ الرحل ومخ 


المرأة لصالح الع 


- ماذا لو ظهرت داحل اجتمع الالحادي دعوة تعميمية تنادي بإلغاء التفرقة بين البشر 
والحيوانات والحشرات» بل ومحاكمة كل من يتعرض للفيروسات أو دودة الأرض؛ لأنه 
بيولوجيًًا لا فرق بين الإنسان ودودة الأرض إلا بضعة ملايين من السنين؟ 


(1) Congress of American Academy of Neurology, April 1999 


www.sciencedaily.com. 





=> ۹۱ 
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لماذا لا تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق مساوية لحقوق الإنسان ؟ 

يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الأشهر "فمانة التاريخ" : "حقوق الإنسان لما مشكلة 
فا عميقةة نإذ الاين آولة أن" قم الإننان قل ات بحت اي اقرف هط ادان 
فالعلوم الطبيعية الحديثة تشير إلى أنه ليس ثمة فارق بين الإنسان والطبيعة» وعندما نوسع في المساواة 
الى تنكر وحود أي اخحتلافات بين البشر» فيمكن أن يشمل ذلك إنكار وجود احتلافات هامة بين 
الإنسان والقردة العلياء وتنشأ عن ذلك أسئلة لا حصر لما؛ إذ كيف يكون قتل البشر غير مشروع» 
في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك» وسنصل حتمًا في مرحلة ما إلى السؤال التالي: ولماذا لا 
تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق مساوية لحقوق الإنسان؟ 

إن عدم اهتمام الناس يذه المساواة يوضح أنهم لا يزالون يؤمنون يمفهوم ما عن تفوق قدر 
الإنسان» وحن حماة الطبيعة وحماة الحيوانات» هم فقط يدافعون عن الحيوانات؛ لأهم يحبون بقاءها 
معناء وجرد إفنائها لا سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد رعا تُكتشف منها مستقبلاً فح حماة 
الحيوانات هم للإفادة منهاء وليس من أجلها وهذا عكس حقوق الحيوان» إن مفهوم التوسع في 
المساواة أدى إلى حيرتنا الراهنة» إننا لو كنا ا الإنسان محرد كائن في سلسلة حيوانية 
بخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة» هنا كان لابد أن تتساوى الكائنات جميعًا في 
الحقوق» وسيتعرض ساعتها المفهوم المساواتي للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفل» ولا يسمح لنا 
هذا المأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم أو ذاك» وبالتالي لا 


يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتية» فأما طبقية متفحشة أو مساواتية A‏ 
يقول كريستوفر مانيز 228265 12©1م019131560): «لا يوجد مستند لرؤية البشر ككائن أرقي 
من غيره). 


Christopher 1222115 , the green rage. 


There is no basis for seeing humans as more advanced or developed 
than any other species . 


)١(‏ فرانسيس فوكوياما.. فماية التاريخ وخاتم البشر..ترجمة: حسين أحمد أمين.. الطبعة الأولى ۱۹۹۳ مركز 


الأهرام للترجمة والنشرء ص .۲٠۹‏ 











مناظرة الملحدين 








ويقول بيتر سنجر الأستاذ بجامعة برينستون 21535167نا 8120]012: "'حياة رضيع ليست 


14 0 ا : )00 
أغلى داروينيا من حياة شمبانزي أو تير" 


و يقول الدارويئ الأمريكي عع 191365 ": يجب تقليل عدد البشر قدر الإمكان» يجب 
إيقاف الزواج وقتل الرّضّع". وقد اتخذ هذا الدارويئ وسائل حقيقية لقتل البشر باعتبارهم طاعون» 
وحيوان طفيلي فاسد» ويي مبتمبر اقل ج ل حين ابحه إلى موقع قناة ديسكفوري 
وأحذ ثلاث رهائن وكان معه بعض القنابل» إلا أن الشرطة دل تمهله وأردته قتيلاء قبل أن يُنفذ 


020( 
مخططه الداروين : 


-٤‏ ماذا لو ظهر كائن أرقى من الإنسان في السلسلة الحيوانية» هل سندحل أقفاص 


الحيوانات ونحن راضون؟!! 


له 


(1) http://www.lifesitenews.com/.../princeton-professor. 


(2) http://abcnews.go.com/.../gunman-enters.../StOry . 








> 
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يقول الأخ الفاضل د. هيثم طلعت: (يقول هنري دي شامبون لولا انتصار حيش شارل مارتل على 
المسلمين في فرنسا لما دخلت فرنسا العصور المظلمة)... 

وللذي لا يعرف هنري دي شامبيون فهو مدير جلة وهو ليس عام في التاريخ» أو عالم بالآثار» وهي عبارة عن 
مقالة تحمل رأي شخصي ليس إلا. 

ولكن هذه هي عادة المؤمنين الانتقائية» فهو يرفض أشد الرفض كل ما يقوله الغرب إذا حالف دينه» ويحتفل 
أشد الاحتفال إذا قال أحد الأوروبيين مقولة جحد فيها العرب أو الإسلام. 

وكان الأحرى بك أحي الفاضل أن تقدم دراسة عالم له شأن» بدلا عن عرض مقولات تداولية لا تع غير من 
أطلقها. 

كما أرحو من الأخ أن يقدم لنا نبذة عن السيد لافيس الذي استدل يمقولته؛ لأننا لم جحد اسمه في أي بحث أو 
في ملحق دراسة في مكتبة علمية إلكترونية» فنرحو مساعدتنا بالتعرف عليه لنعرف من هو؟ أو على الأقل ذكر اسمه 

وأنا كلي.. كلي يقين أن هذا السؤال لن تتم الإجابة عليه. 

يقول عزيزي الفاضل الحاور الحترم: (مراتب الأدلة والبراهين الي اتفق المناطقة على حُجيتهاء تتراوح 
بين الدليل الرياضي والدليل العقلي والدليل التحريي» وفي الأحير ياق الدليل الحسي). 

كما يقول: وكل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي - البيولوجيا-» ونشأة الكون والحياة 
والإنسان وعلوم البدايات كلها لا تخضع لمقاييس العلم التجريي الإمبريقي). 

كما يقول أيضًا: (بل إن كل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي - البيولوجيا-» ونشأة الكون 
والحياة والإنسان وعلوم البدايات كلها لا تخضع لقاييس العلم التجريي الإإمبريقي» وإغا لمناهج 

ويقول أيضًا: (هل كل الأحداث الغير قابلة للتكرار - بداية الحياة وبداية الكون وكل أحداث 
التاريخ -» غير موجودة محرد أنها لا تخضع للرصد الإمبريقي؟) 


[أنا لم أحطئ في وضع النص ثلاث مرات» ولكن فعلاً أورد هذا الكلام ثلاث مرات» وهذه هي مشكلة طبيخ 
الردود] . 
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وأنا رغم ذلك أأحذ وقفة قبل أن أرد» فيبدو أننا انتقلنا من الدفاع عن الدين لإعادة تعريف العلوم من حديد» 
ولكن هذه الظاهرة ليست جديدة؛» فكثير من الدعاة للدين والمدافعين عنه عندما لا يجدون وسائل علمية لإثبات 


الخرافات يقومون بإعادة تعريف العلوم لتناسب خرافاتمم» وإليك أمثلة لأمثال هؤلاء: 


في مناظرة بين المبشر المسيحي كيم هام والعالم الهندسي بيل نايء المطور في هندسة الطائرات بالأحص الطائرة 
بوين 075417 وال كانت باسم التطور أم الخلق؟ كان تعليق المبشر كيم هام الأساسي يعتمد على حجة تقسيم 
العلوم إلى علوم بدايات وعلوم تحريبية. 

وكان رد العالم المندسي الشهير عليه: يبدو أن هذا التقسيم غير موجود إلا في عقل السيد هام. 

وفي مناظرة بين المنظر الإسلامي حمزة تزورتسيس وبين عالم الفيزياء الشهير لورنس كراوس الي كانت بين 
الإإسلام والإلحاد» يعتمد حمزة على بجادلة تعتمد على الجدل الاستنتاحى المستمد من الفلسفة العقلية» يرد عليه العام 
كراوس بأنها ليست وسيلة لمعرفة الحقيقة» ويقول العالم: إن الحس السليم هو في أحذ معتقداتك ومطابقتها مع 
الدليل الواقعى. 

ويبدو أن الطبيب المصري عمرو الشريف بميل إلى نفس النهج في دفاعه عن الدين في كتابه "وهم الالحاد", 
حيث يقسم العلوم إلى علوم بدايات وعلوم ظواهر معاصرة. 

والغريب أننا لا بحد لهذا التقسيم مكان في الساحة العلمية إلا عندما يدافع أحدهم عن الدين» ولكن لنرى ما 
يفعله العلماء الحقيقيون هناك في الواقع: 

عندما أدت نتائج رصد العالم آدوين هابل لتباعد ا محرات إلى معرفة أن الكون يتمدد واستنباط أن الكون لا بد 
أنه بدأ من انفجار عظيمء لم يقبل العلماء هذه الفرضية ما لم يتم وضع تنبؤ قابل للقياس» ومهما كانت درحة 
معقولية أو منطقية الحجة في تمدد الكون» فلن تكون مقبولة ما لم يتم تقديم تنبؤ قابل للقياس يبرهن على صحتهاء 
وكان التنبؤ المطروح هو: 

إن كان الانفجار العظيم حدث فعلاًء فلا بد من وجود إشعاع يمثل صدى الانفجار موجود في كل الحيط 
الكون. 

وفعلاً. في العام ١٠۹٠م‏ كان العالمان بترياس ووليسون يقومان بدراسة عن الاتصال بالأقمار الاصطناعية» 
لمختبرات بل» وحصلوا على ضوضاء في كل اتحاه يطابق الفرضية» وبذلك تم اعتماد نظرية الانفجار العظيم كنظرية 

تفترض نظرية التطور أن كل الكائنات الحية ذات صلة قرابة في شجرة استنواعية ضخمة تسمى شجرة التطور» 
وضعها العالم تشارلز داروين وكتب جوار ملاحظاته (أعتقد)» وبذلك تكون النظرية على النحك» فإن قدمت 
النظرية تنبا يمكن إعادة دراسته بمكن اعتمادهاء وإن لم تقدم فهي عبارة عن محاحّة عقلية لا تمت للعلم بصلة» 
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وكان التنبؤ المطروح هو الآني: 

إن كانت نظرية التطور صحيحة؛ فيجب أن يتم ذلك من خلال الكشف عن متحجرات انتقالية» فلو تطورت 
الأسماك إلى أنواع برية» فيجب عند البحث في الطبقة الأرضية المناسبة في المكان المناسب في السجل الأحفوري» أن 

وفي العام 394١م,‏ قام عالم الحفريات نيل شوبين بالبحث عن هذا الكائن مسلحين بالمعرفة التطورية» 
ووجدلوه؛ وحدوا كائنًا منقرضًا أطلقوا عليه اسم تكيتاليك» وهي تعتبر من أوضح المتحجرات الانتقالية على 
الإطلاق. 

يعتقد مجموعة كبيرة من علماء الفيزياء» أن نظرية الأوتار الفائقة هي الحل الرياضي النظري الذي يمكن أن 
يجمع النسبية العامة وميكانيكا الكم» حيث أن هذين المنجزين العظيمين» لم يتم جمعهما في نظرية علمية موحدة 
حي الآن. 

ونظرية الأوتار الفائقة تحوي المبادئ الرياضية المتماسكة» والنص الفيزيائى الدقيق» وهى تمثل إجحابة لكثير من 
التساؤلات الي م يستطع العلماء الإجابة عليها. 

ولكن... 

هل يعتبر العلماء أن نظرية الأوتار الفائقة نظرية العلمية؟؟ 

للأسف لا.. 

وذلك لأنا لم تستطع أن تقدم أي تنبؤ يمكن أن تعاد دراسته. 

ولذلك تعتبر حي الآن فلسفة» ويبدو كما كنت أقول أن تقسيم العلوم إلى علوم بدايات وعلوم تحريبية لظواهر 
معاصرة» يبدو أن أنصاره فقط هم المدافعون عن الدين. 

يقول محدثي الكريم: (لقد وضع الملاحدة منهجًا لا يرصد إلا الطبيعة» ثم افترضوا أن العلم ينفي ما 
سوى الطبيعة» مع أن العلم ذاته لم يقر لهم بذلك). 

وأنا لن أرد على فده الفقرة ديا للأخ المتتحدث» وأترك لكل للمتابعين من الإنس والحن والمردة والحوريات 
أن يردوا عليها بأنفسهم. 

يقول متحدثي الرائع: (ولن يستطيع تحرير إحابة عن الأسئلة الوجودية الكلية حأسئلة النشأة - 
مثل: لماذا نحن هنا؟ ما الغاية من الوحود الإنساني؟ وكل أسئلة لماذا وطس لن يستطيع تحرير حواب 
لها؛ وستظل أحوبتها حكرًا على الإيمان. 
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ولن يتجاوز الإنسان بكل علومه ومعارفه وفلسفاته الإحابة على أسئلة كيف 0Wط)‏ أما أسئلة 
لماذا فستظل أجوبتها حصرية داحل ميدان الإبعان). 

كما يقول في الفقرة الي تليها مباشرة: (والقارئ في الشأن الإلحادي يعلم أن غاية الإلحاد الآن هي 
إخراس هذه الأسئلة الوجودية الكبرى -كل أسئلة- لاذا؟). 


ويبدو أنه من ناحية يخرس أدوات المعرفة ويعزي الإحابة للإبمان الأعمى» ومن ناحية أحرى يتهم الإلحاد بأنه 
يفعل ذلك» ويا ليته فعل ذلك ف مكانين مختلفين» بل في فقرتين متتاليتين. 


يقول محدثي الجهبز: (أعظم إعجاز علمي في الإسلام على الإطلاق بالنسبة لي هو عدم تعارض 
النص المقدس مع الكشوف العلمية المتتالية الى قلبت رؤيتنا للوحود والحياة رأسًا على عقب). 

وأنا أبحث عن النصوص الدينية وأحد التفسيرات العلمية: 

أحد أن السحاب تتحرك؛ لأن الملائكة تضرها بالسياط. 

وأحد أن الشمس عندما تغرب تسجد تحت عرش ال رحمن. 

وأجد أن هناك فيضانًا غطّى كل العا م» و لم نحد أدلة في السجل الأحفوري عليه. 


ونحد أن هناك شخصًا بقي ثلاثة أيام في بطن حوت. 


يقول محدثي البارع: (أما خطؤك المعرثي فهو افتراضك أن الشك أفضل من اليقين» وهذه أحد 
أسس الكهنوت الإلحادي! الشك يا زميل مرحلة ساذجحة وسطحية وأولية في كل علوم الدنيا 
وفلسفاتا). 

وأقول لك سيدي: 

تخيل أن جاليلو لم يشك في أن الأرض ثابتة!!! 

تخيل أن نيوتن لم يشك أن الأحسام تسقط إلى الأرض بفعل قوة النزعة للأصل الي كانت شائعة!!! 


تخيل أن آينشتاين لم يشك أن الأجحسام تتحرك نسبة لمناطات إسناد سكون!!! 





تخيل أن لويس باستير لم يشك أن العفن هو من يصنع الحراثيم!!!! 


أين كنا سنكون اليوم؟؟ 








۷ »تت 
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والمضحك أنه ي فقرة لاحقة يستدل .ععادلة العام الألماني هايز نبرج» والمعادلة تصف مبداً هايز نبرج» واسم لدا 
هو مبدأ (الشك) 

إن أفضل ما قدمه العلم في العصر الحديث يا أحي هو الشك في التفسيرات التقليدية» وهو الترس الذي يحرك 
التقدم. 

يقول محدئي الجلل: (أنت ملزم بالداروينية إلزامًا دينيًا كهنوتيًا من واقع إلحادك! فالكائنات الحية 
على وجه الأرض إما جاءت فجأة عن طريق الخلق المباشر» وإما أكما تطورت من بعضها البعض» 
ولا يوحد بديل ثالث» فكل ملجد مُلزم بالتطور» وإذا كان التطور لا ينفي أو يثبت صحة الأديان 
فإن الخلق المفاحئع يسقط الإلحاد تمامّاء وهذه أحد الأركان الميتافيزيقية في دينك الإلحادي). 

وأنا سأرد على هذه الحجة الدامغة من ثلاثة حوانب: 

أولاً: متحدثي يستخدم مغالطة شائعة اسمها مغالطة (القسمة الثنائية الزائفة)؛ فأنت تفترض أنه لا يوجد غير 
خيارين لشيء ماء وأنت ترفض الخيار الأول دون تقد أي براهين لرفضهء وبذلك يفوز الخيار الثاني. 


فح إن فرضنا جدلاً أن نظرية التطور غير صحيحة:؛ لماذا ذلك يجعل أن فرضية الخلق مباشرة يجب أن تكون 


ثانياً: إن نظرية التطور قدمت كل أساسيات النظرية العلمية. 

نص علمي - تفسير للظواهر - قدرة على التنبؤ. 

وأنت عليك إن أردت رفضها أن تقدم حجة تدحض إحدى أو كل هذه النقاط» وأنا أنتظر بحثك العظيم في 
ذلك. 

ثالقاً: نظرية الخلق تطرح تفسير لظاهرة نشأة الحياة» وبعيداً عن الدين نشأة الحياة ظاهرة علمية قابلة للدراسة؛ 
ولكن لم تقدم لنا نظرية الخلق أي تنبؤ قابل لإعادة الدراسة» فنحن نعتذر لك لرفضها في المجتمع العلمي» وننتظر 
منك تقديم هذا التنبؤ لقبوها. 

الأخ المتحدث الجليل يقول: (يا زميل عادل! ليس في العلم الرصدي ما يدفعنا للاعتقاد ببلاهة 
التطور» وليس في البحث الإمبريقي - التجريي- ما يعضد موقف التطور» بل ليس ثمة دليل واحد 
على الإطلاق قائم بذاته يثبت وقوع التطور» ولا يوحد أب واحد موثق علميًا لل مليون كائن 
حي على وجه الأرض الآن» ولا يوحد تطور نوعي واحد 229©1:0-659:011161082 -انتقال من 


نوع إلى نوع - مثبت حن الآن علميًا أو تحريبًا أو رصديّاء ولا توجد طفرة واحدة مفيدة 
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60 أنثبتها العلم حى الآن» ولا يستطيع العلم التجريبي التعامل مع الفرض الفلسفي 
التأويلي المسمى انتخاب طبيعي 561611012 1284113:81- ولذا يقرر فيلسوف العلوم الأشهر كارل 
بوبر 61 7م20 1211 أن قضية الانتخاب الطبيعي تقبع حارج إطار العلم بالكلية؛ لأنها لا تخضع 
مبدأ راواه والذي يعي قابلية النفي وهو شرط النظرية العلمية - فالقضية بالكلية 
فلسفية تأويلية من الطراز الأول). 








وأنا هنا للأسف لن أتكلم» بل سأدع العلم يتحدث نيابة عني: 

أولاً: إذا كان هناك جدل علمي حقيقي بشأن نظرية التطور في الحافل العلمية» فكنا قد شهدنا على ذلك 
(على الأقل) من خلال بحوث أو أوراق علمية» وإن كان لدى صديقنا أي بحث علمي (وليس مقال عام) يقدم 
دحضًا أو يقدم كائنًا (ولو واحد) يحوي عضوًا لا يوحد عضو مماثل له بصورة أولية في السجل الأحفوري. 

أما عن رأي المجتمع العلمي الحقيقي» فهذه قائمة بالروابط للمكتبات الإلكترونية لأكبر خمسة جامعات بالعالم 


(r 


1 00 ) 
وهي تدرس التطور على أنه نظرية علمية راسخة» وهي أقرب إلى الحقيقة العلمية: كيمردج > أكسفورد »› 


)( ©( )0( 
جامعة استانفورد »> جامعة بينستون » جامعة هارفارد 


وعلى الأخ الحليل» أي بحث تم في أي جامعة يشير إلى أن هناك بحوث حديدة تنسف نظرية التطور؟!! 
ثانياً: هل نحن في حاجة لنرى عملية التطور من نوع إلى آخر لنؤكد على صحة التطور؟ 
إن كانت الإحابة نعم» فهذا من شأنه أن يلغي كل من علم الذرة وميكانيكا الكم وعلم الكونيات» ويلغي كل 
التاريخ الطبيعي» وحن يلغي عمل محققي الحرائم» الذين لم يشاهدوا أي (حرعة بأعينهم تقع)» وإليك ما يفعله العلم 
صديقي لكي تعلم: 
http://www.plantsci.cam.ac.uk/teaching/evolution.html.‏ )1( 
http://www.zoo.ox.ac.uk/research/evolution.‏ )2( 
http://plato.stanford.edu/entries/natural-selection.‏ )3( 


(4) http://www.princeton.edu/main/academics. 


(5) http://www.registrar.fas.harvard.edu/organismic-and 


evolutionary -biology. 
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النظرية العلمية هي نظرية تقوم على إحدى أو كلا القاعدتين التاليتين: 

الأولى: أن تقدم مشاهدات قابلة للتكرار لدراستها وتقديم تعميمات متعلقة بإعادة التجريب الحيادي. 

الثانية: أن تقدم تفسير مجموعة من الظواهر محل الدراسة» ويكون لديها القدرة على التنبؤ. 

فهل فعلاً لم يكن لنظرية التطور أي قدرة على التنبؤ أو تفسير الظواهر؟؟؟ 
عا ليان بقائمة للبحث فيها صديقي: 

السجل الأحفوري - الأنواع الانتقالية - التشريح المقارن - التركيبات الأثرية - التوزيع الجغرافي - التشابه 
الجي والفسيولوجي - تشابه طريقة نمو الأحنة - خط النسب الإحفوري - مقارنة الشكل البياني لتسلسل الدنا 
للكائنات مع مقارنة الشكل البياني لوجودها في السجل الأحفوري. 

ثالفاً: طبعاً الأخ المتحدث ركز على مسألة التطور الشامل 1118610676011361012؛ لأنه يعلم أن التطور 
الدقيق 101161069011111012 يقف عثرة في حلق الخلقيين» فهو من الأدلة التجريبية على التطور حالياء مثل 


0 
دراسة ذباب الفاكهة» وفيروس الأنفلونزا 7 


رابعاً: أما كلامك عن إنكار كارل بوبر لنظرية التطور.. أت ركك مع هذه الاقتباسات المباشرة من كارل بوبر 
see in modern Darwinism the most successful explanation of‏ 1... 
the relevant facts. [Popper,1957 , p.106; emphasis added[‏ 
There exists no law of evolution, only the historical fact that plants‏ 


and animals change, or more precisely, that they have changed. 
[Popper, 1963b, p. 340; emphasis added] 


I have always been extremely interested in the theory of evolution 
and very ready to accept evolution as a fact. [Popper, 1976, p. 167; 
emphasis added] 


The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well 
tested and so has the theory of evolution which says that all 
terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular 
organisms, possibly even from one single organism. [Popper, 1978, p. 


(1) Undergraduate teaching — Department of Plant Sciences 


www.plantsci.cam.ac.uk. 
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و للمزيد من التفنيد لإكذوبة إنكار بوبر لنظرية التطور... 


)0( 
راحع هذا الرابط... فيه الاقتياسات السابقة... بالإضافه إلى مصادرها وبالصفحة . 


العجيب أنك يا محترم تتجاهل كل الأدلة المهولة الي تقدمها كافة علوم البشرية [نقلاً عن صديقي جحوردن]ء 
وتبئي فكرة عجيبة حول نظرية التطور» ودور الاصطفاء الطبيعي بناء على مقولة لبوبر هو بنفسه اعترف بخطأها 
وتراجع عنها: 


page 11 - I have come to the conclusion that Darwinism is not a 
testable scientific theory, but a metaphysical research programme— 
a possible framework for testable scientific theories. [Popper, 1976, 
p. 168] It is clear that here Darwinism means natural selection, not 
evolution. Popper states this explicitly earlier in the same work:... 
because I intend to argue that the theory of natural selection is not a 
testable scientific theory, but a metaphysical research programme:;... 
[Popper, 1976, p. 151] There are two points to be made here: First, 
natural selection being untestable is not the same as evolution being 
untestable. Evolution, to the creationist, is any hypothesis about 
origins. Astrophysical theories about stellar evolution or the '"'Big 
Bang" cosmology or scientific geology or, for that matter, many 
facets of biological evolution are not based upon Darwinian natural 
selection. Second, Popper later admitted that he was wrong! The fact 
that the theory of natural selection is difficult to test has led some 
people, anti-Darwinists and even some great Darwinists, to claim 
that it is a tautology.... I mention this problem because I too belong 
among the culprits. Influenced by what these authorities say, I have 
in the past described the theory as '"'almost tautological,'' and I have 
tried to explain how the theory of natural selection could be 
untestable (as is a tautology) and yet of great scientific interest. My 
solution was that the doctrine of natural selection is a most successful 
metaphysical research programme.... [Popper, 1978, p. 344] I have 
changed my mind about the testability and logical status of the 
theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to 
make a recantation.... [p. 345] The theory of natural selection may be 
so formulated that it is far from tautological. In this case it is not 


(1) http://ncse.com/cej/6/2/what-did-karl-popper-really-say-evolution. 
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only testable, but it turns out to be not strictly universally true. 
There seem to be exceptions, as with so many biological theories; and 
considering the random character of the variations on which natural 
selection operates, the occurrence of exceptions is not surprising. 


What Did Karl Popper Really Say About Evolution? | NCSE 
يقول زميلي المتحدث: (لكنك وقعت في مغالطة منطقية كبرى وهي مغالطة تجاهل المطلوب‎ 
هل نحن نحتاج الله لذا احترعنا وحوده ؟؟ أم أن الله حقيقة كلية‎ »[اeاevant‎ Conclusion 
متجاوزة تتجاوز حن احتياجنا نحن وتتجاوز حن تطلعنا نحن؟ هذا هو المطلوب يا زميل الذي أنت‎ 

تجاهلته!). 

ويبدو أنك أنت من ارتكب مغالطة منطقية يا صديقي اسمها (مغالطة عبء الإثبات). 

فأنت تنقل عبء إثبات المطلوب لي أناء كأنيْ أنا من افترض فرضية الله في المقام الأول وفعلاً السؤال الذي 
طرحته يحتاج إلى إحابة: 

هل نحن نحتاج الله لذا اخترعنا وجوده ؟؟ أم أن الله حقيقة؟!!! 

ولكن ليس أنا من عليه إثبات ذلك!!! 


وأنت قرب من عبء الإثبات باللجوء إلى مغالطة أحرى أحي» وهي الاحتكام إلى الجهل؛ فبما أنه ليس لديك 
إحابة (وليس العلم) لنقاط مثل ما تقول من (السببية والعناية والقصد والغاية والإيجاد من اللازمان واللامكان» 
ودليل الحدوث» ومعجزة حلق الحياة). 


فهذا لا يع بالضرورة أن حجتك صحيحة» ولكن تكون صحيحة عندما تقدم لنا نظريتك تنبؤ حكن دراسته 


حياديا. 


مثلاً أن تقول: إن كان إله الإسلام موجودا فسنجد طبقة تدل على وجود فيضان غطى العالم. أو يمكن وضع 
كائنات غير مادية اسمها الملائكة» أو أي شيء من الادعاءات غير الطبيعية الي يطرحها الدين. 


فقط قدم لنا تنبوًا يمكن دراسته وستحسم القضية. 
يقول الكريم المتحدث: (معركة الدين ليست مع أعراق أو أجناس). 
وأقول له: (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 


يقول الكريم اللتحدث: (معركة الدين لا علاقة ها بإبادة أو تطهير عرقي). 
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وأقول له: (وقاتلوا الذين كفروا). 
يقول الكرم المتحدث: (معركة الدين لم تقم يوما ما من أجل لون البشرة» وما تبع ذلك من تفريغ 
قارات بأكملهاء كما حدث عند تفريغ الأمريكتين من النود الحمر). 


وأقول له: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر). 


باسم الله والحمد لله؛ مرحبًا بالزملاء مجددًا... 

الزميل عادل يقول: (يقول الأخ الفاضل د. هيثم طلعت: يقول هنري دي شامبون لولا انتصار جيش 
شارل مارتل على المسلمين في فرنسا لما دحلت فرنسا العصور المظلمة. 

وللذي لا يعرف هنري دي شامبيون فهو مدير جحلة» وهو ليس عائًا في التاريخ؛ أو عانًا بالآثار» وهي عبارة 
عن مقالة تحمل رأي شخصي ليس إلا. 


ولكن هذه هي عادة المؤمنين الانتقائية» فهو يرفض أشد الرفض كل ما يقوله الغرب إذا حالف دينه» ويحتفل 
أشد الاحتفال إذا قال أحد الأوروبيين مقولة جد فيها العرب أو الإسلام. 


وكان الأحرى بك أحي الفاضل أن تقدم دراسة عالم له شأن» بدلا عن عرض مقولات تداولية لا تعن غير من 
أطلقها. 

يبدو أنك يا زميل ل تلاحظ أن كنت ملزمًا بتقدم رد على مداحلتك في وقت قصير نسييّاء 
لكن معك كل الحق في مطلبك أن تكون الإشادة بالثقافة الإسلامية من عالم له شأن.... 

يقول صامويل هنتنجتون بالحرف الواحد: "لا آدم ميث ولا توماس جيفرسون سيفون 
بالاحتياحات النفسية والعاطفية والأحلاقية لأصحاب الديانات الأرضية» ولا المسيح قد يفي ها 


0 )0( 
وات كانت قرضعه أك على المد الطويل عنمل يعض " 


هل صامويل هنتنجتون بحار أو خباز ؟؟؟؟ ثم لماذا تستهجن المهن البسيطة؟؟؟ لماذا تنظر للناس 


٠۹۹٩ صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي.. صامويل هنتنجتون.. ترجمة:طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 


ص۲۸۹ . 
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بداروينية إلحادية مادية مقيتة ؟؟؟ 

امهم الآن صامويل هنتنجتون وهو من أكبر منظري الليبرالية في العالم» يرى أن الثقافة 
الإسلامية هي الي تحمل الرؤية الأشمل والأوسع لمتطلبات النفس والجسدء وبالتالي على المدى 
الطويل الإسلام سينتصر! 

لنترك الآن النجار هنتنجتون ونذهب إلى الميكانيكى فرانسيس فو كوياما. "ابتسامة": 

يقول فرانسيس فوكوياما: "صحيح أن الإسلام يشكل أيديولوحية متسقة ومتماسكة شأن 
الليبرالية والشيوعية» وأن له معاييره الأخلاقية الخاصة به ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية 
والاجتماعية» كذلك فإن للإسلام جاذبية يمكن أن تكون عالية.. فهو يدعو إليه البشر كافة 


1 9 )۱( 
باعتبارهم بشرا لا جرد أعضاء في جماعة عرقية أو قومية معينة" 


مقولات كبار المنظرين في العالم صدمة كبرى لك يا عادل أليس كذلك ؟؟؟؟ 
لا يوجد أشد حقدًا وحنقا على أمتنا من الملحدين» ينتظرون كل شائبة فيلصقوها بأمتهمء 
وكل فضيلة فينزعونها عنهاء فصاروا عبئًا على أمتنا وهمًا على ثقافتنا. 
أما بخصوص "لافيس" فهذه الفقرة كانت من كتاب "سقوط العلمانية وفاية إسرائيل" يقول 
تي. بي.ارفنج الأستاذ بجامعة تنيسي الامريكية: " أعطون أربعين شابا ممن يفهم الإسلام فهما 
و 3 £ 5 (PD,‏ 
عميقا» ويحسنون عرضه بأسلوب العصرء وأنا أفتح الأمريكتين 8 


يقول عادل: رفي مناظرة بين المبشر المسيحي كيم هام والعالم الهندسي بيل ناي» المطور في هندسة الطائرات 
بالأخص الطائرة بوين 2747 وال كانت باسم التطور أم الخلق؟ كان تعليق المبشر كيم هام الأساسي يعتمد على 
حجة تقسيم العلوم إلى علوم بدايات وعلوم تحريبية. 


وكان رد العام المندسي الشهير عليه: يبدو أن هذا التقسيم غير موجود إلا في عقل السيد هام). 


)١(‏ نماي التاريخ وحاتم البشر... فرانسيس فوكوياما.... ترجمة: حسين أحمد أمين الطبعة الأولى ۱۹۹۳ مركز 
الأهرام للترجمة والنشر ص5 5. 


(۲) سقوط العلمانية وماية اسرائيل.... الاستاذ محمد شهدي..... دار الوفاء ص١5.‏ 
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الفصل بين علوم البدايات والعلوم التجريبية هو فصل فيزيائي إمبريقي ميثودولوجي» وليس 
فضلا :]ما أىا وها ال الك عيدو انلف هر مركا سواط أب الو ate‏ 

ألا تعلم يا عادل أن ما قبل الانفجار الكبير مثلاً هو سؤال غير علمي ؟ ولا يقع جوابه في إطار 
العلم التحريي» فالعلم التجريي يخضع لحدود الزمان والمكان» وما قبل الانفجار الكبير يقع حارج 
حدود الزمان والمكان» ولذا هو سؤال غير علمي» ولا يدحل دائرة العلم التحريي. 

إذن هذا تقسيم فيزيائى أليس كذلك يا عادل. "ابتسامة". 

بتعبير آخر؛ العلم ذاته هو الذي يقر بأن ما قبل الانفحار الكبير يُعد حجرأ حجورأ لا 
يجوز للعلم أن يُعطِي فيه رأياً ولو جدلياً؛ لأنه حين يفعل ذلك يكون قد فقد أهم صفاته الي تُميّزه 
فالعلم في صيغته النهائية هو: "ملاحظة الظواهر بُغية تفسيرها"» وبالتالي فالعلم مُقيد بحدود 
الزمان والمكان والمادة والطاقة» وما قبل الانفجار الكبير لا زمان ولا مكان ولامادة ولا طاقة» 
وكل الطاقة ظهرت فجأة في لحظة الانفجار الكبير. 

أيضًا غير مسموح فيزيائيًا الحديث عما قبل ٠١‏ أس -45 ثانية من عمر الكون؛ لأنك بذلك 
تتجاوز جدار بلانك» وهذه نقطة محجورة على العلم. 

إذن التقسيم إلى علوم بدايات وعلوم جحريبية هو تقسيم من واقع الفيزياء الإمبريقية 
الميثودولوجية ذاتماء لكنك التقطت سريعًا ردًا ساذجًا دون تحليل» فوقعت في هذه الإشكالية. 

لكن ما الذي دعاك للتركيز يا عادل على نقطة علوم بدايات» وتجاهلك كل أقسام العلوم 
الأخرى ال لا تخضع للمنهج التجريي الإمبريقي مثل: 

الأحلاق والفلسفة والاحتماع والقانون والآداب.. 

وعلوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي- البيولوجيا-» بل وعلوم التطور كلها لا تخضع للمنهج 
التجريي كما فصلناء فلماذا تجاهلت كل أصناف هذه العلوم وركزت فقط قي نقطة علوم البدايات 
وال تم تفنيد حجتك فيها الآن؟؟؟ 

الا ترد على نقطة فاستوعبها كاملة أو تجحاهلها بالكلية؛ لأن عدم ردك 
على بقية العلوم ال لا تخضع للمنهج التجريي يوحي بأنك سلمت بتسرعك وخطأ فهمك للعلم» 








-> ٠٠١6ه‎ 
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وإمبريقية وإبستمولوحية وأكادعية. 





أما حديثك عن الإنزياح الأحمر عن هابل» فهذه قضية علمية تجريبية ونحن لم ننف العلم 
التجريي حن تأت لنا بشاهد عليه» بل أنت الذي نفيت بقية العلوم حن يستقيم لك كهنوتك 
التبشيري الإلحادي. 

يقول عادل: (تفترض نظرية التطور أن كل الكائنات الحية ذات صلة قرابة في شجرة استنواعية ضخمة 


تسمى شجرة التطور» وضعها العالم تشارلز داروين» وكتب جوار ملاحظاته (أعتقد)» وبذلك تكون النظرية على 
ا محك» فإن قدمت النظرية تنبو يمكن إعادة دراسته» يمكن اعتمادهاء وإن لم تقدم فهي عبارة عن محاجة عقلية لا 


يقرر فيلسوف العلوم الأشهر كارل بوبر أن نظرية التطور ليست نظرية علمية» بل هي رؤية 
ميتافيزيقية لم تتجاوز هذا الإطار منذ أيام داروين وح الساعة» يقول بوبر: "خلاصة ما توصلت 


1 )۱( 
إليه أن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة للاختبار» بل هو برنامج ميتافيزيقي” 


وهذا نفس اعتراف كولين باترسون أكبر عالم حفريات» والذي عمل في بجحال التطور طيلة 
عشرين سنة» ثم قال: "لقد ا ستيقظت ذات يوم وا كتشفت أن بعد عشرين عامًا من العمل في 
القطور ل انحل دلا عليه سوق ينات اففناظية". 

هذه هي حقيقة التطور من منظور علمي تحريي» محرد وهم خادع! 

الآن ما مبرر تبنيك له يا داعية العلم التجريي؟ 

البق هذا ركنا تاقيقا لا قك عنه سنن يسلو لف إكاذك الكهدون البشيري؟ 

مشكلة التطور أنه يقوم على تخمينات اعتباطية في أصل فلسفته» ما أن هيثم وعادل يكتبان في 
مجموعة واحدة وبلغة واحده» إذن هما سلف مشترك» ولو ظهر شخص أقرب فيثم من عادل 
يصبح هيثم» وهذا الشخص من سلف مشترك وعادل ابن عم هيثم» وهكذا... 


(1) Karl Popper, “Darwinism as a Metaphysical Research Programme’ 


Methodology and Science, p.103-119. 
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وهذه مغالطة الاستدلال الدائري السخيفة» فالأصل أن تكشف عن السلف المشترك أولاً ثم 
تتحدث عن فروعه» لكنك تعلم والجميع يعلمون أنه لا يوحد سلف مشترك واحد تم اكتشافه حي 


اليوم» ولا يوحد أب واحد مباشر لل" مليون نوع على وجه الأرض الآن» ونحن حن لا نعرف 


عا أن الأيس كريم والسحاب متشايمان» إذ هما سلف مشترك؛ ميتافيزيقيا صرفة! 

عادل يقول: (إن كانت نظرية التطور صحيحة» فيجب أن يتم ذلك من خلال الكشف عن متحجرات 
انتقالية» فلو تطورت الأسماك إلى أنواع برية» فيجب عند البحث في الطبقة الأرضية المناسبة في المكان المناسب في 
السجل الأحفوري» أن ل كائناء لديه أجزاء سمكية وأحزاء برية. 

وقي العام 939١م,‏ قام عالم الحفريات نيل شوبين بالبحث عن هذا الكائن مسلحين بالمعرفة التطورية ووحدوه؛ 
وحدوا كائنًا منقرضًا أطلقوا عليه اسم تكيتاليك» وهي تعتبر من أوضح المتحجرات الانتقالية على الإطلاق). 

يا إلهي!!! 

هذه فضيحة يا عادل! 

أتحداك أن تأت بدليل واحد رصدي على نظرية التطورء فلا تملك إلا فضيحة التيكيتالك؟ 
بالفعل مدرسة التطور هى مدرسة المفاليس! 

التيكتاليك هى مرد سمكة, والتطوريون يقعون فى خطأ استدلالى بوضع قطع الفيسفاء 
واعتبارها حلقات وسيطة» ولم يتعلموا من الدرس السابق الذى لقنتهم إياه الكولاكنث» حين 
افترضوا من قبل أنها الحد القدهم الذى يعود عمره لأكثر من ٠٠٠‏ مليون سنة» وخرجوا من 
الحفرية بعدد من الاستنتاحات والافتراضات» على سبيل المثال: المياكل العظمية في زعانفها 
والقدمين ال ساعدقا المشي على قاع البحر» وزعموا أيضًا أنها تمتلك الرئات البدائية. 

والنقطة المهمة هنا هى جميع هذه الافتراضات تم التأكيد عليها في ظل غياب أي معلومات عن 
الأنسجة اللينة للسمكة» وهذا أيضًا ما يتم افتراضه فى نفس سيناريو سمكة التكتاليك» لكن لنرى 
مدى الصدمة وال لم يتعلموا منها بعد: 

تم القبض على أسماك الكولاكنث حية فى عام ۱۹۳۸ء و تبين أنها م تكن كما صورها خیال 
التطوريين» فالسمكة الي كان يفترض أن تعيش في المياه الضحلة» وتتحرك عن طريق الزحف على 
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قاع البحر» باكتشافها حيه عرفنا أنما عاشت في الواقع على عمق يقرب من ١١‏ متر» و أن 
زعانفها لم تزحف على الإطلاق» وما تم تصويره كرئة بدائية لم يكن سوى مثانة دهنية تساعدها 
على السباحة ليس لما علاقة بالتنفس على الاطلاق. 

يقول العلماء عنها: "في بعض النواحي تيكتاليك و35 ]2220611012 هي جرد سمكه: لديها 
زعانف حوضية صغيرة مما يوحي بأها ظلت في معظمها حياة مائية " كل الأسماك رما في ذلك 
تيكتاليك) لديها زعانف حوضية صغيرة نسبة إلى زعانفها الصدرية» لكن رباعيات الأرحل هي 
عكس ذلك تماماً؛ أطرافها الخلفية الي تعلق على حزام الحوض هي دائماً تقريياً أكثر قوة من 
أطرافها الصدرية الي تعلق على حزام الصدرء وهذا واضح بشكل خاص في الحيوانات مثل حيوان 
الكنغر والديناصورات ذوات الأقدام. 

الزعانف الحوضية من جميع الأسماك صغيرة» ولا تصلح حن بأن تعلق على الميكل العظمي 
احوري (العمود الفقري)» وبالتالي لا بمكن أن تتحمل وزن على الأرض» وهذا يقف فى وجهه 
فرضية المشى لا يوجد دليل واحد يقول بصلتها برباعيات الأرحل» وأكثر التوقعات تفائلاً رغم 
الدعاية الى طرحت فور اكتشافهاء أنما كانت كانت بداية بعيدة الصلة برباعيات الأرحل من 

ثم إنه من الواضح أن معلومات ملحدي العرب تحتاج إلى تحديث» ويبدو أنهم يكتفون بالنقل 
عن رسولهم دوكيتر حينما ننظر لكلماته حول التكتاليك Tiktaalik is the perfect‏ 


missing link—perfect, because it almost exactly splits the difference 
between fish and amphibian, and perfect because it is missing no 


۴۳ نوقن جيدا كيف يزيف هؤلاء الحقائق ويفرضومًا بدعايات مبالغ يماء ففى عام ٠٠١٠١‏ 
وبعد هذه الضجة بست سنوات تم اكتشاف آثار أقدام مكتملة تمامًًا لكائن بري يعود عمرها كما 
بينت الدراسة لأكثر من ۳۹۷ مليون سنة» فى حين أن عمر التكتاليك ال لازالت تحبو نحو اليابسة 
يأتى بعد هذا الزمن ب8١‏ مليون سنة» ولذلك فان التكتاليك فشلت بجدارة فى تحقيق تنبؤات 
الداروينية» وال من المفترض أن تتواحد أنواع ف السجل الأحفوري قبلها أقل تطوراً فى شكلهاء 
وليست حيوانات رباعية تتحرك بسلاسة. 

هذا الاكتشاف يؤدي إلى نتيجة بسيطة جدًا وبديهية إلقاء التكتاليك فى أقرب سلة قمامة؛ لأا 
لم تعد الحلقة الانتقالية الى شيدت عليها قلاع من التصورات» وبالضرورة تماوى تلك القلاع» 
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وعليه فإن المتتبع الأمين لمثل هذه السيناريوهات لا يتأثر بتلك الدعايات الواثقة ال لا يلبث أن 
يكشف زيفهاء ولكنهم لم يتعلموا الدرس» فقد كانت برد سمكة! 


http://www.livescience.com/6004-legged-creature-footprints-force- 
evolution-rethink.html 


Four-legged Creature's Footprints Force Evolution Rethink 
www.livescience.com 

Fossil footprints suggest four-legged creatures were around much 
earlier than thought. 


يقول عادل: قول محدثي الكريم: (لقد وضع الملاحدة منهجًا لا يرصد إلا الطبيعة» ثم افترضوا أن العلم 
ينفي ما سوى الطبيعة» مع أن العلم ذاته لم يقر لمهم بذلك. 

وأنا لن أرد على هذه الفقرة تمذيباً للأخ المتحدث؛ وأترك لكل للمتابعين من الإنس والحن والمردة والحوريات 
أن يردوا عليها بأنفسهم). 

بل أنت لم ترد؛ لأنك لا تملك رد. "ابتسامة". 

ما قولك في علوم الأخلاق والفلسفة والاحتماع والقانون والآداب» وعلوم التاريخ وعلوم 
التاريخ الطبيعي- البيولوحيا-» هل هذه هلفطات وأكاذيب يروج لما كهنة؟؟؟ عليك الرد على 
هذه العلوم يا عادل! 

يا رجل» الآن أنت مشكلتك مع أكاديميات علمية عملاقة تريد أنت أن تغلقها فقط؛ لأها لا 
تتناسب مع مقاييسك الخاصة» إذن ليست مشكلتك معنا نحن إطلاقا وإنما مع العلم ذاته! 

صدر مؤخرًا في (۲١٠۲(‏ كتاب لفيلسوف الوعي الشهير توماس ناجل Thomas Nagel‏ 


Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian بعنوان‎ 
Conception of Nature is Almost Certainly False 


والكتاب أثار ضجة في الأوساط العلمية والإلحادية» ويمثل ردّة صريحة للفيلسوف عن كفاية 
المذهب الطبيعي التجريي؛ وفكرة الكتاب كما يظهر من العنوان: التدليل على قصور التصور 
المادي عن الطبيعة. 


فالعلم الطبيعي ليس شيء موضوعي في الخارج نفزع إليه ونتوكل عليه م شتناء إن عبارة " 








۹ 
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العلم سيجيب عن ذلك" تلك العبارة الي يكررها الملحد في اليوم الواحد أكثر من مرة» أضحت 
عبارة مستهلكة بلا معين» تعطي للعلم التجريي لاهوت مستقل» وتثبت تصرفا مستقلًا للعلم» فهو 
يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي وعنع؛ وهذا تدليس من العيار الثقيل» فليس العلم مرحعًا تام 
الحياد» ولا يمنح سلطانًا ذاتيًا يحابا فإدراك حقائق الأشياء في الخارج قاصر بقصور العقل البشري» 


وإل البو نحن لا تعرف.ما هي الماذة فضلا عن أي شىء آخر, 





يقول سير بيتر مداور Sir Peter Meda wer‏ في كتابه "نصيحة للعالم الصغير" 2057166 
t٥ a yung scientist‏ : "لا شيء يفقد الثقة في العالم أكثر من ادعاؤه أن العلم يمكن أن 


يقول فيلسوف العلوم فيرابند: "لا يوحد شيء امه نظرية علمية للعالم» وهذا لا بمنع أن هناك 
أشياء نتعلمها من العلم» ولكن أيضًا نحن نتعلم من الدين وبقايا الفلسفات القليعة» لا يوحد مبدأً 
ع 5 ع )00 
أو محال موحد موضوعي يصرفنا بعيدا عن متجر الدين 5 

ثم قل لي يا عادل! هل علوم مثل "علم النفس» اللسانيات» الاحتماع". هل تدحل في نطاق 
العلم الطبيعي أو العلم الزائف ؟ 

يا زميل» تحارب الإنسان وخبراته أثرى وأغيئ وأكبر من العلم الطبيعي» ولما كان العلم الطبيعي 
ليس جوهر بائن ولا مَلكَة منفصلة» ولا يمكن عزله عن التحيزات البشرية والطبيعة الإنسانية 
القاصرة وتداحل العاطفة بالفكرء لما كان كل هذا! أصبح من العسير .يممكان الحديث عن العلم 
الطبيعي كشيء مستقل في الخارج له مطلقية الحكم على الأشياءء أو أن المعرفة الحقة هي الي يتوفر 
عليها الإنسان بواسطة العلم الطبيعي فقط, فالتصور الصحيح للعقل يأبى تلك المصادرة» والتصور 
المغلوط للعقل هو الوحيد المنتفع بتصور مطلقية العلم. 

لكن ما يريده عادل .منتهى البساطة أن نحذف من قواميسنا وجامعاتنا وأكاديمياتنا كل 
المؤسسات والعلوم والمعارف الى لا تخضع لأدوات العلم التجريي» إنه استبداد مريع لم نسمع عنه 
إلا إبان حكم الكنيسة على العلم» واعتبار أن ما تملكه هو العلم وغيره الحرطقة. 


(1)Feyerabend, P., Against Method, p.261. 
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ومن العجيب والمضحك والمثير للسخرية أن المنهج ما بعد البنائي 0051-501014111:2[156 قد 
قام بتدمير هذا التصور الإلحادي الكهنوت السخيضف» فالمنهج ما بعد البنائي يرى أن العلم التجريي 
في قمة بحريبيته يقوم على فروض يستحيل التحقق منها؛ مثل: معقولية الكون» وإمكان استيعابه» 
وانضباط قوانينه كحقيقة خارجية مستقلة» وكلها نامات يقوم عليها العلم التجحريي» وليس 
بإمكانه TT‏ 
يد ا 

فالخبرة العلمية قاصرة بقصور الإنسان وعاجزة عن استكناه ذاتها قبل غيرهاء وغايتها الرصد 
وليس اختراق المرصود أو الحلول فيه لتبينه» لذا فمحاولة إصدار أحكام شولية -اوتلهوتاء لطن 
2050115 هو تصرف لا مبرر له» فين أين للانسان البرهان الضروري على أن خبرته هي 
الأساس في فهم الأشياء؟ 

لذا يعبر القرآن الكريم على هذا الشعور الوهمي بقدرة الخبرة البشرية على إعطاء أحكام مطلقة يعبر 


. م ت 144 2 2 
عنه بلفظ السلطان رنہ ا٤ھ‏ أل یلو فى ايت أله عبر ُلْطَنٍ أَتَْهُمَ 4 ٠‏ فهذا 


جه رت 


التخويل المقترن بذلك السلطان يُمنح من سلطان يتجاوزناء ولیس شيئًا نمتلکه > ام أنزلنا عليّهمٌ 


00 


سلْطلنا فهو فھو بتکم يما كاف يو رون 4 » فمجموع قيم هذا العام لا تجد معناها إلا حارج هذا 


العالم لا داحله؛ لأنما في ذواتها أشياء اتفاقية-غير مقصودة-» والاتفاقي لا يبرر ذاته بذاته. 


عادل يقول: يقول محدثي الجهبز: (أعظم إعجاز علمي في الإسلام على الإطلاق بالنسبة لي هو عدم 
تعارض النص القدس مع الكشوف العلمية المتتالية الي قلبت رؤيتنا للوجود والحياة رأسًا على عقب). 


وأنا أبحث عن النصوص الدينية وأحد التفسيرات العلمية: 


أجد أن السحاب تتحرك؛ لأن الملائكة تضرجا بالسياط. 


.)٠١( سورة غافر: الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافر: الآية (70). 














مناظرة الملحدين 
۱1۲ 





هنا أنت أدحلت قضية غيبية -أمر الملائكة- في قضية سببية-الرصد السيى لحدوث الظاهرة 
ا و ی کرک تقلت ا ا ا ا فيل ا 
عليك بالرزق بنع أن يكون سبب رزقك الظاهري هو عملك وجهدك أو إنفاق غيرك عليك؟ 

هل امتنان الله علينا بنعمة المطر بمنع السبب الظاهري وهو سقوط الماء نتيجة ظواهر طبيعية؟ 

فالله حلق هذا العالم المادي بالأسباب» وأحد مسلمات الفيزياء الإمبريقية اليوم» أن الظاهرة لا 
تقتصر أسباب وقوعها على جملة الأسباب ال تتراءي لعلماء الطبيعة» ونظام الأسباب الكون اشد 
تعقيداً من الرصد الإمبريقي - التحريبي- وأيضًا أشد تعقيداً من رصد الرياضيات الخطيّة وأساس 
العلم التجريي يقوم على تسهيل التصورء وتقليل الفرضيات لتضييق دائرة الاحتمالات» وهذا أصل 
العلم التحريي» فمثلاً لا تمنع معرفة عملية الشحن الكهري في الغلاف اللوي ال تُسبب البرق لا 
تمنع تلك العملية استصحاب قيام َلك بإصدار الأمر» وحدوث البرق. 

وأمر الملائكة من غيب الله تعالى المكنون الذي ستره عن البشرء فلا يعلم حقيقة أمرهم إلا الله 
عز وجل» وحركة السحاب وخلخلة الهواء» وتورّع شحنات الكهرباء لا يُخرج الظاهرة عن إرادة 
الله سبحانه وتعالى. 

لكن .ما أنك تحدثت عن السحب قي معرض استهزائك بالمنهج العلمي للقرآن الكريم في هذه 
القضية فدعيئ أعطيك إعجاز القرآن في حديثه عن السحب "جنيت على نفسك يا عادل". 

السحاب عبارة عن سيول عملاقة تطير في حو السماءء وينزل ليشكل الأفار والمياه الجوفية 
والآبار. 

وكان القدماء يظنون أن المياه الجوفية تتكون نتيجة فجوة في قلب الأرض تنقل مياه الحيط إليها - 
الطرح الأرسطي -» بينما يقول القرآن خلاصة ما توصل له العلم منذ عقود قليلة فقط» وهو أن المياه 


5 4 ہے چک ا رم ا ام ر مح 2 )۱( 
الجوفية مصدرها مياه الأمطار: # ألم َر أن أله رل من ألسَمَآءِ ماه كه ينيم ف الْأَرْضٍ 4 . 


فمصدر المياه الحوفية هو الينابيع المتكونة من الأمطار»ء وليس فجوة أرسطو الي في عمق 


.)75١1( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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ويتكون السحاب نتيجة تبخر الماء وصعوده إلى مستوى يتجاوز أعلى قمم الحبال غالبّاء حي 
لا تصير الحبال عائقا لحركة السحب إلى أواسط القارات: وهو ألَزِف سل الريحَ شا 
و ر صصص و 2و ۹ 1 16 ك2 )۱( 

ومن العجيب أن برودة الحو في الطبقات العليا سبب رئيس في عدم مغادرة السحاب لحو 


سح مر 


الأرض إلى ما بين الكواكب» فيضيع الماءء وبالتالي تخرب الأرض و تتوقف الحياة: #إوآنزلنا من 
اسما ما قد ر کاش که فى آلذرض وَلِدَاعلَ دكا بو درون 4 
فذهاب الماء المتصاعد أولى فيزيائيًا من تجمعه. ثم نزوله مرة أحرى» ولذا امكنّ الله علينا بحفظه. 
وعندما يصعد بخار الماء الخفيف نتيجة عمليات البخر» تتحرك الرياح المحملة بذرات الغبار 
فتتجمع حول ذرات الغبار جزيئات بخار الماء» ثم تتضخم تلك الحزيئات فتصير سحابًا عملاقا به 
مليارات الحالونات من المياه محمولة في جو السماء «9أَمّهُ الى رمل ارح فير سَحًَا بسْطه 


والآية صريحة في أن الرياح هي الي تثير السحاب وإلا ما تجمع بخار الماء على شكل سحب» 
ولظل بخار الماء تائهًا في طبقات جو الأرض الفسيحة. 

وهذه الرياح لما منظومة من ثلاث درجات بحيث تضبط حركة السحب وتنقلها وترفعها 
وتثيرها دون تداحل بين هذه الدرحات» فهناك درجة الرياح العادية وهي الملاصقة للأرض حن 
ارتفاع ه أميال ثم تأت درحة التيار النفاث وهي رياح بسرعة ٠٠١‏ ميل في الساعة ولو نزلت إلى 
الارض لدمرت كل شيء» وليست الأعاصير المدمرة بسرعة ۷١‏ ميل إلا عبرة» وتأق الدرحة 
الثالثة وهي عند مستوى ۸ أميال فوق مستوى سطح البحر وهي منطقة بلا ريح. 


.)01/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)1/( سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الروم: الآية .)٤۸(‏ 
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المهم بعد أن تتشكل السّحب بإثارة الريح لهاء ينزل الماء من السحب .عنظومة أعجبء منظومة 
القطرات لا السكب المفاحئع» وتسلك تلك القطرات في الأرض دون أن تتعفن ولا تركد على 
ظهر الأرض فتعيق الح ركة» ولا تغوص في باطن الأرض فلا ننتفع بماء بل تظل قريبة من سطح 
الأرض في متناولناء ويظل ماؤها نابعًا ومعيئًا؛ و لو افترضنا أن مسامية الصخور الي يتزل ماء المطر 
بين عروقها زادت فقط للضعف لغار الماء قي بطن الارض» وما استطعنا إليه سبيلاً» ولافارت 
منظومة المياه الحوفية الي يعيش عليها 0٤٠‏ من البشرء أي يعيشون على نعمة أن مسام الصخور 
بهذا الحد الذي يتيح حفظ الماء وليس غوره بعيداً في قلب الأرض» والله فقط يُذكرنا يهذه النعمة 


200 


عر 


الي رعا لا نلتفت لها فيقول سبحانه: اَي إن صبَحَ موه عورا شن يأك بملومَعِين 4 . 

لكن هنا السؤال الهام: كيف ضبط القرآن الكريم هذه المفاهيم العلمية الصحيحة لكيفية تكون 
السحب ونزوهاء وطريقة تشكل المياه الحوفية ونعمة عدم غور الماء ؟ 

ثم كيف نفترض أن الطبيعة العمياء قدّرت لنا هذه النعم بمذا الضبط التي لو اختلت منها 
منظومة واحدة لما كنا هنا لدكتب أصلًا؟!! 

عادل يقول: (وأحد أن الشمس عندما تغرب تسجد تحت عرش الرحمن). 

العرش قبة السماء ويحيط بالكون من كل جهة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع 
الأحاديث في هذا الباب» وعليه فالشمس تحت العرش في كل وقت» وسجودها سجود صفة 
تسبيح"» وليس سجود هيئة» وهذا معلوم. 

لكن يبدو أنك لا جحد سوى هذه الشبهات الي تبين أنك في قمة احتياحك لنقد الإسلام لم جحد 
ما يسعفك سوى ذلك؛ فال حمد لله على عصمة النص الديئ! 

عادل يقول: (وأجد أن هناك فيضانًا غطّى كل العالم» ولم بحد أدلة في السجل الأحفوري عليه). 

الظاهر من آيات القرآن الكريم أن الفيضان كان محصورًا .منطقة معينة» وليس ان 


عوط عتم ارا عا 


تتحدث الكتب الحرفةء يقول تعالى: قير يح اهر بسي مَنَا وکټ عل وع مو 


.)١( سورة الملك: الآية‎ )١( 
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دس ع مغر ےو نوو پا 4 2 ر )۱( 
ولا يوحد نص قرآني واحد ولا حديث واحد صحيح يقول بعالمية الطوفان! 


4 2> ےم 
8 


ونوح كان مرسلا إلى قومه خاصة: قد َرَسَلَْا دوسا َوَمِ- فقال يمو أعَبدوأ | 
رص ىح > سو س >2 2 ER EG‏ 
لم من و غيره إن أ أَحَافٌ عا عذاب بوم ء ظٍِ ا 

وجملة ما حمله في سفينته كان من معهود ما يحتاحه أهل قريته من الدواب والأنعام والطيرء والله 
أعلم. 

عادل يقول: (ونحد أن هناك شخصًا بقي ثلاثة أيام في بطن حوت). 

لاء هذه قضية أخرى.. 

عه و وإذا كدان a e‏ يبت E E‏ متطفي) لك ربكل 
صدق وأصالة ممكن حدوثها في كل لحظة. 

عادل يقول: يقول محدثي البارع: 

(أما حطأك المعرق فهو افتراضك أن الشك أفضل من اليقين» وهذه أحد أسس الكهنوت 
الإلحادي! الشك يا زميل مرحلة ساذحة وسطحية وأولية في كل علوم الدنيا وفلسفاتها. 

وأقول لك سيدي: 

تخيل أن جاليلو لم يشك في أن الأرض ثابتة؟ 


أن نيوتن لم يشك أن الأحسام تسقط إلى الأرض بفعل قوة النزعة للأصل الي كانت شائعة. 





تخيل 
تخيل أن آينشتاين لم يشك أن الأحسام تتحرك نسبة لمناطات إسناد سكونية. 
تخيل 


أن لويس باستير لم يشلك أن العفن هو من يصنع الحراثيم. 


.)5/( سورة هود: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الإعراف: الآية (09). 
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مناظرة الملحدين 
۱1٦‏ 





أين كنا سنكون اليوم؟ 


والمضحك أنه ي فقرة لاحقة يستدل .ععادلة العا لم الألماني هايز نبرج» والمعادلة تصف مبداً هايز نبرج» واسم المبداً 
هو مبدأ (الشك) 


إن أفضل ما قدمه العلم في العصر الحديث يا أحي هو الشك في التفسيرات التقليدية وهو الترس الذي يحرك 
التقدم). 


يا رحل هل أنت جاد في حديثك؟ 

وهل أنا انتقدت الشك كقضية في بداية أي بحث علمي أو فكري؟ 

أم انتقدت تصورك للشك أنه رؤية فاضلة» وكأن الإنسنان ن الراقع أتاءييقن شاكا: 

لو كان الشك هو المرحلة الأريحية الي يريد الإنسان أن يصل إليها- كما تحاول أن روج أنت 
- ما تحاوز جاليليو شكه إلى ترجيح أن الأرض تدور. 

وما تحاوز نيوتن شكه إلى ترحيح قوانين الجاذبية. 

وما تحاوز باستير شكه إلى إبطال خرافة التوالد الذاقي. 

إذن الشك هو كما قلت: أنا مرحلة أولية في كل علوم الدنيا وفلسفاقاء ولابد للشالكٌ أن 
يوقن بذلك» وإلا لاعتبر الشك هو الغاية» وتوقف عند الشك وامتدح نفسه أنه شاك» وجميع 
المذاهب الإلحادية والربوبية تعتبر الشك هو الغاية» لذا هي لم تتقدم حطوة منذ أول ملحد وأول 
ربوبي» فالآلية العقلية لإنتاج الشك أسهل بكثير من آليات إنتاج اليقين» والشك يغلب على الحدث 
وقليل العلم بينما اليقين يحتاج صاحبه إلى إعمال العقل ليغالب الشك» فإنتاج الشك أسهل وأيسر 

ولذا لا يمكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حياڻ دائم.. معن أدق يمكن أن يفهم هذا 


الموقف الحياق كموقف عارض أو مرحلي» فمعن أن يعيش الإنسان ويموت تحت هذا العنوان 
(شاك))» هذا مخالف لطبيعة الإنسان البشرية". 


هذا ما قلته أنا يا عادل» لكن يبدو أنك لا تحد شيعا تقوله» فتلصق أي رد والسلام! 


عادل يقول: يقول محدثي الحلل: (أنت ملزم بالداروينية إلزامًا دينيًا كهنوتيًا من واقع إلحادك! 











مناظرة الملحدين 
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فالكائنات الحية على وحه الأرض إما حاءت فجأة عن طريق الخلق المباشرء وإما أكما تطورت 


من بعضها البعض» ولا يوجحد بديل ثالث» فكل مُلحد مُلزم بالتطور» وإذا كان التطور لا ينفي أو 
يبت صحة الأديان» فإن الخلق المفاحى يسقط الإلحاد تمامًا. 


وهذه أحد الأ ركان الميتافيزيقية في دينك الإلحادي). 
وأنا سأرد على هذه الحجة الدامغة من ثلاثة جوانب: 
أولاً: متحدثي يستخدم مغالطة شائعة اسمها مغالطة (القسمة الثنائية الزائفة)» فأنت تفترض أنه لا يوجد غير 


فح إن فرضنا جدلاً أن نظرية التطور غير صحيحة؛ لاذا ذلك يجعل أن فرضية الخلق مباشرة يجب أن تكون 


NG‏ وان غدل اود كوف تع الله جلا ميق تعن انض ينيل الكل آنا سن ا ركو اله 
بديلين اثنين» فين حقي حصر المسألة في البديلين. 

فعندما أقول: إن الإنسان لا يستطيع الطيران بدون الآلات» فهذه ليست مغالطة إلا لو 
أحضرت أنت دللا على أن الإنسان يطير بدون الآلات» هل فهمت الآن مي يحتوى الاستدلال 
على مغالطة منطقية» وم يخلو من المغالطة؟ 

الآن أنا أزعم أنه لا يوحد كتفسير لنشاة الكائنات الحية على وجه الأرض سوى بديلين اثنين: 

إما التطور. 

وإما الخلق المباشر... 


أما عن رفضي لبرهان التطور» فلأنه غير علمي ولا يخضع لأطر العلم التحريي» بل جرد فلسفة 
تأويلية لظهور الكائنات الحية... 


وسأعطيك الآن مبرري لرفضه: 


تعريف النظرية العلمية: 
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النظرية العلمية هي بناء محكم أو منظومة تصف الظواهر الطبيعية تكون مستندة إلى الدليل 
والشاهد من خلال التجربة» وهي تعبير منظم ومصاغ يبن على كل الملاحظات السابقة» ويمكن 
استخدامه ف التنبؤ بالظواهر» ومنطقي البناء» وقابل للاختبار والتجربة ولم يسبق أن تم نقضه. 
النظرية هي بناء محكم : 

لكن الداروينية متفككة لأبعد حد» ولا يوحد أب واحد تطوري لكائن حي واحد على وجه 
الأرض الآن» ولا نعرف من هو الأب المباشر للإنسان الحالي الذي هو أكثر الكائنات تمييرًا وتطوراء 
وهو أيضًا كر الكافنات ار لة للحفاظ علن تة قبل :ظهؤن الأتسنان اال “قل يقل أنه لا يوج 
هذا الأب أي أثر على وجه الأرضء مع أننا وصلنا للهيجز بوزون وللسيانو بكتريا؟ فهل يعقل أن 
نظل عاجزين عن الوصول لأرقى كائن حي في الوجودء وأحرص الكائنات على نفسه» وأفضل كائن 
استطاع أن ينتصر في منظومة الصراع من أحل البقاء؟ ومع ذلك لا نعرف من هو! 
النظرية العلمية مستندة إلى الدليل: 

أين هو الدليل في النظرية الداروينية؟ أصل الداروينية نظرية فلسفية تأويلية لا أكثر! 

النظرية العلمية مستندة إلى الدليل والشاهد من خلال التجربة: 

لا تعرف الدارورينية كلمة تحربة» فالداروينية قامت على أن بروز الأنف هام للنظارة» إذن 
ظهر البروز الأنفي لبحث الإنسان عن مكان يعلق عليه نظارته... هذه هي التجربة الداروينية.. 
العربة قبل الحصان..! 
النظرية العلمية : هي تعبير منظم ومصاغ يبنى على كل الملاحظات السابقة : 

لا تملك النظرية الداروينية أي ملمس من التنظيم أو الصياغة! 

تخيل نفسك على أرض ملعب كرة قدم» عندما تقف على أحد خطي المرمى» هذا الخط بمثل 
بداية ظهور الحياة على الأرض-طبقا للداروينية ذاتها-» والآن ابدأ السير في أرض الملعب» قم 
بتخطي خط العشرين ياردة» ثم الأربعين ياردة» ثم منتصف الملعب» وتكون بذلك قد اقتربت من 
خط المرمى الآخر» وقبل خط المرمى بخطوة واحدة يحدث الانفجار الكامبري الكبير» وتظهر كافة 
أشكال الكائنات الحية والحيوانات. 


في واقع الأمر الداروينية ليست شجرة كما يصوروفا؛ إا مجموعة حشائش مستقلة؛ حيث 
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تظهر الكائنات ا ا ن 
النظرية العلمية يمكن استخدامها في التنبؤ بالظواهر: 

شرط النظرية العلمية أن تكون قادرة على التنبؤء هذا شرط للنظرية العلمية» لكن الداروينية لا 
تمتلك شرط التنبؤ ولا تعرف شيئا عن التنبؤء ولو حصلنا على الحتوى المعرفي للمادة قبل ظهور 


حياة» فيستحيل أن نتنبأ بظهور حياة» ولو حصلنا على الحتوى المعرفي لأي كائن يستحيز أن نتنباً 


بالاتحاه الذي سوف يتطور له هذا الكائن! 


2 2 7 ع 
3 3 3 3 


تم نقض الداروينية تنظيريًا وحيويًا وأحيائيًا وفيزياتيًًا وكيميائيًا ورياضيًا وإحصايًا بل وحى 


م تقض الدارؤينة #نظركا على يد كان الغلماء» صما يقزر [وليم ]الال علن 
تسع شهادات جامعية» منها دكتوراه في الفلسفة» ودكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو 
عندما يقرر في كتابه ۰۲e 1051812 01 ie‏ أن الداروينية ا لا علاقة لها بالعلم» ويؤكد 
ذلك بالأدلة وهو رسميًا اتتصر في عدة مناظرات أجراها مع مناصري نظرية التطور.. 

تم نقض الداروينية حيويّاء فالكائنات الضعيفة ما زالت تحيا جنبًا إلى جنب مع الكائنات القوية. 
رغم أنف كل دارويئ . 

تم نقض الداروينية إحيائيًا عن طريق حشرة ال .Tardigrade‏ 

تم نقض الداروينية فيزيائياء فقد تم اكتشاف الدور المذهل الذي يلعبه أ وكسيد النيتروجين في 
التواصل بين الخلايا وأ وكسيد النيتروجين N0‏ جرد ذرة لا أكثرء مليارات المليارات منه لا تملا 
هذه النقطة في آخر الحملة» ينقل أوكسيد النيتروجين الأمر بالاتساع إلى الأوعية الدموية» مما يعن 
الضبط التام لضغط الدم» تخيل أن إشارة هذه الذرة جاءت خاطتة أو في غير موعدها.. هذا يعن 


موئًا فوريًا للإنسان» بل إن ذرة أ وكسيد النيتروجين تتحلل بعد عشر ثواني فقط من القيام بمهمتهاء 


)١(‏ الملحد السابق وعالم البيولوجيا الشهير بجامعات يال وبيركلي جوناثان ويلز. 
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۳ 
ثم تأت غيرها وتدحل جيع الأوعية الشعيرات وال يبلغ طوهما ٠٠١‏ كيلو متر لتقوم بتبليغ الرسالة 
وضبط ضغط الدم ثم تتحلل وهكذا..» تخيل مهمة في غاية الخطورة ث وكل لذرة بلا عقل ولا حياة» 
ولا ملك أو كسيد النيرو جين أيّة بوصلة في طريقه بين الشعيرات والشرايين» ولا يضل طريقه أبداء 
وهو ذرة بمماء لا تملك من سبل التعقل البيولوجي شيعا وهذه ذرة لا تتطورء فهي ذرة يمماء 
موحودة على الأرض منذ نشأها إلى الآنء ولم تتطور ولم يتم انتخابها طبيعيّاه ومع ذلك تقوم 
بوظيفة غاية في الخطورة والدهشة» مما يعي الغاية من الخلق والقصد المباشر وهبة العقل حن 
للذرات» ثم يأت الملحد ويقول: صدفة. وتطور وفهلوة» تخيل لو انطلقت داحل دمك ذرتان 
ودياك تع a‏ يدلا E O e‏ يطل #تعيهة الشكل 
واللون والحجم والتعقل والهدف والبوصلة والحياة تتحكم في الإنسان كل ٠١‏ ثواني من عمره» ولم 
تكتشف هذه الذرة أو هذا الجزيء إلا في تسعينيات القرن العشرين» وقد أطلق عليها في عام 
۲ ذرة الموسم في أمريكاء وطبقا لوظيفة اوكسيد النيتروجين» فإننا لو حسبنا الأمر بالمصادفة 
فإنه سيحيا إنسان فقط لكل "٠٠‏ مليار نسمة» وهذا الإنسان الوحيد سيدحل في احتمالات الوفاة 
المباشرة كل ٠١‏ ثواني - لأن أ وكسيد النيروجين ينحل كل ٠١‏ ثواني - وسيكون الاحتمال أن 
يبقى على قيد الحياة لعشرين ثانية فقط هو واحد على ٠٠١‏ مليار. 

إن الكفر بالخالق انعم المبدع العظيم هو أغبى شيء في هذا الوحود» وهو أحقر قرار يمكن أن 
يتخذه أحد تجاه صاحب كل الفضل والخير والمنن والنعم عليه. 

إذا كان إشراك آلهة صغيرة مع الله = الابن والروح القدس في المسيحية والأصنام في الوثنيات 
الأحرى - هو شتم وسب مباشر لله كما في الحديث القدسي» فما بالنا بالذي ينكر الله من الأصل. 





"إنّا لله وأنا إإليه راجعون" 
تم نقض الداروينية كيميائياء فمن أجل إنتاج بروتين واحد بسيط وظيفي» نحن بحاجة إلى برميل 
يوجد بداخله خليط من الأحماض الأمينية بشرط أن يكون حجم هذا البرميل مليارات مليارات 
مليارات أضعاف حجم الكون» ويأحذ فترة من الوقت مليارات مليارات مليارات أضعاف عمر 
الكون....» كل هذا من أجل إنتاج بروتين وظيفي بسيط؛ مثل بروتين الجلوبين الموجود داحل 
الميموحلوبين الذي يحمل الأكسجين على كتفه وينقله من الرئة إلى حلايا الجسم المختلفة.. ويوجد 
بالجسم بلايين البروتينات 0 منها وظيفة محددة لا يتعداهاء وغاية لا يحيد عنها وأول الكائنات 
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على الإطلاق - السيانو بكتريا - تكتظ بآلاف البروتينات الوظيفية عالية التتخصصية.. كل بروتين 
منها احتمال نشأته تحتاج إلى البرميل سابق الذكر. 

تم نقض الداروينية رياضيًا فطبقا لبرلنسكي عال الرياضيات» فإنه عندما تقرر البقرة أن تتحول 
إلى حوت - طبقا لفلسفة التطور - فإها بحاحة إلى ٠٠‏ ألف تغير حسدي باء ولا بد أن تكون 
هذا التغيرات متزامنة» ولابد أيضًا من وحود ملايين الكائنات الوسيطة في كل تغير» والنتيجة الي 


نعرفها جميعا أنه لا وحود لأي من هذه الكائنات الوسيطة» وفي النهاية يبقى السؤال: من هو 
1 )00 
الموجه لهذا التغير؟ . 


َم نقض الداروينية إحصايًا فإننا لو استخدمنا سرعة التنوع يق ال اقات اة باد 
الزمي لظهورها لكان الفترض أن نصل اليوم لمرحلة أنه كل بضعة ساعات تتطور كائنات 
حية من كائنات أحرى» وتظهر كائنات لأول مرة على ظهر الأرض كل بضعة ساعات 
قليلة» وطبعًا هذا في الحواديت فقط. 


تم نقض الداروينية فنيّا- وهذه كلمة فقط من باب الدعابة- لكن في الواقع أنه بعد أن يتشكل 
البروتين يقوم .مجموعة من الحركات البلهوانية ويدحل في طيّات و التواءات وانحناءات كثيرة 
للغاية 1"0101128 122زع82101 حن يحقق الوظيفة المطلوبة منه» ولا يوحد في النهاية إلا شكل محدد 
بالضبط وإلا فقد البروتين وظيفته» يقوم البروتين ملايين الطيات للوصول في النهاية للطية الصحيحة 
كل هذا في جزء من مليون جزء من الثانية» وبعد أن يأحذ شكل الطية المناسبة يقوم بوظيفته 
امحددة» ولو تأحر البروتين لحزء من ألف جزء من الثانية أثناء الطي» فإن سلساته الطويلة ستلتصق 
على نفسها ويتوقف عن العمل» واحتمالية الأشكال الى تظهر بعد الطي لا فاية لماء ولو حرج 
البروتين بشكل واحد مخالف للشكل المطلوب سيتوقف عن العمل» بل المدهش أن البروتين إذا 
انطوى بالشكل الصحيح» فكل شيء على ما يرام» أما في حالة حدوث أي مشكلة تقوم 
البروتينات المقترنة بنحدته مرة أخرى» وهكذا تحصل معظم البروتينات على فرص كافية» لكي 
تصل إلى الطيّة الصحيحة في النهاية.. هذه كانت رقصة بيولوحية مذهلة للبروتين؛ ولذا أسميناها 
تحديًا فنيّا تتم داحل خلية حية مجهرية لا تُرى بالعين البحردة» ولا يملك من يملك ذرة عقل أمام هذا 


(1) https://www.youtube.com/watch?v=0Mw30O0zZQfVvI. 
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ير 


م - 8 و ر وير وه ي ر ر () 
التحدى إلا أن يخر ساجدًا للخالق القدير الذى قال: #ؤوق شيك أفلا مرون * . 
إذن أنا أرفض التطور؛ لأنه حارج إطار النظرية العلمية بالكلية! 
عادل يقول: (إذا كان هناك حدل علمي حقيقي بشأن نظرية التطور في المحافل العلمية» فكنا قد شهدنا على 
ذلك (على الأقل) من خلال بحوث أو أوراق علمية» وإن كان لدى صديقنا أي بحث علمي (وليس مقال عام) 
يقدم دحضًا أو يقدم كائنًا (ولو واحدًا) يحوي عضواء لا يوحد عضو مماثل له بصورة أولية في السجل الأحفوري). 
نعم عندي كائن يحتوي هذه الأمور " ابتسامة". 


حشرة 1'2101181806' هذه الحشرة لا يتعدى طوها ۲ ملليمتر بحجم النقطة الي توحد في 
آخر الجملة» تتحّمل هذه الحشرة التعرّض لدرحة حرارة 77077,9 لمدّة ٠١‏ ساعة» وتتحمّل درجة 
حرارة إلى حدٌ ۱۹۰ +» تعيش تحت ضغط مائى ستاتيكى ٠٠٠‏ ميغاباسكال (ستة مرّات درجحة 
الضغط باسحق المحيطات) مع العلم أن ٠‏ ميغاباسكال كافية لسحق الخلايا وإحداث أضرار 
بالغشاء الخلوي والبروتونات» لاذا تُدجّج حشرة ال12101817806 هذا الكمّ من المقدرة على 
تحمل ظروف لاتتواحد في الطبيعة ولم تتواحد ولن تتواحد ؟ أين التنظيم والصياغة في الداروينية ؟ 
هذه الحشرة تسير عكس التنظيم وعكس الصياغة؛ لأن أرقى الكائنات لا يوجد به سلاح واحد 
من أسلحتها..أرقى الكائنات يفقد أبسط أسلحة هذه الحشرة» إذن هذه الحشرة تمثل ردة على 
الداروينية! وتؤكد عجز الداروينية في تحليل ظاهرة المنظومة الحياتية على الأرض! 

الزميل عادل يقول: (وأنا هنا للأسف لن أتكلم» بل سأدع العلم يتحدث نيابة عئ: 

أولاً: إذا كان هناك جدل علمي حقيقي بشأن نظرية التطور في الحافل العلمية» فكنا قد شهدنا على ذلك 
(على الأقل) من خلال بحوث أو أوراق علمية» وإن كان لدى صديقنا أي بحث علميء (وليس مقال عام) يقدم 
دحض أو يقدم كائن (ولو واحد) يحوي عضوًا لا يوحد عضو مماثل له بصورة أولية في السجل الأحفوري. 

أما عن رأي المحتمع العلمي الحقيقي» فهذه قائمة بالروابط للمكتبات الإلكترونية لأكبر خمسة جامعات بالعالم» 
وهي تدرس التطور على أنه نظرية علمية راسخة» وهي أقرب إلى الحقيقة العلمية). 


هذه يا زميل عادل تسمى مغالطة الاحتكام إلى السلطة Appeal To Authority‏ ... 


.)؟١( سورة الذارايات: الآية‎ )١( 
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فليس قوام صحة نظرية ما هو مدى انتشارهاء وإلا فإن علم النفس يدرس في جميع جامعات 
العالم... هل تومن بوجود النفس زميلي اللحد ؟ 

ومشروع ستار حيبت أع210[6 8266 5181 فخر العسكرية الأمريكية» والذي تم إنشاؤه عام 
۲ ودفعت فيه الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات لتمويله» وهذا المشروع كان يهدف 
مباشرة لدراسة قدرة العرافين - نعم العرافين - على الحصول على معلومات مفيدة عسكريًا مثل 
منشأة نووية سوفيتية في فترة الحرب الباردة» وكان ممثلوا الحكومة بمدون العرافين بإحداثيات 
الطول والعرض للمنطقة المطلوب فحصهاء ويبدأ العراف في الإدلاء بمعلوماته.. وظل البرنامج يعمل 
حى عام .١9565‏ 


هل تؤمن بالعرافين زميلي الملحد يجرد أن أكبر دولة علمية في العالم ظلت تُطبّقه أكثر من 
عشرين سنة؟ 

أيضًا نظرية الفلوحستون كان يتم تدريسها رمي في جميع جامعات العالم؛ وهي ترى أن كل 
غنصر قابل للاشتعال يحتوي داخله على مادة الفلوجستونء وتبين فيما بعد أن الفلوجستون خرافة 
علمية! 

يقول [فيليب جونسون] Phillip E. Johnson‏ أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا إن: 
"العلماء يتمسكون بالداروينية على الرغم من هشاشة الفكرة حوفا على وجاهتهم ومستقبلهم 
الوظيفي» ولن ينالوا دعمًا لبحوثهم وسيصبحون عرضة للطرد» أيضًا مشكلة أيديولوجية كبرى» 
فالعلماء عندما يقولون الداروينية غير صحيحة إذن ما هو الصحيح في تفسير نشأة الحياة ؟... هم 
کون ماري تعاطنة» إذا كان البديل عدم وجرد كاري حوس وها ا لاضن لان" 

وفي عام ۲٠٠١١‏ َم تأسيس موقع 1.0۲¡ www. dissentf۲0 14W‏ لينشر فيه العلماء 
المشككون في الداروينية آراءهم» ورسميًا وصل عددهم حاليا للآلاف» منهم [وليام دعبسكي] 
الحاصل على تسع شهادات جامعية» و [جوناثان ويلز] العالم البيولوجي الشهير» و [ديفيد 
بيرلنسكي] عالم الرياضيات» وجيمس تاور من أكبر علماء الكيمياء الحيوية في العام وغيرهم 
الكثير... 


وإذا كتبت لي أسماء المؤمنين بالنظرية فيمكنئ أن أكتب لك أسماء الآلاف ممن يعتبروها خرافة 








=۳ 
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ووهم وبعضهم لاأدرية» فالاحتكام إلى السلطة مغالطة منطقية حاول أن تتجاوزها يا صاح! 

عادل يقول: (وعلى الأخ الجليل» أي بحث تم في أي جامعة يشير إلى أن هناك بحوث حديدة تنسف نظرية 
التطور). 

الأحاث في هذا الإطار كثيرة جذاء بل إن أحد الأحبة في مجموعة ورينا نفسك على الفيس 
بوك -الأخ الحبيب أبو ذر الغفاري- قد نشر بحنًا علميًا في بحلة 668-1:691689م حول خرافة 


er 
. التطور ونشرته اججلة مؤخرا‎ 


الرفيل غادل قول ايا هل من اة رى عملية انطو من وع إل أ رلو كو غلن م 
التطور؟) 

إن كانت الإحابة نعم» فهذا من شأنه أن يلغي كل من علم الذرة وميكانيكا الكم وعلم الكونيات ويلغي كل 
التاريخ الطبيعي» وحى يلغي عمل محققي الحرائم؛ الذين لم يشاهدوا أي (جرعة بأعينهم تقع)» وإليك ما يفعله العلم 
صديقي لكي تعلم: 
النظرية العلمية هي نظرية تقوم على إحدى أو كلا القاعدتين التاليتين: 

الأولى: أن تقدم مشاهدات قابلة للتكرار لدراستها وتقديم تعميمات متعلقة بإعادة التجريب الحيادي. 

الثانية: أن تقدم تفسير لمجموعة من الظواهر محل الدراسة» ويكون لديها القدرة على التنبؤ. 

فهل فعلاً لم يكن لنظرية التطور أي قدرة على التنبؤ أو تفسير الظواهر؟؟؟ 

حسناً إليك بقائمة للبحث فيها صديقي: 

السجل الأحفوري - الأنواع الانتقالية - التشريح المقارن - التركيبات الأثرية - التوزيع الجغرافي - التشابه 


الي والفسيولوجي - تشابه طريقة نمو الأحنة - خط النسب الإحفوري - مقارنة الشكل البياني لتسلسل الدنا 
للكائنات مع مقارنة الشكل البيان لوحودها في السجل الأحفوري). 


صدقين هذه القائمة بحثت فيها بنفسي يا صاح! "ابتسامة". 


(1www.iaees.org/publications/journals/nb/articles/2014-4(2) /invasive - 


cancer-as-an-evolutionary-suicide.pdf. 
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وإليك الرد على قائمتك لأثبت لك خرافة تلك النظرية المزعومة: 

تناظر الأطراف والتشابه الجين وتناظر الأجنة؛ هذه الأدلة تقوم على مغالطة الاستدلال 
الدائري: ما أن عادل وهيثم يكتبان في نفس المجموعة إذن هما أب واحد 013112011© 
مarchetyp»‏ هذا أصل مغالطة الإستدلال الدائري» والأصح عند المناطقة رصد التفريع من الأب 


أولاً» أما ما يحدث هنا فهو استدلال دائري وفلسفة تاويلية افتراضية. 


وحائت البيولوجيا الجزيئية-فك التشفير الجيي- لتضرب هذه الفلسفة التأويلية في مقتل» حيث 
قرر علماء البيولوجيا كولن باتيرسون وديفيد ويليام وكرستوفر هيمفريس عام ۱۹۹۲۳ أن " التطابق 
في التاريخ الجزيئي هو مراوغ مثل التطابق في شكل الأعضاءء لكن عندما يتصارع التاريخ الجزيئي 
تبقي الطريقه الوحيدة للإختيار بين المتصارعين هو أن نحدد السلف المشترك مسبقًا بطريقه مستقله» 
وهذا يعيدنا لنفس المغالطه المنطقيه الإستدلال الدائري. الي من المفترض أن نتجنبها". 

هناك نقطة أحرى محورية وهي أن الأجزاء المتناظرة ليست بالضرورة يتحكم فيها حينات 
متشايكة» ففي عام ١917١‏ كتب العالم حافين دي بيير أن: " الصفات الي تتحكم فيها حينات 
متشابمة ليست بالضرورة متناظرة» والأجزاء المتناظرة ليست بالضرورة يتحكم فيها جينات 


ثم إن توارث الأجزاء المتناظرة من سلف مشترك لا يمكن أن ينسب إلي هوية الجينات تكوّن 
التقاسيم - الي تظهر منفصلة علي ظهر الحشرات ك5أع11256 segment formation İn‏ مثا 
حيث تعتمد أحنة ذباب الفاكهة علي الجين المسمي 10962-51610601 في تطوير تقاسيم ظهرها 
بشكل سليم» لكن هناك حشرات أخري مثل الحراد والدبورالي تكوّن نفس تلك التقاسيم بدون 
إستخدام ذلك الجين. 

ولأن تقاسيم ظهر جميع الحشرات تعد متناظرة» فإن هذا يظهر أن الصفات المتناظرة لا 
تستدعي بالضرورة أن تكون محكومة بأحنة واحدة -متشاهة-» ومن الأمثلة الأخرى جين يسمي 
562-181 وهذا الجين يعمل علي تحديد الجنس في ذباب الفاكهة» لكن هذا الجين غير موحود 
في الحشرات حيث تتمايز إلي ذكور وإناث بدونه» وي الحهة المقابلة» جحد وبصفة مثيرة ومنتشرة 
أنه توجحد تراكيب غير متناظرة تنشأ من جينات متطابقة» فهاهم علماء الجينات يكتشفون أن هناك 
حينات عديدة من الي تحتاحها ذبابة الفاكهة من أحل نموها بشكل سليم مشافة ماما لجينات في 
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الفئران وفي قنفد البحر وحن في الديدان. 

فإذا كانت الجينات هى المتحكمة في ت ركيب الجسم» وإذا كانت الجينات الخاصة بالنمو في 
E‏ ا N E OSE‏ ا 
ينمو حنين الذبابة ليصير فأرًا ؟ 

كتب العام حافين دي بير عام :۱۹۷١‏ "أية ألية تلك الى تنتج عنها أعضاء متناظرة» بنفس 
الشكل» علي الرغم من اختلاف الجينات؟ سألت هذا السؤال وم أحد جوابًا بعد". 

اليوم؛ وبعد أكثر من أربعين عامًا على السؤال» لم يجد جافين دي بيير حوابًا بعد! 

وبنفس القياس السابق؛ كيف مدنا تشابه أطراف الفقاريات بدليل على التطور الدارويئ؟ وإذا 
كانت الطرق الحينية والحنينة غير متسلسلة -متواصلة - بين الحيوانات» فكيف نعرف أنها جاءت 
رسخنا تعريف التناظر بأنه صفات من سلف مشترك» فكيف إذن نستخدمها كدليل علي التطور؟ 
رهن اها رة بنارا علي 

إذن القضية فلسفة تأويلية تحمل صبغة المغالطة المنطقية السحيفة والاستدلال الدائري العقيم. 

أما بخصوص تناظر الأحنة؛ فقد كتب عالم الأحنة الأمريكي إيدموند ويلسون عام ٤‏ 1۸۹:" أن 
الأحزاء المتقاربة جدًا بين البالغين» وال لا نشك أنها متناظرة» هي في الغالب مختلفة بشكل واسع 
في الأصل اليرقي أو الحنيين» أما في طريقة التكوين أو في المكان الذي تتكون فيه أو في كلاهما". 

ثم كتب عالم البيولوجيا التطورية بير ألبيرتش عام :١5/85‏ "أن القاعدة أفضل من استثناءاتا؛ 
حيث أن الأجزاء المتناظرة تتكون من أماكن مختلفه غير متشاكه في الأجنة". 

عادل يقول: (ثالثاً: طبعاً الأخ المتحدث ركز على مسألة التطور الشمل 13261065701111012 ؛ لأنه 
يعلم أن التطور الدقيق 11311*065011161013 يقف عثرة في حلق الخلقيين» فهو من الأدلة التجريبية على التطور 
حالياً» مثل دراسة ذباب الفاكهة» وفيروس الأنفلونزا). 

ليس الأمر كذلك إطلاقا يا عادل"ابتسامة". 

بل الأمر هو أن ال 23110690111108 ليس تطورًا مصغرًا بالمعيئى الاصطلاحيء وإنما ما 
يحدث هو الانتقال الأفقي للجينات Horizontal Gene Transfer‏ المقصود به هو انتقال 
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شحاف لبر E EAE‏ عد E e E ERE‏ 
أحرى» وهي خاصية شائعة في الباكتيريا (21,2000 )© م10 .1998, 82ص 6)» و انتقال حين 
المقاومة من حلية باكتيرية إلى خلية باكتيرية أخرى يؤدي إلى اكتساب هذه الأخيرة لصفة جديدة 
لم تكن موحودة فيها من قبل. 

نضيف إلى هذا حقيقة هامة» وهي أنه بعملية انتقال الجينات تظل الكائنات الحية كما هي 
حاملة لكل الصفات والسمات الطبيعية والبيولوجية لنوعها وفصيلتهاء ولا تتحول إلى كائن 
مختلف» فالباكتيريا المسببة لمرض معين في الإنسان مثلاً تظل كما هي تسبب نفس المرض وأعراضه 
وعلاماته وتسلك نفس السلوكء الفرق الوحيد يكون في مقاومتها للمضادات الحيوية مثلا الي 
تحمل جينات مناعية ضدهاء وبالتالي هذا يسمى تطور مصغر اصطلاحا لا أكثر» أما في حقيقته فهو 
ليس تطور بل فقدان خاصية من الخواص -انتكاسة 069011161012 - لأن أغلب عمليات المقاومة 
مثلاً تقوم عبر التضحية يجزء جين معين يستهدفه عقار مضاد الأنفلونزا مفلا" . 

بل إن ال12211:065:011141012 عبء على نظرية التطور لو استوعبت القضية جيدًا وكنت 
متخصص فيهاء ولو أردت التفصيل لفصلت لك» ولذا فقد كتب برندن ميهر .۸ 1316520211 
Maher‏ ف دورية the Scientist‏ الشهيرة أن "انتقال 101) »¥01 mir0‏ يؤدي إلى احتثاث 
شجرة داروين ككل". 

عادل يقول: (رابعاً: أما كلامك عن إنكار كارل بوبر لنظرية التطور.. أتركك مع هذه الاقتباسات المباشره 
بد ازل و نفس 


...1 see in modern Darwinism the most successful explanation of 


(1)Doern, G.V. et al., 2001. Antimicrobial resistance among clinical 
isolates of Streptococcus pneumoniae in the United States during 
1999-2000, including a comparison of resistance rates since 1994- 


1995. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 45(6)1721-1729. 














مناظرة الملحدين 
۱۲۸ 





the relevant facts. 
واقتباسك التالي لا يفيد أنه يُسلم بصحة نظرية‎ "۱۹١۷" هذا الكلام قديم لبوبر يا رحل‎ 
التطور...‎ 
لكن لننظر الآن إلى آخر ما توصل إليه كارل بوبر:‎ 
يقول بوبر: خلاصة ما توصلت إليه أن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة للاختبار» بل هو‎ 


(r 


5 1 2 0 
برنامج ميتافيزيقي 2 . 


ويقول بوبر أيضًا: "التطور قضية إعانية لا تخضع لأطر البحث التجريي في أي فرع من 
22 


فروعها" 


من اللازمان واللامكان» ودليل الحدوث» ومعجزة خلق الحياة). 


فهذا لا يعن بالضرورة أن حجتك صحيحة» ولكن تكون صحيحة عندما تقدم لنا نظريتك تنبؤ يمكن دراسته حياديًا). 
هذه كارثة يا زميل!!! 

فمن أي شيء خارجنا نحن مطالبون بالتمرد على حقيقة وجود خالق لهذا الوجود؟ 

هذا الوجحود غير مكتفي بذاته... 


ولا يفسر ذاته بذاته! 


(1[Popper,1957 , p.106; emphasis added]. 

(2JKarl Popper,(1976) “Darwinism as a Metaphysical Research 
Programme” Methodology and Science, p.103-119. 

(3)Karl Popper,(1976)  Unended Quest: An Intellectual 
Autobiography, Vol.1 , P.133. 
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لذا فالإحالة إلى ما وراء- إثبات خالق- هى أمر بديهى ودليلها المعطى المادي ذاته! 

فنحن نرصد بصمات الخلق والتصميم والوعي والارادة والإيجاد والضبط والمعايرة الدقيقة. 

فالإله الخالق هو تفسير ما علمناه وما فهمناه» وهو تفسير لماذا العلم صار قادرًا على التفسير؟ 
ولاذا الله مو جرد الال اليس شرطالا هله يل هو رط 1 "تغلمة! 

و وجود الإله ليس حاحة مشروعة بل حاجة ملحة» فالعقل هنا لا يبتدع فرضية» وإنما 
يعبر عن حاحة ضرورية ضرورة الماء والمواء بل أولى منهماء بل إن استيلاء سؤال الخلق على 
خواطر الأطفال ما أن يبدءون في النطق والحكي أمر معلوم» فضرورة الصانع مغروزة منذ وقتٍ 
بكر ذا قبل مشكل الوعن اذاه 

فالعقل في أقصى درجات فطريته لا ينفكٌ عن سؤال الصانع. 

وكما قلت لك من قبل: فبإنكارك السببية حين تتعلق بالخالق اضطررت لافتراض أن البعرة 
أنتجت البعير وكل شيء» فخالفت بإلحادك المعقول! 

يقول عادل: يقول الكريم المتحدث: (معركة الدين ليست مع أعراق أو أجناس). 

وأقول له: (إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون). 

يقول الكريم المتحدث: معركة الدين لا علاقة لها بإبادة أو تطهير عرقي. 

وأقول له: (وقاتلوا الذين كفروا). 


أكمل الآية يا عادل "ابتسامة": 
موقيو ال بح قد 34 عي كما بوتکم ڪا 17 E‏ 2 آله مع لْمَيِتَ 4 
ع ر e‏ 3 ره و رو سا د az‏ 
وق لوهم حی لا ککون يدنه وَيَكْونَ لرن له ِن انهو لاغدالا عَلَألطَلِيِنَ 4 


.)١١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية (۱۹۳). 





۹ 











مناظرة الملحدين 
0 





عادل يقول: يقول الكريم المتحدث: معركة الدين لم تقم يوماً ما من أجل لون البشرة» وما تبع 
ذلك من تفريغ قارات بأكملهاء كما حدث عند تفريغ الأمريكتين من امنود الحمر. 


وأقول له: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر). الحديث شديد الضعف . "ابتسامة" 


في واقع الأمر: 

هذه المناظرة انحرفت كثيرًا عن عنواهًا الرئيس بسبب حرص الزميل عادل على الدفاع عن 
إلحاده لا عن الإنسان من منظور الإلحاد.... 

ولذا هو لم يتقدم بأي رد على النظرة الإلحادية للإنسان» فقط يقرر أن هذه نتائج الداروينية لا 
الإلحاد» لكن ألست تسلم بالداروينية يا رحل؟ 

ثم أليست رؤية الإنسان ككائن مادي ليس له أي تميز هي رؤية إلحادية قبل أن تكون داروينية؟ 

ثم أنت تجاهلت الإحابة عن أسئلي وتجاهلت أصل المناظرة» و تجاهلت الحديث عن الإنسان» 
وعن كون الإلحاد لا يستطيع تحليل ظاهرة الوجود الإنساني» وبالتالي ظهرت حدائق حيوان البشر 
وقياسات حجم الجمجمة:» وإبادة الأعراق الأدن كرؤية إلحادية» وإفراز مادي متوقع.... 

يا زميل عادل! 

ما معن كلمة إنسانية» هل هي منظومة مشتركة يدخل فيها كل البشر» و كينونة مستقلة 
لأصحابما حقوقهم الكاملة؟ 

أم هي طرح مادي يدخل فيها البشر ككائنات مادية تخضع للإطار المادي؟ 

إذا كانت الأولى فقد حكمت بنهاية إلحادك» وأنه يستقرّ في ذهنك قيمة الإنسان كإنسان 
وموه ومركزيته وأننا لسنا أبناء هذا العالم» وهذا يعي ببساطة ميتافيزيقيا رؤيتك للوحود! 

وإذا كانت الثانية فقد سلمت بأن الإنسانية وهم فار غ» وأنه لا معن للإنسان ولا قيمة له» وأن 
إبادة حضارة بأكملها عملية تبرز واحدة؛ فمقتل ملايين البشر يعادل تطوريًا مقتل ملايين 
الميكروبات وعشرات الطفيليات .كجرد التبرز» وتدمير أمة كاملة من الأمم يعادل من منظور 
إلجادي عملية مضمضة للفم» فالمضمضة تقتل مستعمرات بكتيرية متكاملة, فاحتلاف الباكتريا 
والإنسان هو احتلاف قي الدرحة لا أكثرء وبالتالي كل الكلمات الي أنا سقتها في رؤية الملحد 
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للانسان هي شيء لا يذكر من الأمر في حقيقته! 

ففي واقع الأمر إذا ذهبنا نقارن بين الإنسان وبين أكثر أنواع الحيوان تقدمًاء نحد أن هناك فرقا 
جوهريًا ملازماء انظر مثلا إلى قطيع من الحيوانات وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أحل 
البقاء» ثم انظر إلى إنسان بدائي حائف مشوش ععتقداته ومُحرماته الغريبة» أو غارق في أسراره 
ورموزه الغامضة» لقد انصب في وعي الإنسان منذ اللحظة الى دحل فيها التاريخ ليس أنه مختلف 
عن الحيوان فحسب» بل لا معن لحياته إلا بإنكار والتمرد على هذا العام المادي» بل إن أصل 
القيمة الى نحن الآن بصدد الدفاع عنها هي تضعف كفاءة الإنسان» فقصور الإنسان في القوة ناتج 
عن التزامه الأحلاقي كما قال نيتشه» فالإنسان لا يسلك في حياته كابن للطبيعة» بل كمغترب 
عنهاء إن ظهور الإنسان ثل أكبر ردة عن الانتخاب الطبيعي المزعوم. 

إذراك" دور اق يدون وق العو توالا تسا با « لشي RANE‏ امات لمن لت 
الإنسان ظاهرة ضد الطبيعة» لا يمكن بأي حال رده إلى النظام الطبيعي» فالحس الجمالي والخلقي 
والوعي والمقدرة على مراقبة الذات» ووخز الضمير الأحلاقي» والهداية المفاجأة لأعي الكافرين» 
والمقدرة المطلقة على فعل الخير والشر بشكل واع وباختيار حر» فالإنسان دائم التطلع إلى عالم 
آخر حقيقي» وكأنه قد استقر في وعيه ملامح هذا العالم» وكأنه كان فيه يومًا ماء تم طرد منه.. 

فر كك اسان ANNE‏ قور تسوه اانه ني SNS AT‏ لايق 
والمعتقدات والرموزء ولا يعرف الحيوان شيئًا من هذا كله» وهنا يكمن معن تلك اللحظة الي 
صنعت عصرًا حديدًا. 

ولو انتقلنا الآن إلى التصور الإلحادي الذي تحاول فئة من الناس فرضه كرؤية حصرية 
للإنسان, فيا ترى: 

-١‏ ما الأساس الذي سيعتمده الملحد وما القاعدة الى سينطلق منها ليقنع الناس بالقيمة من 

منظور مادي» أم سيسلم بأن القيمة خدعة ميتافيزيقية لا أكثر ؟ 
1- كيف سيتعامل الملحد مع الملحد المعاق في مجتمعه الإلحادي هل سيدفعه للانتحار.. 
وبذلك يكون قد حدم الانتخاب الطبيعي أم سيعارض النظرية ؟ 


۳- كيف يُسلي الملحد المعاق عن إعاقته.. كيف يسلي الكادحين والمعوزين في هذا العام ؟ 





=> ۹ 
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-٤‏ هل سيقوم بتعقيم المعاقين ذهنيًا بحيث لا ينجبون؟ أم سيعاند الانتحاب الطبيعي ؟ 

ه- هل سيمنع الممارسات الحنسية الشاذة داحل المجتمع الإلحادي- وخاصة العنيفة منها مثل 
شذوذ الكبار مع الأطفال الصغار الذي تحاول جماعة النامبلا N۸۷84‏ تطبيقه في 
أمريكا- وما هي المبررات المادية لذلك المنع ؟ 


- هذه خمسة أسئلة أحرى أطرحها عليك» ويبدو أنك لم تعد تملك أحوبة على شيء يختص 
بعنوان المناظرة!!! 

إن البحث عن السعادة على الأرض عنظور إلحادي هو شكل من أشكال الغرور الإنساني» 
وهو يعي القول مركزية الإنسان» وأن له مكانًا خاصًا في الكون» وبداهة لا يمكن القول بوجود 
غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أو المادية. 

لكن في الواقع وبعيدًا عن تلك الرؤية الإلحادية للإنسان» فالإنسان له روح خاصة مستقلة عن 
جميع المخلوقات؛ فهو ليس مُفْصلًا على طراز داروين» وم يوجد من أجل الصراع» إنما وُحد لعبادة 
الله» ومن أجل إقامة الحق ايا كان من اتبع الحق؛ شوك کان أبيض أو أسود» رجحل أو امرأة, أما 
العقل الإلحادي المادي فقد قام ب بتفكيك البشر بصرامة بالغة ليس فيها موطنّ للمشاعر 
الإنسائيّة» والقِيّم الروحيّة. 

يستحيل أن بحد تأسيسًا عقليًا للإنسان داحل منظومة الإلحادء يستحيل أن نحد داحل عالم 
الإلحاد ما يفرح الإنسان أو يسليه أو يؤسس لقيمه أو يؤسس لبادئه أو يؤسس لأخلاقياته.. 
يستحيل أن بحد داحل منظومته ما يجعل الإنسان إنسانا.. إن الإلحاد لا يصلح لتحليل ظاهرة 

فداخل الإلحاد ظهرت حدائق حيوان البشر» وظهرت مقاسات حجم الجمجمة لتنقية الأعراق» 
وهذا وحده كاف لنسف أي رؤية متزنة للإنسان في إطار الإلحاد. 

الذي يزعم بعد هذا الحوار أن للإلحاد وحها أو معي أو حجة» فهو أكذب الناس فيما يزعم» 


ا ص 


قال الله عز وجل في كتابه العزيز: 9# أَفلر يدَتروأ الول اَم جا 


2 # 


م لد يحَرفوأ رسو ھم لَه متكروب ا آم یوو بو ج بل جآءَهُم بالق ويم نحي 


ا 
3 
9 
x‏ 

3 
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2 و 2 a e‏ سر > مر رصح یر و ےر ا چ ر و 
کرهون 02 ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السملوات والارض ومن فيهرك بل أتيتهم 


چ 2او ےا و ںا روو رور رو 


علا 
٠‏ ال اع جيه ر سح وه ہے مله بدي د 950 
و رهم فهر عن ذکرهم عضوت )ام شتلهم حرجا حراج ريك حبر وهو حير الرزقین 


لس اسح ير رح ل 8 عه TY Grd 2 OA‏ 4 
(5) ولتك دعوم ِل رمل سیم © و ان لا ومنو بالآخرو عن الط لكبو 
کے 2 < > د س لس وهل ر ,ورو )0 
#9 ولو رتهم وکسفتا ماهم ين ضر لَدجُوأ في ينهم يَعْمَهُونَ 4 . 


ےت 


يقررهنا القرآن مجموعة من الحقائق العجيبة : 


2 دوو KS ٠‏ 4 و يه # ديه ل سم مه وي ر ر (5) 
١‏ - 3 أفلر دروا القول ام جاءهر ما لر يأتِ عاباءهم آلا ¥ تیت الى عند ليس 


حدثا فردا ليكون يي ادر بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام 
لشي وه E‏ بالك مهاه هذا بعد اهاعد علدا كعك »الع اما لسري هنذا 
وحودها بشرط التثبت من صحة هذا الوحود بالوقائع المتفقة مع العقل ومع طبيعة المبدأً. 


و 


كم کے < ٥4‏ مو وہ ہو 92 و ےو 2 8 ا ا 5 
-١‏ ام لم يعرفوأ رسوطم فَهم له مكروي € » وهنا تقرير من واقع نفسية الكفار انفسهم» فهم 
يعرفون أن محمدًا الصادق الأمين الذي اشتهر بينهم بزكاوة نفسه» ونقاوة طبعه» وهنا مدعي النبوة إما 
أن يكون أصدق الصادقين» أو أكذب الكاذبين» ولا يلبس هذا يبهذا إلا على أجهل الجاهلين. 


1 رع < < «راس 


ع وور وم >< سرع مولام سم () 5 
-٣‏ 9# أم بقولو بو- جن بل جاءهم الق وڪرھ لي كرهون 4 » وهنا حقيقة للأسف 
نقررهاء أن أغلب كفر الكافرين هو بسبب استمراء الباطل والانكباب عليه» وكراهة الحق حن 
ولو كان ظاهرًاء لأنه يتطلب التزامات يكسل عنها الكافر!. 


.)7/6-5/( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.)5/( سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 
.)59( سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 


(5) سورة المؤمنون: الآية .)۷١(‏ 
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ما حر د 4ےہ ر ےر رصح و 


- ولو أقبع الى هوشم لَنَسَدَتٍ لسوت والارضش وس فيهرك بل أتيسه 


رهم هم عن دکرهم مُعْرمُوست 4 لو اتبع الله سبحانه أهواء وطلبات الكفار لفسدت 
الدنياء ويظن بعض الكفار أنهم قد بلغوا متزلة من العلم تؤهلهم للاقتراح على الله ويظن الملحد أنه 
بلغ متزلة من العقل تؤهله لطلب أنواع من البينات والأدلة الي تكون مقبولة عنده» ولو أجاب الله 
لاقتراح المقترحين لازدادوا عنتاء ولأصبحت سمة كل كافر ومعاند وملحدء فهذا يقترح أن يقتل 
الله حصومه» وهذا يقترح أن بحبي الله مينًا أمامه» وذاك يقترح أن يحيا ألف عام» وآخر يقترح أن 


ردس ل صرح را د 6 سم عو 1 یرو س. ج 


بمتلك قوة ألف رحل: لوو بع بع الح أَهَواء هم مم لفسدت لسوت والارض ومن فيهرك بل 


eg 


لخ .ا و ےو ر بخ وو 
كلخ عطي مقا او ورك 

فلو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السنن» لكن من فضل الله سبحانه أنه لا يقبل تعنت الجاهلين» 
فقد أقام الله تعالى ما يكفي من الدلائل والبينات والبراهين» فانتفع بما من انتفع» وعاند واستكبر 
ا .الع ومو ر چ ييه بير 0 

فلا حجة للكافر عند ربه بعد أن آمن الناس بالبينات وشهدوا للبراهين: #واً لَدِبنَ اجو فى 


بعد ما استتجيبّ له نهم داحصة عند ر رَه هم وَعَلَوِمَ عب وله ع شید 4 


و اد > > فسا رلک و رور یو م 


a >“ >‏ )0( 
تلهم حرجا فرج ريك خير وهو خير الزْقِنَ € » فالبي لم يطلب منك ما لا 


.)۷١( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.)۷١( سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 
.)۷١( سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 
.)١5( سورة الشورى: الآية‎ )5( 


(4) سورة الشورى: الآية .)١5(‏ 
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والحمد لله رب العالمين. 


الإلحاد حين يتعاطى مع الإنسان فهو يتزع منه كل شيء» ولا ببقي له إلا الحدود المادية» وال 
طق لها يتم تقرير مكانته حسب حجم جمجمته ]1162510111112 81111 -كما في الصورة 
الواقعية بالأسفل- وال كما يعترف الزميل عادل نفسه أنها قضية علمية فلا سبيل للتمرد عليهاء 
فبالإلحاد دحل الإنسان أقفاص الحيوانات» وبالإلحاد صارت تتاح للإنسان الحياة فقط حسب 
درجته على سلم التطورء والأدن من البديهي أن تتم إزاحته سريعًاء وإلا كنا ضد الاتتخاب 
الطبيعي والبقاء للأصلح» ولم يستطع الزميل عادل أن يدافع عن الإنسان طيلة المناظرة؛ لأنه يعلم 
يقيتًا أن بحرد الحديث عن الإنسان أو شيء من حقوقه هو حديث ميتافيزيقي صرف» وأنه سيدمر 
إلحاده بنفسه» لذا هو آثر إلحاده على الدفاع عن الإنسانء فالدفاع عن الإنسان كمنظومة وكينونة 
يدحل في مظلتها كل البشر»ء ويتمتعون جميعهم بحقوق» هذا يعن .منتهى الهدوء أن الإنسان ليس 
ابن هذا العالم» وقي هذا ت وكيد على أصالة ظهور الإنسانء لكين أعلم يقيئًا أن الزميل عادل يعترف 
بقيمة الإنسان وسموه» ولا وجود لخرافة التصنيف الإلحادي المادي حسب درجة الإنسان في سلم 
التطورء وأنا أثق أن أغلب الملحدين يشاركون عادل هذا الشعور في كرامة الإنسان وعزته ومع 
وحوده» ففي الواقع لن يستطيع الملحد أن یکن جرا كاملا حي :ولو اراد فلك س کل فل 
وف الواقع لن يستطيع الإنسان أن يرفض التكليف الإلهي بداخله» وسيظل إنسانا يخطئ ويصيب... 
يكفر ويؤمن.... يرتقي ويتدن؛ لأنه إنسان؛ ولأنه مُكلّفء ولو كان ابن هذا العالم فما كان له أن 
يتمرد عليه» وما كان لتمرده معي وما كان له أن تستقرٌ في ذهنه أفكار القداسة والنجاسة... 
الخير والشر... الصلاح والفساد» فالإنسان في الحقيقة لن يستطيع تحليل جميع جوانب حياته» 
وضبط رؤيته للوحود» واستيعاب ذاته إلا حين يدرك ويؤمن أنه خلوق لله. 

اكه 

عزيزي المناظر: 

أنت تطالب بأن تأخذ ثلاث فرص مقابل فرصتين لي» كما تطالب بأن تكون أنت من يبدأ المناظرة وأنت من 
يختمهاء وأنا يمكن أن أقبل بشروطكء ولكن بشرط واحد: 

أن توضّح لنا سبب مطالبتك بفرص غير عادلة» إذا ذكرت سببًا مقنعًا لذلك قبلت شروطك» وإن لم تذكر 
علينا الاتفاق علي شروط جديدة نلتزم يما كلانا. 








- ١7ه‎ 
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المداخلة الأولى: 
إن أهم الأسباب الي يدّعي أصحاب الدين أنهم يرفضون الإلحاد لأحلها هي الأخلاق والغاية. 


لكن ماذا لو وضعنا كل تلك النصوص المقدسة الى تحث على الأحلاق في الدين موضع النقدء هل هي فعلًا 
أحلاق حميدة كما يظهر لثبعي الأديان. 

-١‏ يحث الدين على المعاملة الحسنةي»» والصدقات»» ومساعدة الغير»» والعطف على انحتاحين»» وكل هذه هي 
مل عُظمّى»» لا أحد ينكر ذلك» لكنها كلها تتلاشى أمام النظرة الأشمل للإنسانية»» فهذه الل يجب أن تكون 
موجهة نحو أتباع الدين نفسه فقطء., بينما من هم ليسوا من أتباع هذا الدين» فليس هم ذمة» وهذا ما بِيُّّه أول 


الآيات في سورة "التوبة". 
؟- العنصرية في الأديان لا تظهر فقط نحو المخالفين للدين»»» بل هي بين أتباع الدين نفسه «المؤمن ¿ القوي 
خير من المؤمن الضعيف»» «الرحال قوامون على النساء)» «لا أفلح قوم را أمرهم امرأه). 
دية الأمة "العبدة" تختلف عن دية الحرة» وعدة العبدة» تختلف عن عدة الحرة» ولا يؤخذ العبد بسيده»» حصر 
الخلافة على قريش»» وكل ما شابه من أشكال العنصرية الي هي أحد أهم عناصر الدين. 


*- العبودية »» وهي الي لم يأت مما أي نص إِي واضح وصريح ومباشر»» والإكثار من ذكر ملك اليمين»» 
وتشريع السبي»» بل إن الإله الإسلامي بالذات ذهب لمعل تحرير العبيد هو حزاء وعقاب للمخطى» أو الذي يقصر 
في العبادة» وهي ما تُسمّى بالكفارة وفك الرقبة. 


كل هذا وأكثر يجعلنا نرفض رفضًا قاطعًا ذلك الادعاء بأن الدين يحث على حسن الأخلاق. 
المداخلة الثانية: 
عدم ملائمة النصوص الدينية في مواكبة العصرء والاستخفاف بعقول البشر في النص الدييْ. 


يقدّم عشرات النقاط الناقدة للنص التشريعي القرآني بالذات» فلو أحذنا مثالا واحدًا فقط: # والسارق 


واج ل عو اسم ررر د ىن ر م يي دیو ےہ 8 )۱( _- 1 
والسار َه فاط موا ايد ب جراء یما کا 35 گل من آمو ونه ر کد 4 > والان لنأت إلى 
تحليل هذا التشريع بنفس الطريقة الي حللنا يما ذلك البند في تشريع نقابة المعلمين» سنجد الآ : 


١‏ - لم يقم المشرّع بتحديد الحالات الي يمكن إطلاق صفة سرقة عليهاء .معيئ: أنه لم يتمّ تعريف معن 


.)٠٤١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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السرقة. 
؟- ل يقم المشرّع بتحديد معن كلمة قطع» فنحن نتحدث اللغة العربية» ومعيئ قطع بمكن أن يحتمل عدة معانٍ. 
أقطع عله الماع والغذاء. 
ب. أقطع عليه الطريق. 
ج. أقطع له من القماش ذراعا. 
د. أقطع عليه سبل النقاش. 
#- لم يقم المشرّع بذكر الشروط الي يمكن أن ينطبق عليها إقامة الحد» بمعين: هل من يسرق رغيقا أو 
دينارًا سيكون عقابه كمن يسرق قوت الشعب وأمواله؟!! 
4- لم يقم المشرّع بتحديد مكان القطع» فهل سيتم القطع من الرسغ أم من الكتف؟ 
ه- لم يقم المشرّع بتحديد السن الواحب وقوع الحد فيهاء فهل الطفل أو ذلك البالغ حديثا سيقع عليه 
الحد كالرجل البالغ الراشد؟ 
5- لم يبين المشرّع أن كان يمكن أن يوجد أي استشناءات»»»» أما لإقامة الحد»» أو حن لتعليقه» وفقا 
لمتغيرات الحياة في هذا المجتمع أو ذاك. 
۷- لم يقم المشرّع بتوضيح أن كان يمكن تكرير إقامة الحد على نفس الشخص. 
وقس على ذلك بقية النصوص» ..» وللخروج من هذا المأزق تدخل البشر برأيهم واضعين القياس والاحتهاد 
فمنذ قليم الزمن وضع الإنسان تشريعات؛ لتتلائم مع العصر الذي عاش به» ولعل أهم تلك التشريعات هي ما 


5 )0 
عرف بقانون ب وكخيروس ال مصري 


أما مداحلي الأخيره في هذه المناظرة فهي .مثابة رد على سؤال لطلما طرحه الكثير من أتباع الدين؛ الدين 


الإسلامي» والذي يقول: لو أن العرب وجدوا حطاً في القرآن لذكروه وأعابوا به على محمد. 


(1) http://www.alexalaw.com/t8398-topic. 








-> ۷ 
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حيقية ان الجميع يعلم بان التاريخ يكتبه المنتصرء لذا فاننا عند قرائتنا للتاريخ الاسلامي من قبل المؤرخ المسلم 
يجب أن ننظر إليه بعين الناقد الذي يجب عليه أن يجمع البيانات ويُبوّماء فيظهر له أي تناقض في أي سرد. 





أولًا: بداية الدعوةي» تنقل لنا سيرة ابن هشام «(وهى الدليل المادي الوحيد الذي وصلناء ويعدٌ أقرب تاريخ لحياة 
محمد إن محمدًا دعى قومّه ١۳١عامًاء‏ ثم هاجر إلى المدينة»» حيث هاجر معه قرابة ال۰٩‏ شخصاء واختلفت 
الروايات في العدد إلى أن وصل عند ابن كثير إلى ٠۸١‏ شخصء وبعد هذا العدد الضئيل جدًا مقارنة بمدة الدعوة 

فلنا أن نحكم بأن القرآن والدعوة المحمدية لم تأت بالمتوقع منها في نظر محمد لمدة ١7‏ عامًا. 

بعد المجرة واستملاك القوة» يخبرنا التاريخ أن محمدًا عاد إلى مكة بجيش قَوامُه ٠١‏ الآف مقاتل»» وأي بحنون 
ذلك الذي سيخرج في مواحهة حيش كهذا في ذلك الزمن وتلك المنطقة» فاستتبً الأمر محمد في مكة ويثرب 
والقرى الجاورة» سطع نحم محمدء وامتدت راية الإسلام إلى تبوك في الشمال» واليمن في الجنوب» وعمان 
والبحرين والبصرة والكوفة. 


هل حقا كانت العرب قد اتبعت عمد ودحلت في دينه لحسن أخلاقه, ولا وصلنا من نقل عبر التاريخ 
الإسلامي في هذا الخصوص. 


إن المؤرخ المسلم نفسه يقول لنا: إن ما حدث كان غير ذلك (من حيث لا يدري)» فها هو الطبري وغيره ممن 
كتبوا عن حروب الردة يخبرونا أن معظم المسلمين ارتدوا عن الإسلام.مجرد ماعهم .موت حمد»»» وهنا يحق لنا 
أن نتساءل»»» هل حقا كان هؤلاء مقتنعين ما جاء به الإسلام؟!! 


من ناحية أخرى نطرح سؤالا آخر: 


للإسلام أي فضل جديد في أحلاق العرب؟ هل كانت العرب معدمة الأحلاق ويسودها الانحلال الخلقى» 
هل للإسلام أي فضل . هل ويسو :5 
فجاء الإسلام بكل جديد. 


ما الجديد الذي جاء به الإسلام ولم تعرفه العرب؟ ألا يقر الدين الإسلامي بقول محمد: " إنما بعثت لأتمم 
مكارم لاخلاق". ولم يقل: لأوجد مكارم الأخلاق. 


فكيف إذا نتحاور في نظرة الإسلام للإنسان؛ علمًا بأن الإسلام لم يأت بجديد؟!! 
وأخيرًا نقول كما قال الشاعر: 

إغا الأمم الأخلاق ما بقيت 
ولم يقل الشاعر: 


نما الأمم الأديان ما بقيت. 
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د.هيثم طلعت 

باسم الله والحمد لله؛ مرحبًا بالزملاء مجددًا... 

الزميل عادل يقول: (إن أهم الأسباب الي يدعي أصحاب الدين أَمُم يرفضون الإلحاد لأحلها هي الأخلاق» 

هذه فضيحة معرفية يا زميل عادل» ومغالطة منطقية. ... 

تقول ا ف لان الاه عو ا رد ر ف اترا ناه التي ولس مرها لقان 

فالدين هو علاقة تلقائية فطرية بين الوعى ومطلق الوجود, بينما الإلحجاد هو جرد ردة فعل غير 
تلقائية جاه الدين... .معن أنه لو لم يكن هناك دين فلن يكون هناك إلحاد. 

فعندما تقول لي: إن المسلمين يرفضون الإلحاد بسبب كذا وكذان. هذا يعن آولا: تك 
يان لااد مین اع وعدا اشكر ك عليه ر اسل لك ب 

ثانيا: تسليمك بأن الإلحاد يوضع في جال مقارنة مع الدين» وهذا ما لا أُسلّم لك به؛ لأن 
الإلحاد هو سفسطة تافهة تتم غربلتها على كل المستويات» سواءا العقلية أو الوجدانية أو الفطرية 
أو العلمية أو الدينية» وما هذه المناظرة إلا درس لكل شخص يتوقع أن للالحاد وحها! 

أما قولي: إن هذه العبارة تحوي مغالطة منطقية. فهذا لأننا لا نرفض الإلحاد بسبب الأخلاق 
والغاية كما أنت تتوهم؛ الإلحاد أصنًا لايل ديلا ممهلا عن ان شيء» ولا يفسر أي شيء» 
ولا يصلح أي شي ع» ولا يصلح لأي شيء» فالإلجاد هو وعي طارئ مرهون بفرضيات صاغتها 
شروط ثقافية وحضارية طارئة» فهو ظاهرة تتمدد وتنكمش وغول يصحو ويغفو» في حين يبقى 
الدين جزءا لا يتجزأ من التكوين النفسي العام. 

فالالحاد أثر لسياق ثقافي حضاري نفسي خحاص» وسيزول بزوال الشروط الي أنتتجت ذلك 
السياق. 


والإلحاد هو محل قابل لسياق ثقافي مترع بالتناقضات (أسئلة المعن والخير والشر)» ولامركزيات 
(أسئلة السلطة والحرية)» وتعدديات (أسئلة الحوية والتعايش)» وهنا ينجذب امحل القابل لذلك 
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السياق المتناقض فينشأ الإلحاد. 

ثم تأي أنت وتقول: إن المؤمنين يرفضون الإلحاد فقط بسبب الأخلاق والغاية-ابتسامة 
تعجب!! 

الزميل عادل يقول: (يحث الدين على المعاملة الحسنه»» والصدقات ومساعدة الغير والعطف على المحتاجين» 
وكل هذه هي مثل عظمى »» لا أحد ينكر ذلك). 

لا أحد ينكر ذلك؟؟؟ 

ما هذا يا زميل ؟؟؟؟ 

أنت بذلك كفرت بإلحادك ووصمت كل الفلسفة الكهنوتية التبشرية الإلحادية بالعار! 

الإلحاد يا زميل يقوم على الرؤية المادية للوحود» وعلى مركزيات داروينية لا تنفك عنه مثل 
الانتتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح وتنقية الأعراق. 

فاا رین انق بالكل هذا ف ااك ريما 

يقول هربرت سبنسر 5261261 :Herber)‏ "فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدحل الدولة 
في الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات الإنتخاب الطبيعي» وكذلك 


5 )0 
مساندة الضعفاء أو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم" . 


ولذا أنا كانت أحدى أسئلي الى لم ثحب عنها: 
-١‏ كيف سيتعامل الملحد مع الملحد المعاق في مجتمعه الإلحادي هل سيدفعه للانتحار. . 
وبذلك يكون قد خدم الانتخاب الطبيعي أم سيعارض النظرية؟ 
١‏ - هل سيقوم بتعقيم المعاقين ذهنيًا بحيث لا ينجبون أم سيعاند الانتخاب الطبيعي ؟ 
فالا لحاد حين يتحدث عن المثل ينسف ذاته بذاته! 


فكونك تتحدث عن منظومة المثل الأحلاقية فقد تحاوزت الإلحاد واستندت إلى أسس ملوثة 


(1) Social Status, p.414-415. 
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ميتافيزيقيًا لن أسمح لك يماء يا رجل إذا لم يكن الله موجودًا فلماذا التمحك في ظلاله؟ 


كفاكم مكابرة لفطرتكم واستجداء لقيم ليست لكم وترويج أشياء لا تمت لعالمكم المادي 
بصلة! 

والله الذي لا إله إلا هو لن تحدوا مبررًا للكفر سوى العناد وشيء من الغرور» أصلح الله قلوب 
العباد! 

الزميل عادل يقول: (فهذا المثل يجب أن تكون موجهه نحو اثباع الدين نفسه فقطء.»» بينما مّن هم ليسوا 
من اتباع هذا الدين» فليس لمم ذمة» وهذا ما بينته أول الآيات في سورة التوبة). 

هذا الكلام يعن أنك لا تفهم شيا عن الإسلام... 

يا رحل إذا كان مصطلح أهل الذمة هو مصطلح إسلامي صِرفء ولم ينشأ إلا في حاضرة 
اا ووی ا قير ن مكيف تقول ی هم کر سن اماع بهذا این فلن 
لهم ذمة". 

بل الإسلام هو الضمان الوحيد للتعدديات الدينية والأثنية داحل حاضرته» فلا توجد تعددية 
شرعية إلا في الدولة الإسلامية» فهي وحدها الي تُجيز لأصحاب النّحَّل المحتلفة أن يُطْبّقوا 
شرائعهم فيما بينهم» بينما المسلم الفرنسي والأرثوذكسي الفرنسي مُلرّمان بالدستور المدن العلمان 
الفرنسي» ولا يحق لهما تطبيق شريعتهما في الأحوال الشخصية. 

وقي كتاب لمغيي- وهو من أكبر كتب الفقه- هذه المسألة: "بحوسي تزوَّج ابنته فاولدها 
بنتاء ثم مات عنهماء فلهما الثلثان"» فهو يتحدث عن زواج المحوسي من ابنته» وهذا مقبول في 
الشريعة؛ فالإسلام أقرب للديانات الأحرى من الدساتير العلمانية. 

وإذا قتل الخليفة في دولة الإسلام يقتل» أما في الدولة المدنية فلابد من موافقة ثلثى أعضاء 


وكما يقول السيد فضل الله: (العلمانية إذا كانت تحل مشكلة الذين لا يؤمنون بالدين» فهى 











مناظرة الملحدين 








د 55 )00 
تخلق مشكلة كبيرة للذين يؤمنون بالدين) . 

ثم أما علمت يا رحل أن الأرثوذكسية المسيحية في مصر هي هبة الإسلام» وقد تحولت 
الكنائس الأرثوذكسية قبل دخول الإسلام إلى مصر إلى مزابل على يد الرومان. 


وكان الكهنة والقساوسة هائمين على وجوههم في الصحراء» وكانت الأرثوذكسية معرضة 
للانقراض» وما أن جاء الإسلام إلا وأعاد القساوسة إلى كنائسهم» وأتاح لحم حرية ممارسة 
عقائدهم» وقد كان الأنبا بنيامين في تلك الفترة بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة 
3 3 5 5 5 00 
المرقسية هاربا في الصحراء طيلة ”١عامًا‏ بعد أن ذبحوا اعاء اما" 
الزميل عادل يقول: (العنصرية في الأديان لا تظهر فقط نحو المخالفين للدين»»» بل هي بين اتباع الدين 
نفسه). 
هذه الكلمة على الرغم من تفاهتها وسقوطها إلا أنها تحوي كالعادة ايار إلحادك؛ لأنك عندما 


ترفض العنصرية هذا يعن أنك لست علحدء ولا يستقرٌ في وعيك إلا مو الإنسان وقيمته» وهذه 
أمور لا نستمدّها من هذا العام المادي! 


الزميل عادل يقول: (العنصرية ق الأديان لا تظهر فقط نحو المخالفين للدين»»» بل هي بين اتباع الدين 
نفسه: "المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف"). 


يا رحل أكمل الحديث: «الْمُؤْمِنُ القوي حَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُوْمِن الصّعيفي. وَفِي كل 
خَيْر). 

ثم إن هذا فيه مطلب لعلو الهمة لا أكثر» لكن يبدو أن إفلاسك جعلك تتخبط. 

الزميل عادل يقول: (الرحال قوامون على النساء). 

هذا تكليف لا تشريفء أما في الشرع وقي مقام الواجبات والجزاء فكلنا سواء: (إقَآسَتَجَابَ 
)١(‏ آفاق إسلامية» ص۲۸۸. 


(۲) كتاب السنكسار الجزء الأول ص8 4 ۲ طبعة مكتبة الحبة. 
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الزميل عادل يقول: رلا أفلح قوم ولوا أمرهم أمراه). 


للأسف هنا يبدو أنك قاصر في المعرفة» فيلزمني أن أثقل معرفتك ببعض النقاط الهامة: 


-١‏ هذا الحديث حاص بالولاية العامة -الخلافة- وليس الولايات الخاصة مثل الرئاسات 
أو الوزارات» وإلا فإن الشفاء بنت عبد الله العدوي كانت وزيرة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

American Academy Of أقرت الأكاديمية الأمريكية للعلوم العصبية»‎ -٣ 
أكثر الجهات في العام مما في علوم المخ والأعصاب» باختلاف‎ Neurology 


5 7 0020 
جوهري في تركيبة مخ الرحل عن المرأة بما لا يُتيح لها وظائف إدارية عليا” 
۳- في تقرير شامل أصدرته الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة عام 5٠٠١١‏ 


أثبتت فيه وجود فارق جوهري حقيقي بين مخ المرأة والرحل يوجب تعامل خاص» 


حي فينا عاق اة لمر 

4- أحال الإلحاد المرأة إلى موضوع إعجاب أو موضوع استغلال» وقي كلا الحالين 
هو يحرم المرأة من شخصيتهاء وهذا ثلاحظه بشدة في طوابير الموديلات؛ فقد تحولت 
المرأة من كائن إنساني مُميز إلى حيوان جميل. 

ه- المرأة في الإلحاد تندرج تحت تصنيف 723136]8[19 0ص0 بينما الرحل تحت 


تصنيف 1101148115 110120 أي أن المرأة كائن أدن من الرحل. 


.)١9ه( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(2)Congress of American Academy of Neurology, April 1999 


www.sciencedaily .com. 


(3) sexual differentiation of human brain and behavior vol4p.425. 
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5- دراسة حجم الجمجمة في القرن التاسع عشر أثبتت وحود فرق جوهري في حجم 
المخ لصاح الرحل يمقدار -١١‏ ۱۹ 70, وكتب كارل بروكا 8311668 يقول: إن 
مخ المرأة أضعف بكثير من مخ الرحل. 
۷- حجم المخ الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريلاء والمرأة تأي في المرحلة 
4 )0( 
السفلى من مراحل تطور الإنسان . 
۸- يرى داروين أن المرأة لا تصلح إلا لمهام المنزل» وإضفاء البهجة على البيت؛ فالمرأة في 
٤‏ زفق 
البيت أفضل من الكلب . 
إذن و تتحدث عن المرأة في الإسلام؛ فالمرأة عندكم رسميًا غوريلا وحيوان أدن» 
والكلب أفضل منهاء أما عندنا نحن فهي رم وسر وكائنٌ مُقدّسء والحنة تحت أقدامها.. 
والعلاقة بينها وبين الرحل علاقة مقدسة» وعلى الرحل ميثاق غليظ نحو رعاية المرأة وحمايتها 


۶ 


2 ر کا )۳( 8 رع مل م ره 
وإحاطتها من كل سوء: #وَأخَرّت منم ميقا عَلِيظًا © . وقال رَسُول الله - صَلى 
اله عليه وَسلَم-: «خَيْرَكُم خيرم لأَهْلِهِ وأنا ركم لأفلي». خر حه الترْيِدِي. 

يقول عادل: (دية الأمة - العبدة - تختلف عن دية الحرة). 
هذا من قصور معرفتك بالإسلام»»» 


من ضرب مملوكه فكفارته أن يعتقه» وكذلك من يؤذي عبده أو جاريته بأيّة صورة من صور 
الإيذاء البدن أو المعنوي؛ فضلاً عن القصاص إن ل يقبل العبد الجن عليه بالتعويض أو العفو عن الحاني. 


(1) Gould, The Mismeasure of Man, p.105. 


(2)Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809- 
1882, New York pp. 232-233. 


(۳) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 
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روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من 
قتل عبده قتلناه» ومن جَدَعَ عبده جدعناه» ومن خصى عبده خصیناه) . واستنادا إلى هذا 
الحديث الشريف ذهب الرأي الراحح إلى أن الخرٌ يُقتل قصاصاً إذا قتل عبداً متعمداً. والحديث 
دليل على أن السيد يُقاد بعبده في النفس» يُقتل إذا قتله» والأطراف» أي يُقتص منه إذا قطع طرفا 
أو جزءاً من جسم العبد؛ إذ اددع هو قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس. 
ويحظر الحديث أيضًا عادة حصي العبيد الوحشية الي سادت في كل الأمم قبل الإسلام» وهي إزالة 
حصيتى العبد الذكر» ونص الحديث صراحة على خصي السيد نفسه إن أقدم على اغتيال رجولة 
العبد المسكين. 

يقول عادل: (وعدة العبده» تختلف عن عدة الحره). 

هذا احتهاد فقهي لا نص عليه! 

يقول عادل: (حصر الخلافة على قريش). 

الحديث طرقه فيها ضعف! 

يقول عادل: (وكل ما شابه من إشكال العنصرية الي هي أحد أهم عناصر الدين) ٠‏ 

لم تأت بدليل واحد حي الآن على العنصرية» فقط أحاديث ضعيفة واجتهادات فقهية "ابتسامة 


الزميل عادل يقول: (العبودية »» وهي الي لم يات بها أي نص إلهي واضح وصريخ ومباشر»» والإكثار من 
ذكر ملك اليمين»» وتشريع السبي»» بل إن الإله الإسلامي بالذات ذهب لجحعل تحرير العبيد هو جزاء وعقاب 
للمخطئ» أو الذي يقصر في العبادة وهى ما تسمى بالكفارة وفك الرقبة. 

كل هذا وأكثر يجعلنا نرفض رفضًا قاطعًا ذلك الادّعاء بأن الدين يحث على حسن الأخلاق). 

رائع أنك فتحت هذا الملف؛ لأني أريد أن أردٌ على هذه الشبهة الى هي بالغ جهدكم في البقاء 
على شقاوة الكفر! 

في البداية أحب أن أقرر أن الذي ينتقد العبودية الآن هو حتمًا سينتقد منظومة العمل والحياة 


الوظيفية الآن» فالحياة الوظيفية هي رق جزئي "عبودية جزئية"» وقي تعريفها الرسمي: استقطاع 
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ساعات معينة من وقت الموظف لصالح مؤسسة أو شركة أو شخص ماء ويتقاضى مقابل ذلك 
أحراء وهو يستسيغ المنظومة الوظيفية الآن» ولا يستسيغ مسألة الرق فقط بسبب المعاصرة» فهو 
معاصر للمنظومة الوظيفية» ولم يعاصر مسألة الرق» بل إن الفرق الجوهري بين الرق والمنظومة 
الوظيفية هو فرق زمي لا قيمي» فا منظومة الوظيفية هي رق وقي» وسخرة جزئية كما يتفق على 
َلك اشر عوة: 
لكن دعنا نُفصل المسألة تاريخيا: 

أولاً: العبودية هي مرحلة أشاسية 5 تاریخ الجنس البشري» ومن مقتضيات عصور بشرية 
أصيلة . 

ثانيًا: لا يوحد في تاريخ البشرية ديانة ولا فلسفة ولا مذهبًا ولا فرقة» إلا وأحازت الرق 
واعتبرته بديهة وحودية. 

ثالثا: احتفاء الرق في القرن الماضي كان فقط لظهور المكائن - الآلات الي حلت محل البشر - 
وإلا فالرق كان وسيظل موحودا ما وُحد الإنسان. 

رابعا: لا يوحد مانع ديئ ولا أحلاقي ولا مادي ولا علمي ولا فلسفي ولا إلحادي يمنع من 
ممارسة الرق» والذي يزعم أنه يوحد مانع يتفضل بطرحه بالأدلة. 

خامسًا: م يتوقف الرق فجأة لضجر العبيد أو لرهافة إحساس الأسياد.. ولكن فقط نتيجة 
استغناء مباشر عن العبيد بالمكائن الي ظهرت قي القرن الماضي. 

سادسًا: لم يعرف التاريخ ناقدًا للعبودية على طول الخط» وانتهاء العبودية لم يكن عن وعي 
العبيد ولم يكن عن شفقة الأسياد» وإنما حاء كنتيجة بديهية لعدم الحاحة إليهم» وكما قلنا فقد 
حلت المكائن محل العبيد... ولذا يقول نيتشه: " لو أمطرت السماء حرية لأمسك العبيد مظلات". 

وفلاسفة الدنيا كلها أطبقوا على أن مفهوم الرق مفهوم مقبول» وسنذكر بعض الأمثلة: 

-١‏ كان أرسطو يرى أن العبودية أمر بَدَهِي» وكان من أشد المؤيدين لها والحريصين عليها 

؟- قال أرسطو: الذي يخضع للقانون هو أيضًا عند مستوى ما من العبودية. 


- جمهورية أفلاطون الفاضلة لا تخلو من العبيد. 
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٤‏ - يؤيد هيجل العبودية بشدة ويرى أن العبد يحقق متعته في خدمة سيده. 


5 )۱( 
ه- يقول كارل ماركس: بدون عبيد لا وجود لأمريكا الشمالية . 


سابعًا: يرى هيجل أن الغريزة الأساسية في الإنسان هي الرغبة في نيل الاعتراف» وق هذا 
الإطار فالعبد يحقق غايته تمامّا حيث أن العبد يحقق متعته في خدمة سيده» وهو ق ذلك يسعى إلى 
انافاه ود رة على سيدة ايداف أنه اا يدرت أنه ينقصه شيىء فهو 
رغباته المادية يحققها من أموال سيده ورغباته فوق المادية مثل الرغبة في الاعتراف يحققها ببراعته في 
عمله» بل وكلما كان أكثر إحلاصًا لسيده كان أكثر تحقيقا هذه الرغبةء لذا فالعبد لا يشعر أنه 
عبد» بل يتحرك في إطار عقلاني يستوعبه ويستوعب سيده» لذا لم يتمرد العبيد» فالعبد في البداية 
والنهاية مسوق إلى الدور المطلوب منه "كالسيد تمامًا". 

ثامتا: يقول حون لوك " الملوك في أمريكا القديمة» والذين كانوا بملكون أراض شاسعة هم أفقر 
ماديا من عامل إنجليزي في ورش مانشستر ". فهذا صحيح على المستوى المادي ومستوى المتع الي 
يحصل عليها العامل» لكن الملك لديه من يعترف به فتزداد سعادته» فالسعادة قيمة نسبية لا علاقة 
ها بالوسائل المادية المتاحة. 

تاسعًا: في لحظة ما عندما نحتاج للعبيد سيعود العبيد خحاصة وأنه بعد احتراع الأسلحة النووية 
ظهرت في الأدب العالمي فكرة احتمالية» أنه في أي لحظة يمكن أن يخسر العالم كل التكنولوجيا 
الحديثة ونعود للخيل والجمال مرّة أحرى» وقي فيلم محارب الطريق :7923:1103 10801 طا للمنتج 


7 زفق 
الاسترالي حورج ميلر» نرى حضارة مستقبلية قائمة على الخيل والعربات الي تحرها الحيوانات . 


إذن كما قلت: الذي ينتقد العبودية الآن هو حتمًا سينتقد منظومة العمل والحياة الوظيفية الآن» 
فالحياة الوظيفية هي رق جز ثي » عبودية حزئية» وق تعريفها الرسمي : استقطاع ساعات معينة من 
وقت الموظف لصالح مؤسسة أو شركة أو شخص ماء ويتقاضى مقابل ذلك أحراء وهو يستسيغ 


(1) http://www.marxists.org/archive/marx/410.htm. 


(۲) فماية التاريخ... فرانسيس فو کویاما» ص .۸٦‏ 
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المنظومة الوظيفية الآن» ولا يستسيغ مسألة الرق فقط بسبب المعاصرة» فهو معاصر للمنظومة 
الوظيفية ولم يعاصر مسألة الرق» بل إن الفرق الجوهري بين الرق والمنظومة الوظيفية هو فرق زم 
لا قيمي» فالمنظومة الوظيفية هي رق وقي» وسخرة جزئية كما يتفق على ذلك الُشرعون! 

أيضًا الرق ليس كما يحاول أن يصور الأدب الغربي» بالصورة القاتمة لمعاملة العبيد الي كانت 
تحري في الدولة الرومانية» فقد كان الرقيق أئمة الدنيا وعلماء الدين ودولة الممالك خير شاهد عبر 








الزمان. 

إذن الرق أمر بدهِي عبر التاريخ وعبر الحغرافيا.. والحفاظ على حقوق الرقيق هو الوصية 
العاشرة من الوصايا العشر في التوراة " سفر التثنية ۲١-٠١‏ " 

والحفاظ على حقوق الأسياد» ووجوب طاعتهم مِن قبل العبيد هو وصية الإنجيل " الرسالة إلى 
أذ 6“ " 

ولم يكن الإسلام بدعًا من الأديان» ولم يكن البي صلى الله عليه وسلم بدعًا من الرسل» فقد 
جاءت الوصية مباشرة بحفظ حقوق الرقيق في الإسلام. 

حفظ حقوق الرقيق في الإسلام: 


e 5‏ ودی 1 وابلب 


عرف 2 ر ر اس ص ےر کا ےر 00 
-١‏ «وَاعَبِدُوا الله ولا ذشرکوا ہو سَيعًا وبالولد 
م م ھچ2 و عه 2 2 رھ م 9 روم م 5 


ر مضہ چرے وق مر ی و و م رح کے ر 3 
مککت آیم نکم إِنَ الہ لا عب مَن ڪان تالا فَخورًا 4 


5 


-١‏ تین کا ملگٹ آیکھگم ین كييك النؤمكب' وا لم بإيتيكأ قشم ِن 
فأمر سبحانه من أراد أن يتزوج من أمته أن ينكحها بإذن أهلها وأن يعطيها مهرها 
)١(‏ سورة النساء: الآية (5؟). 


(۲) سورة النساء: الآية (55). 
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كامادً!! 


ناك «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاني .....( 


ك «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه هما 


( 


يأكل وليلبسه تما یلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم؛ فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم....) . 
ار الرقق ىق الدؤلة ا و اک رات بارعية کا 
كم بعضن:الدول حكر على الرقيق [ دول ااك مص ]. 


ولا يعرف تاريخ الإنسانية دينا أشد حرضًا على الرقيق من الإسلام.. يكفي أن تعلم أن 


هناك ثلاثة يوون أجرهم مرتين يوم القيامة: 
-١‏ رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر, ثم أدركني فآمن بي 
؟- ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها 
۴۳- وعبد ادى حق الله وحق مواليه. 
إذن الرحل لو أعتق جاريته وتزوجها له أجره مرتين» والعبد الذي يطيع سيده له أجره مرتين. 
ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث اُتفق عليه: «والذي نفس أي هريرة بيده لولا 
الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي, لأحببت أن أموت وأنا ملوك». 


إذن لا تختلط عليك الصورة النمطية الي رسمها الغرب عن الرقيق - العربدة الرومانية - 
e REE E AS‏ عاد ها ا 


لكن يبقى السؤال: هل يحق للملحد أن ينتقد مسألة الرق؟ 


(۲) متفق عليه. 
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قبل أن ينتقد الملحد مسألة الرق عليه أن يجيب عن الآني: 

-١‏ الدولة الوحيدة الملحدة على وحه الأرض الآن هي كوريا الشمالية» وداحل هذه 
الدولة يتم تقسيم الناس رمميًا إلى سادة وعبيد» في نظام يعرف باسم السونحين 
0 وحسب هذا النظام» يتم تحديد كمية الغذاء حسب طبقة الإنسان» 
وكذلك يتحدد حسب طبقته طبيعة العمل المسموح يما والأماكن الى يدخلها... هذا 
النظام معمول به منذ قرابة نصف قرن ولم نسمع أن ملحدًا عربيًا أو علمائيًا غريًا تمرّد 


بو فح E‏ )0 


؟- أليس التمرد على الرق هو تمرد صريح على الداروينية وعلى قانون كون يحكم 
وجودنا- طبقا لمعتقدكم - وهو قانون البقاء للأصلح ؟ 

۳- أليس التمرد على الرق هو تمرد على الحتمية المادية ؟ 

4- أليس الرق يساعد مباشرة على الانتخاب الطبيعي عبر انتخحاب الأقوياء والأكثر 
سيادة» إذن لو كان الملحد ملحدًاء وكان الإلحاد صحيحًاء وكانت الداروينية قضية 
حتمية» لأصبحت عودة الرق قضية حياة الملحد.. أليس كذلك ؟ 

ه- ما معن الأحلاق.. هل تمت البرهنة عليها علميًا حن يتبناها الملحد ؟ 


5- الملحد ينظر للإنسان على أنه لطخة بروتوبلازمية ثلاثية الأبعاد» حدود الطبيعة هي 
حدوده وقوانين المادة هي قوانينه» فكيف E‏ له أن يستوعب الخطأ في الرق ثم 


ينتقده ؟ 


۷- لا يوحد للأحلاق ترميز حيئ "تشفير في الجينات" » إذن ليس لا مصدر مادي» 
فكيف يتبئ الملحد نموذجًا أحلاقيًا ينتقد من خلاله عملية الرق؟ 


ثم ما هو الضمير الذي ينادي الملحد من خلاله بخطأ الرق ؟ 


(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun. 
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ما هو الضمير ؟ 
ما هي الأحلاق ؟ 


من هو الإنسان ؟ 


إذا لم يكن للضمير تفاعل كيميائي يفرزه» وهذا حتمًا مستحيل؛ لأن الضمير يسير عكس 
المادة» فباطل هو الاستدلال به..!! 

إذا لم يكن الله موحودًا» ای کر رو5 و هي لغو فار غ..!! 

لج ن ا و ا لي اجن ددن درد اة 
المادية هى حدوده.. لا يعقل أن يتمرد على تلك الحدود المادية أو قوانين الطبيعة أو يلفظها أو حي 
ينهم معن التمرد:عليهاب. هل الثارة "ترد علق حيط برها المقدر ها طلقا © 

إذن الملحد في أحسن حالاته تقوده المادية الحتمية والبيولوحية الداروينية والبقاء للأقوى 
والاتتخاب الطبيعي للأصلح.. 

إذا لم يستطع الملحد أن يخرج بدليل على تفرد الإنسان أو مركزيته أو قيمة الأخلاق الي 
يحملهاء فلن يستطيع أن يبرهن على أي شيء جيد في هذا العالم» ولا أن ينتقد أي شيء سيئ في 
هذا العالم..!! 

لكن صراحة؛ الإنسان حاء عقدمة سماوية... الإنسان دحل هذا العالم برأس مال أحلاقي مبدئي 
رهيب.. الإنسان يستحيل تبسيطه أو تفكيكه طبقا لفلسفة مادية حتمية.. الإنسان شيء وقوانين 
الطبيعة شىء آخر تمامًا...!الملحد يدرك ذلك تمامّاء ولذا هو ينتقد الصورة المشوهة من الرق الى 
ورث رؤيتها عن أنظمة العبودية في الدولة الرومانية القديكة. 

بعض الصور المشرقة للعبيد في دولة الإسلام! 

حَكم المماليك مصر قرابة ۰ عام» منذ عام ١8١١ ىلإ١ 55٠‏ ميلادية. 

نصف تاريخ مصر والشام في الإسلام كان تحت سيادة المماليك» بل لولا خيانة محمد علي 
وجرعته الشنعاء حين قام بذبحهم في مذبحة القلعة الشهيرة» لظل المماليك سادة الدنيا. 
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وقي عهدهم كانت جميع المقاطعات والولايات يحكمها مماليك. 

الشاهد الآن أن الإسلام لا بمنع الرقيق أن يكونوا سادة الدنيا.. وني الحديث الصحيح أن البي 
صلی اله عليه وسلم قال: (أوصيكم بتقرى الله. . والسمع والطاعة, وإن كان عبدا حبشیا). 
ارقا بالسمع والطاعة للرقيق حين يحكمون بلادنا..!! 

بل إن قطز وبيبرس حين وصلوا لحكم مصر كانوا رقيقا وظلوا رقيقا زمنا طويلاء إلى أن قدم 
التتار إلى بلاد الشام» فاجتمع قطز بالأعيان والقضاة والأمراء» وطلب منهم جع المال لتكوين 
حيش مصري عملاق» فقام الإمام العز بن عبد السلام ح ر حمه الله- وطالبهم أن يكاتبوا أنفسهم 
حي يقتدي جم باقي المماليك» ففدوا أنفسهم بأموال عظيمة» والمكاتبة في الشريعة الإسلامية هي 
أن يدفع العبد ملعا من المال لسيّدة مقابل حریته» وهذا حق جوهري من حقوق الرقيق قي 
الإسلام» وبالفعل ظهر الجيش المصري العملاق.. لكن السؤال هنا: ما قيمة المكاتبة في دولة 
الإسلام» وما مدى أهمية التخحلى عن العبودية في دولة إسلامية عادلة وارفة الظلال والخير والأمان.؟ 

وكان المماليك سادة الدنيا وكان جيش المماليك من أعظم جيوش الدنياء وقد هزم المغول في 
معركة عين جالوت عام ٠55؟١..‏ 

أيضًا السلطان المملوكي قنصوه الغوري الذي حكم مصر والشام والحجاز» انتصر على البرتغال 
الي تريد تطويق أفريقيا في موقعة مالابار عام ۸١١٠ء‏ ودافع عن عدن وعن ديار الإسلام من 
هجمة المستعمر الجديد..!! 

وكان للمماليك جهود عظيمة في شق الترع ومشاريع عملاقة» ولم يكن في الدنيا حيش 
يضاهي جيش المماليك إلا حيش الخلافة العثمانية... ولولا خيانة محمد علي وجرعته النكراء في 
حق المماليك» رعا ما تجرأ المستعمر الغربي العفن على ديار الإسلام وعلى استعمارهاء ولله الأمر من 

والرقيق أيضًا سادة الآخرة... فأحرهم ضعف أجر السيد بنص الحديث.. ولذا تمئ أبو هريرة 
أن يصير عبدًا في دولة الإسلام..!! 


إذن المشكلة هي الصورة النمطية وليس الرق..!! 
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وإلا فإن بلال بن رباح وعمار بن ياسر وزيد بن حارثة وأم أيمن وسمية بنت خياط» كلهم 
رقيق وكلهم عظماء الصحابة رضي الله عنهم» وما قلل رقهم من قيمتهم شيئا.. وتي التابعين من 
العلماء الرقيق العدد الكبير» منهم المحدث العظيم نافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس 
ومجاهد وعطاء ومكحول وابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن حبير» أئمتنا وسادتنا رضي اله 

أما عن حديث الزميل "عادل" بشأن قطع يد السارق واعتراضه على كون القرآن لم يفصل في 
هذه المسألة» فيبدو أن الزميل هنا ينتقد محاور منكر للسنة النبوية-ابعسامة تعجب- يا زميل السنة 
النبوية شارحة للقرآن ومفصلة محمله» هذه إشكالية على من ينكر السنة النبوية لا أكثر! 

مداحلتك هذه ليس ها أي مععئ! 

الزميل عادل يقول: (وهي من الثبات ما يمكننا من الحزم بان الإنسان فقط» هو من يستطيع أن يسن 
التشريعات محتمعه وفقًا للعصر الذي يعش به). 

بغض النظر عن أن نصف الكلمات الي تكتبها تقريبًا تحتوي على أحطاء إملائية ولغوية» إلا 
أنك في هذه العبارة تتحدث عن نقطة جيلة جداء فأنت هنا تفترض أن التشريع خاص بالزمن 
الذي يعيش فيه المشرع ولا يتجاوزه.... 

وهذا قد يصح في بعض التشريعات» لكن أن تُطلق هذه الدعوى لتشمل التشريع الإسلامي» 
فأنت هنا قد أتيت بجناية كبرى: 

هل تعلم أن تشريع راعي الغنم الذي كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة محمد صلى الله 
عليه وسلم» تشريع هذا الرحل أصبح دستورًا يستمد منه الأولون والآخرون موادّهم وقوانينهم؟ 

يقرر مارسيل أ. بويسارد :820158913 .4۸ 21937261 في دراسة مستقلة أن أصول القانون 
الدولي الحديث مستمدة بالأساس من دواوين الفقه الإسلامي. 

وتشريع نابليون 006© Napoleonic Code , French civil‏ مستمد من الفقه المالكي. 

بل وتم الاعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر عالمي للتشريع والقانون في عدد من المؤتمرات 
الدولية العلمية منذ عام (۱۹۳۲م) منها:١-‏ القانون المقارن الدولي في لاهاي عام 975١م.؟-‏ 
مؤتمر لاهاي المنعقد في عام 10 95١م.-‏ مؤتمر القانون المقارن في لاهاي /9١م.4-‏ المؤتمر 
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الدولي عام ١٤۹٠م‏ بواشنطن.ه- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن ١95١م‏ 
بباريس.وقد صدرت عن هذه المؤتمرات قرارات هامة هي:أ- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا 
رابعًا لمقارنة الشرائع.ب- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي 
شريعة أخرى. ج- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنة والأمكنة.د- تمثيل الشريعة الإسلامية في 
القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية. 








إذن كونك تريد أن تسخف التشريع الإسلامي حن تنتصر لإلحادك الكهنوي التبشيري 
المبتافيزيقي» فهذا يجعل مشكلتك مع المحاكم الدولية ومؤسسات امجتمع الدولي ال تعترف بعظمة 
التشريع الإسلامي» وليست معنا نحن. 

يقول الزميل عادل: (أما مداخلي الأخيره في هذه المناظره فهي .مثابة رد على سؤال لطالما طرحه الكثير من 
اتباع الدين الدين الاسلامي» والذي يقول: لو أن العرب وحدوا خطأ في القرآن لذكروه» وعابوا به على محمدء 
حقيقية أن الجميع يعلم بأن التاريخ يكتبه المنتصر). 

أولاً: هذه دعوى صحيحة في حال كان المنتصر بلا أحلاق ولا قيم ويتعمد الكذب» وأيضًا 
هذه الدعوى شرط آخر وهو انعدام أيّة وثيقة للمهزوم يسجل فيها الحقائق! 

أما عندما تربط هذه الدعوى بالإسلام فأنت من أكذب الناس» فالإسلام في قمة انتصاراته كان 
في غاية الانضباط للقيم الى أسس لما من أول يوم. 

أيضًا المهزوم في قمة حنقة لم يسجل فيما ترك لنا من وثائق إلا كل احترام وتبجيل وتوقير 
للاسلام وني الإسلام» والشواهد في ذلك أكثر من أن تحصى! 

يقول الزميل عادل: (فلنا أن نحكم بأن القرآن والدعوة المحمدية لم تأت بالمتوقع منها في نظر محمد لمدة ٠١‏ 
عام). 

في الواقع عند قرائي أنا لتلك الحقبة المكية» بل وبدايات تلك الحقبة أرى عجائب في هذه 
النقطة تخالف تصورك السطحى تمامًا: 

فالقرآن مثلاً يسجل في بدايات الدعوة» وني الوقت الذي كانت تعاني فيه الدعوة الأمرين 


ممع + دو 


يسجل حقيقة عالمية الرسالة الإسلامية» ويسجل حقيقة بقاء الدعوة إلى يوم الدين: #لقد لِم في 
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أيضًا أصحاب الدعاوى الزائفة عبر التاريخ يتقدمون في دعاواهم لأنفسهم مع الوقت» وينسبون 
لأنفسهم مراكز روحية أعلى مع كل امتلاك لمساحة جديدة ا ق اف أو في البلاد بينما 
نحد أن مدا صلى الله عليه وسلم اأعى لنفسه في حر حياته نفس ما ادّعاه في بداية رسالته. 

أيضًا تحدث القرآن الكريم في بدايات الدعوة أن العرب سيكون لمم ذكر في العالمين بسبب هذه 
الرسالة الي ستُغير شكل العالم للأبد» وبالفعل لم تمض سنوات حي خلق الإسلام من الهباء أمة 
طنخمة) واستبقئ غلى «القرون بحيلا من الناس<ما: كانوا ليدعطلوا اريخ آبداً لرل وض هذا 
الكتاب يهم وقد تقررت هذه الحقيقة في اللحظات ال كانت فيها الدعوة على الحك: 8 وَإِنَّهم 
ذخ > سمه ار چ لفق 
ذم لك وَلِمَوْمِكَ وسوف سلون # : 

يقول عادل: (بعد الهجرة واستملاك القوه» يخبرنا التاريخ أن محمدًا عاد إلى مكة بجيش قوامه ٠١‏ الاف 
مقاتل» وأي بجحنون ذلك الذي سيخرج في مواجهة جحيش كهذا في ذلك الزمن وتلك المنطقه). 

أحسنت إذن كان يإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يستأصل شأفة الجرمين الذين قاتلوه 
وألبوا عليه الأمم. وقتلوا أعز أهله وسلبوا أموال المسلمينء لكنه في المقابل لم برق نقطة دم 
واحدة من دماء المشركين وقال مقولته التي سارت جا الركبان: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

أنت هنا تأتي بدليل لنا أن نفتخر به على غائية الرسالة! 

يقول عادل: (استتب الأمر محمد في مكة ويثرب والقرى المحاورة» وسطع بحم محمد وامتدت راية الإسلام 
إلى تبوك في الشمال واليمن في الجنوب وعمان والبحرين والبصرة والكوفة). 

وهذا من بشريات دين الإسلام ومعجزات النبوة» فقد أحبر النبي بعالمية رسالته» وأن رسالته 


ستصل الآفاق! 


.)05( سورة الروم: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف: الآية .)٤٤(‏ 
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يقول عادل: (ولكن هل حقا كل من دحل الاسلام» دخله مقتنعا مكبرا مسبحا بحمد الله الذي هداه لهذا 
الدين!!!!). 

في الواقع أنت هنا أتبت على نقطتين؛ إحداهما: تنسف الإلحادء والثانية: تثبت نقش الإسلام. 

أما التي تدسف الإلحاد فهو حديئك عن الذي يسلم ظاهريًا وفي باطنه كافر» وهذا يعن أن 
النية هي الأساس في كل عمل وليس العمل المادي الظاهري» و عالم النية هو عالم موجود داحل 
كل إنسان فيناء وهو عالم الحريات المطلقة» وداحل هذا العام يستطيع الإنسان أن يقوم بأنبل 
التضحيات أو أخحس البذاءات» وهو عالم تتساوى فيه الاحتيارات» وعالم النية تستطيع أن 
تفعل بداحله كل شيء دون أن يتغير في العام المادي أي شيءء ولذا يقول نيتشه: "لا يوجد في 
جهنم ضحايا أبرياء'» فعالم النية عالم تستطيع فيه أن تكون أشرف الخلق أو أحس الخلق» دون 
أي تغيير يُذكر ف عالم الواقع؛ إلى الحد الذي اعتبر فيه الإسلام أن الأعمال بالنيات» ما هو المبرر 
الدارويئ لوحود عالم النية داحل كل إنسان منا؟ 

أما النقطة التي تغبت نقش الإسلام فهي إخباره صلى الله عليه وسلم بحدوث الردة مع أن هذا 
كان مستبعداً تمامًا في عصره» وكان الناس يأتون للدين أفواجاً وتُسلخ ظهورهم لت ركه فما يزيدهم 
هذا إلا مسکاء وقد كان ما تنباً به صلی الله عليه وسلم. 

يقول عادل: (فها هو الطبري وغيره ممن كتبوا عن حروب الردة يخبرونا أن معظم المسلمين ارتدوا عن 
الإسلام .جرد سماعهم موت محمد). 

في الواقع هذه إحدى الأساطير الشائعة» وال لا بحد لما دليلاً في دراستنا للتاريخ الإسلامي إلا 
هلفطات المعاصرين من الحاقدين. 

فارتداد العرب لا يعن ارتداد جماعاتمم» وإلا ما كان لأبي بكر قبل بممحاربة كل هؤلاءء فالذين 
ارتدوا في الواقع كانوا القيادات الظالمة ال أشربت حب الظغيان والحبروت» أما عامة أهل القرى 
والمدن» فكانوا ثابتين على الحق» قائمين بالعهد» وقد ثبتت على الإسلام كل القبائل والمدن والقرى 
الكبرى كالمكيين والثقفيين والمدنيين وزينة و غفار و جهينة و بَليّ» و بعض أشجع و أسلم» و 








-> ١ها/‎ 
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ص ا 2 ع ا )0 
ثقيف» و عبس و طوائف من بي سليم» و طيئ و هذيل و أهل السراة و بجيلة و حثعم . 


يقول الزميل عادل: "من ناحية أحرى نطرح سؤانًا آخر: 


هل للإسلام أي فضل حديد في أخلاق العرب؟ هل كانت العرب معدمة الأحلاق» ويسودها الانحلال الخلقي 
فجاء الإسلام بكل جديد؟ 


ما الجديد الذي جاء به الإسلا تعرفه العرب»» ألا يقر الدين الإسلامى بقول محمد: (إنما بعثت لأ 
ي لإسلام ونم تعر يمر الاين اواد مى بمو ) کم 
مكارم الأحلاق)» ولم يقل لأوحد مكارم الأحلاق. 


فكيف إذا نتحاور في نظرة الإسلام للإنسان» علما بأن الإسلام لم يأت بجديد؟! 

نعم للإسلام الكثير من الأمور الضابطة لأحلاق العرب إضافة إلى تثبيتهم على ما هم عليه من 
الخير والفضل والكرم. 
فجاء الإسلام ب: 


-١‏ تحريم الربا الذي كان شائعًا في الجاهلية ربا الجاهلية - الذي يستغل فيه الأثرياء المعوزين: 


5 5 رام ےو م > 2 رم و )۳( 

؟- تحريم وأد البنات واعتباره جرعة لا تغتفر: ودا امور دة سيت )باي دنس فيلت 4 . 
*- تحريم قتل النفس الذي كان مستباحًا على أقل شيء» وقد اعتبر الإسلام أن قتل نفس 
واحدة هو جريعة ضد الإإنسانية) وهذه مرحلة لم تصل إليها الموائيق والعهود الدولية المعاصرة بعد 
حيث تقصر هذه المواثيق الجرائم ضد الإنسانية على حالات القتل المتعدد الذي لا يحصىء بينما 


ص سس سا ص 


يقرر الإسلام أن قتل نفس واحدة هو جرية ضد الإنسانية قال تعالى: مفَكأنَا مَل الاس 


)١(‏ انظر: حروب الردة للكلاعي (ص١45-4)‏ و تاريخ الطبري (57/5 ؟). 
(۲) سورة البقرة: الآية (۲۷۸). 


)۳( سورة التكوير: الآية (۸» .)٩‏ 
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يدا وق ها اتا لها الاس ا 
٤‏ - جعل التصدق على المساكين فريضة واجبة. 
ه- أمر بالنظافة العامة في بيئة قاحلة المياة» واشتر ترط كحد ادن غسل لکامل البدن مرة كل 
أسبوع» وغسل للجوارح خمس مرات يوميًا في المتوسط. 


5- تحريم الزنا الذي كان شائعًا عند العرب» واعتباره جريعة من أكبر الجرائم: # ولا قروا 


020 


م 


لزي دنه كن فة وسة سيبلا 4 . 


۷- تحريم الخمر وكافة أنواع المسكرات الي تذهب العقل» وكان يتغزل بها العرب في 


هد وحم و ورو * اَی 


معلقاتهم» ويعتبزوها شيءَ لا سبيل إلى التتازل عنه: اما لذن +امنوا إِنَمَا لتر والمبير وال 
لازم رجش من عَمَل 208 ليل 4 لن يبوه لعل 9 و 

۸- تحريم المقامرة وكافة صنوف الغرر في التعاملات المادية» وال كان يعاقرها عرب الجاهلية: 
لما بريد ليطن ل بقع بتکم المد لَص ف كفي لمیر یشک عن وکر لوعن 
الوكلا و 11 م )€( 
الصَلوْوَ فهل هل أن منود © . 

امهم هناك الكثير من القيم الي منحها الإسلام وأضافهاء ولو سردناها ما انتيهنا لكن فيما قلنا 
يغ عن كثير مما لم نسرد. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية (؟75). 
(۲) سورة الإسراء: الآية .)١۲(‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية (90). 


.)91١( سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
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وختامًا: 

للأسف الزميل عادل لم يتعرض لأطروحة المناظرة الأساسية» وكان لب مداخلاته يدور حول 
الدفاع عن الإلحادء لذا أحدني في الختام» وبفضل الله قد تعرضت ما فيه الغنية لموضوع المناظرة» 
ورؤية الإلحاد للإنسان» فأحب أن أُركز في تام مناظري على الإلحاد والخالق... 

والذي لاحظته في حواري مع الزميل 'عادل"؛ وقبله الزميل "مير" أنهم يتمسكون بإلحادهم 
فقط؛ لأن حديثنا عن الخالق لا يلزم أن يكون هو الله سبحانه وتعالى» وهذه إشكالية عند تمحصها 
يتبين أنها في قمة السخافة» فهي تحوي على معن ضمي أن الإلحاد في حد ذاته ليس حل» وإنما هو 

وقي واقع الأمر فإن كل العلماء والفيزيائيين والمفكرين والفلاسفة حين يتفكرون في الخالق لا 
يستقر في أذهامُم إلا صورة الإله الخالق الواحد المتجاوزء ولن يقفز إلى أذهانهم أيّة صورة وثنية 
أرضية» أو أي احتمال سفسطي بلا معين. 

بل ولا يوجد معبود في جميع ديانات الأرض إلا الله.. وخلافنا مع بقية الأديان ليس لأهم لا 
يعبدون الله» ولكن لأنهم جعلوا لله شركاء في الدعاء والطلب والتصرف في الكون.. فجميع 
أديان الأرض تعبد الله وهو عندها الخالق العظيم.. حي أكثر الديانات إغراقا في الوثنية؛ 
لكنهم جعلوا له شركاء متشاكسين نسبوهم للخالق» واعتبروهم أدن منه متزلة "آلمة صغيرة" 
.Subordinationism‏ 

ففي الكعبة مثلًا ذلك المكان الصغير كان يوحد ثلاثمائة وستون صنمًا» هُدمت كلها يوم فتح 
مكة.. لكن هذه الأصنام كانت تُتخذ وسائط متعددة لإله واحد ... قال القرآن على لساهم: 


0) A و ں3 اج مه‎ SE: 
. 4 لما تشبڈ شم إل لیقربوتا إل آله رلح‎ 


4 


ما يعبدوفم إلا تقربًا وواسطة إلى الله وقد ألغى الله الواسطة بينه وبين خلقه على لسان جميع 
E 2‏ 5 وخر و ا م ل سس روح 0 0 و ع روو رعرع 
أنبيائه» ولذا يقول تعالى: #ولين سَألتهم ن خلق السَّمواتٍ والارض ليقولن الله قل الحمد يله بل 


.)١( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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> > مووي Dy yrs (r‏ 
أكارهم لا يعلمونَ » . 

يقول الشهرستاني عن أوثان العرب قديمًا:" أما الأصنام فلم يكن العرب يعبدوما لذاتهاء ولم 
تكن عندهم بجحرد قطعة من حجر". 

بل إنه يوحد في المند قريبًا من أربعة آلاف من الألهة» وهذا لا مثيل له في العالم» ومع ذلك 
يُنظر همذه الكثرة الكاثرة من الآلهة أنما صور وتحسيدات للكائن الواحد الأعلى الله سبحانه وتعالى 
> وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند» وفيه أن النتيجة العامة الي انتهت 


إليها اللجنة من البحث هى أن كثرة الحنود الغالبة تعتقد عقيدة راسد EE‏ 


ويرى [ول ديورانت] أن هذه الألوف من الآلحة هي نفس ما تفعله الكنائس المسيحية من 
تقديس لآلاف القديسين» فلا يتطرق إلى ذهن المندي ولو للحظة واحدة أن هذه الآلهة الي لا 


22 
EO E ون : لندوها‎ 


ولذا فقد كان التراع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية " إفراد الله بالعبادة ", لا في 
توحيد الربوبية "إفراد الله بالخلق "» وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشريك.. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ومن ظن في عباد الأصنام أنهم 
كانوا يعتقدون أنها تخلق العام أو أنما تترل المطرء أو أنها تنبت النبات» أو تخلق الحيوان أو غير 
ذلك» فهو جاهل بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثافهم من حنس قصد المشركين بالقبور للقبور 


0 


E RN 


.)٠٠( سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.۲٠۹ قصة الحضارة للملحد [ول ديورانت] بجلد ۳ ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


(5) مجموع الفتاوى: .555/١‏ 
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فتوحيد الله فطرة البشر جيعا... والجميع يؤمنون بالخالق, فالغريزة الدينية التوحيدية 
توجد في كل الأعصار والأصقاع» وهي إحدى الزعات الخالدة للإنسانية. 

والإسلام فقط يقرر حقيقة ما انطبع في الفطر من صفات الخالق» ولذا كان الإسلام أنقى 
ديانات التوحيد على الإطلاق» وكان المنشور الإسلامي هو منشور الفطرة» وهو منشور عقيدة 
جميع أنبياء العهد القديم وهو منشور الصبغة الى صبغ الله الناس عليهاء وكان الكفر بالإسلام هو 
كفر بالخالق مباشرة. 

ولذا مّن دحل ميدان البحث العلمي والعقلي» ثم حرج منه وهو يزعم أن ديا أو فلسفة أو 
فكرًا غير الإسلام هو الأقرب للعقل والمنطق والفطرة» فهو أكذب الخلق وأفجر الخلق في ادعائه 
مهما زعم من حيادية وعمق في البحث. 

أيضًا لاحظت دعوى أحرى بخصوص قصور أدلة التصميم» لكن كل عاقل يتبين له أن كل 
الكائنات الحية يصدر عنها من آثار التصميم بقدر ما تحمل من إدراك» كالنحل والعنكبوت والأميبا 
ونواة الخلية والإنزمات الحاضمة والحرمونات وكل شيى فهناك تلازم بين أي درحة من درحات 
الإدراك والسلوك التصميمي الناشئ عن ذلك الإدراك» لذلك نحن في موقع القوة لكي نعمم هذا 
التلازم؛ لأنه لا يوجد ما ينفيه بل هو الأصل في كل أنظمة الوجحود» فتقريرنا ود ال لفن 
تحكمًا وإنما بناءا على مشاهدات مطردة لم يخرمها استثناء حقيقي» فهو أصل نقطع به حي يرد ما 
ينفي هذا الأصل نفيًا لا تقل قوة أدلته على تواتر قوة الأدلة الإثباتية الى نحملهاء فقضيتنا هي قضية 
عقلية ومنطقية من الطراز الأول» والقضية الإلحادية هي قضية لا عقلية ولا منطقية أيضًا من الطراز 
الأول. 

بل إن سمة التعقيد لا ينفك عنها موحود» والتعقيد دليل مباشر على إرادة» فالتعقيد مرتبة زائدة 
على مرتبة وجود الشيء» فهل يوجد شيء هو موجود فقط بلا أدنى درجات التعقيد؟ إن كمون 
صفة التعقيد يشمل الذرة والإلكترون والخلية وبذرة الفاكهة والحرمون وكل شيء في الوجود. 

إذن تفسيرنا لا يرتبط بواقع الخبرة البشرية فحسب» كما يظن الملحد مع عدم سذاجة الاحتكام 
للخبرة البشرية» ولكنه تفسير لقياس بعض الطبيعة على بعض. 
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بل إن حبرات البشرية قاطبة تعجز عن الوفاء بشرح نفحة من نفحات التصميم الكامن في أدق 
الأنظمة الحية كالخلية» أو أدق الأنظمة المادية في الذرة ونواة الذرة وحديقة حيوان الجسيمات 
0 ie1eا۴a.‏ ولكي تُحيط .ما بقي من أسرار» علينا أن حيط بكلمات الخالق: كل لو كن 


(۱) 


ار مد ادا کلمت ری افد الیحر ل أن نفد ملت ری وکو جتنا پیلد مدد 4 


2 


و 
0 


0 35 5 98 57 سج ل ع اس سس سي رد لفق 
وعلينا أن نُحيط بحدود أمره قبل ذلك: «#اوريبك خلق مايشاء وار * ٠.‏ 


بل ف واقع الأمر إن الصدفة الى يروج ها الملحد ويدفع با في وحه الخصمء هي الى تعتبر 
سفسطة» فهي حالة ذهنية تتبع طريقة نظرنا للأمور في تفسير ما حولناء والواقع أنها لم تخرج حارج 
نطاق الحالة الذهنية حي يومنا هذاء فلم يثبت العلم التجريي أي دور للصدفة في أي نظام تعقيدي» 
إذ لم يتم رصد أي دور ها في تعقيد نظام حيات بسيط» بل هي محض افتراض عقلي» وحالة ذهنية 
غير مرصودة ولا واقعة. 

ثم إنك لن تحد حديث عن الصدفة في الفيزياء؛ لأن شرط الصدفة هو الزمن» والزمن لم يظهر 
إلا مع ظهور العالم» والشرط الثاني للصدفة هو وجود المادة الي طبق نفسها عليهاء والمادة لم تظهر 
إلا مع ظهور العالم. 

ولذا لم يتردد داروين نفسه في نفي الصدفة حين قال:" لقد عبرت عن قناعايٌ الداحلية» بطريقة 


02 


واضحة وناصعة أن الكون ليس نتاج صدفة 


ثم إن برهان التصميم والخلق يعتمد على أدلة الإدراك المباشر لكشف التصميم» وليس على أدلة 
EE‏ عه نز للك فلن الح الكرافت السوزة ورابك آله نقد مهما تذرك أن 


.)١٠١9( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.)5/( سورة القصص: الآية‎ )۲( 
(3) Charles Darwin to W. Graham, the Life and Letters of Charles 


Darwin, vol.1, p.285. 
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الآلة تم تصميمهاء فهو إدراك مباشر وليس دليل عقلي له مقدمات يمكن طرحها للتفنيد. 

بل إن كارل ساغان الملحد الشهير يعتبر في مسلسل 051305© الكون أن رصد أي إشارة 
معقدة من الفضاء الخارحي سيعنٍ نشأة حضارة عملاقة تحاول التواصل معنا. 

جرد إشارة تحمل بضعة بتات-حروف- توفر دليلًا عقليًا يكفي الملحد للاستدلال على وجود 
حضارة عملاقة وحياة وتقانة عالية في ناحية ما من الكون» في حين نفس الملحد يتظاهر بأن ۲ 
بليون رسالة داحل الجينوم تحمل شفرات ورسائل وظيفية غاية في التعقيد لا تمثل أي حكمة أو 





هي عر :3 سر وج ساح ساس < رس ع ٤وو oh.‏ اوغا 


إرادة: كدو يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمًا 

بل و عا ات إا ق تاكن الال فا ت در عن ار دة 
في تلك المنطقة جرد وحود إناء. 

وقوام أدلة القرآن الكريم تعتمد مباشرة على الإدراك العقلي المباشر -الذي يفيد العلم 
الضروري- لا القياس العقلي الذي يحتاج إلى مقدمات: 9 سرهم دَانَنَا فى ماق وف 


000 


د 


فيح حى يتب لَه أنه ای اوم کف برک آنه عل کي ؟ یشي4 . 


في المقابل قوام أدلة الإلحاد قاطبة تقوم على معاندات عقلية في قمة السخف العقلي والتبجح 
لكل الأدلة المنطقية والشواهد البديهية» فتفترض الوعي في العدم ا ٤‏ اف والشيئية في 
اللاشيء» وذاتية الانتقال إلى الحياة في اللا حي» وذاتية التنسيق والضبط والعناية والانتقال للأفضل 
على مستوى الكاوس"الفوضى"؛ فتصير قضية الإلحاد الكفرية قضية جحد للعقل في المقام الأول 


زرف 


E‏ ک مع 


ومُعاندة للوحدان في الجوهر: «إوَكَالوا و کا نمم أو تَعْقَلُ ماك ف أب السعير 4 . 


والحمد لله رب العالمين 


.)١5( سورة النمل: الآية‎ )١( 
.)٥۳( سورة فصلت: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الملك: الآية .)١٠١(‏ 
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د.هيثم طلعت 
وف النهاية» لا يسعين إلا أن أشكر الحميع» وأشكر الإشراف على طول أناته وصبره» وأشكر 
امحاور على أدبه» أما الحكم على هذه المناظرة الهامة وما يترتب عليها من قيام حجج هو للمتابعين» 
ويوم القيامة يفصل بيننا ربنا بالحق وهو خير الفاصلين. 


رضيت بالله رباء وبالإسلام ديتاء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً. 


والسلام عليكم! 








-> ١5ه‎ 
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مناظرة الملحدين 


المناظرة الضالشه 
المناظرة حول الأخلاق بين الدين 
والإلحاد 
والملحد loverlord‏ 


والذي انسحب منها. . 


جرت أحداثها في منتدى التوحيد على شبكة الإنترنت 
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ذ. هيد ا 3-3 
كثيرًا ما يتحدّث الملحدون عن معضلة الشر ويتناسون المعضلة الأكبر إا معضلة الخير» ولماذا 
الخير موجود قي هذا العام ..... ماالعلة لوجوده ..... ما هو المبرر المادي لهذه المعضلة ؟ 


وإذا كان الفناء والانقراض هو مصير كل حيء فما قيمة الخير بل والخير الكثير في هذا العالم.. 
اذا الخير موجود وبوفرة..؟ 
هذا الفندق الذي أنت تقيم فيه فأنت في فندق كما قال الشيخ ندم الجسر: "يقصد الأرض ما 


فيها من خيرات» ومستقرٌ وسكن وراحة» ونعم لا تُحصى". هذا الخير الذي لا يُحصى من حولك 


ما هو مبرره الإلحادي.... لماذا الخير موجود ؟؟ 

ما هو تفسير الملحد لمعضلة الخير في إطار إلحادي وليس في إطار دين Sees‏ 

كيف يتم تبرير ذلك الخير الذي لا يُحصى إلحاديًا..؟؟ 

كيف يتم تبرير كل هذا الخير في العالم الذي لو جلسنا نتحدث عنه ألف عام ما ذكرنا منه 
شيئا..» فالخير موجود في كل شيء بدءا من تركيب الذرة إلى الثوابت الفيزيائية المدهشة في الكون 
إلى نسبة المرمونات في الجسم الي لو تغير جزء من المليون في المليون منها لتحولت حياة الإنسان 
إلى جححيم..» وملايين النّعَم الملموسة الى من كثرة ما ألفناها لا نشعر بقيمتها...» فبالفعل علميًا 
نعمة واحدة من النعم لا نستطيع أن نحيصها..؛ مثلا ثابت طول بلانك لولا أنه ثابت لأصبحت 
حياة الإنسان ححيمًاء تخيل لو أن ثابت بلانك ليس ثابتا كنا عندما ندحل أنا وأنت قاعة 
امحاضرات تحدث لنا خاصية التداحل والحيود» فتصير معدت في معدتك وأمعائي في أمعائك...» 
ولذا فالحمد لله أن ثابت بلانك ثابت بالفعل» وهي نعمة بسيطة من مليارات النعم الى لا 
ندركها..!! 

مثال آخر في معضلة الخير... هذا المثال مستحيل ماديا مستحيل فيزيائيّاه ومع ذلك هو 
موحود..» هذا المثال هو نشأة الكون المدهشة من نقطة يستحيل وحودهاء فالنقطة الى بدأ منها 
الكون أصغر من طول بلانك» ويستحيل تواحد شيء أصغر من طول بلانك..» علميًا هذه النقطة 
تفوق حرارتها حرارة بلانك - الجدار الثاني الذي لا يمكن تحاوزه فيزيائيًا - حرارتا ٠١‏ أس/ا"ء 
في حين أن حرارة بلانك هي ٠١‏ أس ”29 ويستحيل فيزيائيًا أن تتجاوز الحرارة جدار بلانك.. 








-> ١5ا/‎ 
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أيضًا هذه النقطة توسعت بسرعة تزيد على سرعة الضوء مليار مليار مرة» ففي خلال جزء من مائة 
ألف حزء من الثانية توسّعت النقطة الي بدأ منها الكون من حجم أصغر لابين المرات من 
البروتون» وهي نقطة نصف قطرها صفر رياضيًا؛ ليصبح حجمها بحجم المجموعة الشمسية في أقل 
من جزء من مائة ألف جزء من الثانية..» كيف صارت هذه النقطة بحجم مجموعة شمسية في لحظة 
أقل من أن تُذكرء وهذه اللحظة هي أقل من جزء من مائة ألف جزء من الثانية يع يستحيل 
تصورها..» وي نفس تلك اللحظة المدهشة الى يستحيل حدوثها فيزيائيًا حدث فجأة تلاؤم مذهل 
لآلاف الثوابت الطبيعية الي لو اختل واحد منها .ممقدار جزء في مليار المليار لتحولت حياة الإنسان 
الذي سيظهر فيما بعد إلى جححيم وعناء لا يُطاق» وإشكالات لا يمكننا استيعايماء وهذه الثوابت 
مثل ثابت الحاذبية وثابت حجم الإلكترون» وثابت الطاقة الكهرومغناطيسية» وثابت قطر النواة» 
وثابت بلانك» وغيرها الكثير والكثير جدًا.....» كيف تُفسر إلحاديًا حدوث هذا المثال البسيط من 





الخير والشر..موجود على الأرض قبل الأديان.. من أيام الإنسان الحجري. 


لماذا؟ 

غريزة الأبوة والأمومة..» تعلم الرعاية والحنان والاهتمام "هذا ما يجعلك ترى أنثى الفهد ترعى وليد الغزال» أو 
أنثى الكلب ترعى قططًا صغيرة".. تحور وتنميق هذه الغرائز الطيبة.. أدّى إلى تعميم هذه المفاهيم الغريزية إلى أن 
ادى تطورها لما يسمى اليوم بالإنسانية.. أو ما يتداوله بعض الليبراليين. بالحقوق الكونية.. 

أما بشأن الكون.. 

الأرض مستقرٌ للإنسان..ولولا ظروفها البيئية لما كان» رغم كل الكوارث الطبيعية عليها. 

لكن بحجم الكون الشاسع الذي تدركونه جميعا.. 

معظم حجم الكون فراغ لا يعيش فيه حي "لا أ وكسجين".."لا صوت".. "لا غذاء".. "اشعاعات كونية 
ونحمية قائلة ا "أجسام كويكبية مدمرة"» "انفجارات كونية"» "ثقوب سوداء" . 

معظم أرض الكون "ما قد تطؤه قدم إنسان" غير صالح لمعيشته.. "أغلفة غازية تحوي غازات سامة ".. "درحة 


حرارة باردة جدّاء أو ساحنة جدًا ".. "طبيعة جيولوجية عنيفة".. "كوارث طبيعية أكثر تكرار وأكثر شدة". 


مما يجعل الأرض... وما بماثلها من كواكب غير مكتشفة بعد..فرصة ضثيلة للحياة في كوننا. 
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فما الذي بميزنا..وما الذي يجعلنا سادة للكون. .؟ 
د.هيثم طلعت 

أما قولك: (الخير والشر..موجود على الأرض قبل الأديان.. من أيام الإنسان الحجري). 

الأديان موحودة منذ الإنسان الحجري.. والإنسان الأول كان مؤمئًا وموحدًا.. فالإنسان الأول 
هو نفسه صانع العبادات والُعتقدات والطقوس والرسوم على الكهوف» وإنشاد المزامير دائم التطلع 
إلى عالم آخر حقيقي» ولم يكن يخرج يصطاد إلا ويخضع نفسه لطقوس غاية في التعقيد» ورعا 
كانت توجد مدن في التاريخ بلا أسوار بلا حيوش بلا مصانع؛ لكن لم توجد مدينة بلا معبد.. 
هذه حقائق لا ينكرها أي ملحد أليس كذلك؟؟ وحن التطوريون القائلون بخرافة إنسان النيانتردال 
السابق للعصور الحجرية اعترفوا أن إنسان النيانتردال كان يدفن موتاه بكل اهتمام» وكان يدفن إلى 
جانب موتاه العطايا والرموز» وهذه تصرفات لا تبعث إلا عن عقيدة دينية.. والآن أنا الذي 
أسألك بصدق ما هو مصدر رأس المال الأخلاقي الذي ورثه الإنسان الأول؟ 

أما قولك: (غريزه الأبوة والأمومة.. تعلم الرعاية والحنان والاهتمام» هذا ما يجعلك ترى أنثى الفهد ترعى 
وليد الغزال» أو أنثى الكلب رغ اقططا مره" تحور وتنميق هذه الغرائز الطيبة.. أدّى إلى تعميم هذه المفاهيم 
الغريزية إلى أن أدّى تطورها لما يسمى اليوم بالإنسانية.. أو ما يتداوله بعض الليبراليين. بالحقوق الكونية). 

ما هذا يا زميل؟؟ ما معن كلمة غريرة من منظور الحادي؟؟ هذه كلمة ملوثة ميعافيزيقيًا ما 
الذي حرى لك ؟؟ 

يقول تشارلز دارون في كتابه "أصل الأنواع" يقول: "هناك غرائز كثيرة مُحيّرة إلى حد أن 

2000 7 4 0 

تصورها رعا سيعطي قرّائي القوة الكافية لإفساد نظريي بكليتها..." : 

ويقول العالم التطوري الشهير Gordon R. Taylor‏ في كتابه " THE GREAT‏ 
MYSTERY‏ 117011711017" يقول: "لا بحد تفسيرًا واحدًا لمعن كلمة غريزة» ومع ذلك 
لابد أن ثثبتها وإلا لسقطت النظرية...". 


الغريزة لا تكتسب؛ لأن الاكتساب يكون تدرعياء والتدريجية في الغرائز تعن الموت الفوري؛ 


() the origin of species P233. 








۹ #حتا 
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فمثلًا الرضاعة والبحث عن ثدي الأم جرد الولادة فإن الكائن الحي إما أن يكون حاملا هذه 
الغريزة مباشرة حملا كاملا عجرد ولادته» أو يموت فورًا فلا سبيل للترقي والتدرج في اكتساب 
الغرائز» و إما أنها منحة إمية كلية كاملة فجائية» أو موت فوري للكائن الحي فلا سبيل للقول 
بالنقل التدريجي للغرائز؛ لأن صاحب الغريزة الأولية القاصرة لن ينمو أصلًا ليتراوج ثم يورث 
غريزته الأولية إلى الأحفاد الذين سيطورون الغريزة» بل هو سيموت .مجرد ولادته. 


تراجع يا زميل عن كلمة "غريزة". 

يا زميل لقد وُلدت الأخلاق مع الحرمات ولا تزال كذلك إلى اليوم.. والأخلاق دائما 
مبدأ تقييد أو تحر يناقض الغريزة الحيوانية في طبيعة الإنسان.. فالإنسان في حدود الطبيعة» وفي 
حدود قوانين المادة ليس إنسائًاء بل هو على أحسن الفروض حيوانًا ذا عقل.. لكن الإنسان لا 
يتصرف كابن للطبيعة» ولكنه يتصرف كمغترب عنها.. لا يشعر بقيمته وقيمة القبس الإلحي 
بذحله إلا إذا عرهم و ا الى تمت موا ولتق عر البو انسات نا شي می 
ذلك..يقول الأستاذ علي عزت بيجوفيتش: " ليس في عالم الحيوان شيء ما يشبه ولو بشكل بدائي 
الدين أوالسحر أو المسرح الدرامي أو المحرمات أو الفن أو المحظورات الي كانت عند الإنسان 
الأول". الحيوان عندما يذهب للصيد يسلك E‏ عقلانيًا ا يدور بين الكفاءة 
والمنفعة.. المثير والاستجابة؛ لكن لا يذهب الإنسان للصيد إلا بعد أن يخضع نفسه لطقوس 
ومراسيم لا تمت لعالم الطبيعة المادي بصلة... إن أصالة ظهور الإنسان تظل دائما بدون تفسير 
عقلاني» فمن الواضح أن الإنسان لم يستجب للعالم حوله بالطريقة الداروينية. 

أما قولك: ( أما بشأن الكون.. 

الأرض مستقر للإنسان..ولولا ظروفها البيئية لما كان رغم كل الكوارث الطبيعية عليها. 

لكن بحجم الكون الشاسع الذي تدركونه جميعا.. 


معظم حجم الكون فراغ لا يعيش فيه حي "لا أوكسجين".."لا صوت".. "لا غذاء".. "إشعاعات كونية 


ونحمية قاتلة".. "أحسام كويكبية مدمرة".."انفجارات كونية".."ثقوب سوداء" 


معظم أرض الكون "ما قد تطؤه قدم إنسان" غير صا لمعيشته.. "أغلف غازية تحوي غازات سامة ".. "درحة 
حرارة باردة جدّاء أو ساخنة جدًا ".."طبيعة حيولوجية عنيفة".. "كوارث طبيعية أكثر تكرار وأكثر شدة". 


نما يجعل الأرض..وما بماثلها من كواكب غير مكتشفة بعدٌ..فرصة ضئيلة للحياة في كوننا. 
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فما الذي بميزنا..وما الذي يجعلنا سادة للكون. .؟). 


صدقيئن يا زميل أنا أشعر أن لديك شبهة كبيرة تتعلق بحجم الكون» فقد قرأت هذه النقطة 
كثيرة لك» ورأيتك تسردها كثيرًا يا زميل» كبر حجم الأفلاك ليس شبهة ولا شيء صدقئ» 
فالحجم نسبي» وكما أنت قلت فالفراغ يمكن أغلب المكان» وععيى فيزيائي الفراغ يملأ ۹۹.۹٩‏ % 
من المكان» ولذلك بدون فراغ يتحول حجم الأرض مثا إلى ما يقارب الستتيمتر المكعب ٠.5‏ 
تك أي ببساطة» وكما قال أحد الزملاء: إنه يمكننا وضع المجموعة الشمسية كلها داخل كيس 
شيبس.. فحجم الأفلاك نسبي .......... يعي بأسلوب فيزيائي لو حذفنا الفراغ فإن الكون كله 
فكو أذ عل عر خالاو و ارک وهل ا آل الكون قط ف ره 
صفر كما تقول الفيزياء الحديثة..؟ 

وهم كل ذلك آنا وطعت جا كرا خصوض حم الكوة» ول تظرق الخاضة مخصوض هدا 
الشأن» فأنا أرى أن النجوم العملاقة حولنا ليست أكثر من هولوغرامات بديعة» وأن الأرض مركز 
الكون» وهذا ما تحدث عنه ستيفن هاوكنج في كتابه الأخير "التصميم العظيم"» وقال: "إن فكرة 
الكون المولوغرامي لو ثبتت فما ستكون أكبر ضربة لتاريخ العلوم.... وفكرة الأفلاك ال هولوغرامية 
حولنا لحا شق زماني وشق مكان» فليس الزمن مليارات السنين» وإنما فقط آلاف السنين". 

سعدت كثيرًا بالحوار معك» ولا أمانع في التكملةء أسأل الله أن يهديئ وإياك للحقّ حيثما 


تبيّن» ثم يرضينا به. 






فل عل شی ارذ أن انك على سن أعلاقك. 

يتكون تعقيي من ثلائة حاور.. سأسرد منها هنا الأول والثالث..وسأرسل لك الثاني في رسالة حاصة حفاظًا 
على الموضوعية. 

نستطيع أن نقول: أن بين يدينا رأيين: 


الأول: أن هناك تاريخ أنثرو بولوحي "ثقائي سياسي احتماعي إحيائي" مفصّل لياه الإنسان على الأرض» 
يصف ثقافته وابتداعه للغة والفلسفة والأديان. 


والثاني: هو أن هناك أيدولوجيا إسلامية. . تحكي أن بادئة حلق البشر هو رجل واحد مؤمن بالله. . 


إن أردنا مسائلة كلا الرأيين.. عن تفاصيل دقيقة مدعمة.. 








-> ١ال١‎ 








مناظرة الملحدين 
۱۷۲ 





سنجد أن الأولى أصح. .لإعطائها تاريا. . وعينات. .وشروحات 

بينما لا تحد الأيدولوجيا سوى قصص منقولة مقدسة. 

يعي مثلّا: لو سألتك في أي عام هبط آدم على الأرض. . ستجيبئ. .الله أعلم. 

بينما تحد في مسلمات الأنثروبولوحي الأ ركيولوحيه بشأن الإنسان..هو تصنيفه لأنواع الإنسان الي عاشت 
على الأرض.. مع المجال الزمئ لكل نوع منهم..والفروق بالطبع بينهم جميعا.. 

وهكذا.. 

هنا يكمن الفرق بين النظرية العلمية. .والرواية الثيولوجية.. 


أعيد بحددًا.. من مبدأ محافظي على الليبراليه الفكرية.. إن من حق كل منا امتلاك رأيه الذي يكون منظوره 


تقول: (ولدت الأخلاق من المحرمات). 


لكن ماذا بشأن الخير من أجل الخير..يعين أن تساعد شخصا بحاحة دون أن تربطك به صلة قرابة..هل هذا 
يحتاج لعصا تحبرك على القيام به..باتا. 


لكنه بحرد نزعة شخصية للرعاية والاهتمام.. 

في بريطانيا اليوم. .هناك حمله توعوية ليبراليه باسم Good 11716120111 G0d‏ 

يعن أن تكون خيرًا بدون أن تخاف من الله..أن تمارس الخير؛ لأنك تريد ذلك..وليس مخافة من أحد.. 
هذا هو قمّة الرقي الأخلاقي الإنساني المعاصر. 

مناقشتك لدافع الإنسان للصيد.. حديث نوعا ما.. 


الإنسان القديم كان يأ به التق هن جماعته اانا لقاع لض ره الطبيعية ين تخد مهلنا تعره 
2 2 ي من كنا للد وره الطبيعية حي لعو 
لأبسط مسلماتنا البدائيه من أجل البقاء. 


هل تعرف قصه الطائرة الي سقطت على جبال الأنديز في الأرحنتين في السبعينات» حينما اضطر طلبة 
مدرسة.. لتناول لحم جثث بعض من زملائهم للعيش... 
لا تخلط غريزة البقاء بغريزة الأمومة..الأولى تحعلك تركتب فظاعات في نظر الإنسانية..والثانية تجعلك ملاكًا. 


ولا أحد أي احتلاف بين ظنك وظئ بشأن الفضاء. 











مناظرة الملحدين 








د.هيثكم طلعحت 

أما قولك: (قبل كل شيء..أودٌ أن أحييك على حسن أخلاقك). 

أشكرك يا زميل أوفر. 

أما قولك: (يتكون تعقيي من ثلاثة محاور..سأسرد منها هنا الأول والثالث..وسأرسل لك الثاني في رسالة 
خاصة حفاظًا على الموضوعية). 

على الرحب والسعة 

أما قولك: (نستطيع أن نقول: إن بين يدينا رأيين؛ الأول: أن هناك تاريخ أنثروبولوجي "ثقافي سياسي 
احتماعي إحيائي" مفصل لحياة الإنسان على الأرض يصف ثقافته وابتداعه للغة والفلسفة والأديان. 

والغاي: هو أن هناك أيدولوجيا إسلامية.. تحكي أن بادئة خلق البشر هو رجحل واحد مؤمن بالله.. 

إن أردنا مسائلة كلا الرأيين.. عن تفاصيل دقيقة مدعمة.. 

سنجد أن الأولى أصح. .لإعطائها تاريخ. وعينات..وشروحات 

بينما لا تحد الأيدولوحيا سوى قصص منقولة مقدسة. 

يع مثلا لو سألتك في أي عام هبط آدم على الأرض.. ستجيبئ: الله أعلم. 

بينما تحد في مسلمات الأنثروبولوجي الأ ركيولوحيه بشأن الإنسان..هو تصنيفه لأنواع الإنسان الي عاشت 
على الأرض.. مع المحال الزمئ لكل نوع منهم..والفروق بالطبع بينهم جميعا.. 

وهكذا.. 

هنا يكمن الفرق بين النظرية العلمية.. والرواية الثيولوحية.. 

أعيد بحددًا.. من مبدأ محافظي على الليبراليه الفكرية.. إن من حق كل منا امتلاك رأيه الذي يكون منظوره 
الأنتولوحي). 

الآن أنت فهمتئ غلط تمامًا 

ا E‏ اموي ووذ ارماك بالتصيرض الفيية القديية 

فأنا عندما ذكرت مثلا آدم الأول وأنه كان موحدًا لم أكن أتكلم من منظور ديئ» بل علمي 
أريكولوحي أيديولوجي أنثروبولوجحي. 





-> ١ا/*‎ 











مناظرة الملحدين 
۷٤‏ 





يقول ميث ولانج وهما باحثان في أصول الديانات: إن التوحيد كان أولاء وأن كل معبودات 
الوثنيين حاءت كمرحلة تالية لعبادات توحيدية يُعبد فيها الله الواحد الأحدء فالتوحيد كان أولا ثم 
الوثنية والتعدد تأي في مرحلة لاحقة. 

يوحد ف لهند قريبا من أربعة آلاف من الآهة» وهذا لا مثيل له في العالم» ومع ذلك ينظر هذه 
الكثرة الكاثرة من الآلهة أا صور وتحسيدات للكائن الواحد الأعلى» وهذا ما ذكره التقرير المرفوع 
إلى الحكومة البريطانية في الحند» وفيه أن: النتيجة العامة الي انتهت إليها اللجنة من البحث هي أن 
کی تقد اعقيدة اهدق و ا 

ويرى ول ديورانت أن هذه الألوف من الآهة هي نفس ما تفعله الكنائس المسيحية من تقديس 
لآلاف القديسين» فلا يتطرق إلى ذهن الهندي ولو للحظة واحدة أن هذه الآلة ال لا حصر ها ها 
السيادة العليا.. كما لا يتطرق الأمر لذهن أتباع الكنيسة الكاثوليكية-. 

ورعا لو نظر باحث أيديولوحي أركيولوحي أنثروبولوحي من كوكب آخر للكنيسة 
الكاثوليكية الغربية» فإنه سيكتب لأتباعه من الملاحدة أن هناك طائفة من سكان الأرض يعبدون 
آلاف الآلهة يطلقون عليهم اسم قديسين. 

020 5 0 2 0 

الاعتراف بوحدة الإله الخالق كان موجودًا في مذهبّي عين شمس ومنف قبل إخناتون بكثير . 

نزعة التو حيد .>مصر استمرت من الفترة ٠١۸۷-٠١١۷١‏ ق.م 

التمثال النصفى الذي اكتشفوه لإخناتون في تل العمارنة بممحافظة المنياء وردت به بعض 


الفقرات مثل لا إله إلا إله النور الأعظم» وكمى إخناتون عن رسم صور لإله النور الأعظم خالق 


ذكر كولومبس في رسائله ومذكراته أنه رأى جزيرة حمراء (في رحلاته لأمريكا) يحكمها رجحل 
عربي يُنادى بأبي عبد الله» كما اكتشف أن أهالي جزيرة سان سلفادور» يتكلمون ببعض الكلمات 


.۲٠۹ قصة الحضارة للملحد ول ديورانت بجلد 7 ص‎ )١( 


()wilson-the culture of ancient egypt p228.. 











مناظرة الملحدين 
ه/ا١‏ > - 
ذات العربية مع بعض التحريف في النطق» وذكر أنه رأى في الهندوراس قبيلة سوداء مسلمة يطلق 
عليهم لقب إمامي. وق مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أنه شاهد مسجدًا في كوبا فوق رأس 
حبل» كما أن الأسلحة الي يستخدمها سكان هابينَ هي نفسها الي كانت تستعمل في إفريقيا. 








وقد كتب المؤرّخ الأمريكي وينر (يشغل منصب أستاذ للتاريخ بجامعة هارفرد) يقول: إن 
كولومبس اعترف بوجود مسلمين في العالم الجديد. 

يقول الملحد ول ديورانت مفتتحًا موسوعته قصة الحضارة يقول: (ولا يزال الاعتقاد القدم بأن 
الدين ظاهرة تعم البشر جميعًا اعتقادًا سليمًا» وهذه في رأي الفيلسوف حقيقة من الحقائق التاريخية 
والنفسية فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنما مليئة باللغو الباطل - على حد زعمه - لأنه 
معي قبل ذلك بالمشكلة في ذاتها أعيئن مشكلة العقيدة الدينية من حيث قدم ظهورها ودوام 

0) 5 

وجودهاء فما أساس هذه التقوى الي لا يبمحوها شيء من صدر الإنسان ؟) : 

لقد وُحدت وتوجد جماعات من غير فنون» ومن غير علوم ومن غير فلسفات لکن لا توجد 

الغريزة الدينية مشتركة بين كل أجناس البشرية حي أشدها عجمية وأقربما إلى الحياة 
الحيوانية ....... والاهتمام بالمعيئ الإلمي هو إحدى التزعات الخالدة للإنسانية... معجم لاروس. 

بعد هذا السرد بالمصادر أتمى أن تكون وصلتك فكرة إن لا ألزمك بالقصص النقولة المقدسة 
- على حد تعبيرك - وإِئما بالأدلة الأنثروبولوجية الاركيولوجية الأيديولوجية - على حد تعبيرك 
أيضًا - وبداهة هذا حقك في الحوار أحترمه افدر وا أن أزفق لك 

أما قولك: (هذا التصوير قاصر..لأنه يعن فقط الامتناع عن الشر "حسب تصويرك للشر" 


لكن ماذا بشأن الخير من أحل الخير..يعن أن تساعد شخصا بحاحة دون أن تربطك به صلة قرابة..هل هذا 
يحتاج لعصا تحبرك على القيام به..بناتا. 


لكنه بحرد نزعة شخصية للرعاية. والاهتمام.. 


في بريطانيا اليوم. .هناك حمله توعوية ليبراليه باسم Good Without G0d‏ 


() قصة الحضارة للملحد ول ديورانت مجلد ١‏ ص 59. 














مناظرة الملحدين 
هل 





يعن أن تكون خيرا بدون أن تخاف من الله. .أن تمارس الخير؛ لأنك تريد ذلك..وليس مخافة من أحد.. 
هذا هو قمّة الرقي الأحلاقي الإنساني المعاصر). 

هل تمانع في إقامة حوار ثنائي بخصوص الأحلاق بين الدين والإلحاد ؟ 

هذا إذا سمحت الإدارة الكرعة..!! 

انتظر ردك ورد الإدارة الكريعة 

ونكمل هنا بقية حوانب الحوار!! 

حيث أن الموضوع أساسا بخصوص معضلة الخير والشر وما هو تبرير الملحد لمعضلة الخير..؟ 
والآن كمل الحوار مع الزميل أوفر 

أما قولك: (هذا التصوير قاصر..لأنه يعي فقط الامتناع عن الشر "حسب تصويرك للشر" 


لكن ماذا بشأن الخير من أجل الخير. .يعن ان تساعد شخصا بحاحة دون أن تربطك به صلة قرابة..هل هذا 
يحتاج لعصا تحبرك على القيام به..؟بتانًا. 


لكنه بحرد نزعة شخصية للرعايه. والاهتمام.. 

في بريطانيا اليوم. .هناك حمله توعية ليبرالية باسم Good 111120116 G0d‏ 

يعن أن تكون خيرًا بدون أن تخاف من الله..أن تمارس الخير؛ لأنك تريد ذلك..وليس مخافة من أحد.. 

هذا هو قمّة الرقي الأخلاقي الإنساني المعاصر). 

انت تكون خير بدون أن تخاف من الله ؟؟ 

الأخلاق تعب في صورقا النهائية الرائقة: الحياة ضد الطبيعة.. ضد المادة.. ضد العقل.. 
ضد المصلحة الشخصية... 

هذه هي الأخلاق الأصيلة» ولذا يقول نيتشه قصور الإنسان في القوة ناتج عن التزامه 
الأحلاقي.. فالالتزام الأحلاقي يُمثل قيدا للإنسان» فالأحلاق غير مربحة عمايًّا.. فماذا نستفيد 
إذا قلنا الصدق.. هل نستطيع أن نقول: إن الأسبان لم يربحوا من القضاء على امنود الحمر ؟؟ 

أو أن المستوطنين البيض ل يستفيدوا من الإبادة الشاملة لسكان أمريكا الشمالية الأصليين ؟؟ 











مناظرة الملحدين 
/ا/ا١‏ >- 








وهل يخسر ماديا الفن الإباحي أو الكتابات الداعرة ؟؟ فماديًا الأحلاق غير مربحة» بل هي عبء 
ثقيل على صاحبها وهي ضد المادة وضد المصلحة وضد الفائدة» وتمثل أعظم أنتكاسة في مفهوم 
الاتتخاب الطبيعي والبقاء للأنسب» بل أنا أعتبر أن الأحلاق هي أكبر ضربة بيولوجية 
للتطور...فعظمة العمل البطولي أو التضحية ليست في نحاحه حيث أنه غالبا ما يكون غير مثمر ولا 
في معقوليته؛ لأنه عادة ما يكون غير معقول» وعندما نؤيد العمل البطولي» فهذا يمثل ظهور مبدأ 
حديد مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة..!! 

هناك نوع آخر من الأحلاق وهي الأحلاق المصلحية المنفعية المادية وتسمى أخلاق مجتمعية الي 
يُسموًا أخلاق النفاق.... (أكون حلو علشان تعاملئى حلو )» وهذه ليست الأخلاق الأصليةء 
وليست نوع الأخلاق الي نسمو إليها 

والآن عن أي أخلاق تتحدث يا زميل» وما هو الأساس الذي ستعتمده» وما هي القاعدة الي 
ستنطلق منها لتقنع الناس بقيمة الأحلاق من منظور مادي ؟ 


بانتظار الإجابة 





صباح الخير يا سادة.. 

تحياي أو إلى مناقشي دكتور هيثم.. وإلى إداره المنتدى لإتاحتهم هذه الفرصة واستضافتهم لي بصدر رحب. 

ويسعدن قبل أن أبدأ في الرد بالتنويه عن إرسالي ردًا للدكتور..بشأن تطور الأديان القديمة من المنظور 
الأركيولوجي الأنثروبولوحي في رسالة خاصة..التزاما.>موضوعية النقاش. 

والآن أجيب عن سؤال الدكتور.. 


في البدايه يحب أن نعلم جميعًا..بأن كل ما نملكه يوم من أعراف أخلاقيه ضميرية هي نتاج تراكم أعراف 
مجتمعات أمم كثيرة متلاحقة منذ أن داست قدم الإنسان الأرض...فبعد أن تعلم الإنسان كيف يعيش مع أخوه 
الإنسان. لضمان مصلحة بقاء كلاهما.. تكونت مستعمرات إنسانيه..اضطرت الضروره لإنشاء قواعد اجتماعيه 
لتنظيم حياة أعضاء هذه المستعمرات.. وال أصبحت "دساتير " في يومنا هذا. 


صناعه مبادئ الأخلاق الإنسان.. بدأت بقدرته على التمييز بين الخير والشر.. فهناك ما هو نافع..وهناك ما هو 


ضار... أن تضربئ.. فأنت تؤلمئ..فلا تضرب.. 


أن تسرقيي..فأنت تؤذيئ.فلا تسرق.. أن ترحمئ بائسا..فأنت تحميئ من الأذى..فارحم. 














مناظرة الملحدين 
۱۷۸ 





وهكذا تعلم الإنسان الفرق بين النفع.والضر... تطورت فلسفة الإنسان بابتكاره اللغات..واصبح يقيم 
الأشياء. . .السلوك. .الكلمات..ويتساءل عنها جميعا.".ميلاد علم الفلسفة".. وبه اصبح الرقي الادبي..في لمنظور 
المتقدم للسلوكيات طبقا لتقييم فلاسفة كل عصر لما...ولهذا يوحد لكل أمة في كل عصر أعراف احتماعية مختلفة. 

ففي مصر القديمة..كان يتزوج الأخ أحته. .لكن هذا يعد فعلًا شاذًا وغريبًا في يومنا هذا..في كل العالم..وليس 
مصر فقط.. وهذا يؤكد أن الأعراف الخلاقية تتطور في كل عصر.. في ظل اعتراف كلي متوارث.. بأن القيم 
الأحلاقيه. .هي أساس احترام. .وتقدير لكل ملتزم بما. 

الآن نأي لما وصفته سيادتك.. والذي يسمى ب "الداروينية الاجتماعية " 

للأسف هذا المفهوم يساء فهمه كثيرًا..ويظن بأن "الداروينية " مذهب احتماعي يجانب الإلحاد» ويحث على 
الانتفاع بقاعده "الضرورات تبيح الحظورات" 

ولكنه في الواقع ليس إلا وصف لظاهرة إنسانية قديعة... تنبع من أعمق جيناته. "الترعه للبقاء".. 

هذه النزعه الطبيعية..الي وصفها تشارلز دارون من مشاهدته للطبيعة في الحيوانات» ومن ثم لاحظها في 
البشر... فبعض البشر ينتفع بالظلم.." تحت مظلة الفهم الإنساني المعاصر للفرق بين الحق والظلم". متجاهلا 
الأعراف الأحلاقية..لأنه لم يرتق إنسائيًا كفاية حي يعرف الخير بدون دافع. .ونع نفسه عن الضر بدون رادع. 

والأمثلة التاريخية أكثر من أن تعد.. 

الدليل الأقوى. .على أن الإنسانية "العرف الأحلاقي الأسمى بشريًا"..إذا ما ارتقى إليها الإنسان..أصبح خلوقا. 

هو ببساطة أن هناك مؤمًا..ويخطئ مد ركا خطأه تحت مظلة الله.. وكافر..يخطئ. .مدر كا حطأه. .تحت مظلة 
القانون. 

كلاهما سيان..في الخطأ.. رغم احتلاف إعامم..وذلك لافتقاد كلاهما للإنسانية.. 

من منطلق حيادي بحت.. لا أستطيع أن أنكر أن الخير لا ينفع صاحبه أحيانًا.. ولا يبقى بعد الحرب سوى 
المنتصر أيا كانت حجته. 

فطبيعتنا أبعد من أن تكون سيناريو لفيلم ولا ملحمة..طبيعتنا حامدة. . صامتة. .لا تبالي. .كن يبقى ومن ينقرض. 

وإن يكن...إلا أن تصبح الإنسانية.. الدستور الأحلاقي الأوحد للبشر ..سيبقى بيننا الكاذب ..والقاتل .. 

ولا توحد طريقة لإشباع البشر بها سوى بالتربية السليمة والتعليم اخترم...رويدا رويدا 


فالأخلاق في آحر المطاف هي اختيار شخصي. 
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شئنا أم أبينا...فلا رادع حقيقي على الأرض ولا في السماء.. يستطيع أن بمنع إنسانًا عن فعل الشر سوى 

ولا دافع حقيقي لفعل الخير..سوى روح تسامح وتعاطف إنسان خلوق يرتاح نفسيًا ويزداد احترامه لنفسه 
بفعل الخير. 

إن الإنسانيه وهي مبدأي الأخلاقي الشخصي". 

ليست مقصورة على اثن..ولا نوع..ولا جنس ولا دين بشر.. 

فهناك إنسان حقيقي "على الأقل".. في كل شارع..في كل قرية..في كل محافظة. في كل أمة....على سطح 
الأرض. 

د.هيثم طلعت 

الأحلاق لا تطور فيها والإنسان هو العنصر الثابت في تاريخ العالم » لقد دحل الإنسان التاريخ 
برأس مال أحلاقي مبدئي هائل. 

إن الأخلاق لما موجات صعود وهبوط» ولكن لا تطور فيها على الإطلاق» فمن وجهة نظر 
الأحلاق فإن العصر الحجري الحديث يعتبر انتكاسة في القيم الأخلاقية عن العصر الحجري القديم؛ 
فالأحلاق في استقلال عن الزمن. 

والدين في بدايته كان توحيديًا بسيطاء وهذا طبقا لمؤلفات لانج وشميث وبورس وكوبرز 


0 
وغيرهم 


كانت أمريكا عند اكتشافها متخلفة من خمسة إلى ستة آلاف سنة» ولم تكن قد لحقت بالعصر 
الحديدي بعد لكن بالمقياس الأحلاقي كان أرقى من العصر الحديث» ورسوم معبد بونامباك للهنود 
الحمر الي تبين معضلة الأحلاق هذه الرسوم جحد مكافها داحل أعطم متاحف العالم.. وفن النحت 
لحضارة المايا بمثل مدرسة أحلاقية كاملة.. وهذه حقائق لا جدال فيها. 


يقول كريستوفر كولومبس: أنه حين وصل أسطوله لأول مرة إلى شواطئ أمريكا وجد قومًا 


() Andrew lang: the making of religion 1968 
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أوفياء خلوقين» وأقبلوا سابحين إلى قوارب السفينة» وأحضروا معهم ببغاوات وخيوطا من القطن» 
1 )00 

وكانوا راضين كل الرضى.. لقد استقبل المتوحشون مستعبديهم في المستقبل بدماثة المتحضرين . 

ومن المعروف أنه في الدول الأفريقية والعربية القديمة كان جميع الأغراب يتمتعون بكرم ضيافة 
لا مثيل له» في حين أن الغريب في روما مثلا يتحول إلى عبد. 

إن رعاية المعوقين مصدرها قبائل إروكويز البدائية» إن الأسبان الغزاة كانوا أحط أخلاقيًا من 

يرى هيجل أن اليونان القديمة كانت العصر الذهى للأحلاق.. والفلسفة الأحلاقية بعد 
أفلاطون لم تُحقق أي تقدم على الإطلاق. 

وكتابات شيشرون في الأخلاق لا تزال صالحة إلى اليوم. 

وأفكار أرسطو الأخلاقية ومسرحيات سوفوكليس المأساوية بمكن وضعها في أي عصر من 
العصور لتناسبه» والأخلاق بطبيعتها لا تتطور وإِنما تبدأ من حديد» ويحدث التدهور الأخلاقي في 
الغالب في فماية الحضارات. 

لقد ألف يوربيدوس 191133010165 مسرحية نساء تروحان الأحلاقية في أزمان ما قبل التاريخ 
وأكملها سارتر بعد الآف السنين دون فجوة زمنية تُذكر. 

إن أحلاق الأقيانوسة - وهي أكثر مناطق العام تخلقا - لا تختلف عن أحلاق أي منطقة 
متحضرة بالعالم» وفنون الأقيانوسة الي تسرد وقائع أخلاقية تحد مكانها في المتاحف الأوربية 
والأمريكية» ولا ثمة فجوة حضارية بينها وبين مثيلاتها الغربية. 

إن القاعدة الى لا حلاف عليها أن الأحلاق لم تخط خطوة واحدة إلى الأمام منذ العصر 
الحجري القديم.. فجميع معلمي البشرية سواء كانوا أنبياء أو مصلحين جميعهم علموا البشرية 
الأحلاق نفسها... وعندما نسرد تاريخ الأمم عبر كل العصور بحد الاحتلاف في السلوكيات 


.١5 قصة الحضارة.. ول ديورانت.. مجلد 7 ص5‎ )١( 
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الرسمية فحسبء أما في قواعد الأخلاق وقي القيم الأخلاقية» فلا جد توافقا بل تطابقا مُطلقا. وهذه 
القاعدة تُسمى عند الفلاسفة قاعدة الالتزام المطلق كما عرّفها كانط في كتابه "أسس ميتافيزيقيا 
الأحلاق"..!! 

فالأخلاق لا تطور فيها. 

ملحوظة هامة.. أنا اطمح أن تعود لكتاب الإسلام بين الشرق والغرب للدكتور علي عزت 
بيجوفيتش؛ لأنه يسرد للفرق بين الدين والإلحاد في إطار الأحلاق سردا مدهشاء وأنا أنقل الكثير 


2 )0 
من كلامه قي هذه المداحلات وهذا للآمانة العلمية . 


أما قولك: (الآن نأي لما وصفته سيادتك.. والذي يسمى ب "الداروينية الاجتماعية"). 

للأسف هذا المفهوم يساء فهمه كثيره.. ويظن بأن "الداروينية " مذهب احتماعي يجانب الإلحاد» ويحث على 
الانتفاع بقاعده "الضرورات تبيح المحظورات". 

ولكنه في الواقع ليس إلا وصف لظاهره إنسانية قديمة... تنبع من أعمق جيناته "التزعه للبقاء"... 

هذه الرعة الطبيعية..الى وصفها تشارلز دارون من مشاهدته للطبيعة في الحيوانات» ومن تم لاحظها في 
البشر... فبعض البشر ينتفع بالظلم " تحت مظلة الفهم الإنسان المعاصر للفرق بين الحق والظلم" متجاهلًا الأعراف 
الأخلاقيه..؛ لأنه لم يرتق إنساتيًا كفاية حي يعرف الخير بدون دافع.. وعنع نفسه عن الضر بدون رادع. 

والأمثلة التاريخية أكثر من أن تعد..). 

يوحد ملحدون على أخلاق هذه حقيقة لكن لا يوحد إلحاد أحلاقي هذه حقيقة أقوى» وهذا 
ما سنحاول مناقشته سويًا في المداحلات القادمة إن شاء الله» ولا أرغب بالتعجل بالحديث عن هذه 
المسألة الآن... و الداروينية الاحتماعية هى التطبيق العملى لنظرة الملحد إلى الحياة والبشر من 
رل 


أما قولك: (الدليل الأقوى على أن الإنسانية "العرف الأخلاقي الأسمى بشريًا"..إذا ما ارتقى إليها 


() كتاب الإسلام بين الشرق والغرب على هذا الرابط: 


http://www.laelhad.com/index.php?p=8-0-15. 
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الأنسالةن اص لوق 

هو ببساطه أن هناك مؤمن..ويخطئ مد ركا خطأه تحت مظلة الله.. وكافر..يخطئ. .مدركا خحطأه.. تحت مظلة 
القانون. 

كلاهما سيان..في الخطأ.. رغم احتلاف إعامُم..وذلك لافتقاد كلاهما للإنسانية.. 

من منطلق حيادي بحت.. لا أستطيع أن أنكر أن الخير لا ينفع صاحبه أحيانًا.. ولا يبقى بعد الحرب سوى 

فطبيعتنا أبعد من أن تكون سيناريو لفيلم و لا ملحمه..طبيعتنا حامدة..صامتة..لا تبالي..حمن يبقى ومن 
ينقرض. 

وإن يكن...إلا أن تصبح الإنسانية..الدستور الأحلاقي الأوحد للبشر..سيبقى بيننا الكاذب.. والقاتل.. 

ولا توحد طريقه لإشباع البشر يما سوى بالتربية السليمة والتعليم المحترم...رويدا رويدا). 

التدريب لغو فارغ 

لعل أكثر الأمور دهشة حين يتحول أع الطغاة أو المذنبين بين يوم وليلة إلى شهداء متواضعين 
ولم تسبق هذه التوبة عملية أصلاح أو إقناع أا حركة في أعماق الروح» إنه تحول ينبع من ذات 
الإنسان فلا توجد علاقة شرطية ولا حي تفسير عقلي» فجوهر هذه الدراما هو الحرية والخلق. 

فالخير والشر في باطن الإنسان ولا توحد قوانين يمكن يها إصلاح الإنسان» فكل ما تستطيعه 
القوانين أن تُغير السلوك ظاهريا ووقتيا.. إن اليقظة الروحية والهداية تلقائيتان إفهما نتاج حركة 

فالتدريب لا تأثير له على الموقف الأخلاقي للإنسان.. لا يوحد تدريب مادي لتصبح المرأة 
شريفة أو يصبح الرحل أمينا فهذه صفات الروح.. بل إن الدكتور أحمد عكاشة رئيس الإتحاد 
العالمي للطب النفسي يعترف في كتابه "ثقوب في الضمير" أن التوحيه الملح ينمي لدى الإنسان 
سلوك مضاد تماما.. وبداية انتشار الشذوذ الجنسي يكون على يد الأفلام والبرامج الي تناقش هذه 
القضية.. فالتدشئة الحقيقية هى تنشئة ذاتية» وهى مناقضة للتدريب وقي هذا الحجة الأولى والأقوى 
للروح. 
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يعتقد الملحدون في تغيير السلوك عن طريق التدريب بينما يعتقد أصحاب الأديان في هداية 
الإنسان الدائمة عن طريق الروح» وهنا يكمن الفرق بين الإلحاد والدين بين الفلسفة الوضعية - 
الي انتهت دراستها عمليًا في جميع جامعات أوربا - وبين فلسفة النفس الإنسانية الت هي أهم 
أركان الطب في جميع جامعات العام ألا وهي طب النفس..!! 

إن المداية نشاط جواني داخل نفس الإنسان..أما التدريب فهو حيواني في حوهره» فهو نظام 
لفرض سلوك معين على الكائن البشري.. الهداية والتنشئة من خصائص الإنسان بينما التدريب من 
خصائص الحيوان..!! 

إن أروع الروايات الأدبية ثرا هي تلك الروايات الي تتحدث عن شخصيات خخاطفة ظاهريا 
بينما هم في أعماقهم طاهرين نبلاء في مقابل شخصيات طاهرة ظاهريًا بينما هي مفرغة من 
الأحلاق ممجرد أن تخلو بنفسها.. هذا التقابل بين هذه الشخصيات هو أسمى ما يز الروح 
الإنسانية وإذا لم يكن هناك روح» فلن يكون لهذه الروايات معيئ.. وساعتها فقط سأعترف لك 
بقيمة التدريب والتلقين» فساعتها فقط لن تلاحظ أي تناقض في الشخصية الإنسانية الي ظاهرها 
نبيلا وباطنها عربيدًا..!! 

إن التدريب وإن قام بفرض السلوك الصحيح فهو في جوهره لا إنساني..!! 

أما قولك: (الأحلاق في آخر المطاف هي اختيار شخصي شتنا أم أبينا...فلا رادع حقيقي على الأرض ولا 
في السماء.. يستطيع أن يمنع إنسانًا عن فعل الشر سوى نفسه. 

ولا دافع حقيقي لفعل الخير..سوى روح تسامح وتعاطف إنسان خلوق يرتاح نفسيًا ويزداد احترامه لنفسه 
بعل الو 

ما اود قوله أخيرًا: إن الإنسانية "وهي مبدأي الأخلاقي الشخصي".. 

ليست مقصورة على اثن..ولا نوع..ولا جنس ولا دين بشر.. 

فهناك إنسان حقيقي "على الأقل".. في كل شارع..في كل قرية..في كل محافظة. في كل أمة....على سطح 
الأرض). 

هذا الكلام صحيح فقط في ظل الإبمان بالروح الإنسانية لكن كملحد, فإن هذا الأمر يحمل في 
داخله تناقضا عجيبا فالإنسان مستوعب تمامًا في الطبيعة.. قوانين الطبيعة هي قوانينه وطبقا للطبيعة 
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فالبشر وللأسف الشديد غير متساوين» ثم إن الإبمان بالإنسان هو إيمان ملوث ميتافيزيقيًا» فالإنسان 
ليس هو الأصل وإنما الأصل هو الطبيعة المادية وقوانينها وحتمياتهاء وهذا يعي انيار المشروع 
الميوماني (مشروع الإمان بالإنسان) وبذا يصفى الإنسان على حد تعبير الدكتور عبد الوهاب 
المسيري لحساب الطبيعة وسيتم استيعابه تمامّاك ويسقط في هيمنة المادية الحتمية» وقد اختصر رئيس 
التشيك فاكيلاف هافل كل ذلك في عبارته الرائعة حين قال: (حينما أعلنت الإنسانية أنًا حاكم 
العام الأعلى» في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني)» فالفلسفة الهيومانية ضحت 
أول ما ضحت بالإنسان وعادت لاعتبار الطبيعة هي الطلق وهي المرحع» فهي فلسفة ذاتية المد 
وقد بجح هتلر في فك هذه الشفرة بكفاءة غير عادية حينما قال: (يجب أن نكون مثل الطبيعة» 
والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقة ). وقد تبع في ذلك داروين ونيتشه ودو ركام وفرويد..!! 

ولا يأ الإعان .ع ركزية الإنسان وقيمته وسموه إلا بالإبمان مطلق أعلى يتجاوز المادة» فالمساواة 
بين البشر هي مسألة دينية بحتة» فإذا لم يكن الله موجوداء فالناس بجلاء وبلا أمل غير متساوين 
وتأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة..!! 
وني الختام يبقى السؤال كيف تقنعنا بالأخلاق..؟؟ 

حي فولتير الملحد أنشأ كنيسة خدامه على نفقته الخاصة خوفا على أخلاقهم. 

فولتير أشهر ملحد عبر كل العصور كان يشرح فلسفته الإلحادية لزملائه» وف نفس الوقت 
كان يشرح الأخلاق في إطار الدين لخدامه ويخشى على خدامه من الإلحاد» وكان يدفعهم إلى 
الإمان بالأحلاق في إطار دي وكان يقول كلمته الشهيرة لو لم يكن هناك إله لخانتئي زوجي 
وسرقني خادمي.. بل وقام فولتير الملحد في أواخر حياته ببناء كنيسة بالقرب من قصره نقش على 
مدحلها يا رب اذكر عبدك فولتير وادعى ما الكنيسة الوحيدة المخصصة لله وحده على هذه 
الأرض أما الكنائس الأحرى» فهي مخصصة للقديسين وكان يرسل خدمه إلى الكنيسة بانتظام 


0) 5 5 


إن فولتير عاش دهرًا من الزمن ۸٤‏ سنة كان في شبابه ملحدًا حاقدًا على كل دين» ومع الوقت 


() قصة الحضارة ول ديورانت المجلد ٠۸‏ صفحة 5 .5١‏ 
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اكتشف أنه لا رادع للبشر إلا الأحلاق في إطار دي واكتشف مصائب الإلحاد. 

فالإلحاد قارب أن يجعل من الإنسان أحقر حيوان - والكلام للملحد ول ديورانت - وفولتير 
عانن من إلحاده خاصة خلال علاقته الطويلة .هدام دي شاتيليه» وكانت علاقته بابنة أحته شائنة 
مخرية - فهذا هو الإلحاد بلا مكياج - ثم ماذا عن الماركيز دي ساد ؟ لقد أوضح دي ساد أنه لو 
لم يكن هناك إله لكان كل شيء مباحاء فلو لم يكن هناك حنة ونار» فليس ثمة معن في أن نكون 
طيبين لنسيء إلى ملذاتنا.. إذا لم يكن هناك إله فليس هناك خير ولا شر بل هناك فقط ضعفاء 
وأقوياء والضعف هو الشر.. لقد كان الماركيز دي ساد منظومة كاملة من الإلحاد العملى في 
شهوانيته وفجوره.. إن الإلحاد هو طوفان فاحر في أزمان الكفر وأرضه وفايته الحتمية هي تقويض 
O ٤ع ٤‏ 
أركان النظام الأخلاقي وافهيار الأمم . 

والآن لننظر إلى بلادنا العربية وبعيدا عن فولتير والماركيز دي ساد» فقد ظهر مؤخرًا على 
ساحتنا العربية ثلاثة ملحدين لا غير.. المنتحر إسماعيل أحمد أدهم والعاهرة علياء المهدي والقواد 
كريم عامر هل ظهر غير هؤلاء الثلاثة ؟ أولهم انتحر في ريعان الشباب بعد أن حصل على 
الدكتوراه في الرياضيات من موسكوء والثانية تركت كلية الإعلام لتعمل عاهرة في السويد لصالح 
امحلات الفرنسية» والثالث يعمل قَوَّادًا لها وينظم عملها. 

الإلحاد هو أعظم ذنب عُصِي الله به على الأرض.. 


يبقى سؤالي قائما ما هو الأساس الذي ستعتمده» وما هي القاعدة الي ستنطلق منها لتقنع 
الناس بقيمة الأحلاق من منظور مادي ؟ 


بصدق أنا سعيد بالحوار معك أسأل الله الذي لا تؤمن به أن يوفقك للخير. 





عدم استفادتك من المراحع الي أهديتك إياها في الرسائل الخاصة رغم أنك شكرتي عليها يدفع للاستياء 
حينما أراك تختلف معها ضمنيًا وكليًا مصاحبًا تحاهلك الذي سأعده سهرًا لبعض الأحكام البسيطة في تعقيي 
السابق.. نما سيدفعيئ لاستخدام وسائل تحديد كتابيه لما أود التركيز عليه حن لا يتكرر الالتباس مره أخرى. 


() قصة الحضارة ول ديورانت ملجد ۳۸ ص 75-516 7. 








— <A 
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تقول: (الأحلاق لا تطور فيهاء والإنسان هو العنصر الثابت في تاريخ العالم). 

بحكم أن بحمل مفاهيم الأحلاق كمصطلح بشري لن تخرج عن منظور الإنسان المتحور في كل عصر ومكان.. 
فبالتأكيد عن دراسة الأحلاق..سيكون الإنسان عنصرًا ثابنًا..فهو مبتدعها ومنشؤها الأول..ولا أستطيع أن أقول 
الأحير؛ لأن مستقبل الذكاء الاصتناعي يدفعين للتوحس أحيانًا ثما قد يصل إليه شكل الحياة على الأرض. 

سأبدأ من هذا الاقتباس لحكمك الحزافي بشأن الأحلاق تعقيي. 

تقول: (إن القاعدة الي لا حلاف عليها أن الأحلاق لم تخط حطوة واحدة إلى الأمام منذ العصر 
الحجري القدم). 

ولن أرد عليه قبل أن أحعلك ترد على نفسك.. 

قلت: إن الأحلاق لم تتطور طول تاريخ الإنسان..منذ بدأ حياته على الأرض.. وبالطبع هذا الحكم؛ لأنك 
تريد الوصول إلى أن الأحلاق نزلت جاهزة من السماء مع رسالة آدم "إعان إبراهيمي موحد " لا يختلف معك في 
هذا مسيحي ولا يهودي... 

لكن ببساطة. .يبمكنك اكتشاف فروق أخلاقية في كل قرن من الزمان. .و كل قارة على الأرض. 

تقول: (إن الأخلاق ها موجات صعود وهبوط» ولكن لا تطور فيها على الإطلاق فمن وجهة 
نظر الأخلاق العصر الحجري الحديث يعتبر انتكاسة في القيم الأحلاقية عن العصر الحجري القديم, 
فالأحلاق في استقلال عن الزمن). 


هذا اعتراف منك بأن القيم الأخلاقيه تتغير مع الزمن..سواء كان بالإيجاب.. أم السلب.. حي وإن كان 
منظورك نحو أحلاقيات الإنسان الحديثة يعدها متخلفة عن أحلاقيات الإنسان الحجري "ولا أعلم كيف توصلت 
لذلك.. 


الصعود والهبوط يا سيدي أقرب للديناميكية بعيدًا عن التصوير الستاتيكي الذي تحاول إيصاله. 


في ظل ييمانك بأن الإرث الأخلاقي للبشرية..حاء من السماء...وبعد أن كفر البشر بالله وتفرقوا على 
الأرض.. أرسل إليهم أنبياء. .ليهدوهم للحق.... ويأمروا ممكارم الأخلاق. 


هل تستطيع أن تثبت لي... ظهور أنبياء في أميريكا الجنوبية والشمالية...ووسط أفريقيا. .واستراليا.. 


لأنك تقول بأن لؤلاء مفاهيم أخلاقية متقدمة.. ومن هنا أتسائل. .من أين لهم هذه المفاهيم..إذا لم يصل إليهم 
أنبياء.. ولا أي رسالة إلهيه بأيد بشرية توعيهم.. 











مناظرة الملحدين 








لي تساؤل آحر.. في هذا الحكم. 

تقول: (لقد دحل الإنسان التاريخ برأس مال أحلاقي مبدئي هائل). 

م حدث هذا؟.. بالسنين من فضلك. ولك الحرية في اختيار أي تقوم يناسبك. 

م تناقض نفسك هنا وحسب.. بل في حديثك أيضًا عن التدريب " أعتقد أنك كنت تقصد التربية والتعليم ". 


أحلاقها. . بحرد أن تخالفئ قي الرأي.. هذا شىء لا يختلف عليه أحد يا أخى. 


انظر لما قلت: (التدريب لا تأثير له على الموقف الأخلاقي للإنسان). 

ثم قلت: (فالتنشئة الحقيقية هي تنشئة ذاتية وهي مناقضة للتدريب» وفي هذا الحجة الأولى 
والأقوى للروح). 

وهل تعتقد بأن أخلاقيات الإيمان لا تحتاج لتربية ؟ هل يولد الإنسان من بطن أمه يتلو آيات القرآن مدركا بأنه 
لا يستطيع أن يأكل بيده الیسری؟ 

هل سيصل الإنسان في حياته إلى الإرث الأخلاقي الإنساني.."بدون تربيه" 

الإنسان يولد عجينة لينة بحاحة لتكوين وصقل. 

أنت حن ذكرت مثال يؤيدن. 

تقول: (حي فولتير الملحد أنشأ كنيسة لخدامه على نفقته الخاصة حوفا على أخلاقهم). 

لماذا..؟ 


لأنه كان يدريهم... على الالتزام قصرًا بنفس منهجية الإحبار والثواب والعقاب الذي يزدريها وأحدك تزدريها 
في مثالك هذا. 

تقول: (لا يوحد تدريب مادي لتصبح المرأة شريفة أو يصبح الرحل أميئًا). 

في الواقع يوحد.. واتفق معك كليا في فشله؛ لأنه هو المنهج الإسلامي في التربية تهماما 

سأثبت لك مدى الخلط ومعاكسة الواقع في كلامك. 

هل تناسيت التربية الإسلامية.. ستجدها تستهدف الجنين في المهد بتلاوة آيات قي أذنه..وسحبه للمسجد بدون 


أن يفهم الصلاة في الرابعة.. وإشراكه في مدارس تحفيظ القرآن في السادسة... وفرض الصلاة عليه بالعصا في 
العاشرة... والصوم بالعصا في الثانية عشرة... ألا يعد هذا تدريب كاف لك.. 





- > AV 
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سماوية..ليعلمك أن تدخل الغرفة الي ججلس فيها بقدمك اليمئ. 

كل ما تدافع عنه الآن..استقيته من تربيتك الإسلامية الي تدربت ها لتكون مسلمًا..وتموت مسلمًا. 

التربية ببناء الجدران المشوكة. .والفثواب والعقاب والإرهاب لتدريب الأشخاص على اتخاذ سلوك يريده المربي.. 
فاشلة كليًا.. ويسعدن اعترافك بمذا... 

سأعطيك مثانًا... لو نظرت لبعض» أقصد كل المجتمعات الإسلامية..المصابة بالسكس فوبيا. ستجد أن الوسيلة 
الاقتراب من الجنس الآخر.. وهذا ما يؤدي للكبت الجنسي... والذي يفرز مجتمعات مسعورة جنسيًا. . 

حن الملحدين العرب الذين تربوا قي هذه اجحتمعات مصابين بهذا المرض الناتج عن هذا الخلل التربوي الجاسم.. 

يقول مشييل فوكو: إن أكثر امختمعات تحرمًا للجنس هي الأكثر هوسًا به. 

لأنه من المعروف تربويًا أن كل ممنوع مرغوب... وهذا ما يُفْسْل المنظومة الأخلاقية الإسلامية رغم صلاح 
مبدأها... وذلك بسبب اتخاذها مسلكًا عقيمًا يودي لعكس المهتدف منها تماما. 

الدين معروف منذ فجر تاريخ الفلسفة بأنه قيد تربوي صلد و أعمى.. 

هذا ماه ماركس بأفيون الشعوب...وقال عنه نابليون:..وسيلة مثالية لإخراس العامة..ومنع الفقير من قتل 
الغنى وصاحب السلطة 

الإيمان يأمرك..وينهيك..ولا يعطيك محانًا لتفكر فيما تؤمر به وتنهى عنه..فيصبح مبدأه الأحلاقي مب على 
الإحبار القسري لاتخاذ سلوك "مثالي في عين المشر ع" 
هذه الأحكام الحبرية..انتفاض مرحعيته العقل إثر التحليل وإعادة النظر من وجهه نظر شخصية تحل محل 


أشير إلى التباس آخر لك هنا" فلسفة النفس الإنسانية ال هي أهم أركان الطب في جميع جامعات العالم ألا 
وهي طب النفس..!! 


إن المداية نشاط جواني داخل نفس الإنسان..أما التدريب فهو حيواني في جوهره» فهو نظام لفرض سلوك 
معين على الكائن البشري.. المداية والتنشئة من خصائص الإنسان بينما التدريب من خصائص الحيوان..!! " 
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ماذا لو احبرتك أنه يوجد طب نفس إنساني..وطب نفس حيوان. 

وکا شا قي با ا ادر کا وده شري ار راون مقارة بره عاد 
نفس مقارن. 

وصدقي. .طبيب نفسي شاطر. .يستطيع أن يروضك كيفما يشاء كما تروض كلاب البيت بول.. 

لن أسألك حن تثبت لي علميًا.. دور "الروح" في إثراء الجانب الأخلاقي للإنسان.! 

لأنك تعلم أنه لا يوجد تفسير مادي حقيقي هما ولا لتأثيرها.. واعلم أن بناءك كله بحاجة لهذا الإثبات لدعم 
حجته الي تستند إليها كأساس النمو الأخلاقي في النفس البشريه..رغم أنك تطالبي في آخر سؤال لك أن أشرح 
لك كيفية التوجيه المادي للأحلاق ؟ 

سأحيب عن سؤالك ف آخر تعقيي» وأعفيك من سؤالي 

تقول: (لكن كملحد فإن هذا الأمر يحمل قي داخله تناقضًا عجيباء فالإنسان مُستوعب ماما في 
الطبيعة.. قوانين الطبيعة هي قوانينه وطبقا للطبيعة» فالبشر وللأسف الشديد غير متساوين» ثم إن 
الإبمان بالإنسان هو يمان ملوث ميتافيزيقيًاء فالإنسان ليس هو الأصلء وإئما الأصل هو الطبيعة 
المادية وقوانينها وحتمياتهاء وهذا يعي انيار المشروع الميوماني (مشروع الإبمان بالإنسان) 

لا تستطيع أن تصف نظرت للعالم... بينما لم تصل يومًا إلى ما وصلت إليه. 

التناقض حقيقي..لكنه حميد جدًا.. ويستحق الاحترام 

فأنت حينما تكون إنسان مدرك لطبيعته الحيوانية "دارس فسيولوجي وعلم نفس"» وتكون مدرك لأصلك 
التطوري الحيواني "دارس أحياء جزيئية و أحياء تطورية "» وتكون مدرك لقشور ملامح الكون من حولك.. وتعلم 
ماهيته اللامبالية. .واللاعاطفية» وتعلم أنك لن تحازى.. إذا أصلحت... ولن تعاقب إذا أحطأت. 

ومع هذا كله..تفعل الخير. .وتنهى عن الشر.. 

فأنت متجسد في أقصى درجات المثالية الممكنة. 

ولا أستطيع أن أتقبل لك أي اعتراض على هذا النموذج أبعد عن "عدم تصديق وجوده ".. 

ولن أكتفي حيال ذلك إلا بابتسامة واثقة. 

تقول: (حينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى» في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد 
بغلة الإنساني) فالفلسفة الميومانية ضحت أول ما ضحت بالإنسان وعادت لاعتبار الطبيعة هي 
الُطلق وهي المرحع فهي فلسفة ذاتية الهدم» وقد نحح هتلر في فك هذه الشفرة بكفاءة غير عادية 








84 »7ت 
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حينما قال: (يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقة ). وقد تبع في ذلك 
داروين ونيتشه ودو ركام وفرويد..!!). 

م أعلنت الإنسانية عن أنها حاكم أعلى..عمن تتحدث ؟ 

الفلسفة الميومانية لم تأحذ بعدها الأحلاقي العلماني الحديث إلا في منتصف القرن العشرين. .مع التنبيه بأن مهد 
الح ركه الميومانية الحديثة..كان في القرن التاسع عشر..وكان له جذور إيمانية ادت إلى ابتداع مصطلح 
..."heoPhilanthropy‏ المنظور الميومان بدأ بدمج روح النهضة الفكرية الحديثة مع احترام الإنسان 
وتعزيز قيم الإنسانية الحديثة في التربية في ظل اعتراف بوجود خالق...للاسف تطورت هذه الحركات لتصبح 
علمانية لا دينية فيما بعد. . وأصبح المنظور الهيوماني الحديث مرتبطا بالعقلانية بشكل ثبت هذا مفهوم "الإلحاد 
الأحلاقي".. 


بالله عليك يا أحي. .داروين كان عالم طبيعة..وفرويد كان طبيب نفسي.. لا علاقة لأي منهم بالفلسفة.. ومن 
غير الحكيم..ربط وتحسيد شرو حاتم العلمية لطبيعه الإنسان البدائية كتوجيهات أخلاقية "حديثة"..ومن نّم أضافتها 
لتاريخ الميومانيزم.".لا يختلط الزيت بالماء سيدي القاضي" 


سأعطيك نبذة عن مبادئ الهيومانيزم العلمانية: 
-١‏ اخحتبار الفكرة والمفهوم على أساس عقلي غير إكاني. 
- تعزيز النمو الفكري والإبداعية للانسان. 


٤‏ - البحث عن أحكام شخصية سياسية احتماعيًا ومحاكمتها عقليًا لضمان حق الإنسان وتعزيز المسؤوليه 
الشخصية. 


-٥‏ تطبيق العدل والمساواة بين كل البشر بغض النظر عن الفروقات بينهم. . واحتزال العنصرية والتفرقة 
- بناء عالم أفضل للإنسان. 


أعترض على تنصيب فكرة أن هناك من هو أشهر ملحد أو أشهر ملحدة.. نحن نحاول الابتعاد عن تقديس 
البشر والأشياء بقدر الإمكان. 


الرجل عاش من ثلاثة قرون.. العام كان مختلف جدًا في حياته.. 
أعتقد أيضًا أن أحبرتك بشيء مشابه عن دارون في رسالة خاصة إليك. 


ولا يهم إطلاقا فكرة تراجع إنسان عن منظوره العلماني أو رحوعه للدين فهذا شأن شخصي..وهناك الكثير 
من الدوافع العاطفية للإيمان..وبعض البشر ضعفاء. 
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صديق عزيز لي. .عاد للإبمان بعد وفاة أمه أمامه. .وصار يناقشئٍ كمؤمن لمدة عامين. .ومن نَم عاد للالحاد مرة 
آخرى حينما تعافى من صدمة فقدانه لأمه. 
المسألة لا تستحق الإشارة... 


ماركيز دي ساد..هو مثال ممتاز..ينطبق على حكمي.. كافر بدون إنسانية..يخطئ وهو مدرك حطأه تحت 
مظلة القانون. 


هل تريد أن تقنعئ أن صاحب "السادية" هو مثال للإنسانية الذي أتحدث عنها ؟ 

أعتقد أله بحرد حشو متكرر في كل نقاش لك بشأن "الأحلاق".. مسألة وقت قبل أن تذكر لي أسماء جنرالات 

هذه هي المشكلة حينما تلبس نظارة ملونة..ترى العالم كله بلون واحد. 

تقول: (والآن لننظر إلى بلادنا العربية وبعيدًا عن فولتير والماركيز دي ساد فقد ظهر مؤخرا على 
ساحتنا العربية ثلاثة ملحدين لا غير.. المنتحر إسماعيل أحمد أدهم والعاهرة علياء المهدي والقواد 
كريم عأمر هل ظهر غير هؤلاء الثلاثة ؟ أوهم أنتحر في ريعان الشباب بعد أن حصل على 
الدكتوراة في الرياضيات من موسكو والثانية تركت كلية الإعلام لتعمل عاهرة في السويد لصالح 
المحلات الفرنسية والثالث يعمل قوادا لما وينظم عملهاء الإلحاد هو أعظم ذنب عُصي الله به على 
الأرض). 

لا تعليق 

الآن دعي أحيب سؤالك. 

كيف تقنع الناس بقيمة الأحلاق من منظور مادي..؟ 

عظيم 

سأتخيل معك.. 

بشرية حديدة.. بدون ثقافة.. بدون أحلاق.. بدون إيمان.. بدون عنصرية.. بدون سلطة. 

كل ما يوحدها..هو لغة تواصل...لغة تفاهم. 

كيف أرشدهم.".للأخلاق" 


أولًا:..علمهم الفرق بين الخير والشر..(هناك ما ينفع وهناك ما يضر). 
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ثانيًا..أربطهم جميعًا برباط عاطفي واحد "كلنا بشر".. (كلنا نوع حيواني واحد..الأنواع الحيوانيه لا تدفع 
نفسها للإنقراض ذاتيًا... علينا أن نعمل جميعًا من أحل مصلحة جنسنا البشري). 

ثالغا:.. علمهم المساواة بين أنفسهم جميعًا... (الطبقات الاحتماعيه والفروق الاثنيه..هي فضلات ثقافية بشرية 

رابعا:.. استخدم المنطق في الحكم.. لاترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك..1108613226121[ 5611 (إن أذيت 
غيري برغبي. .فيمكن أن تتم اذي غصبا ع ) 

خامسا:..اربط الاحترام الذات بالرضا الذاي..ورضا الآخحرين 1512661 External +Enternal‏ 
0€ (كل إنسان منا بحاجة لراحة نفسية ناتجحة عن رضا النفس.. وتعزيز الثقه باكتساب احترام وإعجاب 
الآحرين ) 


سادسا:.. زرع فائدة الخير (إن أحسنت لغيري..سيحسن لغيره. .وغيره سيحسن لغيره..وغيره سيحسن لي). 
Butterfly Effect‏ 


سابعا:.. الشر لا بمنح قوة نفسية (شرح التحليل النفسي للسيكوباثي كافي هنا). 

امتًا: بعد كل هذا..تقنين الحرية وربطها بالمسؤولية "أنت حر ما لم تضر".. استمتع بحياتك. .دون أن تجعل 
حياة غيرك ححيمًا ولو للحظة. 

د.هيثئم طلعت 

السلام علیکم»» 

نبدأ من النقطة الأخيرة الى طرحها الزميل أوفر» عندما قلت: (الآن دعي أحيب سؤالك» كيف 
تقنع الناس بقيمة الأحلاق من منظور مادي..؟ 

عظيم 

بشرية جديدة.. بدون ثقافة.. بدون أحلاق.. بدون إيمان.. بدون عنصرية.. بدون سلطة. 

كل ما يوحدها..هو لغة تواصل...لغة تفاهم. 

كيف أرشدهم.".للأخلاق" 


ثانيًا..أربطهم جميعًا برباط عاطفي واحد "كلنا بشر".. (كلنا نوع حيواني واحد..الأنواع الحيوانيه لا تدفع 
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نفسها للإنقراض ذاتيًا... علينا أن نعمل جميعًا من أحل مصلحة حنسنا البشري). 

ثالغا:.. علمهم المساواة بين أنفسهم جميعًا... (الطبقات الاجتماعيه والفروق الاثنيه..هي فضلات ثقافية بشرية 
يمكن التخلص منها ). 

رابعا:.. استخدم المنطق في الحكم.. لاترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك..)110186©113©13[ 5611 (إن أذيت 
غيري برغبي. .فيمكن أن تتم اذيي غصبا عي ) 

خامسا:..اربط الاحترام الذاي بالرضا الذاي..ورضا الآحرين External +Enternal Resp¢C‏ 
0€[ (كل إنسان منا بحاجة لراحة نفسية ناتحة عن رضا النفس.. وتعزيز الثقه باكتساب احترام وإعجاب 
الآخرين ) 

سادسا:.. زرع فائدة الخير (إن أحسنت لغيري. . سيحسن لغيره. .وغيره سيحسن لغيره..وغيره سيحسن لي). 
Butterfly Effect‏ 

سابعًا:.. الشر لا بمنح قوة نفسية (شرح التحليل النفسي للسيكوبائي كافي هنا). 

ثاممًا: بعد كل هذا..تقنين الحرية وربطها بالمسؤولية "أنت حر ما لم تضر".. استمتع بحياتك..دون أن تجعل 
حياة غيرك ححيمًا ولو للحظة). 
هل بمكن أن تدشأ الأخلاق داخل مجتمع إلحادي!!! 

لقد عاش الجنس البشري آلاف السنين تحت تأثير الدين واستطاع الدين أن يوفر جميع أوجه 
الحياة الأخلاقية والقانونية والعقائدية وح اللغة ومن ثم من حقنا أن نتساءل عما إذا كان من 
الممكن أنتاج جيل ملحد إلحادا كاملا ؟ لكي تنجح هذه الحاولة لابد من التنشئة في عزلة تامة عن 
كل دين وعن كل فن وعن كل درأما للوجود الإنساني وإلغاء كل ما يمكن أن يستحضر النشء 
أقنافة من رؤيا لعالم آحر وبالتالي إلغاء جميع الأعمال الفنية الى تصور صراع الإنسان في العالم 
وتطلعه لعالم أفضل لأن كل هذه الأمور ستؤدي إلى شعور الإنسان بالإغتراب في هذا العام وهو 
شعور ميتافيزيقي روحاني بحت.. 

وهذا أمر صعب قي الوقت الراهن لأن الملحدين يعيشون في ظلال الدين ويمكننا أن نزعم أن 
كل أخلاق الملحد هي جرد تأثر بالدين ومبادئه الخلقية الأساسية بطريقة صامتة غير محسوسة 
ولكنها ثابتة.. فقد ترب الملحد في ظلال الدين عشرات السنين وهو في نقده للدين يتأثر بأخلاق 


من ينتقدهم - إن جوهر الإنسان في أحلاقياته وليس ف طبيعته المادية هذه حقيقة ثابتة - إن 
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أحلاق الملحد هي عطية الدين هكذا علينا أن نزعم إلى أن ينشأ جحتمع إلحادي كامل.. 

الآن هل يمكن التأسيس للإبان بالإنسانية المجردة ؟؟ 

يقول ماركس: إن الأمل في الإنسانية المجردة وهم لا يقل عن الوهم الديئ الخالص.. وأثبت 
لينين أن الأحلاق حدعة ميتافيزيقية - حدعة البرحوازية - وفي البيان الشيوعى توحد هذه العبارة: 
العمال يرفضون الأحلاق هذه حقيقة لا يمكن إنكارها.. 

لكن لماذا لا نكون أكثر تفاؤلا وأكثر تنزلا ونفترض أنه تم التأسيس للمجتمع الإلحادي الكامل 
لكن في هذه اللحظة على دعاة الإلحاد أن يطلبوا من الناس مزيدا من المثالية والتضحية را أكثر نما 
طلب أي ني من قومه بإسم الدين فليس نّم إغراءات ماورائية..وكما يقول جون لوك:- إذا كان 
كل امن الإنسان قاصرا على هذا العالم وإذا كنا نستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فحسب 
فليس غريبا ولا بجافها للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب الآباء والأناء إمًا 


لكن نتتزل مرة أخرى ونتصور أنه تم التاسيس للمجتمع الإلحادي الكامل ونتصور أن هؤلاء 
الملحدين قرروا التضحية وتبِيٍ نموذج أخلاقي إمعانا في تحدي جتمع المؤمنين وقرروا أن يتركوا 
الشر والظلم.. هنا ستظهر المعضلة ال بلا حل فداحل العام الإلحادي لا يوجد معن مادي للشر 
أو الظلم فالشر أو الظلم هو وضع الشيء في غير محله ومحل الأحداث في عالم الإلحاد هو نفس امحل 
الذي تحدده القوانين الفيزيائية وما أنه لا توجحد ذرة تخالف تلك القوانين.. إذا كل حدث في الكون 
المادي قد وضع في محله المادي ولذلك المفترض ألا يوحد في المجتمع الإلحادي ولا في الكون المادي 
ظلم أو شر. 

دماغ الإنسان ما فيه من نشاطرٍ عصببي لا يخطئ ماديا بل يتمع كل القوانين الفيزيائية الصحيحة 
ولا يتمرذ على سننها وإذا قلنا يوجود الشر أو الظلم فهذا دليل قاط على أن المسئولَ عن الخطإ 
وأيضًا المرحع الذي به حكمنا على خطئه ليس تفاعلات ولا قوانِينَ مادية وهنا سنعود إلى 
ميتافيزيقيا الأحلاق فإن ادعى الملحدٌ أن ما يحتكم إليه الإنسان من قيم وأخلاق "ما هي إلا قوانِينٌ 
اف سنت عن خالا تة ادات وتقاليد". بييّه: لكنك لا تومن آنا حالة نفسية للروح 
بل هي حالة مادية لا يمكها أن تُحَطّى حالة مادية أحرى»فحن تناطحٌ الذرات هو تصرف لا حصا 
فا دا مواتقا ران الفيزيائية اة 
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(السلوك المادي السليم للذرة في الدماغ) + (السلوك المادي السليم للذرة في الدماغ) + ا 
- سلوك مادي سليم في الدماغ. 

فمن أين أتت إذا تلك المعاني الخاطئة الى يُمثلها ذلك السلوك المادي السليم؟...) 

الآن هل توجد دالة تربط بين (سلوكيات المادة في الدماغ) وبين (القيم الأخلاقية) إذا قلنا 
بوحود الدالة فقد عدنا للميتافيزيقيا من أوسع أبوابها وإن لم يكن نّم دالة فلن تقنع أحدا بوجود 
الشر أو الظلم وسينهار المجتمع الإلحادي قبل أن يبداً. 

إا قضية خاسرة.. قضية منتهية.. الإلحاد معضلة كبرى وإشكالاته تضع صاحبها في مأزق 
مخيف.. إنه أمر لا فكاك منه.. الإلحاد قضية حاسرة أما إنسان متدين أو لاإنسان ملحد.. أنتهى 

ملحوظة: هذه الفقرة السابقة الجزء الأول للأستاذ على عزت بيجوفيتش من كتاب الإسلام 
بين الشرق والغرب والجحزء الثاني للحبيب الغالي أستاذي عبد الواحد. 

أما قولك: (لكن ببساطة. .بمكنك إكتشاف فروق أخلاقية في كل قرن من الزمان. .و كل قارة على الأرض. 

لا يناقض إنسان نفسه في سطر واحد كل يوم...مرتين. 

هذا اعتراف منك بأن القيم الأحلاقيه تتغير مع الزمن..سواء كان بالإيجاب.. أم السلب..حى وإن كان 
منظورك نحو أخلاقيات الإنسان الحديثه يعدها متخلفه عن اخلاقيات الإنسان الحجري "ولا أعلم كيف توصلت 
لذلك.. 


الصعود والهبوط يا سيدي أقرب للديناميكيه بعيدًا عن التصوير الستاتيكى الذي تحاول إيصاله. 


في ظل ييمانك بأن الارث الأخلاقي للبشريه..حاء من السماء...وبعد أن كفر البشر بالله وتفرقوا على 
الأرض.. أرسل إليهم أنبياء. .ليهدوهم للحق.... ويأمروا ممكارم الأخلاق. 

هل تستطيع أن تثبت لي... ظهور أنبياء في أميريكا الجنوبية والشمالية..ووسط أفريقيا. .واستراليا.. 

لأنك تقول بان هؤلاء مفاهيم أخلاقية متقدمة.. ومن هنا أتسائل..من أين لهم هذه المفاهيم..أذا لم يصل إليهم 
أنبياء.. ولا أي رسالة إميه بأيد بشرية توعيهم). 

يا زميل أوفر يبدو أنك لم تستوعب مداخل بخصوص عدم تطور الأخلاق» وأن الإنسان دحل 
التاريخ برأس مال أخلاقي مبدئي هائل.. الأحلاق لا تطور فيها.. لا يمكن قياسها بالمعايير الزمانية 
أو المكانية فرعا كانت قبيلة بدائية أرق ااا من اكتن الشعوت ضرا الآن ورا العكتن. :. فاد 
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يمكن قياس الأخلاق يمقياس زمئ أو مكان» فالأخلاق لا تطور فيها.. فمثلًا الحضارات تدحل 
التاريخ برأس مال أحلاقي كبير» ويأن الاميار الأحلاقي في مراحل تدهور الأمم.. 

فالمقصود أن الأخلاق لا علاقة لما بالزمان ولا يمكن وضعها في قالب تطوري» بل يستحيل 
وضعها في هذا القالب» فالثقافة الأخلاقية القديمة لساحل العاج أروع من الثقافة الأحلاقية لسكان 
حنوب إيطاليا حاليّاء وربما العكس يحدث في منطقة أخرى من العالم» فالأحلاق متحررة من 
المقياس الزمان التطوري الذي تحاول أنت جاهدًا أن تضعها فيه حن تبرر لإلحادك.. هذا ما أوردته 
أنا في مداحلي السابقة وهذا للأسف مع ببساطته ما لم تستوعبه..بل ظننت أن هناك تناقض ورعا 
أصر عقلك الباطن على أنه تناقض حن يتسق مع أيديولوجيتك؛ ولا تشعر بخلل ذاتي يؤدي إلى 
الافيار لكن بالفعل القضية قضيتك أنت.. صدقيٰ الإلحاد أيديولوحية تعصبية أكثر من أقصى 
الأديان تعصبًا. .!! 


وأيضًا الأمر ينطبق على عدم استيعابك لتفرقي بين التدشئة والتدريب واعتبرت الأمر 
تناقضا. . !! 


الأحلاق تمثل ثغرة في النظام الطبيعي» فالأحلاق ثغرة معرفية كبرى في النسق الكونٍ» ولذا لا 
يمكن إحضاعها لقوانين الطبيعة وحتميات ما ركس التاريخية» أو حتميات داروين العضوية» أو 
حتميات دو ركام الاجتماعية» هذا الاحتلاف بين الأحلاق والطبيعة يُعبّر عن نفسه في الاختلاف 
بين المؤشّر في العلوم الطبيعية» والمؤشّر في العلوم الإنسانية. 

ولسنا بحاحة للتدليل على أن أخلاق المسلمين المعاصرين لا تبلغ عشر معشار أخلاق الرعيل 
الأول من السلف الصالح. 

لسنا بحاحة للتدليل على ذلك ما قاله عالم الأحياء باجمهياز في بحث متخصص عن السلوك 
الجنسي لدى البشر عبر التاريخ حين قال:- (على العالم الغربي أن يتعلم كثيرًا من أخلاق البدائيين 
ومبادئهم في العلاقات الجنسية حن يتسئ له الرقي الأخلاقي الحقيقي). 

فالأحلاق تسير عكس الطبيعة أو معن أدق لا علاقة ها بالطبيعة» فالأحلاق ثغرة في الزمان 
فهي نتاج خلقء والله خلقها كاملة؛ لأن الله لا ينتج ولا يشيد وإِنما يخلق.. وهذا يؤكد أصالة 
ظهور الإنسان. 
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في عالم الطبيعة توجد الأشياء وجودا موضوعيًا فالأرض تدور حول الشمس والشمس بدورها 
تتحرك. هذه حقائق. أما في عالم الأحلاق كم من أشياء فعلناها وكنا لا نريد أن نفعلها وكم من 
أشياء وددنا أن نفعلها ولكن لم نفعلها أبدا..!! إذن هناك عالمان عالم القلب وعالم الطبيعة هذه 
العلاقة بين الإرادة والفعل تعكس التناقض المبدئي بين الإنسان والعالم..!! 

وإذا ارتكب إنسان جرعة وأصر أنه فعلها بدون قصد.. هنا يسعى كل محامي لإثبات عدم 
القصد مع أنه بالمنظور المادي والعقلي الجريمة وقعت وانتهت على أرض الواقع والبحرم أيضًا معترف 
أنه ارتكبها لكن يتدحل القانون لمعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أثناء ارتكاب الجريمة هل 
بقصد أم لا.. وهنا نضع النفس في مركز أعلى من الحقائق أعلى من الواقعة المادية المحردة فنحن في 
الحقيقة لا نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخل النفس.. فالإنسان ليس 
مُفصل على طراز داروين..!! 

فالأحلاق ثغرة في نظام الطبيعة المادي ثغرة معرفية.. وثغرة زمانية.. وثغرة قيمية.. ثغرة 
عقيةق والأعلاق ا عر ر بناضارة له ارقي فل اا برقت ایل 
ماندفيل 228120631116 Bernard‏ أستاذ علم الأخلاق الإنحليزي ما أهمية الأخلاق لتقدم اجتمع 
والتطور الحضاري ؟ وأحاب ببساطة: لا شيء بل لعلها تكون ضارة. 

ولذا فالأحلاق لم تتم البرهنة عليها عقايًا إلى الآنء والأحلاق والدين هما أقدم الأفكار الإنسانية 
ثرا وقد ظهرًا سويًًا مع الإنسان كل هذا يؤكد أصالة الظهور الإنسان وغائية الأحلاق الي يحملها. 

أما قولك: (قلت بان الأحلاق لم تتطور طول تاريخ الإنسان..منذ بدئ حياته على الأرض.. وبالطبع هذا 
الحكم؛ لأنك تريد الوصول إلى أن الأحلاق نزلت جاهزة من السماء مع رسالة آدم "إعان إبراهيمي موحد " لا 
يختلف معك في هذا مسيحي ولا يهودي...). 

بالفعل وها أنك» كناد ماظرن ولا جد دلبل و اة ايعارض هذه اليج وة الله المناظرة 
تسير بقوة بهذا الإتحاه. 

أما قولك: (عدم استفادتك من المراجع الي أهديتك إياها في الرسائل الخاصة رغم أنك شكرتي عليها يدفعي 
للاستياء حينما أراك تختلف معها ضما وكليًًا مصاحبًا تجاهلك الذي ساعده سهرًا لبعض الأحكام البسيطة في 


تعقيي السابق..ما سيدفعيئ لاستخدام وسائل تحديد كتابية لما أود التركيز عليه حن لا يتكرر الالتباس مرة أخرى). 


لا صدقئ لم أتجاهل إطلاقا رسائلك الخاصة بل أنا رددت عليهاء ورعا ردي لم يصلك 
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وأخبرتك أن ول ديورانت صاحب أكبر موسوعة في تاريخ الحضارات وتاريخ الأديان وموسوعته 
قصة الحضارة في >١‏ جحلد قضى في كتابتها >٠‏ سنة وطاف من أجلها العام كله مرتين يقول ول 
ديورانت الملحد في مقدمة ا محلد 79 صفحة ۷: إن حضارات العالم كله عمرها فقط ٠٠٠٠‏ سنة» 
ولا توحد حضارة قبل ٠٠٠٠‏ سنة - وقبل ذلك لا شيء» والحضارات الأولى هي قياسنا 
العصري لا تتجاوز النجوع - النجع أصغر من قرية صغيرة - أي أن تاريخ البشرية حديث جدًا.. 
لكن هذا لا يدحل في حوارنا ولا علاقة له موضوع المناظرة» وإن أردت أن تفرد لذلك حوارًا 
خاصاء فعلى الرحب والسعة إذا سمحت تنا الإدارة الكريمة جزى الله خيرًا القائمين عليها..!! 

أما قولك: رلو نظرت لبعض» أقصد كل الحتمعات الإسلامية..المصابة بالسكس فوبيا. ستجد أن الوسيلة 
الذي يستخدمها المربي المسلم هو بالفصل.. بين الذكر والأنثى.. والتوبيخ والعقاب والمنع الغليظ لأي من يريد 
الاقتراب من الجنس الآخر.. وهذا ما يؤدي للكبت الجنسي... والذي يفرز مجتمعات مسعورة جنسيًا. . 


حن الملحدين العرب الذين تربوا في هذه اجحتمعات مصابين يمذا المرض الناتج عن هذا الخلل التربوي الجاسم.. 
يقول مشييل فوكو..إن أكثر الجتمعات تحرمًا للجنس هي الأكثر هوسًا به. 


لأنه من المعروف تربويًا أن كل ممنوع مرغوب... وهذا ما يُفْسْل المنظومة الأخلاقية الإسلامية رغم صلاح 
مبدأها... وذلك بسبب اتخاذها مسلكًا عقيمًا يؤدي لعكس المهتدف منها تمامًا). 


هذه أضحوكة كان يضحك علينا يما العلمانيون في الستينات.. لقد تبين أن السعار الجنسى 


والحوس الجنسي والشذوذ الجنسي والاغتصاب هي أمراض لصيقة بالجتمعات المتحررة جنسيًا 
الجتمعات الإباحية الي تمتلئ يما بيوت الرذيلة» فهناك علاقة طردية بين انتشار بيوت الرذيلة وبين 


الموس الجنسي والسعار الجنسي. 
وهذه قائمة بالدول صاحبة أعلى معدلات اغتصاب في العالم 
لاحظ البلدان العربية في آحر القائمة - أقل دول العالم هوسًا وسعارًا - وليس كما كان 


اياف عله اا ا اك 7 


المصابون بالسعار الجنسي هم المتحررون جنسيًا فقد نشر في بي بي سي 18000 دراسة أحريت 


() www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes. 
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على ؛ ١‏ دولة أظهرت أن:۲ 04 من البريطانيين اعترفوا بإقامة علاقة مع أكثر من شخص في نفس 
الوقت!!! بينما 0٥ ٠‏ الأمريكيين يقيمون علاقات غير شرعية (أي مع غير أزواجهم)!!! 


)0 
و كانت النسبة في إيطاليا ۳۸ / وقي فرنسا ٠٠‏ / . 


rd 6 f ف‎ 5 0 

وقي أمريكا وحدها يقتل بالإحهاض أكثر من مليون طفل سنويا!! . 

ملحوظة: الروابط للأخ الحبيب المهندس أبو حب الله في مناظرته مع إيزابيلا. 

وقد قرأت منذ فترة أن الغربي يفكر في الجنس في أوقات العمل كل "١‏ دقيقة... الحوس 
الجنسي هو مرض لصيق بانتشار الفواحش. 


أما سؤالك: (لقد دحل الإنسان التاريخ برأس مال أحلاقي مبدئي هائل) 


لست أنت الذي يسأل هذا السؤال السفسطى يا أوفر. 

أما قولك: (الدين معروف منذ فجر تاريخ الفلسفة بأنه قيد تربوي صلد وأعمى.. لهذا ماه ما ركس بأفيون 
الشعوب..» وقال عنه نابليون. .وسيلة مثالية لأحراس العامة... ومنع الفقير من قتل الغ وصاحب السلطة). 

الدين ليس أفيوئا للشعوب كما يدعي ماركسء فالدين لا يبرر الظلم الإحتماعي» ولم ينشئه 
البرحوازيه حن تنسى البروليتاريا حقوقها وطبعًا كل هذه خرافات» فما من بي إلا ولقي مقاومة 
من الأسياد والأقوياء - البرحوازية - قبل غيرهم.. بل والقرآن نفسه يذكر أن المترفون هم أول 
المكذيين للرسل والمقاومين لدعوقم: 


60 http://news.bbc.co.uk/Y/hi/uk_news/177333.stm. 
المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض:‎ )( 


http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm. 
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0 کم واو اس ع ع ل VD‏ 
# وما أَرَسَلَْا ف قرب من بذ إلا قال مارفوها إا يمآ اريشم يو كفرون 4 . 


فالدين لم ينشا بإيعاز من البرحوازيين» ولم ينشا ساترًا لهم والدين لم يكن قط إفراز امجتمع 
الطبقي» ولم يكن مخدرا للفقراء بل حمل في طياته قيم مُستقلة خاصة به. 

الدين تكليف وتبعات وليس تخديرا وأفيوا إنما الذي يدمن الأفيون» فهو الهارب الحقيقى من 
الدين وتبعاته» فالإلحاد أفيون الشعوب. 

القول بأن الدين أفيون الشعوب وأن الدين يصرف الإنسان عن العمل والكفاح والثورية إن 
هذا الأمر يتناقض تناقضًا صارحًا مع الواقع التاريخي... روجيه حارودي من كتابه "ماركسية 
القرن العشرين". 

بل إن الإلحاد هو فقه تخدير الشباب بالحماسة وظنيات العلوم وحلم الشهرة» فالإالحاد هو ييج 
الفكر لا تنويره» أيها الملحد قلبك يفند مائة مرة في اليوم خطأ ذهنك.. 
ويبقى السؤال 

إذا ذهبنا نقارن بين الإنسان البدائي وبين أكثر أنواع نيوان دنا ا هات قرنا 
البقاء» ثم انظر إلى إنسان بدائي حائف مشوش ععتقداته ومحرماته الغريبة أو غارق في أسراره 
ورموزه الغامضة.. لقد انصب في وعي الإنسان منذ اللحظة الي دحل فيها التاريخ ليس أنه مختلف 
عن الحيوان فحسب ولكن أيضًا أن معن حياته لا يتحقق إلا بإنكار الحيوان الذي بداحلهء فإذا 
كان الإنسان هو ابن الطبيعة كما يقولون فكيف تستى له أن يبدأ في معارضة الطبيعة ؟ 

عندما يرفض الإنسان بعض رغباته عندما يتمسك .مبادئ أخلاقية يعلم أنها تُضعف كفاءته» 
فكل هذا لا يأي من ناحية عقله كل هذا يؤكد على أصالة ظهور الإنسان..!! 

الإنسان لا يسلك في حياته كابن للطبيعة» بل كمغترب عنها.. الإنسان متعذر فهمه غير 
راض.. هذه مفاهيم يستحيل ترجمتها في قوالب بيولوجية داروين أو حتمية دوركام. 


.)٤( سورة سبأ: الآية‎ )١( 
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إن ظهور الأخلاق تمثل أكبر ردة عن الإنتخاب الطبيعي المزعوم» فالأخلاق تمثل ظهور مبداً 
حديد مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة المعروف عند الحيوان. 

قراف نيوان مقو ANNE‏ الك اماه الم دلا 
الإنسان ظاهرة ضد الطبيعة لا يمكن بأي حال رده إلى النظام الطبيعي» فالحس الحمالي والخلقي 
والوعى والمقدرة على مراقبة الذات ووخز الضمير الأخلاقى والهداية المفاجأة لأعيَ الكافرين 
والمقدرة المطلقة على فعل الخير والشر بشكل واع وباختيار حر كل هذا يؤكد أصالة ظهور 
الإنسان. 

لبوا علدت لهي الشيه نات سار ES‏ عقت تان و ا ا 
المثير والاستجابة لكن لا يذهب الإنسان للصيد إلا بعد أن يُخضع نفسه لطقوس ومراسيم لا تمت 
لعالم الطبيعة المادي بصلة... إن أصالة ظهور الإنسان تظل دائما بدون تفسير عقلاي فمن 
الواضح أن الإنسان لم يستجب للعالم حوله بالطريقة الداروينية..!! 

فالإنسان دائم التطلع إلى عالم آخر حقيقي» وكأنه قد استقر في وعيه ملامح هذا العالم» وكأنه 
کا كيه واا كرفا ا 

N aE a SANE EA EE OE ah 
والمعتقدات والرموزء ولا يعرف الحيوان شيئًا من هذا كله» وهنا يكمن معن تلك اللحظة الي‎ 
صنعت عصرًا جديدًا.‎ 

ويبقى السؤال قائما ما هو الأساس الذي ستعتمده» وما هي القاعدة الي ستنطلق منها لتقنع 
الناس بقيمة الأحلاق من منظور مادي ؟ 








— >۹١ 
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والآن ظهرت أسئلة لا نهاية لها داخل مجتمعك الإلحادي: 


أولا: كيف ستتعامل مع الملحد المعاق في بحتمعك الإلحادي؟ هل ستدفعه للانتحار.. وبذلك 
تكون قد حدمت الانتخاب الطبيعي أم ستعارض النظرية ؟ 

ثانيًا: كيف تُسلي الملحد المعاق عن إعاقته.. كيف تُسلي الكادحين والمعوزين في هذا العالم؟ 

ثالتًا: هل ستقوم بتعقيم المعاقين ذهنيًا بحيث لا ينجبون أم ستعاند الاتتخاب الطبيعي ؟ 

رابعًا: هل سيكون هناك زواج داحل الحتمع الإلحادي أم كما قالت سيمون دي بوفوار أن 
الزواج وتكوين أسرة خديعة كبرى ؟ 

خامسا: هل ستمنع الممارسات الجنسية الشاذة داحل المجتمع الإلحادي» وما هي المبررات المادية 
لذلك المنع؟ 

سادسًا: كيف لو ظهر داعل المجتمع الإلحادي أمثال حيمس هل 11111 .3 ك#صهل الذي 
كان يقول:- (إن الثروات تُحدّد طبقا لقانون البقاء للأقوى) هل لديك مبرر مادي 
لكبح جماحه؟ 

سابعًا: يقول أندرو كارنيجي ©0212681) 412201677 أحد أصحاب رؤوس الأموال 
بأمريكا:- (لقد وحدت حقيقة التطور) استيلاء الأقوياء على مقدرات الأمم هي 
حقيقة التطور وحقيقة الانتتخاب الطبيعي» ومع الوقت سيتحول اجتمع الالحادي لك 

ثامنًا: طبقا لتايل 11116 فإنه:- (من الخطأ الشديد جرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو 
مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج.. بمحرد مساعدة هؤلاء خحطأ حوهري في 
النظرية الدروينية؛ لأنه يتعارض أساسًا مع الانتخاب الطبيعي 1228411181 
0 وهو جوهر الداروينية.) فامجتمع الإلحادي لابد أن يكون أبشع 
الجتمعات طبقية في العالم؛ لأنه بذلك فحسب يكون قد تحرّى قوانين الطبيعة المادية 
“كب و 


تاسعًا: طبقا لسبنسر .2 ,51486115 5806191 4١5-41١‏ فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية» 
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وتدحل الدولة في الحماية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات 
الاتتخاب الطبيعي إن مساندة الضعفاء» أو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم 
يتأت في تحد صارخ لقانون الطبيعة. كيف ترد؟ 
الأسئلة لا تنتهي.. إنها معادلة مستحيلة.. الإلحاد يوقع صاحبه في 
حرج شديد.. أكتفي بذلكت وانتظر الإجابة عن أسئلتي التسعة.. 
تحيات للجميع أسأل الله أن يرحم ضعفي ويغفر ذڼي» ويصلح حال محاوري» فوالله إن لأشفق 
عليه وأحب له الخير والصلاح: اللهم اهده يا رب العالمين.!! 
وبعد أسبوع!! 
واقعيون نحن بغير إيمان ولا خرافة فابسطوا صدوركم؛ لكن واأسفاه إنما صدور خاوية.. 


أين أنت يا زميل أوفر منذ أكثر من أسبوع لم ترد أو تعلن انسحابك» أو تعلن اعترافك 


صدقين إنها المعادلة المستحيلة.. نستطيع أن نتناظر ألف سنة في نظريات العلم وكلما حاءت 
نظرية لعنت أحتها وظل التناظر قائمًا.. أما في الأحلاق.. في القيم.. في الروح.. في الإنسان.. 
صدقن إا المعادلة المستحيلة.. يستحيل أن تحد تأسيسًا عقليًا للأحلاق داحل منظومتك الإلحادية.. 
يستحيل أن تحد داحل عالمك ما يفرح الإنسان أو يسليه أو يؤسس لقيمه أو يؤسس لبادئه أو 
يؤسس لأحلاقياته.. يستحيل أن تحد داحل منظومتك ما يجعل الإنسان إنسانا.. 

إن المذهب الحق لا يوقع صاحبه في حرج.. لا يقرر إفلاس صاحبه قبل أن يبدأ.. إن الإلحاد 
يفلس صاحبه ويجعله يخرج صفر اليدين في أي حوار حول القيم أو انل أو أبحديات الأخلاق أو 
الروح أو النفس أو الوجحود.. 

بمكن أن نتحاور في مفردات العلوم ونظريات المادة ما شئنا لكن أن نتحاور في ركن الوجود 
وأصل الإنسان وصبغة الله الى صبغ الناس عليهاء فهذا يعن الانتحار السريع للإلحاد إنما قضية 


حاسرة قبل أن تبدأً. 
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في أحيان كثيرة يكون الاعتراف بخسارة المناظرة» والانسحاب منها أفضل بكثير من رد هش 
يزيد الفكرة هشاشة والطرح ضعفًا.. لكن أن تختفي تماما من المناظرة» فهذا ما لا أُسلّم لك به 
احترامًا للحوار ولإدارة المنتدى» فأما أن تطرح مداخلتك ونكمل المناظرة على بركة الله أو تعلن 
انسحابك أو تعترف باستحالة التأسيس العقلي للأحلاق..!! وقي الأحوال الثلاثة أنت مشكور 
وجبور نسأل الله لك السداد والمداية في الأمر كله. 

قمت بطرح تسعة أسئلة في المداخلة السابقة» وما زالت الأسئلة لا تنتهي داخل الحتمع 
الإلحادي» وسأطرح شيئا منها:- 


عاشرا: ماذا لو أثبت العلم أن الجنس الأبيض أفضل بيولوجيًا من السود» وأنهم في مرتبة أعلى 
في سلم التطور هل سيتم الفصل العنصري بين البيض والسود داخل المجتمع الإلحادي 
أم ستتم معاندة العلم والبيولوحيا ومعاندة الانتخاب الطبيعي» وإقرار المساواة بين 

البيض والسود وساعتها ستكون أكبر خيانة للتطور وأكبر ضربة للعقلانيين؟ 
هناك آلاف الأبحاث الي أثبتت تفوق الجنس الأبيض على الجنس الأسود ماديا وبيولوجيًا منها 
قديما أبحاث عالم الإنسانيات الشهير صموئيل مورتن 21016012 583221161 وأبحاث لويس 
أحاسي 2895512 1013315 الذي كان يقول بأن البيض ليسوا سفاحين حين أبادوا امنود الحمر 
ولكنهم يتبعون قضية حتمية في تشكل الأعراق فهذه هي حتمية العلم وحديثا كتاب قوس الجرس 
1117© 11ط أكثر الكتب مبيعا في السبعينات وهو الكتاب الذي يتحدث عن أنه لا فائدة من 
تعليم السود أو تحصينهم من الأمراض لأنهم أضعف عقلا وأفقر ذهنا من البيض ولابد من إنفاق 

الال في أمور أكثر فائدة. 

الحادي عشر: ماذا لو أثبت العلم تفوق الرحل على المرأة» وأن الرحل في مرتبة أعلى بيولوجيا من المرأة 
هل ستتم المساواة بين الحنسين داخل المجتمع الإلحادي أم سيكون هذا مطلب غير 

علمي غير عقلان عبشي ميتافيزيقي يقف في وجه التطور وحتميات الطبيعة؟ 
PE EE‏ معي و لاله OE‏ اسع E‏ عر وف فل 
فالمرأة تندرج تحت تصنيف 02116]2[19 Homo‏ بينما الرحل تحت تصنيف 1101120 
15 فدراسة حجم الجمجمة في القرن التاسع عشن ثبعت وحود فرق جوهري في حجم 
المخ لصالح الرحل يمقدار ۱۲- ٠۹‏ 0 وكتب كارل بر وكا 511108 يقول: إن مخ المرأة أضعف 











مناظرة الملحدين 








بكثير من مخ الرحل» فحجم المخ الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريلا.. والمرأة تأي في 
)0 

ارهن سنا ين ا 

ويرى داروين أن المرأة لا تصلح إلا لمهام المنزل وإضفاء البهجة على البيت» فالمرأة في البيت 
1 » 
أفضل من الكلب 08 

المساواة المستحيلة إلا في إطار الدين. 

من خلال الدين فحسب بمكن للجميع على اختلاف قيمهم الإنسانية أن يتعايشوا في سلام 
يقول أستاذي علي عزت بيجوفيتش:- (فحقوق الإنسان وأن البشر متساوون» هذا ممكن فقط 
لواف تمان كار نا اله فالمساراة يون لمعيف ENE‏ وسنت E‏ بطري لز 
مادية أو عقلية» فالناس من المنظور المادي أو الطبيعى أو العقلى هم وبلا شك غير متساويين» 
وستبدو المساواة ساعتهاء وكأنها عبارة ميتافيزيقية بلا مضمون ولا حقيقة» وطلما أننا حذفنا 
المدخل الدين من حسابناء فسرعان ما يمتلئ المكان بأشكال من اللامساواة عرقيًا وقوميًا واجتماعيًا 


2 


وسياسيا. 
فالمساواة بين البشر هي مسألة ميتافيزيقية بحتة» فإذا لم يكن الله موجودًا فالناس بحلاء وبلا أمل 
غير متساويين» وتأسيسًا على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة). 
الثاني عشر: ماذا لو ظهرت داخل المجتمع الإلحادي دعوة تعميمية تنادي بإلغاء التفرقة بين 
البشر والحيوانات والحشرات» بل ومحاكمة كل من يتعرض للفيروسات أو دودة 
الأرض؛ لأنه بيولوحيًا لا فرق بين الإنسان ودودة الأرض إلا بضعة ملايين من 
السنين ؟ 


() Gould, The Mismeasure of Man, p.105. 
() Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809- 
1882, New York pp. 232-233. 
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يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الأشهر "فماية التاريخ وخاتم البشر" ص 5٠595‏ يقول: 
"حقوق الإنسان ها مشكلة فلسفية عميقة؛ إذ لابد أُونا أن نفهم الإنسان قبل أن نبحث في حقوقه 
نفهم طبيعة الإنسان» فالعلوم الطبيعية الحديثة تشير إلى أنه ليس ثمة فارق بين الإنسان والطبيعة» 
وعندما نوسع في المساواة الي تنكر وحود أي اختلافات بين البشر» فيمكن أن يشمل ذلك إنكار 
وحود اختلافات هامة بين الإنسان والقردة العلياء وتنشأ عن ذلك أسئلة لا حصر؛ إذ كيف يكون 
قتل البشر غير مشروع في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك» وسنصل حتمًا في مرحلة ما إلى 
السؤال التالي 

الثلث عشر: ولاذا لا تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق مساوية لحقوق الإنسان؟ 


إن عدم اهتمام الناس هذه المساواة يوضح أمُم لا يزالون يؤمنون يمفهوم ما عن تفوق قدر 
الإنسان - وهو مفهوم ملوث ميتافيزيقيا - وح حماة الطبيعة وحماة الحيوانات هم فقط يدافعون عن 
الحيوانات؛ لأنهم يحبون بقاءها معنا.. وجرد إفنائها لا سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد» ريما ُكتشف 
منها مستقبلًا فح حماة الحيوانات هم للإفادة منهاء وليس من أجلها وهذا عكس حقوق الإنسان. 

إن مفهوم التوسع في المساواة أدى إلى حيرتنا الراهنة.. إننا لو كنا نؤمن حقا أن الإنسان بجرد كائن 
في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة» وهنا لابد أن تتساوى الكائنات جميعا 
في الحقوق» وسيتعرض ساعتها المفهوم المساواتٍ للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفل» ولا يسمح لنا هذا 
المأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نرد على هذا اللهجوم أو ذاك» وبالتالي لا يسمح لنا 


بالدفاع عن الحقوق المساواتية» فأما طبقية متفحشة أو مساواتية 00 
حي فوكوياما يرى أن المساواة مستحيلة داحل المجتمع المادي» بل ويرى أن خاتم البشر سيكون 
افحما قا تا عاد ححا سو لتر الليبرالية المادية كوكب الأرض» وحينها سيظهر حاتم البشر 


والإنسان الأحير في هذا النموذج وهو ذلك الإنسان الذي سيظهر يومًا ما في مجتمع مادي 
بالكامل» ويكون تربّى تربية علمانية مادية كاملة» هذا الإنسان سيتم تدجينه تمامًا وقولبته وإدخاله 


() فرانسيس فوكوياما.. ففانة التاريخ وخاتم البشر..ترجمة: حسين أحمد أمين.. الطبعة الأولى ۱۹۹۳ مركز 


الأهرام للترجمة والنشرص ۲١۹‏ والكلام له بالحرف إلا ما بين (- -). 
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افيض ا ی ا 


فخاتم البشر سيكون إنسانًا رائعًا قانعًا بسعادته» غير قادر على الإحساس بالخجل من أنه عاحز 


0 
عن الارتقاء فوق مستوى احتياجاته» وبالتالي فان حاتم البشر لم يعد بشرًا . 


أليس الإنسان الكامل في هذه الصيغة هو كائن فج جدير بالاحتقار خاتم بشر عاطل عن 
الاجتهاد والطموح (وهنا تضيع ملحمة الوجود الإنساني ودراما الحياة الإنسانية. . لقد مات 


EEE 


والمفاحاة الكبرى لقد وصف فرانسيس فوكوياما الملحد المادي الذي سينشا في مجتمع مادي 
بالكامل ويتربى في بيئة مادية كاملة بأنه كلب.. نعم كلب. 

يقول فوكوياما بالحرف أنه داخل الليبرالية سيصبح الناس حيوانات من جديد» كما كانوا قبل 
المعركة الدامية الي بدأ بما التاريخ إن الكلب يقنع بالنوم في ضوء الشمس طوال اليوم شرط أن 
يطعموه» وذلك لأنه راض ما هو عليه ولن يقلقه أن غيره من الكلاب حالما أفضل من حاله أو أن 
مو كات سس وا E NEE‏ نال سادق ادلم وو + 

ويتنباً فوكوياما في صفحة ۲۷٤‏ من كتابه أن حياة بجتمع مادي ليبرالي كامل هي حياة بلا 
فنون ولا أدب ولا دراما ولا كفاءة» وقليلون سيتصدرون للخدمة العامة» وستكون الحرف مبتذلة 
وغير متطورة» وني مرحلة ما سيكون هذا المجتمع عاجزا عن الدفاع عن نفسه في وحه الحضارات 
الأحرى؛ حيث الحضارات الأحرى أصحابا على استعداد هجر الراحة والأمن» ويخاطرون بحياتقم 
من أجل القيمة. 


(0) المصدر السابق» ص۱۷ . 
() المصدر السابق» ص۱۷ . 
() المصدر السابق» ص86 .١‏ 


(؛) المصدر السابق» ص١727.‏ 
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إن علينا أن نخبر ك ملحد نحاوره أنه مدين لنا بأخلاقياته وقيمه وثوريته ومبادئه» فاجتمع 
المادي الطبيعي يؤسس للاإنسان الكلب على حد تعبير فوكوياما. 
الرابع عشر: هل يوجد داخل المجتمع الإلحادي مصطلح الأبناء والآباء؟ أم أن الأطفال 
سيدخلون مجمعات خاصة» ويختفي مفهوم الأب والابن» وتنتهي الأسرة كما 
حدث على نطاق ضيق في روسيا الملحدة في الأربعينيات فترة حكم ستالين» 
وحدث بنطاق أوسع في ألمانيا في فترة حكم هتلر؟ 
صلاح أمر العائلات لا يكمن في المبادئ الإلحادية أو المادية» وهذه من البديهيات فنجاح تربية 
الأولاد وبحاح المؤسسة الزوجية يتطلب تضحيات مدى الحياة» وهي تضحيات لا عقلانية بحسابات 
الربح والخسارة والكثير من مشاكل العائلات الأمريكية (التفكك الأسري - هروب الآباء - 
ارتفاع نسب الطلاق) سببه نظرة أفراد العائلة إلى العائلة نظرة مادية؛ إذ حين تصبح الالتزامات 
العائلية أكبر ما ينتظره المتعاقد» فإنه يسعى إلى إبطال شروط العقد. 
أكتفي بهذا القدر من الأسئلة مؤقتا والأسئلة كثيرة بفضل الله والمعادلة 
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انسحب المتناظر 0,101 ولم يعلق على شيءء وانتهت المناظرة بفضل الله 
ببيان خزي الموقف الإلحادي وعدم صلاحيته لتحليل ظاهرة الوجود الإنساني!! 


والحمد لله رب العام ! 
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المناظرة الرايحه 
ظر 9 لسر اس 
مناضرة السحسريه اللجنسية 
بين الدكتور هيدم طلعحت 
والدكتورة الملحدة ذهى محمود 
جرت المناظرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 
داخل مجموعة ورينا نفسك وانتهت المناظرة 


بهروب الدكتورة نهى محمود 
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د.هيثم طلعت 
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاه 
مرحبًا بالأحباب» مرحبًا بالدكتورة نمى. 


الدكتورة فى قالت بالحرف في منشورها الذي دخلت به المجموعة: (أنا د/ مى أصبحت عضوة ف 
امجموعة ومستعدة للمناظرة حلًا؛ أهم نقاط المناظرة مفيش جبريل. مفيش جبريل. مفيش جبريل. الأديان كلها 
بشرية. الكتب المقدسة كلها كلام البشر وليست كلام الله. مفيش نار. مفيش جنة. مفيش حياة بعد الموت. أنا 
اخترت الجزء العقلاى من الأديان كلها وهو القيم). 
وتعليقي : 

هل تظنين يا دكتورة أنك بتكرار كلمة مفيش ” مرات تنسفين ماهية وجود الشيء؟ 

هل تكرار كلمة مفيش ” مرات هي تعوذية سحرية تُخفين ها الأشياء؟ 


يا دكتورة أنتِ هنا في حوار ميثودولوجي معرق تقييمي» ولسنا في حلبة سيرك أو أمام مشعوذ 
يتكلم كلمات كلوانية لا قيمة معرفية لها! 

يقول الأصوليون: إن كنت ناقلاً فالصحة؛ أو مُدعياً فالدليل» وهذه المناظرة هي لمعرفة مدى 
امتلاكك لدليل» أو هو الوهم والخرافة والعبث!! 

باعل وکا و اك ما بات على وكوف اا 

فان من ا داك ا اناا 

الآن السؤال مباشرة: ما هو دليلك على القيمة وعلى وجود القيمة بعيداً عن الدين ؟ 

وهل تستطيعين التأسيس للقيمة بعيداً عن الدين! 

هل تستطيعين إثبات وجود معنى للقيمة من خلال الرؤية المادية للوجود ؟ 

هل للقيمة تشفير جيني مثلاً. داخل الجينوم ؟ هل تُفرزها معادلات كيميائية ؟ 

أنتظر الدليل على القيمة من واقع رؤيتك المادية للوجود!! 


بانتظار الدكتورة! 
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أولًا: أوضح أن مناظرى غير متمكن من اللغة العربية والقرآن؛ لأن اسمى فى بالياء وليس بالألف» وقد ورد فى 


عر عرد اا ع 


5 5 2 د e‏ و 2 
آية قاها محمد فى القرآن؛ إن فى ذلك لأت لأولى التهئن © . وهى بداية غير مباشرة أن مناظرى لا يعرف كتابة 
اسمى. والنهى جمع فية وهى العقل الراحح الذكى الحكيم الذى أتمى أن أمتلكه. 

ثانيًا: أريد مناقشة وحود جبريل أولًا. 


أرجو إعطاءى دليلًا علميًا عقليًا على وجود جبريل الذى عنده ٠٠٠‏ جناح ولم أر ريشة واحدة من هذه 
الأحنحة الكثيرة» أؤ كد جبريل أسطورة وليس حقيقة. 





ا 5 ع 5 55 زفق 
عذرا يا دكتورة نرجو منك حذف مداحلتك الأخيرة هذه لأا عبارة عن شخصنة 


فالمرحو منك اتباع المنهجية فى الحوار وهذا هو أحد قوانين المجموعة ف المناظرات فإن كنت 
تؤمنين بوجود الخالق كما ظهر من كلامك» فسيكون النقاش حول إرسال الرسل وصحة الإسلام 
والأدلة حول ذلكء فإن ثبت ذلك ثبت كل ما أخبر به الإسلام من الغيب عن الملائكة (ومنهم 
حبريل عليه السلام) واليوم الآحر وغير ذلك وإن ل يثبت الدليل أو قمت بتفنيد تلك الأدلة» فقد 
أقمت أنت حجتك علينا. 


ومحاورك هو واحد من أكثر المحاورين علمًا وأدبًا فى قضايا الإلحاد واللادينية» فلا داعى لمذا 


الأسلوب. 


مرحباً بالأحباب مُجدداًء مرحباً بالدكتورة فمى. 
بخصوص اسمك فلو كان اسم عَلّم وهو الصحيح فيجوز فيه هى ونها؛ لأا أسماء أعلام» بحري 


حسب الأعراف» وأسماء الأعلام ليس هما قاعدة وهذا ما أجمع عليه البشرء فمثلاً كلمة محمد بضم 


00 http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem. 


() سورة طه: الآية ٤(‏ 0). 
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الميم الثانية هو اسم علم شهير بين القبائل العربية. 





أم لو كان اسم مُعرّب فهو نُهى» وهي العقول! 

وبداهة هذه نقطة في قمة التفاهة» لكن سبحان الله يتضح منها ضحالة الفكرء والتسرع في 
تخطئة الآخر» رک المتعجل» والرمي بالتجهيل والتحقير» وأحشى أن يكون كفرك بالدين قائم 
على هذا المستوى من التفاهة» والتسرع والحكم المتعجل بلا تنبت ولا رَويّة» والمناظرة ستفصل في 
الأمر! ۰ 

ثم انتقلت الدكتورة إلى مسألة الاستدلال على وجود سيدنا حبريل» وتعتبرها حجتها الكبرى» 
ودليلها الذي لا يشيٰ. 

والإحابة يا دكتورة .عنتهى البساطة: الإبمان بسيدنا حبريل ورد إلينا عن طريق الدين» فمن 
قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله... كما 


)0( 
قرول قبع ا ان 


ad‏ تود ابا E E A A E N E E E‏ وى E‏ يوق 
الملحد فيظن أن إعان المؤمن إعان مستقل بكل مُغيبة» وهذا خطأ عقلي ومنطقي وبرهان» إنما هو 
إعان تابع لإبماننا بالرسالة المحمدية الخاتمة ومّن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن 
الله كان صادقاً في كل ما يُخبر به عن الله. 

انتهت الإجابة عن سؤالك يمنتهى البساطة واليسر !!! 

هل يوحد عاقل على وجه الأرض ينكر معادلات النسبية لأينشتاين ويعتبرها هراء؛ لأن الثابت 
لامبدا ۸ لا دليل عليه داحل النظرية ؟ 

أماأها ملم وكير ا ا 

هل علمت الآن أن كفرك ال قن ا وهمية» وحكم متسرع» وخحطأ معرقي» وفهم 
متعجل على قضية مكتملة محكمة وبناء رصين ؟ 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» المجلد ۲» الصفحة 5 7. 
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الآن أنتظر الإحابة عن سؤالي مباشرة» وأرجو عدم اللف والدوران؛ لأننا ما زلنا في بداية 
المناظرة» وأقل احترام لحاورك أن تتبادلي معه الحوار وأن تجيي عن أسئلته كما يجيب عن 
أسئلتك!! 


سؤالي مباشرة: ما هو مصدر القيمة عندك؟ 

فأنت تؤهيين بالقيمة بعيدا عن الأديان!! 

ما هو دليلك على القيمة وعلى وجود القيمة بعيداً عن الدين ؟ 

وهل سيق افا الها ينيدا فين الا 

هل تستطيعين إثبات وجود معن للقيمة من خلال الرؤية المادية للوجود ؟ 
عل للقيمة تشفير محبي متلا دال اينوم ؟ هل ثفرزها معادلات كيميائية ؟ 
أنتظر الدليل على القيمة من واقع رؤيتك المادية للوجود!! 

أرحو عدم اللف أو الدوران» واحترام حاورك» وتبادل الطرح!! 


أما بخصوص كتابك الذي طالبت بقرائته» فأنا أنقل آحر عبارة فيه وهى كالتالي (وأنا الآن أؤكد 
أن الحنة الآن فى الدنيا ولا يوحد غيرهاء استمتع بالمتاح لك فى الدنيا وهكذا صنعت جميع الكائنات الحية عبر 
ملايين السنين)» وتطالبين .عمارسة الجنس وحرية الجنس و و..!! 


وصراحة تأخر اللادينيون العرب نصف قرن من الزمان في هذا الباب حباب المطالبة بالحرية 


الجنسية وأن نصير مثل الحيوانات-» فقد نادت مادلين موري. 


كر 


ومادلين بالمناسبة كانت زعيمة الملحدين الأمريكيين من عام ١9717‏ وحن عام ١998‏ 





وقد نادت مادلين منذ عام ١955‏ بالحرية الجنسية الكاملة» وقالت: دعونا نصير مثل الأبقار وتمارس الجنس 
مي أحبينا. وبداهة كانت مادلين موراي أيقونة محلة البلاي بوي الجنسية الشهيرة» فهذا غاية ما تنتظره وتتمناه 


لات الدعارة» وبيوت الزنا» ومواخير البغاء. 
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د.هيثم طلعت 

إن العالم الذي تريده الدكتورة فى والسيدة مادلين» هو عالم نظيف ثمامًا من الُطلقات 
والمرجعية النهائية» فلا مركز ولا هامش عالم حال من المع عالم نسبي تماماً؛ فالمرجعية النهائية هي 
إنكار المرجعية» والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي المتغير» فالزانية ليست أكثر من عاملة جنس» 
عضو في البروليتاريا الكادحة» تقوم بنشاط اقتصادي منتج وفي هذه اللحظة يدخل الإنسان القفص 
الحديدي الذي صنعه لنفسه بيده (على حد تعبير ماكس فيبر ) ويصير الإنسان ذئبا لأيه الإنسان 
(على حد تعبير هوبز (وتصير الأحلاق جرد أخلاق مجتمع مصلحية بحتة (كما أخبر بنقام)» 
ويصير وجودنا كله قائمًا على الصراع (كما أخبر داروين). 

فالفلسفة اللادينية الي تجعل من الإنسان مرجعها وقبلتها وهدفها الوحيد» ستضحي أول ما 
ضحي بالإنسان» وقد اعترف رئيس التشيك فاكيلاف هافل بذلك قائلا: "فحينما أعلنت 
الإنسانية أا حاكم العام الأعلى» في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العام يفقد بعده الإنساني". 

فاللحظة الجنسية هي لحظة نماذحية ذات خصوصية عالية وعندما تنحول الأنثى إلى مادة 
استعمالية وتحاول أن تستبعد أية خصوصية أو تركيبية وتحاول أن سكت أيّة تساؤلات أخلاقية 
تتصل بالخير والشر» وما هو مشروع أو غير مشروع فحتماً ساعتها ستموت» لا هي الي ستموت 
لكن أسمى ما فيها!! 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله بخصوص مسألة الجنس العَرضي - الجنس على 
الطاير - في موسوعته الرائعة: "الذي يمارس الجنس العرضي ولا يجد غضاضة في ذلك» هو شخحص 
لا يكترث بالقيم الاحتماعية أو الأخلاقية أو الإنسانية» ولا حن بالآخر الذي يصبح موضع شهوته 
العابرة (تمركز حول الذات)» فالإنسان .عمارسته الجنس العرضي» يسقط كل القيم الجوانية الي 
عبر عن حصوصيته وتركيبيته وتفرّده (أي إنسانيته)» ويتحرك في عالم السطح وحسبء ويتشياً 

(0 


2 0 
و يشيئ الاحر . 


اللادينية هى المذهب الوحيد على وجه الأرض الذي يدعو للسابية واللامبالاة 5 مواجحهة 
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شهوات النفس..لا يوحد فيه مقاومة للنفس ولا مقاومة للإغراءات..لا أقول: إني سأنحح في 
أ اع نفسي لكن فقط يكفيئ إن أحأول أما اللادينية فمجرد الحاولة هي محاولة تأي ضد 
الطبيعة الداروينية.. ضد القوانين الحتمية.. ضد المادية التفكيكية....!! 

ولذا أنا دائماً أقول أن اللادينية هي دين الشيطان تم التأسيس له كمذهب عقلي!! 

فاللادينية هى دين الشيطان تمت أدلحته وإعادة صياغته والتأسيس له كمذهب عقلى 
معاصر.. !! 

وق ترصن عتم فلن وا رفول للعو اقل كن الغو ل ا جل مق كل 
شىء إلا الشيطان واللاديئ والّدمن في لحظة إدمانه..!! 

لكن المشكلة أن الإنسان كائن أقدامه مغروسة في الوحل وعيونه شاخصة للنجوم. 

المشكلة أن الإنسان كائن ميتافيزيقى يسأل أسئلة فائية عن معن الكون. 

المشكلة أن أقصى متعة لا تكفي إنسانًا يعلم أنه ولد ليموت. 

المشكلة أنه بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات في النظام 
المعرفي والأحلاقي» وتفقد الأشياء حدودها وهويتها ويصعب التمييز بينهماء كما تختفي التفرقة 
بين الخير والشر» و تختفى الإرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية. 

ويستحيل السؤال ساعتها عن الخطأ والصواب والقيمي والنقدي» ويصير زنا المحارم كزنا 
الحيوانات» كالشذوذ مع الأطفال» كالزواج الحلال! 

فالدين هو التركيب اللانمائي المفارق لحدود العطى النهائي» وهو النقطة الى يتطلع إليها 
الإنسان ويحقق التجاوز من خلالماء ومن ثم بغيابه يتحول العالم إلى مادة طبيعية صماء خاضعة 
لقوانين الحركة والصيرورة الي يمكن حصرقًا وإحاطتها والتحكم فيهاء ويتحول الإنسان إلى كم 
مادي يمكن أدلحته وقولبته في إطار مجموعة من المعادلات الرياضية الميتة» وفي هذه اللحظة تموت 
الروح ويتبعها موت الإنسان.. فالإيمان بالإنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إعان يتجاوز 
حركة المادة وديناميكيتها... فعندما يقرر الإنسان أن ينسى الدين في هذه اللحظة بالذات يكون 
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أنا كتبت بوست خار ج المناظرة أرحو نقله إلى هنا. 


أنا فى سيبر والكهرباء تقطع سوف أضع كل نقطة فى بوست؛ لأى كتبت نقاطًا كثيرة وللأسف ضاعت حين 
انقطعت الكهرباء 


عذرًا إذا كررت لأن لا أرى النقاط السابقة. 

نداء للأدمن: من فضلك أريد أن أرى ما كتبت لكى أكملء» لقد كتبت 7 نقاط وأريد 
الإكمال. 

أرجو تغيير البوست الإعلاق؛ لأنى لا أناقش وجود الله» أناقش وجود جبريل. 

فى انتظار الجزء الذى كتبته ۷ نقاط. 
سوف أضطر للإكمال دون مراجعة النقاط السابقة: 

۸- لم أنس الدين» أنا مسلمة مؤمنة متدينة عقلانية. 

۹- لا أعتنق الفلسفة اللادينية. 

۰ - لا يوجد شيطانء لا يوحد جبريل» لا يوحد إبليس» لا دليل علمي عقلي على الغيب. 


أؤمن برب واحد لكل البشر ولكل الأديان الي هي جميعًا فلسفات إنسانية واجتهادات بشرية» 
والله لم يرسل رسلا ولم يوح إلى أي إنسان و م يتكلم أبدًا. 


ذ١-‏ أحترم جميع الأديان كلها بلا استثناء» وأدافع وأعتنق الحزء العقلان منها جميعًا وهو 
القيم. 


المدف من التجديد في الأديان: إهمال الطقوس والشعائر والعبادات الي تسبب باختلافها 


() سورة الحشر: الآية .)١9(‏ 
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الكراهية والحرب والقتل بين الإحوة في الإنسانية وشعاري في ذلك النفس الإنسانية أغلى وأهم من 
أي فكرة ديئية. 

أنا فى الغردقة وق سيبر تعبان والنور قطع تاى. 

؟ -١‏ التجديد فى الأديان هدفه: إهمال الطقوس والشعائر والعبادات الدينية (الصلاة والصوم 
والحج) الى تسبب باختلافها بين الأديان المختلفة الكراهية والحرب والقتل. 

وإعلاء القيم الأخلاقية الى توحد بين بى الإنسان والبشر فى جميع إنحاء العالم؛ لأنما واحدة فى 
كل العالم. 

الهدف الأول: السلام العالمى والقضاء على الكراهية الى تسبب الحروب. 

شعارى: النفس الإنسانية أغلى وأهم من أى فكرة دينية أو سياسية أو عرفية. 


0) 


- 


لو آمن لنش جميعًا برب واحد وقيم واحدة لأصبحوا إخوة: # تا الْمُؤْممُون حو 4 


الفقر والجهل والمرض ونموض الإنسان والإنسانية فى كل العالم. 


منهجى هو: الاحتفاظ بالأديان كما هى مع تغيير واحد: عدم تلقين الأطفال فى الصغر الغيب. 





وأشكر الأخ محمود طاباق الذى هو السبب فى وجودى هنا. 


؟- أعتذر عن عصبيي وغضبي عند كتابة اسمى بالألف بدلا من الألف اللينة المقصورة ال تكتب ياء؛ لأن 


() سورة الحجرات: الآية .)٠١(‏ 
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هذه مشكلة عمرى» جميع الناس يكتبون اسمى بالألف وهذا خطأء وشعاري فى ذلك حديث محمد العقلان: (لا 
تغضب» (ثلاث مرات) فأنا احترت واكتفيت بالجزء العقلان من جميع الأديان» وأطبق فى حياتى جميع القيم 
الاسلامية وأهمها الحلم والأناة. 

۴- تكراري أنه لا يوحد جبريل ثلاث مرات ليس تعويذة سحرية» وإنما تقليدًا محمد الذى فعل أغلبية أفعاله 
وأقواله ثلاث مرات» حن الوضوء» وهذا للتاكيد وبيان للأهمية» وليس للسحر. 

4- أؤكد أن الهمدف من المناظرة ليس التحدى ولا العناد» إنما هو البحث عن الحقيقة والحب» فالحب شعاري 
فى الحياة ©1075 [ve to 1197© and live to‏ والذى أتمئ أن يكون شعار كل إنسان على وجه الأرض» 
الى نستطيع بالحب والعقلانية أن نحولما إلى الحنة الحقيقية» وليست الحنة الخرافية الأسطورية الوهمية بعد الموت» 
وأؤكد لا توحد جنة بعد الموت. 
الشعب المصرى» وأحب كل إنسان ف العام أجمع» وشعارى فى ذلك: أحبك لأنك إنسان وكفى. وأحذت هذا 
المبدأ من الديانة المسيحية؛ لأنى لا أحد غضاضة أن أحتار الجزء العقلان من أى دين» والحب منتهى العقل (الحكمة 

5- لست ملحدة» لست كافرة بالدين» لا أعتنق الفلسفة اللادينية» لم أقل بعدم وجود إله» أؤمن بوجود امحرك 
الأول (الله) بصرف النظر عن اسمه» وهو رب واحد لحميع البشر كلهم بلا استثناء ولجميع الأديان والفلسفات 
كلها بلا استثناء» الى هى بكل تاكيد بشرية إنسانية» والله لم يتكلم» ولم يوح إلى أي إنسان» ولم يرسل أى 
رسول» وجبريل بلا شك أسطورة وخرافة وهو بكل تاكيد غير موحود لأنه لا دليل علمى عليه. 

۷- أنا لم أنس الدين» فأنا مسلمة متدينة عقلانية» يعن اخترت واكتفيت بالجزء العقلان من جميع الأديان 
وهى القيم» وأدافع عن الأديان» واحترمها جميعا بلا استثناء» وأحدد فيها لكى تواكب العصرء وتحقق السعادة 
والتقدم والنهضة والرفاهية لكل البشر بلا استثناء» وتوحد البشر على الحب والعقلانية» ولا تفرقهم بسبب الطقوس 
والشعائر والعبادات المختلفة). 


أؤكد: سوف ألقن حفيدى القيم منذ الصغر ولن أخوفه بالنار. 
أبو ذر الغفارى لرفى محمود) يجب أن تعقبى على كلام الدكتور هيثم» قبل أى كلام فهذه 
مناظرة» ولا نريدها أن تتحول إلى حوار طرشان. 


هذا رد على د/هيثم كيف أفعل القيم بدون غرس الغيب فى عقول الأطفال لكى أنشئ العقل العلمى وأقضى 
على الفكر الأسطورى. 
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الرد فى المناظرات لا يكون بمذا الكلام العام» وإِنما باقتباس فقرة والرد عليها بتفنيد أدلتها أو 


الإقرار ما فيها والانتقال إلى غيرها. 
سسا 


العقل العلمى وأسلوب التفكير العلمى هو أساس فضة الأمم فى جميع أنحاء العالم» وأسلوب التفكير الغيى 
الخراق الأسطورى الديئ هو سر وجود بلادنا فى مؤخرة ركب الحضارة والتقدم والرفاهية والنهضة. 


وهذا سبب وجودى فى المناظرة: بعد الثورة المصرية العظيمة لن نحقق النهضة والتقدم والسعادة والرفاهية بغير 
اعتناق أسلوب التفكير العقلان واهمال الأسلوب الأسطورى الغيى» وأنا أحب وطيئ وشاركت ف الثورة من أول 
يوم» وتألمت لما آل إليه الوطن من حرب أهلية نتيجة الصراع بين العقلانية والأفكار الدينية الأسطورية الغيبية. 


لو استمر الأمر على هذا النحو فسأقوم بإِماء المناظرة؛ لأنها مهزلة وليست مناظرة 100128 


.Mahmoud 
= 


أو كد: اعتراضى الوحيد والتغيير والتجديد الوحيد: إهمال الطقوس والعبادات والشعائر (صلاة -صوم- حج)؛ 
لأنها تمدر الوقت والحهد والمال وتستهلك الصحة النفسية والجسدية الى نحتاحها فى بناء الوطن. 


الدليل العلمى العقلى على القيم: التجربة العملية الإنسانية» إن امجتمعات نمضت وحققت السعادة والتقدم 
والنهضة والرفاهية عندما فعلت القيم العقلانية وقضت على الفقر والجهل والمرض. 

أقترح عنوان: العقلانية فى الأديان: مفيش جبريل. 

عنوان المناظرة: مفيش جبريل والله لم يتكلم أبدًا. 

الحل: احتيار الجزء العقلان القيمى من الأديان وتجنب مساوئ الحضارة الغربية (إدمان 
الكحول والتدحين). 


- شعار العقلانية: لا ضرر ولا ضرار: العبرة بالضرر والنفع وليست الحلال والحرام. 








98 يمت 
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د.هيثم طلعت 

فى شاهدت مُداخلي كاملة» لذا قررت أن تخلع من المناظرة» أرادت أن تُفسدهاء ومع ذلك 
مأفظيها اللا درس فاا إن هاا فاق لياف نأا ين ف عة الشيطاة!!: 
أعتذر للإشراف على كتابي تعليق هناء لكن با إن المناظر فمن حقي فضح هذه السلّة الخبيثة من 
الهيومانيين الجدد!!» وأرحو حذف أي مداخلة حديدة للمدعوة فى ما لم تلتزم بقواعد المناظرة» 

١ 5‏ 0 
واحترام محاورهاء والنقاش في كل حزئية» وبفضل الله تشهد هذه المجموعة فضيحة شخصية أخرى 
من الشخصيات اة الفكة: الوفة أحاذقياء الى لا تصمد في أي حوار» وإنما تلوذ هاربة وها 
ضراط» يا ترى ما شكلك الآن يا مى وأني تمربين من المناظرة» وم تجيي عن سؤال واحد» هل 
أدركت الآن أن مذهبك لا يصلح نفساً ولا يُقيم به صاحبه رأساً؟ هروب مدوي لملحدة فجة نزقة 
أخلاقياً ذكري وهي تكتب بعبارة تشرشل الشهيرة" ببغاء يعان من إمساك"!!!. 
د.هيثم طلعت 

الحمد لله يجيا بالكرام»» 

أولاً: هي تزعم اما تُجدد الإسلام» لا بأس وأنا الد الالحاد! 

اھا اول رقنا تومن الل ا ر و الأباين و ا واا 
بكافة أشكالهاء فهي تؤمن بوجود الله ثم تُخحرحه بعد ذلك من كل شيء ولا أدري ما هذا الإله 
الذي وجوده كعدمه!! 

إن هذه وأشباهها يريدون الإله أن يكون عبد عندهم يُطعمهم ويرزقهم» ولا يحاسبهم! حاشاه 
سبحانه وتعالى. 

وصراحة؛ هي متسقة مع نفسها تمامًا فعندما يختفي الدين يختفي بالفعل الإله» فلا إله بدون 
دين. 

إذن أكبر دليل على حطأ الفلسفة الربوبية هو أهها فلسفة إلحادية في كافة تطبيقاتهاء وفي رؤيتها 
للوحود والحياة والإنسان والقيمة والمطلق والأخلاق والغاية» ولا يختلف الإلحاد عن الربوبية في 
شيء من الناحية العملية؛ وهذه أكبر ضربة يمكن توجيهها للفكر الربوبي على الإطلاق! 
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ثالغاً: هي تعتنق جانب القيمة في الأديان» لكن إذا كان الدين جرد خرافة ووهمء فلماذا 

اليس هذا اعقراق رمي باستحالة التأسيس للقيمة والمعرفة والْطلق يدون دين ؟ 

أليس هذا اعتراف رسمى بأن غياب الدين» يؤدي إلى غياب المعيارية والقيمة والمنظومة 
الأخلاقية؟ 

رابعاً: هي تُنادي بالبعد عن فكرة التحويف بالنار» والعقاب! وهذه الكلمة تعن نسف الدساتير 
والحاكم والقوانين» وصراحة يا دكتورة لا يعرف تاريخ الدنيا كلها ولا تعرف الحضارات ولا 
دساتير الدنيا أن أحد الاين ر التضون اعتمد على تلقين القيم مجردة بدون رادع» أو 
التأسيس للعقل العملى بدون عقاب!! 

ولو أن شخصاً استخدم هذه الحجة وتقدم بما إلى أحد المشرّعين فلا مانع أن يحكم هذا المشرّع 
بشنقه بتهمة الدعوة إلى الإباحية الإلحادية ولن نستطيع أن ندافع عنه. 

وقي أعظم الأبحاث والمراحع العلمية allen &santr0ock)(‏ ) 

يعتبروك العقاب هو المانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق E‏ 

أكرر مرة أحرى العقاب هو المانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق 0 


ولا يوحد قي دساتير الدنيا كلها شيء بخصوص القيم الو لأنه يستحيل أن يتم التعويل 


بل وقي أحد التعريفات الشهيرة للباعث (11266126196) هو قوة بيولوجية نفسية داحل الفرد 
تستحثه على القيام بنشاط معين لإشباع أو إرضاء رغبة محددة» كما أن هذه القوة تستمر في دفع 
الفرد وتوجيه سلوكه حي يُشبع رغبته هذه... وطبعًا القوة البيولوجية تشمل جميع أنواع 
الشهوات.... والشهوة أمام الدافع والحاحة والتوتر والحافز والمثير تتحول إلى فيضان كاسح ا 
وساعتها أبلغي سلامي لحفيدك!! 

فلا يوجد مانع إلا الجزاء والعقاب؛ لأن الإنسان هو الإنسان منذ آلاف السنين الي مضت إلى 
آلاف السنين الى يلدها التاريخ لن تتغير طبيعته ولن تتبدل مآربه. 
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الخللاصة: فكرتك أسطورية بلهاء غبية غير عملية» تضحكين ها على شباب مُستهلك 
مخفا أو هاب ارعن لري عن كات اراتم !ا 


اا الحرية الجنسية الي تنادي ها الدكتورة» هي مصدر أكبر معدلات اغتصاب على وجه 
الأرض» وهذه قائمة بالدول الي توحد ها أعلى معدلات اغتصاب في العام بالترتيب: (فرنساء 
ألمانياء روسياء السويد, الأرجنتين» بلجيكاء الفلبين, أسبانيا» شيلى, E‏ 


أما الدول الإسلامية فهي أقل دول العام ارتكاباً للاغتصاب على الإطلاق» وتأت في ذيل 
القائمة.. 


وتكاد تخلو الدول التالية من جركة الاغتصاب تماماً.. 


(باکستان» السعودية, ال 

فالاغتصاب قرين حصري بدول الحرية الجنسية!! 

و مرض الإيدز 411(5- الرحم الإلهي - الذي يعاني منه ٠١‏ مليون نسمة في العالم» والذي 
يُصيب سنوياً مليونين ونصف من البشرء هو أيضًا قرين حصري بالإباحة الجنسية!! 

ولذا تكاد الدول الإسلامية تكون خالية بأكملها من المرض باستثناء بعض المهاجرين للدول 
الأوربية وأمريكا. 

أما عن الشذوذ الجنسي '1108205631181143 فإن 907٠‏ من الغربيين شواذ حنسياًء حمس 
امجتمع الغربي من الشواذ . 

فالشذوذ الجدسي بكل أنواعه يا دكتورة قرين حصري بدول الإباحة الجنسية» بل لقد تحاورتت دول 
الكريه اة اود هارت الي رسيا اة ارو لطي ون الرجال والأطفال» ورت 


00 http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes. 


() http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes. 
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جماعات كبرى مثل النامبلا NA M81۸‏ الي نادي بإلغاء حاجز السن بين الشواذ ا 

وف سويسرا يسير الاتحاه رسميا الآن نحو تفعيل قوانين تُبيح زنا انحارم. 

إذن كل هذه المصائب هي من مخلفات الحرية الجنسية الى ترغب في تطبيقها تلك الدكتورة 
الوقحة الشمطاء!! 

ادما تن اع ون ع اا ك أن اأ فا اة ا 
تُوظّف لتحقيق اللذة» وهذا أدى إلى ظهور الأسرة النووية في الغرب لانصه؟ 0۲١١‏ إذ توجد 
أنواع مختلفة من الأسر في الغرب نتيجة الجنس العرضي» مثل: أب مع أطفاله ‏ أم ممفردها مع 
أطفالهما ‏ أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهما ‏ أب وصديقه مع أطفاله أو أطفالهما. وقد قرأنا 
منذ عدة شهور عن أسرة من نوع الكور فاميلي الثابت الراسخ» إلا أن تعديلاً طفيفاً دحل عليه إذ 
انضم للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على ذلك وأصبح تركيب الأسرة على النحو التالي: أم 
وأب وصديقه وأطفالهم» إن هذا هو المجتمع الذي يحلم به هؤلاء الشواذء المرضى الْيبين!! 

إن هذا هو المجتمع الذي تبشرنا به الدكتورة الشمطاء الوقحة!! 

سابعاً: الوصايا التسعة الموحودة داحل كنيسة الشيطان اسان فرالسيسكؤ ھی انغمس في 
الشهوات.. عش بالجسد فقط.. عليك بالحكمة القذرة.. كن عطوفا ولكن لا تُحب... انتقم ولا 
ترأف...أنت مجحرد حيوان لا إنسان.... لا تؤمن بالخرافات.... لا تبالي بخطاياك.... احفظ هذه 
ا اسل و ا 

راحعوا الآن نصائح الدكتورة الشمطاء ونصائح كنيسة الشيطان!! 

وبالمناسبة عبدة الشيطان هم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بالشيطان فالشيطان هو رمز للشهوة 
ولیس معبودا بذاته. 


يقول بيتر جيلمور الرئيس الحالي لكنيسة الشيطان بأمريكا: " نحن لا نؤمن بأي قوة خارقة 


() The North American Man/Boy Love Association NAMBLA. 
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للطبيعة.. لا نؤمن بالإله بل ولا نؤمن بالشيطان نفسه... الشيطان هو محرد رمز للشهوة 
الإنسانية... الشيطان ليس كينونة و لخ 

وهذا أمر بديهي فأنتون ليفي ey‏ 4 :522110013 4126012 مؤسس مذهب عبادة الشيطان 
والذي أسس كنيسة الشيطان بسان فرانسيسكو كان ملحداء فالإلحاد هو مصدر عبادة الشيطان 

0) 

وعبدة الشيطان هم الملاحدة . 

ولذا فهذه الشمطاء دينها هو دين الشيطان وعقيدقا هى غاية ما يتمئ الشيطان..!! 

اا ا و ينها اذلف ا ی ی اللاي د كن ی ر اوا 
على أنه نمط مادي ثلاثى الأبعاد قوانين الطبيعة هى قوانينه» لا يوحد ما يميزه أو يحقق له السمو» 
وبالتالي فقد أحالت تلك الرؤية المادية المرأة إلى موضوع إعجاب أو موضوع إستغلال» وق كلا 
الحالين هو يحرم المرأة من شخصيتها وهذا ثلاحظه بشده في طوابير الموديلات» فقد تحولت المرأة 
من كائن إنساني مُميز إلى حيوان جميل! 

تاعا يتخي النين ر دا فد لها زمر ,وهر و کا مقس اة ا 
قدمهاء وبالنسبة للدين الأم لا تزال حية.. بينما في الإلحاد هناك افتخار دائم بعدد النساء 
اللا لعفي تجوز تسكرة و 

عاشراً: العام المادي بطبيعته يدخر كل المحاملة للأذكياء والأقوياء» وكل السخرية للضعفاء 
والبسطاء» فإذا لم يكن يوحد دين» فإن الضعفاء والبسطاء هم أقل شيء نحتاج إليه في هذا العالم. 

عاد عق الد کر اطا تطالك بالمشارة وعدا غم اا 

الضعفاء والفقراء 5 امال والصحة والعقل» والدميمات 500 من موائد الإإحتفالات 5 
العام الذين ليس لديهم ما يعرضونه؛ أو يبرهنون عليه» ليس لديهم إلا مدخل الدين وحسب الذي 
يبرهنون من خلاله أنهم متساوون» بل رعا أحسن حالا عند الله من الأصحاءء وهذا فيه برهان 
متكرر لقيمة الدين في المساواة. 


0 http://en.wikipedia.org/wiki/Satanism. 
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فالمساواة بين البشر هي مسألة ميتافيزيقية بحتة» فإذا لم يكن الدين موجوداء فالناس بحلاء وبلا 
أمل غير متساوين» وتأسيساً على الدين فقط يستطيع الضعفاء المطالبة بالمساواة. 

ثاني عشر: الدكتورة الشمطاء تطالب بالتأسيس للقيمة بعيداً عن الدين!! 

أما أن نقول بوجود الدين وإلاء فيستحيل التأسيس للقيمة!! 

"إذا لم تتخذ لنفسك ديناً فلابد أن تُقدم احترامك فتلر أو ستالين". كما يقول إليوت في 
روايته "الأرض الخراب". 


" إذا لم يكن إله ولا دين فليس غريبا ولا جافيا للواقع أن تعيث في الأرض فسادَاء ولو على 
حساب الآباء والأبناء". كما يقول جون لوك. 


" إذا لم يكن لك دين فلا مانع أن تخونك زوحتك ويسرقك حادمك ". كما يقول فلوتير . 

أما أن نقول بوحود الدين أو نقول .موت الإنسان وولادة الحيوان النيتشوي الدارويئ الحقير - 
الأطزهرة وريه لأ A‏ مستي اق اقل Se‏ رزوت رازه الشياة ارا تيا الفط 
المادي الحرد الملقى على درحات سلم التطورء والذي نتج عن تطور القرد الأفريقي الجنوي. 

للأسف البالغ لا بديل ثالث. 

والإنسان لن يدخل التاريخ إلا من خلال الدين» ومن خلال شعائر الدين وطقوسه» ساعتها 
فقط تدحلون التاريخ الإنساي كبشر متميزون تُصلحون فتثابون و تخطئون فتعاقبون..!! 

الختام: فضيحة مدوية وهروب مخز ومُدوٌ للملحدة مى محمود صاحبة كتاب"النقاب"!! 

بعد مداخلتين فقط يتبين ضحالة فكرهاء» وهشاشة طرحهاء وخحسة طبعهاء وضعفها أمام النقد 
الرزين البناء. 

بد ا وتنهرب من الإجابة أو التعليق على سؤال واحد أو تُقطة واحدة» ثم ولي هاربة!! 

يا ها من فضيحة وحزي وعار على الإلحاد والملحدين العرب!! 

هؤلاء أحبن الخلق وأحوف الخلق» وأضعف الخلق وأسذج الخلق» وأحقر الخلق» وأجهل الخلق» 
وأحرأ الخلق على حُرمات الله وأغى من مشى على قدمين؛ فلله الحمد في الأولى والآخرة رب 








YYo‏ کے 
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العالمين! ! 


كل أخ يعرف أي مكان تتواحد فيه هذه الشمطاءء ينشر رابط هذه المناظرة؛ لاما فضيحة 
ستكسر هؤلاء إن شاء الله!! 


أتمئ أن تكون أتقنت الدرس!! 
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المناظرة الخامسه 
الربوبية والإسلام وجها لوجه 
ومدير منتدى الربوبيين 
عيسى الربوبي 


جرت أحداثها في منتدى التوحيد على شبكة الإنترنت 
http://www.eltwhed.com/vb/forum.php‏ 
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إلى الأخوة المسلمين تحية طيبة وبعد.. 


أرحو أن يكون النقاش هادئاً وهادفاً وعقلانياً» وأهم نقطة هو الالتزام بنقطة البحث» وأنا علي عهد إن ثبت لي 
بأن الخالق العظيم أرسل لنا كتباً سأتبعه؛ لأني أحب الخالق وأتمى إرضاءه قرأت جميع الكتب المقدسة وأعتقد أن 
أفضلها القرآن ألا وکا ربنيًا ثانيً؛ لکن القرآن أروووووووع لکن قد يكون جهدًا بشريّاء أنا آسف لاتزعجوا 
إحوت المسلمين» فهذه عقيدت أنا أحترم معتقدكم وأنا أشكر الأخ الذي سيتحاور معي وأشكره من كل قلبي؛ لأني 
متأكد من نيته ألا وهي مساعدي. 


مدير منتدى الربوبيين 


مع كل الحب 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ مرحبا بالأحبة جميعا 
مرحبًا بالزميل عيسى الربوبي 
أعتذر عن التأحر في الرد 


هل نبدأ في المناظرة يا زميل ؟ أم أن عندك بعض المقدمات؟ 





إلى الأخ الدكتور هيثم تحية طيبة وبعد.. 

بداية: قرأت عدة محاورات لك أستاذي مع بعض الأخوة» فأعجبت بطريقة حوارك واستدلالاتك» فتمنيت أن 
تكون أنت الحاور معي وتحققت أمنيي. 

أستاذي أعلم انشغالك لذلك لن أتطرق لمواضيع تشتتية وهي معروفة في منطق الحوار مع الخصمء وهذا 
أسلوب الكثير من الحاورين» وأشكر إدارة المنتدى؛ لأنهم بمنعون النقاش مع غير المتخصصين ويديرون الحوار بطريقة 


رائعة. 


عندي شرط واحد للنقاش ألا وهو المرجع الأول هو العقلء والمرحع الثاني ثوابت علم الفلسفة والمنطق» كما 
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ام > ماه 4 عسل اس سر مع مت كي تي ےر رور م )0 
يقول القرآن الكريم: # إن فى ذلك انكر لمن کان لر قل أو ألقى اسح وهو سهيد ¢ . 
فالخطاب للقلب» أي: للعقل وما يخالف العقل وثوابت علم الفلسفة لايعتبر دليلاً مع الأحذ بقوانين العلم الحديث 


وأقترح على فضيلتكم أن تكون نقاط الحوار: 
-١‏ الخالق العظيم. 
أ- الله عز وجل في الاسلام. 
ب- الله الخالق العظيم عند الربوبيين. 
؟- الوحي والرسالات وحاجة البشر للرسالات. 
۳- نقاش الرسالة الخاتمة القرآن الكريم أفضل الكتب المقدسة. 
مع كل الاحترام 
د.هيثم طلعت 
تحية طيبة للجميع مرة أخرى 
أشكر الزميل عيسى الربوبي على دماثة الخلق» وإحسان الظن» وأدب الحاور الباحث عن الحق» أسأل الله 
أن يوفقن للحق وإياك حينما كان ثم ُرضينا به: لاف كن يعن لامي 4 . 
نبدأ على بركة الله: 
في البداية سأطرح عشرة أسئلة نستوعب من خلاها منظومتك الفكرية ونظرتك إلى الخالق 
العظيم» ولغز إعانك بخالق عظيم وفي نفس الوقت رفضك لعبادته من منظورنا نحن المتدينين. 


-١‏ كيف آمنت بخالق عظيم بدون الحاحة إلى نص ديئ؟ وهل تؤمن بالفطرة ؛ فطرة 
إبراهيم غليه السام الى استدل منها على توبحيد الربوية؟ 


() سورة ق: الآية (/1”). 


(') سورة الزخرف: الآية .)۸١(‏ 
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7- لاذا أنت ترفض الإلحاد؟ وما هى الأدلة الى من خلالها أسقطت الإلحاد من عقلك 
ونظرك؟ فأنا أشعر من خلال قراعت لمداخلاتك القليلة في المنتدى أن بداحلك فيض 
من الحب الإلهي تصوف ربوبي إذا جاز الأمر؟ 

۴۳- هل تعتبر أن اللادينية تصلح أن تكون موقف حياتي دائم - تعيش عليها وتموت عليها 
- أم تعتبرها مرحلة وقتية - مرحلة بحث - بعدها تقرر الطريق الحق ؟ 

-٤‏ هل تتصور أن الله خلقنا وقدّر أقواتنا ولق الخير والشرء وحلق الحياة والموت» وخلق 
العدل والظلم لنموت في النهاية لادينيين ؟ هل تعتبر هذه هي غاية الوجود ؟ 

ه- ماهي الميزة الرائعة الى وجدقا في اللادينية ولم بتحدها في الإيمان الديئ وال من خلاها 
قررت أن تكون لا دينيا ؟ 

>- ماهي صفات إلهك؟ هل هي صفات مطلقة قريبة ما يقول به الدين؟ أم أنك تُجيز 
على إِلهك أن يموت مغلا ؟ 

۷- هل يجوز عمليًا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إلهك - موئًا يليق بعظمته 
من منظورك - وهذا قد أكده نيتشه وأثبت موت إلمه - أم أن إهك يستحيل أن 
يموت وماهو دليلك إذن ؟ 

۸- هل إلهك مطلق العدل والحكمة والخير والعظمة ؟ 

۹- هل إلهك يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك؟ أم تؤمن بجزاء أحروي أو جزاء تعويضي لمن 
بموت مظلومًا مكلومًا مقهورًا وجزاء انتقامي لمن يموت ظالما فاجرًا باغيًا؟ أم أن الجميع 
يستوون بعد الموت وبالتالي فالحياة لمن غلب ؟ 

- هل يستوي الذي يكفر بإهك والذي يؤمن به ؟ 


حاولت قدر الإمكان أن تكون أسئلى سريعة ومختصرة قبل أن نبدأ في النقاش وأودٌ منك - 


وليس إلزامًا - أن تكون أجوبتك سريعة ومختصرة حي نحدد مواطن الخلاف قبل النقاش حوها..!! 
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د يسى : و ي 
ب 


أعتقد أحي أنك تحاوزت فرع (أ) من نقطة »)١(‏ فالمفروض النقاش الأولي يكون حول الله عز وجل في 


قلت أخي : 

-١‏ كيف آمنت بخالق عظيم بدون الحاجة إلى نص دين؟ وهل تؤمن بالفطرة؛ فطرة إبراهيم 
عليه السلام الي استدل منها على تويك الريوبية ؟ 

أقول: الإمان بإله لا يحتاج إلى كتاب أول معجزات» ولكن يحتاج العقل والطبيعة نحن نرى التصاميم الموجودة 
في الكون» وهذا الإدراك يجلب لنا صوت الاعتقاد بالإله. 

ركما قال إبراهيم: طقلا ج لھ الیل را ڑکا ل هذا ری ما أقلّ َال 51 أي 
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۴- لاذا أنت ترفض الإلحاد و ما هي الأدلة الي من خلاما أسقطت الإلحاد من عقلك 
ونظرك» فأنا أشعر من خلال قراءني مداحلاتك القليلة قي ادى أن بداحلك فيض من ٠‏ الحب 
الإلمهي تصوف ربوب إذا جاز الأمر ؟ 

ارد هنالك تفكير عقلان يؤدي للإبمان بالخالق 0-7 000 لا ا يؤدي للالحاد» ببساطة 
ا يا م 

بعض القوانين الفيزيائية: كثيراً ما يؤحذ قانون نيوتن الأول الذي ينص على الآيّ:" الجسم الساكن يبقى ساكنًا 
ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتح ركه» والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في حط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما م تؤثر 
عليه قوة حارحية» فتغير الحالة الحركية له» ويسمى أيضًا هذا القانون بقانون القصور الذا " ومن هذا القانون تأي 


() سورة الأنعام: الآية -١/5(‏ ۷۹). 
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الأسعلة الآتية فارضة نفسها على عقولنا إذا فكرنا بهذا الموضوع عميقاء كيف للكواكب أن تتحرك بشكل حلقي 
دائري حول الشمس؟ وكيف للأرض أن تدور حول نفسها إذا لم يكن هناك قوة ظاهرة تحركها أو توثر عليها ؟ 

وقد يؤحذ أحياناً " قانون حفظ الطاقة " والذي ينص على الآن " في أي نظام معزول الطاقة لا تفئ ولا 
تستحدث من عدم " ومن ذلك يأن السؤال: من أين أتى؟ وكيف نشأ واشتعل الميدروجين (طاقة كيميائية) المكون 
للشمس والذي هو السبب الأول والرئيسي للطاقة الحرارية والضوئية في بحرة درب التبانة ؟؟ إذا قيل: إنه انقسم عن 
نحمة أكبر منه» فسيفرض السؤال الآتِ نفسه: (كيف نشأ النجم الذي انقسمت الشمس عنه ؟ ومن أين أتى ؟) 
موسعاً باب النقاش والحدل في هذا الشأن. 

ويقول توماس باين: بحد هذه الرؤية الي أسسها تعارض الإلحاد قي الحديث إلى أحد بجتمعات فرنساء بعد فترة 
قصيرة من الثورة الفرنسية: 

"في المكان الأول» نسلم أن المادة لها خصائصهاء كما نحن نرى أنما تملك» السؤال يبقى» كيف أتت المادة بمذه 
الخصائص؟ لهذا هم سوف يجيبون» هذه المادة تملك هذه الخصائص بشكل أبدي» هذا ليس الحل ولكنه تأكيد؛ 
ولرفض أنه من المستحيل إثبات وتأكيد هذاء إنه من الضروري أن أذهب أبعد» وأقول إذا كان هناك وجود 
لاحتمال أن هذه ليست هبة مميزة من المادة» كالكون» الكلام, المجموعة الشمسية» لا أحد يستطيع تأكيد حجج 
الإلحادء إن التفكير المتفوق بكل هذا سيسقط أفكار الإلحاد حول أن المادة أساس لكل شيء» وسيصبح الإله 
معروفاء وكل هذا عن طريق الفلسفة الطبيعية. 


إن الاحتمالات حول وجود كل شيء هي على النحو التالي: 


أولا: أن المادة حلق الكون» ونظامه يتغذى عن طريق الحركة. الحركة هي ليست مملوكة من المادة» ومن دون 
هذه الجر كة» النظام الشمسي لم يكن موجودًا؛ لأن الحركة غير تملوكة من المادة» هذه الحركة من المستحيل أن 
تكون بيد كل شخص ولكن هذه الحركة بيد خالقهاء عندما الملحدين يصبحون قادرين على إنتاج الح ركة» عندها 
من الممكن أن نصدقهم. 

إن الحالة الطبيعية للمادة» بالنسبة للمكان» هي حالة البقية؛ الحركة» أو تغيير المكان» هي تأثير سبب خارحي 
تعمل بناء للمادة» أما بالنسبة للجاذبية» هي نتيجة» حيث إن حسمين أو أكثر يعملون بشكل عكسي أو متبادل 
لياتصقاء كل شيء حن الآن أكتشف» مع احترامنا لحركة الكواكب في النظام الشمسي» يعود فقط للقوانين حول 
كيفية نشاط الحركة» وليس سبب الحركة. 

الحاذبية» بعيدة جدًا عن أن تكون سبب حركة الكواكب الي تشكل النظام الشمسيء فهي قد تؤدي إلى دمار 
النظام الشمسي» وفي كلمة واحدة الإلحاد يقول» والفلسفة تقول أن المادة في حركة دائمة. 


إن الحركة هنا تعود لحالة المادة» وال فقط على سطح الأرض» هي إما تجزأء وال تدمر جسم المادة» أو إعادة 
ت ركيب وال تركب المادة في نفس الشكل أو بشكل مختلف» كتفتت جسم المواد الحيوانية والنباتية ال تدحل في 
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ولكن الج ركة الي تدعم النظام الشمسي» هي من نوع مختلف» وهي لبر ملكا أو جزءا من المادق) وهي 
تقوم بتأثير مختلف التأثير كليّاء إنها تعمل للحفظ الدائم؛ ولمنع أي تغيير في حالة النظام القائم. 

عندما نكتشف حدث ي مثل هذه الأهمية, والي من دوما الكون 3 يكن موجوداء وكذلك المادق) وكل 
الخصائص الأخحرى» نصبح جحبرين على الاعتقاد العقلاني القائل بوحود سبب أرفع من المادة» وهذا السبب يسميه 
الإنسان الإله. 

أما بالنسبة لمن يقولون الطبيعة» إا فقط قوانين الحركة والأفعال من كل نوع» وعندما نتحدث عن الرؤى من 
خلال الطبيعة يعود إلى إله الطبيعة» نحن فلسفيًا تتحدث بنفس اللغة العقلانية عندما نتحدث عن الرؤى من خلال 
قوانين البشر الي تعود للقوة الي شرعتهم. 

إن الإله هو القوة المسببة الأولى» الطبيعة هى القانون» والمادة هى الشىء الذي ينفذ". وعندما سكل توماس باين 
عن الإله قال: "هو الإله الذي قدراته مساوية لإرادته". 

ويقول توماس جيفرسون يضعنا في اتحاه التحرر من تشويشات رجال الدين والديانات السماوية: 

"إن أعلم (من دون الوحي) أنه عندما نلقي نظرة على الكونء في أحزائه» عامة أو حزئياء إنه لمن المستحيل 
على العقل البشري أن لا يدرك ويشعر بإقناع التصميم» المهارة الكاملة» والقوة اللا محدودة في كل ذرة من 
محتوياتها. إن حركات الأحرام السماوية دقيقة حدا ومتوازنة. إن تكوين الأرض بنفسهاء مع توزيع الأراضي» المياه 
الغلاف الجوي, الحيوانات والنباتات» مع فحص كل أجزائها الدقيقة» الحشرات» الذرات المجردة من الحياة» منظمة 
جدًا كالإنسان والحيوان» المواد المعدنية» تكوينهم واستخدامهم إنه من المستحيل على العقل البشري أن لا يصدق 
أنه في تلك الأشياء كلهاء تصميم» سبب ونتيجة» إلى سبب لا فائي» المخترع لكل الأشياء من المادة والح ركة» 
حافظهم ومنظمهې هم من الممكن هم أن يتواحدوا بأشكالهم الحالية» وتجديدهم بأشكال حديدة وأشكال أخحرى, 
نحن نرى أيضاء البراهين الواضحة لأهمية وحود القوة المراقبة» إبقاء الكون في سياقه وتنظيمه". 

لأن الإلحية تستند على الطبيعة» وقوانينهاء والخلق» إا دين طبيعي ترفض الدين السماوي وترفض الدين الذي 
هو من صنع الإنسان. 

العلم الحديث يجلي خمسة أبعاد تشير إلى الإله الخالق العظيم: 

-١‏ الكون له بداية» وقد نشأ من العدم. 

؟- أن الطبيعة تسير وفق قوانين ثابتة مترابطة. 


- نشأت الحياة بكل ما فيها من دقة وغائية من المادة فير الحية. 
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-٤‏ أن الكون با فيه من موجودات وقوانين يهى الظروف المثلى بظهور ومعيشة الإنسان» وهو ما يعرف 
بررمبدأ البشري)) 

ه- أن القدرات العليا للعقل البشري لا يمكن أن تكون نتاجاً مباشراً للدشاط الكهر وكيميائي للمخ. 
الأدلة الفلسفة: 

يقول الفيلسوف الأمريكي ((ألفن بلاتنجا)»: " أن الإبمان شعور فطري و أن الاعتقاد في وحود الإله مثل 
الاعتقاد في مفاهيم أساسية أخرى كالاعتقاد أن للآخرين عقولًا كعقولناء والاعتقاد في صحة حواسناء والقول بأن 
الكل أكبر من الجزء »... إننا نؤمن بصحة هذه المفاهيم دون الحاجة إلى أن نسوق الدليل". 

يقول الفيلسوف (رالف مك أينري)): " أن الانتظام والإعجاز في بنية الوحود» وثبات قوانين الطبيعة تجعل 
القول بوحود خالق بديهية منطقية» وعلى من ينكر ذلك أن يقدم الدليل". 

#- هل تعتبر أن اللادينية تصلح أن تكون موقف حيات دائم» تعيش عليها وتموت عليها؟ أم 
تعتبرها مرحلة وقتية "مرحلة بحث" بعدها تقرر الطريق الحق ؟ 

وأقول: الحقيقة لا أعلم لكي وائق في الخالق العظيم كما خلقئ في الحياة وجعل أمراة (والدقي) تسهر على 
رعايتٍ وترضعن وتحميني وجعل لي رجلا (والدي) يعمل ليل هار ليربي» فكل هذا الحب هو من الله هذا شعور 
وضعه الله لوالدي ووالدت من أحلي إذا هو يحبنٍ وأنا متأكد أن معه لن أضيع. 

-٤‏ هل تتصور أن الله خلقنا وقدّر أقواتناء وخلق الخير والشر» وخلق الحياة والموت» وخلق 
العدل والظلم؛ لنموت في النهاية لادينيين ؟ هل تعتبر هذه هي غاية الوجود ؟ 

وأقول: الخالق العظيم لم يخلق الشر ولا الظلم مطلقاً الشر من صنع الإنسان» وليس هنالك شر الشر كما يقول 
أنشتاين: هو غياب الخير كما أن الليل غياب الشمس. 

أما بخصوص الموت الخالق العظيم خلقنا لنفعل الخير وهذا نعرفه بضمائرناء فكل إنسان يخطئع يحاسبه ضميره» 
فلذلك يجب على الإنسان أن ينسجم مع قوانين الكون» فلا يجوز تدمير كل هذه الروعة» فهذه هدية الخالق العظيم» 
فلا يحوز فعل ما هو مضرء أو مثلًا زنا الحارم لا يحتاج لتحرم؛ لأن البشر بطبيعتهم لا يفعلون ذلك ولا يرغبون به 
أو القتل» وغيرها من المحرمات عق ولا نعرف هل توجد حياة أخرى أم لا؟ الوحود لا بد له من غاية وهو ما 
يعرف في المصطلح العلمي («المبدأ البشرية)). 

ه- ما هي الميزة الرائعة الى وجددتا في اللادينية ولم تحدها في الإبمان الدييْ» وال من خلاها 
قررت أن تكون لادييًا ؟ 
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وأقول: 

-١‏ صورة الإله. 

؟- اليقين. 

*- الثقة. 

5- ما هي صفات إلهك هل هي صفات مطلقة قريبة ما يقول به الدين؟ أم أنك تُجيز على 
إلحك أن يموت مثلا؟ 

وأقول: صفات الإله "الفيلسوف الأكبر والمعلم الأول أرسطو": (إله واحد أحد)» (واجب الوجود» 
(غير مادي». (لا يطرأ عليه التغخير)» (مطلق القدرة)» (مطلق العلم)» (كامل الخير). 

۷- هل يجوز عمليًا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إِلمك - موتا يليق بعظمته من منظورك 
- وهذا قد أكده نيتشه وأنبت موت إمه أم أن إلهك يستحيل أن يموت وما هو دليلك إذن؟ 

وأقول: هذا ما يظنه أصحاب العقول الساذحة» ولا يجوز وصف الإله بالموت والحياة؛ لأنه لا يبخضع لقوانين 
الطبيعة الي وضعها سبحانه» والخالق العظيم لا يحري عليه الزمان ولا المكان فكيف... وهو حلت قدرته واهب 
الحياة؟ وهنالك قاعدة عقليه فاقد الشيء لايعطيه» ما دام الخالق يمد الطبيعة بالحياة فهو مالكهاء وهذا المفهوم يخالف 
الأزلية فإما أن الكون أزلي وأثبت العلم أن درحة حرارة الكون تنقص» وذلك بسبب انتقال الحرارة من الموحب 


للسالب» لذلك وجب عقلاً أن يكون الإله أزلي. 


۸- هل إلهك مُطلق العدل والحكمة والخير والعظمة ؟ 


9- هل إلهك يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك؟ أم تؤمن بجزاء أخروي أو جزاء تعويضي لمن 
يموت مظلوما مكلومًا مقهورًا وجزاء انتقامي لمن يموت ظانًا فاجرًا باغيًا؟ أم أن الجميع يستوون 
بعد الموت وبالتالي فالحياة لمن غلب؟ 

وأقول: لا يتفق الربوبيون حول مذهب محدد عن خلود الروح و عما إذا كان الموت هو فاية المطاف بالنسبة 
للبشر... فمنهم من يؤمن بوحود حياة بشكل ما بعد الموت ومنهم من لا يؤمن بذلك... ولكن الشيء الذي يتفق 
عليه الربوبيون هو استحالة الجزم بذلك؛ لأن الإله العظيم لم يخبر الناس عن ذلك» ولا يمكن الوصول ليقين حول 
هذا الشيء عن طريق العقل والمنطق اججرد. 


ويجب على الإنسان أن يأحذ حقه ولا يرضى بالظلم وأن ينسجم مع قوانين الطبيعة. 








Yo‏ کے 
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-١١‏ هل يستوي الذي يكفر بإلهك والذي يؤمن به؟ 

من يكفر بالخالق العظيم هو شخص متوحش كاره للعقل ولم يفكر بعقلانية. 
ومن يؤمن بالخالق العظيم هو من فكر بعقلانية. 

هذه أحوبة فقط. 
مع كل الحب. 


عموماً سأتكلم ما أراه صحيحاًء وقد يخالف كلامي مدرسة الربوبية؛ لكن هذا ما أراه صواباً» الحق أن الربوبية 


قدمت إجابات منطقية لحميع الأسئلة؛ لكنها أخفقت في سؤال واحد ومهم وهو لماذا خلقنا الله ومستحيل 
الإحابة عنه عقلاًه وقد يرسل الخالق رسولا يقول له: حلقتكم لكذا مثلاً. لكن لا نعرف من هو الحق ولا أستبعد 
ذلك. 


أقترح على الزميل هيشم أن يكون النقاس عن الله ف الإسلام وبعدها يتم مناقشة أدلة الطرفين. 

لأنك أحى إذا سألت الآن سيكون لديك مشاركتان أسئلة وأنا مشا ركتان فقط أحوبة. 

فلذلك يجب أن أسألك عن الله في اللاهوت الإسلامي كما سألتئ عن الخالق العظيم. 

فيكون لدي مشاركة سؤال وحواب ويكون لديك مشاركة سؤال وجواب فهل تتفق معي في ذلك؟ 
مع كل الحب. 

مرحبا بالجميع مجددا» 

نقاش هادئ وممتع ومفيد لي على المستوى الشخصي 5 

أسأل الله أن يوفقنا وإياه للحق. 


أما قولك: (أقول: الإبمان بالله لا يحتاج إلى كتاب أو معجزات» ولكن يحتاج العقل والطبيعة نحن نرى 


التصاميم الموحودة في الكون» وهذا الإدراك يجلب لنا صوت الاعتقاد بالإله). 


إسقاط أسطورة الإبمان بالعقل بدون حاحة إلى كتاب» عندما ترك الناس للعقل آمنوا بالله 


وآمنوا بالأصنام والأوثان وعبدوا الملوك وألحدوا وصاروا لاأدرية في آن واحد... فمعطيات العقل 
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متفاوتة للغاية وتخريجاته مزعجة ومربكة لأقصى مما نتصور. 

فقد استخدم أرسطو العقل وأسس للمنهج الإتجاهي الحذر» وقال: إنه لا يثق إلا ما تزودنا به 
الحواس الخمس وهو في هذا استخدم العقل وبرهن على استخدامه. 

ووصل ديكارات )١٦۳۷(‏ باستخدام العقل إلى قمة الجنون الفلسفي واستخدم وسيلة الشك 
المنهجي الجذري واستطاع بمذه الوسيلة أن يهدم معتقداته في كل شيء حن الأفكار المجردة. .ثم 
بعد ذلك أيضًا عقايًا أسس لفلسفة الكوجيتو 0140© - أنا أفكر إذن أنا موحود - وأيضًا هذه 
الفلسفة ضمن مفردات ومنتوحات العقل إذن العقل يبي ويهدم.. يرفع ويخفض.. يؤله ويوثن. 

ثم إن الشك التصاعدي الذي لا يرحم والذي يؤدي إلى الوسواس القهري هو أيضًا أحد 
مفردات العقل. 

يقول الفيلسوف ديفيد هيوم: "إن العقل قد بولغ جدًا في تقديره...". 

والعقل البشري ليس بنية مكتملة متميزة منحازة معزولة عن السياقات المعرفية» بل يمكن 
خداعه بسهولة وقولبته وتدحينه» والتأثير فيه سلبًا أو إِيجابًا وأكبر طبقة عمالية في العالم توحد في 
أمريكاء وهي أكبر دليل على فلسفة القطيع العقلي» وهي أكبر دليل على سقوط التقييم العقلي 
ابجرد... 

مثال: في المناظرة التاريخية على الرئاسة بين ريتشارد نيكسون وحون كينيدي» وكانت أول 
مناظرة متلفزة» وكان نيكسون خارجًا لتوه من المستشفى لعلاج آلام الركبة» ولم يضع مكياحًا في 
مقابل الوسيم حون كينيدي ولدى الاقتراع بعد المناظرة ربح نيكسون بأغلبية ساحقة جمهور 
الراديو الذي» استمع له فقط لكن في اقتراع الجمهور الذي شاهد التلفاز ربح كينيدي بأغلبية 


60 
ساحقة . 


إن العقل قاصر للغاية في التقييم البحرد. 
ثم إن العقل البشري لا يملك أي عتاد حقيقي بنعه من التورط في صناعة الخرافة وقبوطا.. أيضًا 
العقل البشري من منظور آحر هو نفعي مادي بحت» وهو في هذين الإطارين عاحز أشد العجز عن 


)١(‏ الفيلم الوثائقي لغة المسد على قناة العربية. 








- > ۷ 
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لقي السا والس الروين: 

كل SUNE‏ عن ميفوظ امظدية E NO‏ الاك 

وبذؤة الغودة بالعقل إل :وميه اأص صمو اط مات ها الوسن اة يخا 
الكتاب بدون هذه العودة» فإننا نظلم العقل وندخله ميادين ليست ميادينه وحروبًا ليست حروبه» 
ثم بعد ذلك نلومه ونغضب عليه إذا عاد خائيًا منكسرًا حزيئًا. 





هل ما زلت مُصرًا على أن الإيمان بالله لا يحتاج إلى كتاب فقط بالعقل؟ 

أنا في هذه الحزئية ذكرت المسلمات والوقائع التاريخية» ولم أذكر الأمثلة والإسقاطات في الواقع 
حي لا يطول بنا البحث إلى ما لا فاية» وإلا فإذا إذا أراد الزميل التوسع» فعلى العين والرأس» فإن 
تاريخ خلل العقل في التقييم هو تاريخ الحضارات الإنسانية وتاريخ الأمم والعصور. 

أما قولك: (- هل تعتبر أن اللادينية تصلح أن تكون موقف حيات دائم - تعيش عليها 
وتموت عليها - أم تعتبرها مرحلة وقتية - مرحلة بحث - بعدها تقرر الطريق الحق؟ 

وأقول: الحقيقة لا أعلم لكين واثق في الخالق العظيم كما خلقئ في الحياة وحعل امراة (والديي) تسهر على 


رعايي وترضعينٍ وتحميئ» وحعل لي رحلا (والدي) يعمل ليل فار ليربئ» فكل هذا الحب هو من الله هذا شعور 
و ضعه الله لوالدي ووالدق من أحلى إذا هو يحبئ» وأنا متأكد أني معه لن أضيع). 


والله أحسنت. 

أسأل الله لك التوفيق والهداية 

أنت تقول: أنا متأكد أن معه لن أضيع. 

أنت هنا بالفعل لم تضيع لكنك أضعت إهك» فقد أدخلته في إطعامك وأكلك وشرابك ثم 
أخرحته بعد ذلك من كل شيء جعلته عبدًا عندك يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك. 

يؤسس لك هذا الفندق العظيم الذي أنت تقيم فيه - أمك ترعاك وأباك يعمل من أحلك كما 
تقول - والأرض تدر غلاتما من أحلك وقوانين الطبيعة كلها مُعدّة بعناية من أجلك -©118 
0 وهرمونات جسمك تنضبط لتُحقق لك أقصى درجات الأمان والاتزان» واتخاذ القرارات 
السليمة وحياة طويلة عريضة تفعل فيها ما تشاء كل هذا من أحلك.. ثم بعد كل ذلك تقول 











مناظرة الملحددز 
ظر ل الح 








بلسان حالك: ها أنا آمنت بوحود خالق لهذا الفندق الذي أنا أعيش فيه ألا يكفيه هذا ؟ دعئ 
الآن آكل وأشرب وأتمتع وأفعل كل الشهوات» وأزنٍ وأفسق ولا تحجر علي» فضميري سيو ي 
في اللحظة المناسبة: 


0) 


رھ ر صو ٥‏ سس بر ر رر ر ص ررد مج ٤و‏ و م و رر 2 
ادن کفروا نموت ویکوت کنا اکل انعم واتار متوى فم 4 . 
يا زميل الذي له الخلق له أيضًا الأمرء فهو كما لم يخلقك عبثا لن يت ركك عبغا: #آلا له اماق 
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و 


ر و مور سىس سا 


د تو 20( 
َبَارَكَ أله رب الاين © . 

أما قولك: (الخالق العظيم لم يخلق الشر ولا الظلم مطلقاً الشر من صنع الإنسان» وليس هنالك شر الشر كما 
يقول أنشتاين: هو غياب الخير كما أن الليل غياب الشمس). 

هذا أهم ما في المناظرة» وجود الشر يؤسس لنهاية اللادينية كفلسفة للحياة. 

في البداية: الله حالق كل شىء. 

لكن سأتزل معك» الشر هو غياب الخير. 

الآن الله كلي القدرة كلي العلم كلي الخير - كما أنت ذكرت في إجابتك على السؤال رقم > 
ورقم ۷- الآن الله لماذا يسمح بوجود الشر والمرض والبلاء وهو قادر حتمًا طبقا لعقيدت 
وعقيدتك على إزالته؟ 

إذا كانت اللادينية هي الحل» وإذا كان الإنسان فقط يؤمن بوجود المصمم الأعظم» ثم يموت 
بهذا الإيمان وانتهت القضية - طبقا لأغلبكم - لاذا لم يرل الإله المصمم الأعظم هذا الشر وهذا 
البلاء؟ لماذا ترك الظالم يموت منتصرًا قويًّا عزيرًا في أهله وترك المظلوم يموت مكلومًا مقهورًا غريًا 


عن أهله؟ لماذا لم يتدحل الإله كلي الخير كلي القدرة كلي العدل ويجعل العالم أكثر أمئًا وسلامًا 


وعافية ؟ 


) سورة محمد: الآية (؟5١).‏ 


() سورة الأعراف: الآية (: 0). 
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إذا كانت اللادينية هي الحل» وكان الإله كلي القدرة كلي الخير كلي العدل قد قرر أن تكون 
اللادينية هي المنهج الذي يرتضيه لعباده» فمن المستحيل أن تحد في عالمه شرًا ولا ضرًا ولا بلاءا. 

( إذا كان كل أمل الإنسان قاصرًا على هذا العالى فيستحيل أن تجد فيه ما يسوءك من الله 
كلي الخير والقدرة والعدل) 

فأنت أمام أحد أمرين لا ثالث هما 

أما أن تؤمن باليوم الآخر والحساب - بأي مفهوم كان - ويستحيل حتمًا أن يكون في هذا 
العالم؛ لأن الملايين يموتون مكلومين كل يوم. 

وأما أن تُنكر إلمك كلي الخير كلي العدل كلي القدرة. 

وجود الشر في هذا العام هو أكبر ضربة للفكر اللاديئ» ويستحيل أن يتعاق الفكر اللاديئ 


بعدها. 


أما قولك: (أما بخصوص الموت الخالق العظيم خلقنا لنفعل الخير» وهذا نعرفه بضمائرنا فكل إنسان يخطئ 
يحاسبه ضميره» فلذلك يجب على الإنسان أن ينسجم مع قوانين الكون» فلا يجوز تدمير كل هذه الروعة» فهذه 
هدية الخالق العظيم» فلا يجوز فعل ما هو مضر أو مثلًا زن الحارم لا يحتاج لتحريم؛ لأن البشر بطبيعتهم لايفعلوا 
ذلك ولايرغبون به أو القتل وغيرها من الحرمات عقلاً). 

الآن صار الضمير يعادل الميزان والحساب واليوم الآخر الثلاثة مجتمعين... 

بخمسة دولارات تستطيع أن تشتري عقار من مجموعة (1,51 وهذا العقار تُذيب ضميرك يقول 
الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي يقول في كتابه 
"تقوب في الضمير" أن أي عقار من عقاقير (181 أو مركبات الأفيون تؤدي إلى ذوبان الضمير 
تمامًا في غضون أسابيع قليلة ولا يوجد بعد ذلك أي ملامح لوحز الضمير الأخلاقي. 

الآن أنت أمامك عرض لا يفوت تشتري ضميرك واليوم الآخر والحساب والميزان بخمسة 
دولارات طبقا للعقيدة اللادينية» وتفعل بعدها ما تشاء. 


يا رجحل هل هذه عقيدة تدين الله العظيم بما. 
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يا رحل اتق الله الذي أنت تؤمن بوجوده» ودع عنك هذه الأفكار المخزية. 

الآن وهو الأهم» هل الضمير يصلح لتقويم البشر؟ 

لا يعرف تاريخ الدنيا كلها ولا تعرف الحضارات ولا دساتير الدنيا أن أحذ المشرعين عبر كل 
العصور اعتمد على الضمير في تقوم سلوك البشرء ولو أن شخصًا استخدم هذه الحجة» وتقدم ها 
إلى أحد المشرعين فلا مانع أن يحكم هذا المشرّع بشنقه بتهمة الدعوة إلى الإباحية الإلحادية» ولن 
نستطيع أن ندافع عنه. 

وقي أعظم الأبحاث والمراحع العلمية allen &santr0ck)(‏ ) 

يعتبرون العقاب هو المانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق ee‏ 

أكرر مرة أحرى العقاب هو المانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق 5 


ولا يوحد في دساتير الدنيا كلها شيء بخصوص الضمير؛ لأنه يستحيل أن يتم التعويل عليه في 


بل وفي أحد التعريفات الشهيرة للباعث 126120156 

هو قوة بيولوحية نفسية داحل الفرد تستحثه على القيام بنشاط معين لإشباع أو إرضاء رغبة 
محددة» كما أن هذه القوة تستمر في دفع الفرد وتوجيه سلوكه حن يُشبع رغبته هذه... وطبعا 
القوة البيولوحية تشمل جميع أنواع الشهوات.... والشهوة أمام الدافع والحاحة والتوتر والحافز 
والمثير تتحول إلى فيضان كاسح dE‏ وساعتها قم بتبليغ سلامي الحار للضمير وللوازع. 

لا يوحد مانع إلا الجزاء والعقاب؛ لأن الإنسان هو الإنسان منذ آلاف السنين الي مضت إلى 
آلاف السنين الى يلدها التاريخ لن تتغير طبيعته ولن تتبدل مآربه. 

أما قولك: (ولا نعرف هل توجد حياة أخرى أم لا ؟ الوحود لا بد له من غاية» وهو ما يعرف في المصطلح 
العلمي «المبدأ البشرية)). 

ما هذاء الله أكبرء انتهت المناظرة 


هل أنت تستوعب مُؤدّى كلامك يا رحل؟ 








->١ 
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شيء رهيب وعظيم كاليوم الآحر» بل رعا أعظم شيء ينتظره الإنسان» بل هو أهم من الحياة 
ذاتما لا يخبرنا لهك هل هو موجود أم لا ؟ ثم تتحدث عن الحياة وعظيم نعم الله علينا وعن أمك 
الحنونة وأباك الذي وهبه الله لك ليرعاك؟ 


أقسم بالله فلتذهب هذه النعم إلى الجحيم ولست بحاجة إليها إذا كان هناك يوم آخر ينتظرنا 
و1 كارا اليك امهو هذا الس 

يا رل كفاك نيما وسا لاك 

أما عن كونك لا تدري فتلك مصيبة أعظم - .معن أدق أعظم المصائب - لأنك تُقرر أن إلهك 


يا رحل الإله أعظم وأحكم من ذلك يا رحل اتق إلهك الذي أنت تؤمن بوجوده. 

أما قولك: ( ۷- هل يجوز عمليًًا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إهك - موئًا يليق 
بعظمته من منظورك - وهذا قد أكده نيتشه وأثبت موت إهه - أم أن إلهك يستحيل أن يموت وما 
هو دليلك إذن ؟ 

وأقول: هذا ما يظنه أصحاب العقول الساذحة» ولا يجوز وصف الإله بالموت والحياة؛ لأنه لا يخضع لقوانين 
الطبيعة الي وضعها سبحانه» والخالق العظيم لا يجري عليه الزمان ولا المكان فكيف... وهو حلت قدرته واهب 
الحياة؟ وهنالك قاعدة عقلية فاقد الشيء لايعطيه» ما دام الخالق بمد الطبيعة بالحياة» فهو مالكها وهذا المفهوم يخالف 
الأزلية فأما أن الكون أزلي وأثبت العلم أن درحة حرارة الكون تنقص وذلك بسبب انتقال الحرارة من الموحب 
للسالب» لذلك وجب عقلاً أن يكون الإله أزلي). 


أو لاك هذا عا عل :ل يوعد شن اة ا «الكوت فض اة الكرة التو نا 
درجة كلفن. 

الذي بحدث هو انتقال الحرارة "الطاقة" من الأجسام الأعلى حرارة "طاقة" إلى الأجسام الأدن 
حرارة" طاقة" داحل نفس المنظومة - الكون - حى تتساوى حرارة الجميع» وهذا طبقًا للقانون 
الثاني للثرموديناميك» وعندها يحدث الموت الحرارى للكون .thermal death of universe‏ 

ثانيا: أنا سأفترض من الآن أن إلهك مات مونًا يليق بذاته بعد أن وهب الحياة للكون» وأستطيع 
أن أطرح مئات الأدلة العقلية - المغلوطة طبعًا - على ذلك لكن بعد أن تأت بدليلك على أنه لم 
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او 
أما حجتك بأن الإله هو واهب الحياة فكيف يموت.. فهذه حجة خاطئة؛ لأن مبرمج الكمبيوتر 
يومًا ما ستتوقف بربحة عقله» فليس في هذا حجة. 
ما زلت أنتظر الدليل على أن إلهك لم يمت - موتا يليق بعظمته - بعد أن وهب الحياة للكون. 
ا ا ل ا ا 


_- 
ب 01 س لحر اه 


على أن إلهك لم يمت فالإله لن تعرفه حق المعرفة إلا بالنقل لا العقل: ## وتوڪل عل الى ال 


0) 6 


ا وَسَيّحَ يحَمْدِ و وَكَق بد بدن نوپ عِبَادِهِ و خبيرا 


أما قولك: (۹- هل إلمك يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك أم تؤمن بجزاء أحروي أو جزاء 
تعويضي لمن يموت مظلومًا مكلومًا مقهورًا وحزاء انتقامي لمن بموت ظالما فاجرًا باغيًا؟ أم أن الجميع 
يستوون بعد الموت» وبالتالي فالحياة لمن غلب؟ 


وأقول: لا يتفق الربوبيون حول مذهب محدد عن خلود الروح» وعما إذا كان الموت هو فماية المطاف بالنسبة 
للبشر... فمنهم من يؤمن بوجود حياة بشكل ما بعد الموت» ومنهم من لا يؤمن بذلك... ولكن الشيء الذي يتفق 
عليه الربوبيون هو استحالة الحزم بذلك؛ لأن الإله العظيم لم يخبر الناس عن ذلك» ولا يمكن الوصول ليقين حول 
هذا الشيء عن طريق العقل والمنطق ابحرد). 


ES‏ عا لد 

الشيء الذي يتفق عليه الربوبيون هو استحالة الحزم بذلك؛ لأن الإله العظيم لم يخبر الناس عن 
ذلك» ولا يمكن الوصول ليقين حول هذا الشيء عن طريق العقل والمنطق المحرد؟ 

هل تحتاج عبارة أقوى من هذه العبارة لنفض الفلسفة اللادينية من الجذور؟ 

يعي أولًا تعترف أن مسألة البعث وخلود الروح هي أعظم المسائل؛ ثم تقرر بالحزم أن إلهك لم 
يخبركم بذلكء ثم تأي بثالثة الأساقي وتقول: إن العقل يستحيل أن يعرف هذه القضية؟ 


هل ما زلت زو 


() سورة الفرقان: الآية (/0). 
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طالما أن أعظم قضية في تاريخ البشر وهي الموت والبعث وال طبقا لول ديورانت هي أساس 
حضارات وديانات وفلسفات الدنيا كلها لم يخب ركم إلهك عنها شيئاء ويستحيل معرفة هذه القضية 
بالعقل كما أنت ذكرت إذن بالعقل أيضًا والمنطق لابد أن إلمك كلي الخير كلي الفضل كلي 
العدل لابد وحتما - فضلا منه وتكرما - أنه أخبرنا يمذه القضية ليس عن طريق العقل» كما أنت 
تفضلت واعترفت» وإِنما عن الطريق الوحيد الباقي وهو طريق الرسل والرسالات. 

هل ما زال عقلك بحاحة للمزيد من الأدلة ؟ 

أسأل الله أن يوفقك للحق سريعًا قبل أن يأ الموت والبعث» وأنت لا تعرف عن هذه القضية 
شیا 


2 


أما قولك: -٠٠١(‏ هل يستوي الذي يكفر بإلحك والذي يؤمن به؟ 

من يكفر بالخالق العظيم هو شخص متوحش كاره للعقل ولم يفكر بعقلانية. 

ومن يؤمن بالخالق العظيم هو من فكر بعقلانية). 

فكت رج ماني كلم ری کے علا اا كله كمع کله د 
فصحى - ما معن متوحش كاره للعقل ؟ 

ما الفرق بين المتوحش والمفكر بعقلانية على مستوى التطبيق؟ 

ما هو الفرق بين أشد المؤمنين بإلهك وأشد الكافرين به ؟ 

هل إلمحك خلق الكون ووهبكء أما حانية وأبا راعيا وأنت آمنت به أشد الإبمان» تستوي أنت 


ثم يأ أكفر الناس هذا ويصلبك ويعذبك ويعيش على خيراتك» وينكح زوحتك وق لحظة 
تتعادلان صدقين أي عاقل هذا الذي بانع في قتلك ؟ الآن المنطق والعقل يقول بأن الكفر بإلهك هو 
الغنيمة الباردة ؟ 


ما هذا الإله الذي يعظم وينصر من يكفر به ويرضى بصلب وتعذيب من يؤمن به ؟ 
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الآن بالله عليك ما الفرق بين من يؤمن بإلهك ومن يؤمن بصنم ؟ الذي يؤمن بإلهك سيتضرر 
أشد الضرر وبلا مقابل.. والذي يؤمن بصنم لن يستفيد ولن يتضرر. 

أما قولك: ( الحق أن الربوبية قدمت إحابات منطقية لجميع الأسئلة؛ لكنها أحفقت في سؤال 
واد وه وهو كاذا خلا ال ومستخيل :الأجابه د عفان وقد يشل الخالق رسوا يقول له: 
خلقتكم لكذا مثلاً. لكن لا نعرف من هو الحق ولا أستبعد ذلك. ١‏ 

هذا كلام رائع صدقيئ ولا يصدر إلا من قلب باحث عن الحق أسأل الله أن يوفقئ وإياك 
للحق» لکن أنت تقول وقد يرسل الخالق رسولًا يقول له: خلقتكم لكذا مثلاً. لكن لا نعرف من 
هو الحق ولا أستبعد ذلك. 

أذكر أن منذ سنوات كنت أناقش أحد الربوبيين على البالتوك» وساعتها قال لي أنه لا يمانم 
إطلاقا من الإيمان برسول» لكن لا أعرف من هو الحق ومع من الحق» فلذا أنا ربوبي» فقلت له: 
هذا هو القاضي الفاشل الذي ود أن الق نازع عليه أشخاض كر فحكم على الجميع 
بالسجن ولم يبحث عن الحق بينهم ثم يلتزم به. 

فهذا المفترض أن يخجل من فشله لا أن يجعل من فشله مذهبًا يدافع عنه ويسميه اللادينية 
الربوبية. 

وصدقن في اليوم التالي حاء نفس الرحل وأعلن الشهادة وقال: أنا اعترف أني كنت قاض 
فاشل. فلله الحمد في الأولى والآخرة. | 








Y fo‏ کے 
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الخاتمة 

والآن هل ما زلت تعتقد أن الربوبية هي العقيدة الي يرتضيها إلهك من البشر» وهي العقيدة 
ال تحيا عليها وتموت عليها ؟ 

هل تعتقد أن الغاية العظمى من وحودك توجد داحل فلسفة الربوبية ؟ 

فل تومن بإله كلى. القدرة كل القن لم رك عن غاتك من الوخوة ول مارك سى غا 
بعد الموت مع أنه أهم مما قبل الموت ؟ 

هل تؤمن بإله كلي الخير كلي العدل كلي العظمة يسمح للشر بأن يوحد وللبلاء» بأن يقع وفي 
النهاية لا تعرف الغاية ؟ 

هل تؤمن بإله يطعمك ويرزقك ولن يحاسبك هل هذه عقيدة أم شهوة وهروب من التكليف ؟ 

ما الذي يمنعك من التسليم بالرسالات بعد أن أثبتنا من كلامك حاحة البشر إليها حتمًا ؟ 

طالما أنك آمنت بالإله كلي القدرة كلي الخير كلي العدل» فهذا هو الإله الذي نؤمن به نحن 
أيضاء ما الذي يمنعك من الإسلام والإذعان لله في الخلق والأمر وليس في الخلق فقط ؟ 

هل تعتبر أن الوقت في صالحك وأنت تعترف بقصور معطيات الفكر اللاديئ وعجزه عن تقدم 
أحوبة عن أهم ما في الوحود ؟ 

م ستقوها وبصدق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ أسأل الله أن يوفقك 
لا في مداخلتك القادمة» فكل لحظة هي حرس إنذار ولحظة اقتراب من مصيرك المجهول بالنسبة 
لك 

لقد أقسم الله عز وجل أن الإنسان مخلوق في أحسن تقوي؛ لكن ابتعاده عن المنهج يجعله في 
أسفل سافلين: لين ورين ) وطور سني ل وها ابر الْدَمِينٍ ا مد لقا لضن في 


r2‏ سير 6 سس بير <$ رو 


ميد عع ول رورو ع © 0200 
حن تَقَويمٍ آل ثم رددته أَسْمَلَ سَفِلِينَ '(0) إل الذي >امنوأ ملوأ الصَلِلِحَاتِ فلهم أجر عير نون 
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الأسئلة عن إله الإسلام: 


-١‏ هل إِلهك يحتاج للملائكة؟ وإذا كان الله كلي القدرة فلماذا خلقهم هل ليساعدوه مثلاً ؟ 
؟- هل إلهك يحتاج للعبادة والتعظيم أم لا؟ 


59 5 5 العو د . م هم روج كم ر ره 26 60 
۳- هل إهك متكبر يغضب ويفرح متغير المزاج: تله من ف السموات وا رض كل يوم هوني شان 8# ؟ 


4- هل إمك أزلي؟ وهل يتشابه مع الملائكة في هذا المفهوم ومع البشر الذين سيخلدون في النار؟ 
ه- لاذا خلق الله أبليس؟ ولماذا يتحمل البشر غلطة معتوه كإبليس ستدخل ثلاثة أرباع البشرية النار 
>- هل إلمك يجلس على عرش تحمله الملائكة ؟ وهل هو محدود أم غير محدود ؟ وهل يسكن السماء: 


بت هم وو د 


2 بے ل صد ر رکا ےہ ٣و‏ ور ۔ س 
آم أن من في السّماءِ أن رل عَليَكمَ حاص با فستعامون بَىَ تذير # ؟ 
۷- كيف تتحمل الكرة الأرضية الله؟ فكيف يتجلى إلهك للجبل؟ 
8- هل إلهك يرى ؟وهل لديه يد أو بين أو قدم أو عين ؟ وما رأيك بحديث: "خلق الله آدم على 
£ ب 5 0 5-0 ررس روہ محر رو ےر ر ب )8 
4- كيف سيأن الله يوم القيامة كما يقول القرآن: #وجاء ريك والملك صَفَا صَهًَا © ؟ وكيف يرل 
في الثلث الأحير من الليل؟ 


١‏ - هل تحري الأيام على إلحك؟ 


.)۸-١( سورة التين: الآية‎ )١ 


() سورة ال رحمن: الآية .)۸-١(‏ 
() سورة الملك: الآية .)۸-١(‏ 


(:) سورة الفجر: الآية (؟751). 
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بصراحة أنا لدي الك: من الأسئلة لكي الترمت بعشر فقط. 

أنا أحبت على أسألتك ال »١ ٠‏ فلذلك يجب أن بحيب على أسئلي» ومن نّم التعليق. 

أما أحي أنك تريدن أن أكون مستمع لأسئلتك» فهذه ليست مناظرة بل هذا نقاش (......). 
كما من واجي الجواب فمن حقي السؤال. 


الزميل سأل ٠١‏ أسئلة وأحبت عليها الآن» أنا أسأله ٠١‏ وبعدها يجيب ويعلق الزميل على جوابي» وأنا أعلق 
على حوابه» فلا يجوز أن يسأل فقط وأنا لابحق لي السؤالء أنا لم آي مستمعاً» أنا عندي النظام أولاء فلو أجبته 
الآن سيكون لديه مشاركاتى أسئلة فقط وأنا مشار كات أحوبة فقطء لايجوز ذلك أعلم أن إن أحبته سيعلق أيضاء 
وهكذا فلن نصل لحل. 

والله عجيب... أنتم حينما سألتون ألم أحبكم؟ الآن دوري في السؤال وليس دور الزميل في التعليق» أنا لم 
أسأل لا أعلم هل وظيفة الزميل السؤال فقط؟ هل لايستطيع الجواب فليقل ليس عيباً؟ 


أما سؤالك: (هل إلهك يحتاج للملائكة؟ وإذا كان الله كلي القدرة فلماذا حلقهم هل ليساعدوه مثلاً؟). 

إن الله الذى خلق السماوات والأرض» فكما أنه لا يحتاج إلى شيء فهو لا يحتاج إلى الملائكة 
كذلك # آله المد #: أي: إن أي شيء محتاج له من كل جهة وهو ليس محتاجًا لأحد. 

وكل أفعال الملائكة هي في إطار عبادة الله والتسليم له وإظهار قدرته وعظمته في خلقه. 

ثم إن الله تعالى يخلق الأسباب ويخلق الأشياء بالأسباب وبضد الأسباب وبدون أسباب »كما 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "وخلق الله للملائكة يأ في هذا الإطار» ويأت فيما غيره 
من إطار ثما لم نطلع عليه . 


والآن آنا أسالك يا وهيل .عيسى الربوي يا من تومن بوحوة الل لاا خلق الله قوانين حكر 
الكون وتحكم حركته الله كلي القدرة؟ هل يحتاج إلى قوانين تحكم الكون وُسير حركة الكون 


وللهالحمد رب العالمير: 
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أما قولك: رهل إلهك يحتاج للعبادة والتعظيم أم لا؟). 
لا يحتاج الله للعبادة والتعظيم.. إنما الذي يحتاج للعبادة هو العبد: 


0 95 2 
# وس جھد وَإِنَمَايججهِدٌ لهد لنفْسِهء إن الله 


f‏ ن 

الخبادة هي التسليم لله :وآن تحطق .لله ق كما أعطاك حقكة و كيان اديت القدس + 
«يا عبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

العبادة أن تقول: لله الحمد لله رب العالمين على نعمك ال لا تعد ولا تحصىء أما اللاديئ فهو 
يريد هه عبدًا عنده يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه.. 

هذه مسألة منتهية ولا أدري كيف لعقل أن يطرح هذه الأسئلة الي يجيبها طفل صغير؟ لكنه 
الكفر الذي يورد صاحبه المهالك. 

والآن أنا أسألك يا زميل عيسى الربوبي هل إهك يحتاج للطعام والشراب - طعام وشراب يليق 
بذاته - وأتحداك أن ثُنكر ذلك بالعقل؛ لأن مليارات البشر أثبتوا بالعقل أن آمتهم تحتاج للأكل 
والشرب» وكانوا يُعلقون في أعناق آلهتهم أقداح اللبن مساءا ويتزعوها عنهم صباحا.. أتحداك أن 
نبت لإل هك صفة مدح» أو تنفي عنه صفة ذم بالعقل :4 یدیل ضدقی يا عيسئ الربوي عن 


النقل: وهو يطعم وَلا ع 4 . 


60 سورة العنكبوت: الآية (5). 
() سورة آل عمران: الآية .)٩۷(‏ 


(7) سورة الأنعام: الآية .)١5(‏ 
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5006 5 27 2 ایو افر ر + ودار و ر رع )1( 
أما قولك: (هل إهك متكبر يغضب ويفرح متغير المزاج تله من ف السَمواتٍ والار ضٍكل بوم هوف سن © ). 
إلى متكبر!!!. 


طبعا متكبر وعظيم وجبار» له الكبرياء الحق ولغيره الكبرياء 
الباطلة» فأمره في الخلق نافنء له العظمة والملكوت والجبروت. 


يبدو أنك تنقل من المواقع التنصيرية بدون دراية» هذا إذا لم تكن من أصل نصراني. 

يا هذا الكبرياء تم في البشر؛ لاما كبرياء باطلة كبرياء مزيفة» أما الذي له العظمة خالق 
الأكوان رب السماوات والأرض» فله كل الكبرياء والعظمة الكبرياء الحق والحبروت الحق. 

ثم تقول: هل إلمهك يغضب ويفرح ؟ 

الله يفرح بتوبة عبده ويغضب لكفر عبده.. هل هذه صفات مدح أم صفات ذم ؟ 

هل تُريد إله لا ببالي..؟ 

يا رحل كفاك استخفافا. 

أنت تريد إله لا يستقبح قبحًا ولا يستحسن حسنًا ؟ 

أو أنه في غفلة عن خلقه لا يعرف الظالم من المظلوم» ولو عرف فإن عزته وكرامته تمنعه من 
عقاب الظالم وإنصاف المظلوم ؟ 

تريد إله غافل يستوي عنده الحسن والقبيح والقاتل والمقتول من أحل أن تفر بجرمك وتفعل ما 
تريد؟ 

أما نحن فنقول: إن الله تعالى عليم بكل شيء يعلم السر وأحفى ويعلم خائنة الأعين» 
وما تخفى الصدورء وأنه يثيب المحسن ويضاعف له الإحسان ويعاقب الظالم ويعفو عنه إن تاب» 
ويأحذ للمظلوم حقه من الظالم.. 


أما كلمة متغير المزاج الى ألصقتها أنت» فهذه حالة نفسية مرضية خاصة لمن تتبدل انفعالاته 


() سورة الرحمن: الآية .)۸-١(‏ 
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بدون سبب لا علاقة لما بالغضب والفرح؛ لكن يبدو أنك تختلط عليك الأمور كثيراء أو معنن أدق 


تريد أن تخلط الأمور حي جحد لك شبهة» وهذا يحزنئي كثيرا في ا محاور. 


حبار ..... أم أنك فقط تنقل الشبهات ولا تدري أنها تدينك؟ ان يا رآ : الست 
ملحدًا أنت ربوبي» أقرأ هذه الجملة عشر مرات قبل أن تطرح أي سؤال؛ لأن كل هذه أسئلة ها 
توحيه عكسى يدينك .!! 

أما سؤالك: (هل إهك أزلي؟ وهل يتشابه مع الملائكة في هذا المفهوم ومع البشر الذين سيخلدون في النار؟). 

هل لهك أزلي وهل يتشابه مع الملائكة في هذا المفهوم ومع البشر الذين سيخلدون في النار؟ 

الله أزلي نعم» كان الله ولم يكن شيء معه» والملائكة والبشر المخلدون في النار لهم بداية إذن 
ليسوا بأزليين. 

هل هذه أسئلة بالله عليك يا رحل؟ 

أما سؤالك: رلاذا حلق الله إبليس؟ ولاذا يتحمل البشر غلطة معتوه كإبليس ستدحل ثلاثة أرباع البشرية 
النار بسبب إبليس؟) 

مرة أخحرى مواقع تنصيرية - أو خلفية مسيحية - يا رجحل نحن مسلمون» وهذا منتدى 
إسلامي» في الإسلام نحن هنا ليس لغلطة معتوه كإبليس» وإنما نحن هنا لأننا لقنا مُكلّفون عُلقنا 
لغاية. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: «التقى موسى وآدم فقال موسى 
لآدم: يا آدم! أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته. . 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى بن عمران الذي كلمك الله تكليما 
واصطفاك بكلماته ورسالته» وكتب لك التوراة بيده» بكم وجدت أن الله كتب علي الخطيئة؟ 
قال موسى عليه السلام: وجدقا في التوراة بأربعين سنة. قال: أفتحاجني على شيء قد كتبه الله 
علي؟ فحاج آدم موسى). 


بينما العقيدة المسيحية تقرر أننا هنا بسبب الخطيئة والجميع أحطأوا وأعوزهم جد الرب» وجاء 








Yo‏ کے 
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يسوع وانتحر على الصليب حن يرفع عنا الخطيئة. 

يا رحل ارحل برحلك قليلا عن مواقع التنصير السخيفة الي أنا أعلم أنك أيضًا تستسخفها 
ملي 

أما قولك: (هل إِلمهك يجلس على عرش تحمله الملائكة؟ وهل هو محدود أم غير محدود؟وهل يسكن السماء؟ 
مایت نن السا أ بزل یکم کاو جا مستتو نیت ندر 4). 

يجلس؟!!! 

تحدي 

أتحداك أن تأت بلفظ "يجلس" من آية قرآنية أو حديث واحد صحيح أو حديث ضعيف أو 
حي حديث موضوع أتحداك. 

وإذا لم تأ دبدليل ولو حي حديت مكذوب فانا أطالبك> وليس إِلرَامًا - أن تعتذر, 

الله غير محدود ولا تحده السماء.. مستو على عرشه» بائن من خلقه. 

هله أضول "اللتقيلدة و اشيا تعر هنا رواد ها الاس فاا على ادن روما يعلد يوط و كما 
يقول ول ديورانت: فالإسلام هو حقا أنقى أديان التوحيد. 

أما سؤالك: (كيف تتحمل الكرة الأرضية الله» فكيف يتجلى إلهك للجبل؟) 

مرة أخرى مواقع تنصيرية. 

في العهد القدم أن الرب نزل لموسى على الحبل في البريّة: وقال لن تراني ولكن انظر ورائي 
.see my back‏ بينما في القرآن: لما بحل رَد للب 4 ... ولم يقل: فلما نزل للجبل. 

طبعا الذين ينتقدون يختلط عليهم الأمر ويخلطون كالعادة دون دراية - أو بخبث - بين القرآن 
الحق والتوراة امحرفة حي تستقيم لهم شبهة. 


فالتجلي ليس نزولًاء ولا يفهم العرب منه الترول..!! 


) سورة الأعراف: الآية .)١57(‏ 
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ثم ما دخلك أنت بالأمر وما دخلي أنا إذا كانت الأرض تتحمل أم لا تتحمل» أليس خالقها 


فل أعطيلك عب من ذلك؟ يقول اديت القدسي الذي بسكن سه علماء اديت لآم 
وسعني أرضي ولا مائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن). 

ما هذه الأسئلة يا رحل!!! 

زه أخرق: آنا کا انق ليق ع جن ار 

والآن أنا أسألك هل يعجر ربك أن يُودع في الأرض قدرة بحيث تتحمل تحليه سبحانه وتعالى؟ 

ما هذه الأسئلة يا رجل؟!! 


أما سؤالك: رهل إلهك يرى ؟وهل لديه يد أو يمين أو قدم أو عين ؟وما رأيك بحديث خلق الله آدم على 


صورته؟ وحديث أتاني ربي؟ وحديث القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن؟) 

نعم إلهي يرى مدو ا اتلو قل افك انت اع 

بالله عليك هل هذه أسئلة ؟ 

الله يرى ويسمع وله الأسماء الحسئى والصفات العُلىء وصفات الله كالرؤية والسمع رؤية 
ليست كرؤيتنا ومع ليس كسمعنا: لیس كَل ون 42" من غير تحريق» ولا :تعطيل» 
ومن غير تكييف» ولا تمثيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» وهكذا في باقي الصفات الثابتة 
بالكتاب وصحيح السنة؛ فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصاح أن الله 
تعالى يوصف یا وصف به نفسه» و وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل» 
ومن غبر تأويل ولا تعطيل: ایی تيو كو وهو اسيع صر 0 


بالله عليك هل هذه أدلة وحجج لنا أم علينا ؟ 


() سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 


() سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 
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ما هي صفات إلهك يا عيسى الربوبي ؟ 

إذا أنا كنت تحديتك أن تثبت أن إلهمك لم يمت ولم تستطع أن تثبت.. وما زلت أتحداك أن 
تنبت عقَلًا أن إهك لم يمت... 

يا رجحل أقسم بالله لا حل لعقلك إلا بالإسلام. 

يارحل عقلك ينتحر كل يوم داخل هذه الفلسفة المفلسة السقيمة الى أثبتنا موت الإله فيها 
دون أن تستطيع الدفاع عنهاء أثبتنا عجز الإله فيها عن أن يخبر خلقه لماذا أوجدهم؟ ولاذا 
حلقهم؟ ولم يستطع عيسى الربوبي إلا الاعتراف بذلك» وأنها بالفعل أكبر مشكلة في المذهب 
الربوبي.. أثبتنا لا مبالاة الإله فيها وغفلته عن خلقه بحيث لم يخبرهم هل يوحد بعث ونشور أم 
لا... وكل ما فعله عيسى الربوبي أن جزم بالأمر» وأن جميع الربويين مجمعون على أهم لا يعرفون 
هل هناك بعث ونشور أم لا؟!! هل أنت فرحان» وكأن هذا شيء مفرح وأنت تحزم وتؤكد هذه 
الأمور الي تجحعل أسفه الناس يسفهكم. 

يا رحل هل ما زلت ربويًا لادينيا تؤمن بإله مات داحل فلسفتك» ولا تستطيع أن تدافع عن 
موته ؟ 


0-5 


سس روہ رصح سو ےت 


أما سؤالك: كيف سيأ الله يوم القيامة كما يقول القرآن #وجاء ريك وَألْمَكُ صَنَا صَمًَا ؟ وكيف يرل 
في الثلث الأحير من الليل؟ 
رمسم ر )0( 


وربنا سبحانه ينزل نزوئا يليق بجلاله لا يعرف كيفيته إلا هو أيضاء 
كما فصلنا في السؤال السابق» فنحن نمر آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت» ونكل علم كيفيتها إلى الرب تبارك وتعالى» عالمين أنه تعالى منزه 


() سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 
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ونحن نعلم أن محاولة تكييفها تصورا في الذهن أو تعبيرا في النطق 
هو من القول على الله بغير علم» فهل يبقى بعد ذلك قول لقائل؟! !! 


أما سؤالك: رهل تحري الأيام على إهك؟). 

الله حارج الزمان والمكان فهو غير خاضع لا للزمان ولا للمكان» وسؤال كهذا شبيه بسؤال 
العرائس الي نصنعها ونحركها بالزمبلك» فهي تتساءل لابد أن الذي صنعنا أيضًا يتحرك بزمبلك؛ 
لأن كل شيء في عالمها يتحرك بزمبلك. 

وحتامًا حكاية المنصر واللاديئ 

الآن وبعد إحاب عن أسئلتكء أسألك بالله عليك بالله عليك هل هذه أسئلة تمنعك من 
الإسلام. 

يعن تؤمن ,هذهب لا تعرف فيه غاية لوجودك» ولا تعرف فيه بعتا ولا نشوراء وتؤكد أنت 


وتحزم أن إلهك لم يخبر بذلكء ثم تحزم أن العقل يستحيل أن يتوصل هكذا أمور» ثم تظل على هذه 
العقيدة ؟ 


هل اللادينية هي الغاية من خلقنا ووجودنا بالله عليك الذي أنت تؤمن بوجوده هل هذه عقيدة 
تصلح أن تكون غاية الله العظيم كلي الخير والعدل من خلقه ؟ 

ثم إن أسئلتك عن الله في المفهوم الإسلامي تؤكد أن وطابكم خال.. فهل هكذا أسئلة ساذجة 
مثل هل لهك یری جحعلك تؤمن بإله لا تعرف عنه شيئا؟ 1 


هل استفهامك عن بحيء الله يوم القيامة للفصل بين العباد يجعلك تؤمن بإله يخلقك هملا ولا 
يبالي بوحودك ولا تعرف هل سيبعنك أم لا ؟ 


هل استفسارك عن العبادة يجعلك تكفر بعبادة الله وتجعل إلهك عبدًا عندك يطعمك ويرزقك 
ولا يحاسبك؟!! 


يا رحل بالله عليك هل هذه هي العقيدة الى ستخرج يما من الحياة "لا ديق" ...!!؟ 


بالله عليك الذي أنت تؤمن بوحوده هل هذه أسئلة تجعلك تومن بإله لا تعرف عنه شيئا؟ هل 








هه > - 
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هذا مبرر لعقيدتك اللادينية؟ 


بالله عليك الآن ما الفرق بينك وبين المنصرين الجهال الذين يقولون: ما أن البي محمد تزوج 
عائشة قي عمر تسع سنوات» إذن بالفعل الذي مات على الصليب هو يسوع..!! 


وطلما أن البي محمد تزوج أكثر من امرأة» إذن الرب تحسد في يسوع الناصري وحل فيه كل 
ملء اللاهوت..!! 


الآن أنت تقول: ما أن إله المسلمين يرىء إذن أنا أؤمن بإله لا أعرف عنه شيئا. 


مما أن إله المسلمين يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد» بل ويتزل كل ليلة في الثلث الأخير من 
الليلء إذن بالتأكيد الله كلي الخير كلي العدل لن يبعثنا من الموت وسيتركنا هملاء ولن يبعث لنا 
رسولا. 


ما أن هناك ملائكة إذن إله اللادينية الذي لا يبالي بخلقه الغافل عن عباده هو الإله الحق. 


ا أن ساضفك عق شق» وا صناك اي الإساكم »رذن إله اللاديية اللاي رى 
عنده الكافر به والمؤمن به» إله اللادينية الذي رعا يكون قد مات ولا أستطيع عقليًا أن أثبت أنه إله 
حىء هذا الإله الذي ريما يكون قد مات هو الإله الحق. 


تحدي 


أتحداك أن تعتبر أن هذا المذهب يصلح أن يكون هو الغاية من الحياة» وأنه هو الذي خلقنا الله 
لنعتنقه» أو أنه هو ما يريده الله منا.... صدقين أتحداك وهذا ليس تحدى استفزاز» وإنما تحدي حسرة 
وحزن على عقول تُضيع الأيام في الأفكار السقام» ولا تأت إلا بأسئلة كالهوام تسقط قبل التعرض 
لها من فرط الضعف والمزالء ثم تحتج بأن هذه الأسئلة هل الي تمنعك من عبادة رب الأرض 
والسماء بالله عليك هل آمنت الآن بوجود التكبر والعناد بل والعمى في بي الإنسان؟!! 


ا عضوي 5 


ولقد ذراً 


ص E O‏ مج ن رصح عد 
نا لجهتر حكثيرا مى الجن وألا 


وود 34 وداب سلجيو م د 


قلوب لا يَعْمَهونَ يبا وطح أعين لا سرون 
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5 ره وى ادر و 


ا ل 
ف دسمعون يبآ اوليك کا AEE‏ 
و بل هم أضل وليك هم آله 
ولیک هم الوت ا 
4 لدي . 


() سورة الا 
سورة الأعراف: الآية )١11/9(‏ 
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إلى الأستاذ هيثم تحية طيبة وبعد.. 

أي أرجو أن لا تتطرق لمواضيع حانبية كقولك: 

هل هكذا أنت أحبت عن أسكلي؟ 

هل هكذا استقام لك الأمر؟ 

هل هكذا أنت استرحت وشعرت أنك في موقف سليم بلادينيتك ؟ 

اللادينية إذن ليست حلء وإثما فقط وسيلة للهروب والطعن 

لقد أثبتنا مما لا يدع بحانًا للشك أن اللادينية هي انتحار متواصل للعقل البشري» وأا من المستحيل أن تكون 
مذهبا. ولله الحمد والمنة. 

قلت: والآن أنا أسألك يا زميل عيسى الربوبي يا من تؤمن بوجود الله.. لماذا لق الله قوانين 
تحكم الكون وتحكم حركته الله كلي القدرة؟ هل يحتاج إلى قوانين تحكم الكون وُسير حركة 
الكون» وتحكم حركة المادة» وتحكم الكيمياء؟ هل إلهك كلي القدرة يحتاج إلى هذه القوانين؟ 

وأقول: أتفق معك في ذلك» جواب رائع. 

قلت: العبادة أن تقول: لله الحمد لله رب العالمين على نعمك ال لا تعد ولا تحصى؛ أما 
اللاديئن فهو يريد إلهه عبد عنده يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه.. 

وأقول: منطقياً صحيح جوابك؛ لكن الخالق لماذا يختص بشراً ليقول لهم: افعلوا كذا مثلاً؟ 

قلت: والآن أنا أسألك يا زميل عيسى الربوبي هل إلهك يحتاج للطعام والشراب - طعام 
وشراب يليق بذاته - وأتحداك أن نكر ذلك بالعقل؛ لأن مليارات البشر أثبتوا بالعقل أن آهتهم 
تحتاج للأكل والشرب» وكانوا يُعلقون في أعناق آطتهم أقداح اللبن مساءاء ويترعوها عنهم 
صباحًا.. أتحداك أن ثثبت لإلمهك صفة مدح أو تنفي عنه صفة ذم بالعقل ...... لا بديل صدقئ يا 

5 ذل و دك و 2.20 

عيسى الربوبي عن النقل: #وهو يطعم ولا يطعم # . 


وأقول: مليارات البشر ليسوا بحجة» وهذه صورة بدائية للخالق العظيم؛ لكن الخالق العظيم إذا احتاج للطعام 


.)١5( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 











مناظرة الملحدين 








فهو نقص والخالق متره عن ذلك. 

وقلت: يبدو أنك تنقل من المواقع التنصيرية بدون دراية» هذا إذا لم تكن من أصل نصراي. 

يا هذا الكبرياء تُذْم في البشر لاما كبرياء باطلة كبرياء مزيفة» أما الذي له العظمة حالق 
الأكوان رب السماوات والأرض فله كل الكبرياء والعظمة؛ الكبرياء الحق والجبروت الحق. 


أقول: أقسم بالخالق العظيم أن لم أنقله من أحدء ولا يجوز يا دكتور التطرق للمواضيع الحانبية» فليس لما أيْة 


قيمة. 

اما القع ران علض ما يوسي مع كم لک ر ام عفنت أده 

وقلت: أنت تريد إله لا يستقبح قبحًا ولا يستحسن حسنًا ؟ 

أو أنه فى غفلة عن خلقه لا يعرف الظالم من المظلوم ولو عرف فإن عزته وكرامته تمنعه من 
عقاب الظالم وإنصاف المظلوم؟ 

تريد إله غافل يستوى عنده الحسن والقبيح والقاتل والمقتول من أجل أن تفر بحرمك وتفعل ما 
تريد ؟ 

وأقول: هنا انتقاد رائع. 

وقلت: أما نحن فنقول: إن الله تعالى عليم بكل شيءء» يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدورء وأنه يثيب امحسن ويضاعف له الإحسان» ويعاقب الظالم ويعفو عنه إن تاب» 
ويأحذ للمظلوم حقه من الظالم... 

وأقول: هذا ما يجعل أفكر في الإسلام. 

وقلت: أما كلمة متغير المزاج الي ألصقتها أنت» فهذه حالة نفسية مرضية خاصة لمن تتبدل 
انفعالاته بدون سبب لا علاقة لما بالغضب والفرح؛ لكن يبدو أنك تختلط عليك الأمور كثيراء أو 
بمعين أدق تريد أن تخلط الأمور حن جحد لك شبهة» وهذا يحرنئ كثيرًا في الحاور. 

وأقول: لم أقصد ذلك. 

وقلت: الآن أنا أسألك يا زميل عيسى الربوبي هل إلهك غافل لا يبالي..... هل إلهحك ليس 
بعظيم ولا حبار ..... أم أنك فقط تنقل الشبهات ولا تدري أنها تدينك اا وجا نت 








۲۹ کے 
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لست ملحداء أنت ربوبي» اقرأ هذه الجملة عشر مرات قبل أن تطرح أي سؤال؛ لأن كل هذه 
أسئلة ها توحيه عكسى يدينك.!! 


وأقول: لا أعلم لكين عقلياً عرفت أنه خالق؛ لكن لا أعرف باقي الأمور. 

وقلت: هل هذه أسئلة بالله عليك يا رحل؟ 

وأقول: يا أستاذي هذه الأسكلة ليست مهمة بالنسبة لك؛ لكنها بالنسبة لي جعلتين أترك الإسلام. 

وقلت: يا رحل ارحل برحلك قليلا عن مواقع التنصير السخيفة الي أنا أعلم أنك أيضًا 


وأقول: هل تقبل أن أقول لك: ارحل بعيداً عن مواقع الإلحاد يادكتور, يجب أن يكون الانتقاد بناء وأنا 
أتعامل معك كأخ لي» فلا يجوز التبلي على. 

وقلت: أتحداك أنت تأي بلفظ يجلس من آية قرآنية أو حديث واحد صحيح أو حديث ضعيف» 
أو حي حديث موضوع أتحداك. 

وإذا :تأت بدليل ولو حق ديت مكذوب:فآنا أطاليك:ت وليس إلراما + أن ندر: 

وأقول: أنا حسرت في هذا التحدي» والقرآن الكريم لم يقل يجلس. وأنا أعتذر 

وقلت: فالتجلي ليس نزولا ولا يفهم العرب منه الترول..!! 

وأقول: كنت أظنه نزولاًء إنه جرد سؤال؛ لأنك متخصص هذا المجال. 


وقلت: نعم لهي يرى ا ااا هل "لحك أت اعم ؟ 


وأقول: لا يجوز أحي أن تسخر بإلحي وسؤالي لماذا أنت عصي وتريد مثلًا أن تسخر من ما ذني أنا جرد 


ل سرس ره 


وقلت: #اوجاء ربك 24 يعي لفصل القضاء بين حلقه...المصدر "تفسير ا 


وربنا سبحانه يزل نزولا يليق بجلاله لا يعرف كيفيته إلا هو أيضاء كما فصلنا في السؤال 
السابق. 
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وقلت: الله حار ج الزمان والمكان. 


2 سے ےو 00 
وأقول: لكن هنالك آية: ووک بوا عند ریت کال سَبَة مما عدوت 4 . 
وأحي لاذا هذا الكلمات وختامًا حكاية المنصر واللاديي؟ 
هل أسأت لك» وأرجو أن لا تتعاملوا معنا كأنكم شعب الله المختار فقط بينوا لنا حججكم. 


يعن مرات حينما أسمع القران» وأرى الفرق بين القرآن وبينكم يا أحي لاذا لا تعامليْ بالحسئى كمعاملي أنا ۾ 
أستفزك وأنت من البداية تستفزني ولا يجوز ذلك. 


والله أنت راد ع يا دكتور» وأنا موافق على تقدتم مداحلتك الليلة عن الرسل والرسالات» وهذا أهم موضوع 
سنستمر في النقاش» ونأمل أن يكون هادفاء لكن بقي سؤالين واحد عن إله الإسلام» وهو على ما أتذكر في سورة 
ا < ی < ا ع ګرم س ميد و کی 2 
غافر" في قول القرآن الكريم: «الذى وق الى ونا هحون يمد ريو ٩‏ 


السؤال ما هو العرش وألا تتعب الملائكة من حمله طول هذه الفترة ولماذا لا تضعه؟ أنا آسف السؤال فقط 
للاستفسار؛ لأني أرى أن إحاباتك منطقية» والغضب صفة نقص كيف تنسب للخالق العظيم؟ 


د.هيثم طلعت 
أما سؤالك: (السؤال ما هو العرش وألا تتعب الملائكة من حمله طول هذه الفترة ولماذا لا تضعه؟ أنا آسف 
السؤال فقط للاستفسار؛ لأني أرى أن إجاباتك منطقية» والغضب صفة نقص كيف تنسب للخالق العظيم؟). 
زميلى الفاضل الذي أسأل الله أن يكون أحى الحبيب في الله. 


الملائكة في البداية خلق من مخلوقات الله أصلهم نور.. والملائكة والعرش يحتاجون لله» وليس 


العكس كما فصلنا في المداحلة السابقة» وقد ذكرنا أن الله لله يان بالأشياء بالأسباب وبضد الأسباب» 
وبدون أسباب فلملائكة يحملون العرش وهم لك يكاوة ول و ينتروك عض اا فال 


() سورة الحج: الآية .)٤۷(‏ 


() سورة غافر: الآية (۷). 
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ار یک دوو 


5230 ر ر ت )0 1 2s‏ 
تعالى: # سحو الل وَأَلتَبَارَ لا يمرو 4 ٠‏ فهم دائبون في العمل ليلا ارا مطيعون قصدا 


4 
لد وى م 2 2 عر ما ورو درو لا 


وعملا قادرون على ذلك» كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم وبفْعلُوتَ ما ومون 4 » 
وقد ركب الله فيهم هذه المقدرة ويسرها هم وهذا بداهة ليس ببعيد ولا مُستغرب عن الله كلي 
القدرة وكلي العظمة سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولله الحمد رب العالمين 

أما بخصوص الغضب فقد أثبتت دراسات علماء النفس أن جميع ما في الكون يغضب ويفرح» 
فالنبات يغضب ويفرح والحماد يغضب ويفرح» ورعا تكون اطلعت على أبحاث ماسارو إعوتو 
الذي أثبت أن الحالة المزاحية للماء تتغير وطبعا غضب الماء ليس كغضبناء وليس غضب الماء صفة 
نقص فيه وهذا لا يقوله عاقل وغضب النبات ليس كغضب الماء» وأيضًا غضب النبات ليس صفة 
نقص فيه وهذا أيضًا لا يقوله عاقل» وهكذا ولله المثل الأعلى» وهذا فقط للتقريب إلى الذهن» وإلا 
فهذه أمور فصلناها في المداحلة السابقة ولا تحتاج لبيان. 


الآن كيف يغضب الله ؟ 


الله تعالى بيده الخير الجميع عباده» فهو الذي رزقك أمك وأباك - أسأل الله أن يحفظهما لك إن 
كانا من الأحياء» وأن يرحمهما إن كانا في دار الحق - وهو الذي يرزق الكافر ويستر ابحرم ويمهل 
لمتحبر ويعفو عن الظالم» فهو سبحانه بيده الخبر لجميع الخلق: لبيك لكي َك عك شر 
ف » فالله تعالى لا يقابل عباده إلا بأسمائه الحسئ» فالأب الرحيم إذا رأى ولده يُهلك نفسه 
ألا يغضب عليه رحمة به و حبًا له أم تراه يرضى! أما الغريب واللامبالي والغافل» فلا يعبأ بملاكه 
ولا يبالي.. وهذه بديهيات أيضًا لا تحتاج إلى تفصيل واعذرن إذا كنت قد سفهت أسئلتك في 
المداحلة السابقة» وهذا فقط لقصر نظري فإنٍ أنسى أن الشيطان ما زال يعمل ويزين الباطل» 
ويجعل من العُبار جرما يزره في العيون» وهناك كفر أساسه الخيال أو الشعور الموقوت أو التأثر 


() سورة الأنبياء: الآية .)7١(‏ 
62 سورة التحريم: الآية (5). 


(7) سورة آل عمران: الآية (755). 
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العاحل للأسف هذه حقيقة. . نسأل الله السلامة والعافية وأن يغ يثبت قلوبنا على دينه..! 


الآن هل ندخل زميلي العزيز في الحوار حول الرسل والرسالات وأبدأ مداحلي؟ هل لك من 
اا أخرس قبل أ دقن إل الرستل والرستالات 9 ادك الذي قور وده و رحا 





إلى الأخ الدكتور هيثم» تحية طيبة وبعد.. 


بقي صفة قرأتا قبل فترة» وهي على ما أتذكر (إنا نسيناكم) فهل الخالق ينسى؟ وما هو العرش؟ وهل الإله 
(الله في الإسلام) يحب للخير للبشرية؟ ولماذا دمر بعض الأمم؟ 


وأعتقد أنا تحاورنا تعليقي على أسئلتك في الموضوع السابق إله الربوبيين الخالق العظيم؛ لكن لا بأس إن شئت 
أن تبرهن الوحي والرسالات؛ لأن هذا البرهان أعتقده أقوى ما يكون عند المسلمين» وهو على عاتقهم وآمل أن 


تكون الحجج مقنعة ؟ 
والسؤال المهم في هذا الموضوع لماذا يختار الخالق العظيم بشر ليبلغوا الرسالة؟ 


مع كل الحب 


أما سؤالك: (بقي صفة قرأتها قبل فترة» وهي على ما أتذكر (إنا نسيناكم) فهل الخالق ينسى؟ وما هو 
العرش؟ وهل الإله (الله في الإسلام) يحب للخير للبشرية؟ ولماذا دمر بعض الأمم؟). 


دوقو ما يسم لاء يكم ان مك تذوثرا عدامك e SOE‏ 


> رو مه )1( 


ي 
ا 


باب المقابلة كما قال تعالى: وی الوم سك 15 یش لماه یومک هدا 4 وهو على سبيل 


) سورة السجدة: الآية .)١5(‏ 


() سورة الحاثية: الآية (5 7). 
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)0( 
التقريع والتوبيخ . 


العرش هو سقف المخلوقات وهو يحيط بجميع الأفلاك» وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية 
كناك بلقول تركاية الكواق:واة العرقى عبط بالكو كن كل عات ولا رن ا الاق 
- وجميع الخلائق تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في 


كل شيء» وهو على كل شيء وكيل. #وهو رب OA‏ > وقد ورد في الأثر ما 
معناه أن السماء الأولى في الثانية كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والثانية في الثالثة مثل ذلك» وما 
السماوات بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة.... لكن سامحي لي تعقيب بسيط على 
أسئلتك... "هذه اة اک ر ع همل" على او رقت 
الإحابة. 

الله في الإسلام يحب الخير للبشرية وإلا ما خلقنا في أحسن صورة وأحسن تقوم ونعمه علينا لا 
تعد ولا تحصى وأمهل العاصي والكافر أعظم مثوبة المطيع» ولو لم يكن بيده الخير للبشرية جميعا ما 
أرسل رسلا - مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا - وما حلق الحنة والنار» وما أهلك الأمم» وما أمر 
برفع السيوف إلا لأنه يريد الخير والهداية للبشرية وصلاح أحوالهم واستواء سبلهم» ولو 0 أن 
يتركهم هما لا يعبأ في أي وادٍ هلکوا ما أرسل كتباء ولا أيّد معجزات تخرق نواميس الطبيعة» و 


سح ل سح سه وم 


رفع أقوام ووضع آخرين ولا أبقى ذكر الأنبياء والمرسلين في الآخرين: # ولد بَعََمَا في كل 


و 
0 4 


مُق رولا لف توا لَه وبوا الطعوت همهم من هى اه ومهم من حَفَتْ عله 


O E E OA 


قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون 


(") سورة التوبة: الآية .)١79(‏ 


(7) سورة النحل: الآية (75). 
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2 5500-0 و كد عع ف( 
ألفا»» والرسل من ذلك: «ثلاثمائة وحمسة عشرء جما غفيرا) . 


چو کو 


أما بعد قيام الحجة وبيان الحق: بی عکاوۍ آي أنا المور الیم ا وَأَنَّ عابي هو 


2 


> 


ادات ا ل © ودا من كمال عد وطلر كانم يراتور لی عضا وطرى ن 
اهتدى بمداه» نسأل الله أن يسترنا وأن ير هنا. 
مقدمة في الرسل والرسالات 

فق كل يؤمن بالخالق العظيم كلي الخير كلي القدرة كلي العدل» والحكمة ألا يترك خحلقه 
هملا بلا بيان يوضح لهم غاية خلقهم» وما وراء موتمم واتفقوا أيضًا أن العدل قائم لا محالة من 
الخالق العظيم كلي العدل» وما أنه موت الملايين مكلومين كل يوم ولما يقوم العدل بينهم» فعلم 
الجميع أن هناك أرضا أخرى وزمانا آحر يقام فيه العدل» ويعطى كل ذي حق حقه» فهذا من 
كمال عدله سبحانه وعظيم قدرته وفضل كرمه وحوده» فله الحمد في الأولى والآخرة.. 

وعا أن العقول لا تصل بذاتها إلى غاية الخلق وحكمة العدل» وما وراء الموت» فكان أن أرسل 
رسلا - فضلا منه وکرمًا - ينيرون ا الغايات» وير مون منارات الهدى - وما 
أعظم الحكمة من إرسال رسل معينين محددين لقيام الحجة بمم والتكليف على من اتبعهم. 

أما عن الرسل والأنبياء» فالتعرف إليهم لا يحتاج إلى كثير ذكاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رائعته ثبوت النبوات: "مُدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب 
الكاذيين» ولا يُلبس هذا يبهذا إلا على أجهل الجاهلين» وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر 
الصديق وحديجة وامبِمتّرونَ قبل انشقاق القمر والإخبار بالغيب والتحدي بالقرآن.". 

ويقول رحمه الله : "وكثير من الناس يعلم صدق الخ بير آنه البتة..وموسى ابن عمران لما جاء 
إلى مصر وقال لمم: إن الله أرسلئ علموا صدقه قبل أن يُظهر لمم الآيات.. وكذلك البي لما ذكر 


حاله لخديجة» وذهبت به إلى ورقة بن نوفل.. قال: هذا هو الناموس الذي يأ موسى.. وكذلك 


() صححه الألباني في مشكاة المصابيح. 


(") سورة الحجر: الآية (9:-60). 
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النحاشي.. وأبو بكر علموا صدقه علمًا ضروريًا لما أخبرهم عا جاء به» وما يعرفون من صدقه 
وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوحب علما ضروريًا بأنه صادق.. وخبر الواحد المجهول من آحاد 
الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة فكيف .من عرف بصدقه وأمانته وأخبر .عثل 
هذا الأمر الذي لا يقوله إلا مّن هو أصدق الناس أو أكذيهم وهم يعلمون أنه من الصنف الأول 
دون الثاني ". 

يقول الفيلسوف زكي بحيب محمود في كتابه "موقف من الميتافيزيقيا" يقول: " ليس مدار 
التسلك بوا الفى على ما يقد من برها على ادر ها بكرف مار :السا ميا على ساق 
صاحب الرسالة وأمانته". 

ثم إن مبعث ني ما ليس حدثا فردًا ليكون غريبا نادرًا» بل هو على العكس من ذلك هو ظاهرة 
مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار ظاهرة تتكرر بالكيفية نفسها يعد شاهدا علميًا يكن استخدامه 
لتقرير مبدأ وحودها بشرط التثبت من صحة هذا الوحود بالوقائع المتفقة مع العقل ومع طبيعة 


00 


المبداً 


ثم إن الكثير من الأنبياء كيونس وأرميا ومحمد عليهم الصلاة والسلام أرادوا و ا ا 
طواعية من دعوة النبوة» فقاوموا وخافوا وابتعدوا في بادئ أمر دعوتمم» ولكن دعوم استولت 
عليهم أخيرا» فمقاومتهم تدل على التعارض بين اختيارهم والحتمية الي تطوق إرادقم وتتسلط 
على ذواتمم» وقي هذه الدلائل قرينة قوية للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية. 


التحدى 


وبعد أن تبدأ دعوى النبوة يظهر التحدي زيادة في الإثبات وإعظاما للحجة وتوكيدًا للخبر 
والرسالة» وقبل أن يبدأ التحدي لابد أن بمتلك القوم الذين أرسل فيهم البي ناصية ما يتحداهم بكم 


ويكونون فيه المرحع» واک کی ادا اضر ع کاو اغا کن عل اقيم 
بالخيبة. 


6 
ماا 
1 ىم 
9 
م 
¥ 
06 
3 
0 
کک 
5 
5 
5 2 


ولما مع الوليد ابن المغيرة من البي قوله تعالى: ِن ال 


() مالك ابن ب بي الظاهرة القرآنية ص۸۷. 
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ocd‏ لالج ص 2 باج سه" تبرخ اث 3 و عرس بيد کا 


لرک تک عن الختا والشسكر وان يولك کم تددو ٠4‏ قال:- 
والله إن له لحلاوه وإن عليه لطلاوه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. فقد رق 
قلبه وقال والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا.. ولذا احتمعت كلمة وفود العرب على ألا 
يسمعوا للقرآن ولا يسمعوه أهليهم واعتبروا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة التحدي .عثل هذا 


Ll‏ رح قرع مح سوه 


8 2 1 م رس کے ویو 9 3 بل ی مين 5 591 
القرآت: # وَكَالَ لذن كرو لامعا يندا لدان والقواهية لحل لون 4" فقد جاء القرآن 
في درحة من البلاغة لم يعهد مثلها في تراكيب العرب» وكانت فصاحة العرب أكثرها في وصف 
المشاهدات والغزل والتغي بالأبجاد» وكان الشاعر الذي يتقن المديح يضعف عند غيره والقرآن جاء 
فصيحا في كل فن على نفس المستوى والنسق» وجاء القرآن للتأسيس لمنهج حياة في الإقتصاد 
والسياسة والعبادة وما يحسن الدين والدنيا دون أن يخرج عن قالبه البلاغي. 

وقد رأى العرب أن تحميع الجيوش وتحزيب الأحزاب» وتأليب القبائل نحاربة رسول الله أهون 
وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي..فكانوا يؤلبون القبائل من ناحية ويقولون: لا تسمعوا 
لهذا القرآن. من ناحية أحرى» فهذا بالغ حهدهم لمعارضة الدين الجديد.. ثم إنهم كانوا يختبئون 
فرادى يستمعون القرآن من فرط انحذابهم لسحره حن إذا تقابلوا قرب الفجر اجمعوا ألا يعودوا 


E 


لمثلها وهكذا 
إذن كان التحدي صريحا وواضحا في لغته وبيانه» أيضًا اشتمل القرآن على تحدي لم يعهده 
ع ص م E E‏ ضح ووے 0 سر ف )6( 

معاد أي مكة: إن الى فرض عت الْفَرارت اك إل معاد » بعد أن خرج منها مهاجرا 


بدينه إلى المدينة وقد تم. 


() سورة النحل: الآية .)۹١(‏ 
() سورة فصلت: الآية (75). 
() د. الطيب بو عزة. 


(؟) سورة القصص: الآية .)۸٥(‏ 





=> ۷ 
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وه 
م 


وأخخبره أنه سيد خل المسجد ا حرام وصحابته محلقين رؤوسهم ومقصرين» وقد تم سحن 


رعو هه م )0 


ال َلْحَرَامَ إن سا آله إمنيت فين روس مقر 


کر و ا 


وأخبره أنه بعد دول المسجد الحرام سيكون فتح آخر وهو فتح خيبر» وقد تم: e E‏ 


(20 


دون دلت هنحا ربا »© . 


فر 


أخبر الله تعالى أنه سوف يعي قريشاء وقد تم: #فسوف نیکم أله من فصل 4 . 
تحدّى القرآن اليهود أن يتمنوا الموت بأن يقولوا: نحن نتمئ الموت. فخافوا؛ لأنهم يعلمون أن 
من تمئ الموت في تلك الساعة» فهو حتمًا سيموت مع أن التحدى لو أجابوا له لسقطت الدعوة» 
قال ابن عباس: لو تى اليهود الموت لاتوا.. فما تمنوه على حرصهم الشديد على تكذيبه: 


4 > 


وف المت إن حكدة مدقت 00 ون تمو ادا با دمت ايم و 


م 


(0) 


أخبر القرآن أن الوليد ب بن المغيره سيموت على الكفر» وسيصلى سقر» وقد كان: لسأصله مَك 
و اخ ا 8 ےر 
وأخبر أنه رُزق ببنين كثير» ويطمع في الزيادة لكن كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وقد كان: # كلا إِنَهُ 


ا 1 


9 0( 
کان ایتا عدا # ولو رُزق ببنين آخرين ولو أسلم لانتهت الدعوة..! 


() سورة الفتح: الآية (۲۷). 
() سورة الفتح: الآية (۲۷). 


(7) سورة التوبة: الآية (۲۸). 





() سورة البقرة: الآية .)٩١ »۹٤(‏ 
() سورة المدثر: الآية .)۲١(‏ 


() سورة المدثر: الآية .)١5(‏ 
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ار ع رلك اعلساة أن ا تع ا كوه لسر عر وسيل 
الله وستكون هي أول الشهداء في غزاة البحر وقد كان. 

أخبر صلى الله عليه وسلم بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وصلى عليه صلاة الغائب 
وقد كان. 

وأخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنقاتل الترك صغار الأعين» حمر الوجوه ذلف الأنوف» كأن 
وحوههم احجان المطرقة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الطوائف كلها قاتلهم المسلمون» 


0) 


وهؤلاء هم التتار وهذه هي صفتهم . 

إخباره صلى الله عليه وسلم بحدوث الردة مع أن هذا كان مستبعدا تمامًا في عصره» وکان 
الناس يأتون للدين أفواحا وتُسلخ ظهورهم لتركه؛ فما يزيدهم هذا إلا تمسكا وقد كان. 

طبقا للمبدأ البوكيلي 81021111512 - وهو مبدأ علمي محايد - القرآن هو الكتاب المقدس 
الوحيد الذي لا يوجد به خطاً علمي واحد رغم أن عمره ٠‏ عام وهذا مستحيل علديًا 
لأنه طبقا لنفس المبدأ فقد كتب أرسطو ثلاث كتب علمية في الطبيعيات.. في السماوات.. في 
الأرض هذه الكتب الغلاثئة لا توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علميًا. 


النبوءة التاريخية الكبرى 


م ص 


غلبت الوم © ف أَدَقَ الْأرْضٍ وَهْم ين بعد بهم سَيَغْبوت ف ضع 
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د 


مرق دا2 :وهو هو لكر ليحي 0 وَعَدَ 


اشتدت المعارك بين الروم والفرس خلال الفترة الي كان فيها المسلمون في مكة يعانون الأمرين 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 0 


() سورة الروم: الآية (؟5-5). 
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من المشركين» فقد كان أبرويز قد قاد حملة فارسية سنة ٦١١‏ توحت بانتصار كاسح على الروم 
في مع ركة أنطاكية - قرب البحر الميت - سنة ٦١٤‏ وكان هذا الخبر قد أحزن الرسول وأفرح 
المش ركين. 
فجاء القرآن الكريم بتحديات غيبية معجزة وعجيبة : 

-١‏ أن الروم غلبت في أدن الأرض - أي أحفض منطقة بالعالم» وبالفعل هذه المنطقة تقع 
قرب البحر الميت وهي الي وقعت فيها المعركة» أخفض منطقة بالعالم قرب البحر الميت '. 


۴- يقرر القرآن الكريم في وعد عظيم ومدهش أن الروم بعد هزعتهم سينتصرون في بضع 
سنين» وهذا وعد الله لا يخلف الله وعده. 

وهذا ما دفع أبي بكر للرهان مع أهل قريش أن الروم ستنتصر في بضع سنين من ۹-۳ 
سنوات. 

الآن نعود لمعركة أنطاكية وبعد هذه المعركة التي حدثت كما ذكرنا عام 515 م وطيلة تسع 
سنوات لم تكن الروم تقف في وجه الجيوش الفارسية» بل كانت المدن تتوالى ساقطة واحدة تلو» 
وكان أبرويز يحرق الكنائس ويذبح الآلاف حن يروى أنه في القدس وحدها قتل تسعين ألفا من 
المسيحيين» ثم أنتزع منها أقدس رمز دين عند الروم وهو صليب الصلبوت وكانت هذه علامة 
على هاية الروم. 

الآن لا يوحد أدن بصيص أمل في الانتصار بحددًا وإلى عام 51١7‏ كان الفرس هم الزعامة في 
العام وانتزعوا الإإسكندرية عام UY‏ مم ووصلنا الآن إلى العام الات م“ والفرس ينتصرون 
ويسحقون الروم د ولم يبق على انتهاء المهلة الي حددها القرآن إلا أربع سنوات» وفي هذه 
الفترة كان هرقل ملك الروم غارقا في اللهو والخمر ومعاقرة النساء تتساقط منه الدول والمدن بلدا 
بعد الآحر» وقد سقطت منه مصر في تلك الأثناء وصارت تابعة للفرس.. ثم فجأة تحدث باليقظة 
المفاحأة لحرقل - على حد تعبير كتاب التاريخ - فيهجر ليالي الملذات وي ركب الفرس ويعتشق 
السلاح!! 


60 http://en.wikipediaorg/wiki/extretremes-on-earth. 
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ثم في المقابل أيضًا حدثت ظاهرة ممائلة لكنها معكوسة ؛إذ نحد أبرويز يتوقف فجأة عن القيادة» 
وينغمس في اللهو على نحو مفرط» حيث سيعتزل في قصر بدستجرد لينغمس في الملذات »حي كان 
شغله الشاغل هو تحفيز النحاتين على نحت تمئال لشيرين أجمل زوحاته الي بلغ عددهن ثلاثة 
آلاف!! 

وبدأت المناوشات بين الروم والفرس تصب قي صا الروم لأول مرة» وظلت المناوشات تزداد 
يوما بعد يوم في صا الروم إلى أن حدثت المعركة بين الروم والفرس عام 257 واسترد الروم 
ليس أنطاكية» فحسب بل كل بلاد الشام من الفرس أي بعد الهزيكة بتسع سنوات ماما كما تنبا 
القرآن و سنة 5715 م» كان طرد الفرس من سوريا يوم نصر بدر» وظل هرقل زاحفا حن احتل 

ملحوظة: بعض الفقرات وتواريخ المعارك مأحوذة من الدكتور الطيب بو عزة. 


ما الذي يدفع القرآن للحديث عن نبوءة كهذه ؟ لو لم تفع ولو استمر هرقل غارقا في ملذاته 


لكن القرآن تحدث عن ذلك وتحققت نبوءته »فكان أول انتصار للروم من بعد هزائمهم المتتالية 
ولله الحمد رب العالمين. 
زميلي الفاضل عيسى الربوبي أقسم بالله أحكم قرار يتخذه العقل ويقرره الوجدان هو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. وأي قرار آخر هو مكابرة للعقل» ومعاندة للحق الذي 
تبين ولله الحمد رب العالمين. 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك للإسلام فهو الحتمية 
النهائية لمعطيات العقل ومسلمات الوجدان. 


إلى الأستاذ الدكتور هيثم» تحية طيبة وبعد.. 


كلامك جيل ورائع؛ لكن هذه الحجج ليس علي؛ لأني لم أرى ازام الروم وانتصارهم بعد فترة» وليس لي 
علم بذلك »وكيف تكون هذه الآية حجة على شخص بأمريكا لايعلم شيء عن هذه القصة؟ 
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وفكرة الوحى ليست عادلة؛ فلماذا يوحى الإله لشخص دون آحر؛ لأن الشخص الموحى إليه سيكون متأكداً 
من الإله» أما أتباعه فيبقون شاكين ولو أوحى الإله للملحد لأمن؟ 


كما يقول الإمام الرازي: "من أين أوجبتم أن الله احتص قوما بالنبوة دون قوم وفضّلهم على الناس» وجعلهم 
ويؤكد بينهم العداوات» ويكثر الحاربات» ويهلك بذلك الناس ؟" 


وأضف أن الأنبياء ليسوا موحدين الدعوة» بل مختلفين احتلاف جذريّاء فكل ي له صلاة خاصة وعبادة خاصة 
وشعائر تختلف عن الآخر» ولو كانوا من مصدر واحد لاثفقوا. 
كما يقول أبو علاء المعري: 
حاء القران» وأمرٌ الله أرسلةٌ»... وكان سيترٌ على الأديان, فاغرقا 
ما أبرم الك إلا عاد مُنتَقضاًء... ولا تالف إلآّ شت وافترّقا 
مذاهب» جعلوها من معايشهم»... من يُعول الفكر فيها تُعطِهِ الأرقا 
إِحَدَرُ سليلك» فالنّارٌ الى حرّحّت... من زندهاء إن أصابت عودّه احترقا 
وكلنا قومُ سوءء لا أصٌ بهِ... بعض الأنام» ولكن أجمغ الفرقا 
لا تَرْجُوَنَ أخاً منهم» ولا ولدأء... وإن رأيت حَياء أسبَعَ العَرقا 
والنْفسُ شر من الأعداء كلَهمٌ»... وإن لت بك يوماًء فاحترز قَرّقا 
سي بارق ابځدوی .كيسيه»... ساووا به الجدي» عند الحتفيء والبرقا 
إن رمت من شيخ رهط في ديانته»... دليل عَقلٍ على ما قال رقا 
وكيف أحينء ول يُورِق هم غصّئ؛... والقُصنُ لم يُحنَ حن ألبس الوَرّقا 
عر اهنا كم من راحة بُتكت... ظلماًء وكان سيواها يأحذ السرقا 
والدُّرٌ لاقى النايا في أكفهم»... وكم تَوَى البَّحرَ لا يخشى به غرّقا 
من رَد لم برضو بباطلهء... حن أبانواء إلى تصديقهء طُرقا 
لا رش فاصمت» ولا تسام رشدا»... فاللّبُ في الإنس» طيفٌ زائرٌ طرقا 
وآكل القوت لم يَعدمْ له عَتّتا... وشاربُ الماء لم يأمَنْ به شرقا 


وناظرٌ العين والدّنيا به رُكِيَسْ»... ما إن درى أسّواداً حل أم زرّقا 
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إذا كشفت عن الرّهبانء حالّهم»... فكلهم يُتَوَعّى لبر والورقا 
وكيف نتأكد أن الأنبياء رأوا الملائكة ما هى الأداة الى سنعرف يما ؟ 


البي محمد لم يأ بأي معجزة فقط كتاب له ٠٠٠١‏ تفسير» وكل فرقة ها إله يختلف عن إله الآحر» وكيف 
الإله يتحدى البشر ؟ 


وما هو الدليل على أن الله شق البحر لموسى» وشفى أيوب» وما هو الدليل على أن هذه المعجزات حصلت؟ 

قد تكون خرافة كما يدعي الشيعة أن علي رفع باب خيبر. 

مدعي النبوة كثر كالمتبي تحدّى بديوان شعرة ولا يستطيع أحد أن يأنّ .مثله؟ 

ورشاد خليفة وميرزا غلام ادعوا الوحي كيف سنعرف الصادق من الكاذب؟ 

والقرآن الكريم مستحيل الإتيان يمثله» ولكن لابمنع ذلك 

أما قولك: (هذه الحجج ليس علي لأن ل أر ازام الروم وانتصارهم بعد فترة» وليس لي علم بذلك» وكيف 
تكون هذه الآية حجة على شخص بأمريكا لا يعلم شيء عن هذه القصة؟). 

هل الرؤية والمعاصرة هما شرط إفادة العلم الضروري ؟ 

كثيرًا ما يحتج الملاحدة واللادينيون على المعجزات بحجة عدم الرؤية والمعاصرة» ولا أدري 
كيف لحجة بهذا التهافت والمزال أن تظل قائمة بينهم.. ولا يوحد للعاقل عذر في تبي هذه الحجة 
إلا أنما السبيل الوحيد - الأوحد - لرفض المعجزة أو التحدي. 

وللإنسان أن يتساءل هل العلم الضروري لا يحصل إلا بالرؤية والمشاهدة المباشرة ؟ 

هل هذا أمر يقوله باحث أو عالم أو حي عاقل ؟ إن علوم الدنيا وفلسفات الدنيا وثقافات 
الدنيا وكل معطياتنا العلمية لم تقع بداهة عن طريق الرؤية والمعاصرة» وإنما عن طريق المخبرين - 
الذين أحبرونا يمذه الأمور دون رؤية مباشرة منا - ومع تكرار الإخبار يحصل عندنا العلم 
الضروري بصحة ما ينقلوه إلينا. 

كم شخص رأى رؤية مباشرة صحة قوانين الفيزياء أوقوانين الكيمياء أو صحة معادلات أينشتاين» 
وال تطلبت ربع قرن حن رآها بضعة أشخاص ف أفريقيا وبعدها أثبتوا صحة النسبية العامة. 








- <۷۳ 
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هؤلاء المخبرون هم أدلة جميع البشرية في جميع الفلسفات والعلوم. 

والآن أنا أستطيع أن أحزم أن كل ملحد أو لا ديئ مع ممعجزة نقلها إليه بجموعة من المخبرين 
يستحيل تواطؤهم على الكذب حصل له علم ضروريء ولا ينكر هذه المعجزة إلا من باب المكابرة 
والمعاندة والكسل المعرق العقيم في الفحص والتدقيق. 

فأنت معت عن دولة اليابان وحصل لك علم ضروري بوجودهاء وما تقع شرق آسيا ولا 
يلزم لإنكارها عدم رؤيتهاء فهذا أمر لا يقوله عاقل.. 

والآن دع أصعد قليلا في الحجة وأقول: إن الرؤية والمعاصرة لا تفيدان العلم الضروري» فقد 
علمتنا الفيزياء وعلوم الأعصاب أن الرؤية لا تفيد العلم الضروري..!! 


يقول ستيفن هاو كنج في كتابه الأخير "التصميم العظيم" 1951812 :1he Grand‏ إنه عند 
وصول أول أسطول لكريستوفر كولومبس مكتشف أمريكا إلى شواطئ أمريكاء فإن امنود الحمر 
ظلوا ثلاثة أيام لا يرونه» وإنما يشاهدون ارتفاع الموج بشده وانخفاضه» وظلوا هكذا حن بدأ المخ 
يدرك وجود شيء لم يكن قد اعتاد عليه من قبل أو حى تخيله - يقول هاوكنج مُعلقا على الأمر 
أن العين تتلقى في كل لحظة قرابة مليارين من المعلومات لا تستوعب منها إلا أقل القليل» وأن 
إدراك المخ أهم بكثير من رؤية العين في إثبات الوقائع والحقائق فلو احتفى الكرسي الذي اعتدت 
أن تحلس عليه في مكتبك فإن الرؤية الأولى لعينك ستثبت وحود الكرسي في مكانه إلى أن يدرك 
مخك أن الكرسي غير موحود» وهذا سيتطلب لحظات كثيرة -. 

أيضًا علمتنا الفيزياء أن الرؤية قاصرة إلى حد كبير في إفادة العلم الضروري وهذه إحدى 
معطيات تحربة فيلادلفيا 50611122©121© Philadelphia‏ إذا ثبتت صحتها. 

وقولك: (وفكرة الوحي ليست عادلة فلماذا يوحي الإله لشخص دون آخر لأن الشخص الموحى إليه سيكون 
متأكدا من الإله أما أتباعه فيبقون شاكين ولو أوحى الإله للملحد لأمن؟). 

بل :فك الوق ذل أرق ف و ا ]كلو أو الله الكل شض بنا قات ا 
على أحدء ولما ظهرت الغاية من الخلق» ولما كانت هناك حاحة للدنيا من الأساس» وأنت بنفسك 
اعترفت بذلك فقلت: " ولو أوحى الإله للملحد لأمن " إذن أين التكليف أين الغاية؟.. هذه إذن 


ليست ديا وصدقيئ أقوى دليل على وجود الوحي وصدقه هو وجود الشر في هذا العام كما 
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استفدنا من المناظرة سويّاء فقد قررنا أنا وأنت في مداحلة سابقة أن وجود الشر هو أكبر دليل على 
أن اللادينية ليست هى الغاية من الخلق» وأنه لابد وأن للمسألة أبعاد أحرى» والوحى هو الحل 
الوحيد والبعد الوحيد للقضية. 


تحدى 


1 


وأتحدى أي شخص يفترض افتراضًا عقاكًا أرقى وأعظم من الوحي يؤكد الغاية من الخلق 
ويفيد التكليف. 
وإلى أن تفترض هذا الافتراض تظل حجة الوحي تُلزمك 


أما قولك: (كما يقول الإمام الرازي: "من أين أوحبتم أن الله احتص قوما بالنبوة دون قوم وفضّلهم على 
بعضهم على بعض» ويؤكد بينهم العداوات» ويكثر المحاربات» ويهلك بذلك الناس ؟). 


أولًا: هذا ليس الإمام الرازي!!... هذا أبو بكر الرازي الطبيب» وهو بخلاف الإمام الفخر 
الرازي المفسر. 

ثانيا: قصة احتصاص قوم بالنبوة دون قوم هذا من قصر العلم وضعف الاطلاع وحفة العقل: 
7 ساح غيل 0 ال م ل )00 قاط ةم ب 2 ر يدوج > ر و مي 
لون من َة إلا خلا فيها نڌ 4 © # وَلْمَد بعتا فى ڪل ام رسوا أن عو اله 
ررح ر 2 20 20( 
وأَسَنبوا الطلخوت ‏ . 

وأيضا في الحديث القدسي: «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» و 
أمروهم أن يشركوا بي غيري». 


أما الأدلة التاريخية» فلا حصر لما يقول هنري برحسون الفيلسوف الفرنسي الشهير: فقد 


وُحدت وتوجد جماعات من غير فنون ومن غير علوم ومن غير فلسفات» لكن لا توجد جماعة من 


غير ديانة. 


() سورة فاطر: الآية (5 ؟7). 


) سورة النحل: الآية (75). 
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وطبقا لمعجم لاروس فإن: الغريزة الدينية مشت ركة بين كل أحناس البشرية حي أشدها عجمية 
وأقرا إلى الحياة الحيوانية ....... والاهتمام بالمعيى الإلهى هو إحدى الترعات الخالدة للإنسانية. 

ويكفي اعتراف الملحد ول ديورانت أشهر مؤرخ للحضارات حين قال: ولا يزال الاعتقاد 
القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جيعا اعتقادًا سليماء وهذه في رأي الفيلسوف حقيقة من 
الحقائق التاريخية والنفسية . 


ثالغا: أما قصة أن الدين يكثر المحاربات» فإن كانت محاربات للحق فما المانع» وهل يلام الدين 
على إقرار الحق ولو بالسيف؟ أم تريد دينا هزليًا فولكلور شعي» هذا لا يصلح إلا إذا كان الدين 
وسيلة تسيلة وليس غاية الوحود 

أما أصل الفتن والمحاربات فلا تكثر إلا في غياب الدين ولا يعرف التاريخ بحرمين أبشع من 
الملاحدة» وهذه حقائق تاريخية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافة» يكفي مثلا أن تعلم أن الملحد الشهير 


( 


بول بوت 0٤‏ 01ص قائد كمبوديا أباد ۲١‏ % من أهل كمبوديا حسب الوثائق الرسمية . 

ورئيس الصين الملحد ماو تسي تونج أباد ٠۲‏ مليون نسمة في الصين خلال الثورة الثقافية» 
والملحد ستالين حفار القبور قتل رسميا ۲۲ مليون روسي» وأشرس حربين شهدهما التاريخ وهما 
الحرب العالمية الأولى والثانية لم يكن للدين علاقة بمما. 

من هذا يتبين أن الكلام المنسوب لأبى بكر الرازي هراء تافه لا يقف أمام النقد الرصين. 
الآن دعني أحاكي هذا المعتوه: 

من أين أوجبتم يا ربوبيون أن الله يرسل وحيًا لكل شخحص» ويقيم الدليل عليه هل يبقى بعد 
ذلك اختبار أو تكليف؟ ومن أين أجزتم في حكمة الحكيم هذا المراء» ثم هل خلصنا منكم إلا 
بآلاف الفرق الى يكفر بعضها بعضاء ويلحد أحدها الآخر حن الشيطان يستطيع أن يحد داحل 
أقوالكم ما يؤيد ضلاله ؟ 


() ول ديورانت كتاب قصة الحضارة م١‏ 5 


(°) http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_ Pot. 
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أما قولك: (وأضف أن الأنبياء ليسوا موحدين الدعوة» بل مختلفين احتلاف جذرياًء فكل نبي له صلاة خاصة 
وعبادة خاصة وشعائر تختلف عن الآخر ولو كانوا من مصدر واحد لاتفقوا). 

الاحتلاف في التشريعات هذا أمر بديهي لاختلاف الأحوال والأحواء والظروف؛ فمثلا تُفرض 
القيود على بي إسرائيل لعنادهم ومكابرتمم» وتقرر التوراة نفسها ذلكء ويأت القرآن ويقرر رفع 
العنت» وكأنه استمرار عملى للرسالات السماوية لكن أصل التشريعات ثابت. 

أما بخصوص العقيدة؛ فالعقيدة ثابتة في جميع الديانات السماوية» ولا أدري كيف لأبي بكر الرازي 


03 


2 ر ےج ے 00( 
لا ماهد قير لِلرَسْلٍ من قَبكَ © . 


و 


أو حي أي باحث أن يقول هذا الكلام: 9 مايال لك 


بل نحن في محاورتنا مع النصارى تُلزمهم أن يعودوا إلى عقيدة أنبياء العهد القدم؛ حيث لا 
تثليث ولا أقانيم» وإنما كما تقول التوراة ويقول الإنجيل: الرب إمنا رب واحد.. وبلفظ القرآن: 


لله يق ورب 4 "2 فلم يكن الإنحيل إلا امتداد للتوراة» ولم يكن القرآن إلا تقرير لصحة 
أصول العقائد في الإبحيل والتوراة» فعقيدة أنبياء العهد القدسم هي نفسها العقيدة الى دافع عنها 
المسيح» وهي نفسها عقيدة جميع المسلمين.. فجميع أنبياء العهد القدم 5 من نوح مرورا بأيوب 
وموسى وهارون وعزرا وداود ويونان وأخنوخ وأرميا وحزقيال ودانيال وزكريا وملاحي» الجميع 
يقولون: الرب إلهنا رب واحدء الجميع الجميع موحدون. 

و ا ر أن هناك اتفانا ما ى کا چن مرسى وی و ع 
صلى الله عليه وسلم؛ فالبي محمد يأ على مفترق طريق التحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة 
الثالثة والأخيرة من مراحل التحول الروحي للجنس البشري» وهذا ما قالته مرسيا إليادي في كتابما 
"أغاط الأديان المقارنة".. 

وني تصنيف هيجل للأديان اعتبر الإسلام استمرارًا لليهودية» وقالت مرسيا إليادي: إن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم يقف على حافة سيادة المسيحية» وبداية العصر العلماني الحديث؛ بمعين أنه 
يقف في النقطة البؤرية للتوازن التاربخي. 


() سورة فصلت: الآية (57). 


(") سورة آل عمران: الآية .)01١(‏ 








- > ۷ 
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أما قولك: (و كيف نتأكد أن الأنبياء رأوا الملائكة» ما هي الأداة الى سنعرف بما؟ 

وما هو الدليل على أن الله شقّ البحر لموسى وشفى أيوب؟ وما هو الدليل على أن هذه المعجزات حصلت؟). 

تحدثنا عن هذه النقطة في إثبات المخبرين للعلم الضروري. 

لا يبقى إلا التأكد من صدق المخبر من كذبه..!! 

وقلنا: إن الشخص الذي يدعي النبوة هذا الشخحص إما أنه أكذب حلق الله وإما أنه أصدق 
خلق الله» ولا يوحد وسط/ ولا يُلبس هذا بهذا إلا على أحهل الجاهلين. 


أما قولك: (البي محمد لم يأت بأي معجزة» فقط كتاب له ٠٠٠١‏ تفسير» وكل فرقة لها إله يختلف عن إله 
الآحر» وكيف الإله يتحدى البشر ؟). 


البي محمد أتى معجزات لا تعد ولا أحصى 


رد وه EE‏ < لر < ده فد 0 


9 داراو ءايه سرود € ٠‏ # وَإِن روا ءايه يعرضوا ويقولواً حرم 

وقد ذكرت لك طرفا منها في مداحلى السابقة» ولا يوحد ٠٠٠١‏ تفسير» وإنما تفسير واحد 
كما قال الإمام أحمدء القرآن هو ما وقع في أذن العامي 

ولا يوحد لكل فرقة إله هذا حطأ شديد» بل يوجد الآن على وجه الأرض من المسلمين: (۹۲ 


: 3 
0 سنة» 0۷ شيعة» 9,0١‏ مذاهب أحرى). 


وأصل الخلاف بين السنة والشيعة هو حلاف في تفضيل بعض أشخاص ممن صحب البي صلى 
الله عليه وسل هذه هي بداية الخلاف وفايته بين السنة والشيعة.. 


أما قولك: (مدعى النبوة كثر کالمتبی تحدى بديوان شعره ولا يستطيع أحد أن يأ .عثله؟ 
ورشاد خليفة وميرزا غلام ادعوا الوحي كيف سنعرف الصادق من الكاذب؟). 


مدعي النبوة أكبر دليل على صحة ظاهرة النبوة» وأا ظاهرة سليمة من حيث المبدأ» وأن 


) سورة الصافات: الآية .)١5(‏ 


() سورة القمر: الآية (؟). 











مناظرة الملحدين 








النطر كنم عل أن عق E O‏ وكوف لاد هزر الرتمري ريش أذ 


ندقق في صحة الزعم وقوة الحجة» وبضدها تتبين الأشياء. 
فرشاد خليفة لم يدع الوحي وإِعا كانت بكائيا متسترا» وميرزا غلام ۾ تصدق له نبوءة واحدة» 


فقد تنبأ أنه لا يقع الطاعون في ا وقد وقع الطاعون بل ودخل إلى بيته» دحل الطاعون 


(20 


وتنبأ أن ابنه سيشتهر في العالمين ويكون عظيمًا ويشفي المرضى.. ولكن مرض الولد ومات. 

وتنبأ أنه ستكون له زوحات وذرية.... ولكن لم يتزوج بعد هذه النبوءة ولا امرأة واحدة. 

وتنبأ أن ما في بطن زوحته هو ولد.... فجاءت بننًا. 

وهكذا يا زميل صدقئ الشخص الذي يزعم أنه نبي من عند الرحمن» كلي القدرة» كلي 
العدل؛ إما أن هذا الشخص هو أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلبس هذا بهذا إلا على 
أجهل الجاهلين. 

ثم إنك مرة أخرى تعود لمشكلة القاضي الفاشل الذي وحد أن الحق يتنازع عليه أشخاص كثر 
نچک علق المع امن ول جعت عن اطق ينهو وم يلتم بيه 
الأسئلة 

الآن لي بعض الأسئلة وهذه أسغلة ليست إلرامية - لست ألزمك أن تحيب عنها - فقط نفكر 
E‏ 

-١‏ هل ثلاث وجبات دسمة» ومصروف يد وكساء ودوای يمكن أن تكون عزاءًا كايا 
لإنسان يعلم أنه ولد ليموت ؟ 


بل دعني أصعد قليلا وأقول: 


() دافع البلاء. للميرزا غلام. ص١١-١١.‏ 


(')سفينة نوح. للميرزا غلام ص٦‏ ۷. 
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9- هل مال الدنيا كله ومّتع الدنيا كلها تُمثل عزاءًا كافيًا لإنسان يعلم أنه وُلد ليموت ؟ 

۳- هل الله الذي خلق الكون بإحكام مدهش بحيث يجعل القلوب والعقول تخشع في صمت 
وذهول» هل يعقل أن يترك أعظم ما يهم الإنسان وهو الغاية من خلقه دون أن يدبر لذلك ؟ 

تخيل معي مثا الثابت الكون 2012548126 0051301081081) الذي لو اختلفت قيمته بأقل من 
حزء من صفر يليه ٠۲۳‏ صفر ثم ١‏ من الواحدء لانمار الكون بأكمله 

تخيل معي ١١‏ صفر أمام رقم عشري ماذا تعب ؟ ولمن لا يعرف معن كلمة ١١‏ صفر.. 
هذه الكلمة تعن أننا بحاحة إلى هارد ديسك بحجم ٠١‏ مليار سنة ضوئية» أي أكبر من حجم 
الكون كله؛ لنخرج منه بهذا الاحتمال» تخيل هذا الكون بمذه الدهشة المرهبة للعقول والألباب» 
والذي أتاح للإنسان حياة كرعة» تخيل بعد كل ذلك لا يجيب الله عما بعد الموت.. بالله عليك هل 
هذا يعقل ؟ 

5 - هل تستطيع أن ثُثبت أو تنفي الصفات عن الله باستخدام العقل اجرد بدون نقل ؟ 
أكرر مرة أخرى: 

5 - هل تستطيع أن ثُثبت أو تنفي الصفات عن الله باستخدام العقل اجرد بدون نقل ؟ 

ه- هل اللادينية أو اللاأدرية موقف سليم طبقا هذه المعطيات» أم أنها موقف مؤقت لين 
اتضاح الحق ؟ 

أما قولك: لأرى أن الإله مستحيل يهمل البشر ويتركهم لا يعرفون لماذا حلقهم» وما هو الحدف من 
وحودهم» لا بد من إرسال الرسل). 

أتخيل أن هذه الإحابة هي تسطير لنهاية اللادينية في عقلك؛ لأنك يستحيل أن تؤمن بصحة 
اللادينية» وقي نفس الوقت تؤمن بلزوم إرسال رسالة إلى البشر. 

هل فهمي سليم أم خاطئ ؟ 

أما قولك: (لكن السؤال لماذا لا يرسل الإله ملائكة مثلاً؟). 


لو أوحى الله للبشر عن طريق ملائكة لن تظهر الغاية من الخلق» ولن تكون هناك حاجة للدنيا 
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من الأساس؛ لأن الجميع سيؤمنون بلا منازع لمالا اضطراريًا وليس إانًا اختياريًا. 
إذن أين التكليف أين الغاية.. هذه إذن ليست دنيا.. بل تنهي الدنيا فورًا فلا أهمية ساعتها 


<o2‏ < ر وو رہ 


TT» -. . ٠. 5‏ 2 200 
للاختبار والتمحيص والتكليف... انظر ماذا يقول القرآن الكريم: # وقالوا لول انر عليه ملك ولو 
ْنا ملك مض الحم شر لا ينظرون 4 . 
إذن لو نزل ملك تنتهى الدنيا فورًا..!! فلا قيمة لوجود الدنيا ساعتها. 
وما أننا ما زلنا في الدنيا إذن يسقط تخمينك! 
فالإبمان الحق هو الإعان بالغيب طبقا لمعطيات الوحي وبديهيات الفطرة ومسلمات 


صم صد ص«دمم صا ساس حو 


١‏ وو 7 ا رن ر ا ر لوول و ا 
الخلق: 98 إِنَّمَا ندر من أتبع الزحكر وحثى اللحمن بالغيب وشره بمغفرق وَأجَرٍ 


7 يذ 3 


إلى الدكتور هيثم تحية طيبة وبعد.. 
قلت أخي: هؤلاء المخبرون هم أدلة جميع البشرية في جميع الفلسفات والعلوم. 


والآن أنا أستطيع أن أحزم أن كل ملحد أو لا دي سمع ممعجزة نقلها إليه مجموعة من المخبرين يستحيل 
تواطؤهم على الكذب حصل له علم ضروري» ولا ينكر هذه المعجزة إلا من باب المكابرة والمعاندة والكسل المعرفي 
العقيم في الفحص والتدقيق. 

وأقول: لكن هذه الأمور ليست مهمة مثلاً كمثلث برمودا نقله الكثير من الناس؛ لكين أنا أنكر وحود ذلك 
والدليل الثاني أن النصارى تواتروا على صلب يسوع المسيح واليهود تواتروا معتقدهم؛ لكن لايعد ذلك صحيحاًء 
فالتواتر قد يكون صحيحاً وقد يكون غير ذلك. 


() سورة الأنعام: الآية (۸). 


) سورة يس: الآية .)١١(‏ 
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تفوت ا ا غ وا رت ا ا ا ا عرو اوا 
وأنت بنفسك اعترفت بذلك فقلت: 1 ولو أوحى الإله للملحد لأمن / إذن أين التكليف أين 
الغاية.. هذه إذن ليست دنيا.. وصدقئ أقوى دليل على وجود الوحى وصدقه هو وجود الشر في 
هذا العالم» كما استفدنا من المناظرة سوياء فقد قررنا أنا وأنت في مداحلة سابقة أن وجود الشر 
هو أكبر دليل على أن اللادينية ليست هى الغاية من الخلق» وأنه لابد وأن للمسألة أبعاد أخحرى» 
والوحي هو الحل الوحيد والبعد الوحيد للقضية. 

وأقول: اثفق معك في الأولى وأحالفك في الثانية ووجود الشر بفعل الإنسان» وليس بفعل إبليس. 

وقلت: وأتحدى أي شخص يفترض افتراضًا عقليًا أرقى وأعظم من الوحي يؤكد الغاية من 
الخلق ويفيد التكليف. 

وإلى أن تفترض هذا الافتراض تظل حجة الوحي ثلزمك. 

وأقول: اتفق معك لكن الوحي إن كان حقا فيلزمئ. 

وقلت: أما الأدلة التاريخية فلا حصر ها يقول هنري برحسون الفيلسوف الفرنسى الشهير: فقد 
وُحدت وتوجد جماعات من غير فنون» ومن غير علوم» ومن غير فلسفات لكن لا توجحد جماعة 
من غير ديانة. 

وأقول: اثفق معك. 

وقلت: أما قصة أن الدين يكثر الحاربات» فإن كانت حاربات للحق فما المانع» وهل يلام الدين 
على إقرار الحق ولو بالسيف ؟ أم تريد دينا هزليا فولكلور شعي هذا لا يصلح إلا إذا كان الدين 
وسيلة تسيلة» وليس غاية الوجحود. 

وأقول: لكن الإله لايحب الفساد والدين إن كان متجبراً يقطع الرؤؤسء فليس من الإله لأن الإله كامل الخير. 

وقلت: أما أصل الفتن وا محاربات» فلا تكثر إلا في غياب الدين» ولا يعرف التاريخ بحرمين أبشع 
من الملاحدة» وهذه حقائق تاريخية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافة» يكفي مثلًا أن تعلم أن 
الملحد الشهير بول بوت 201 7201 قائد كمبوديا أباد ١؟‏ % من أهل كمبوديا حسب الوثائق 


الرمية. 


وأقول: اثفق معك لكن لانبرئ الديانات من بحور الدماءء وإلا أودٌ أن أذكر مثالا لحروب المسلمين حي 
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لاتزعج. 

قلت: من أين أوجبتم يا ربوبيون أن الله يرسل وحيا لكل شخصء ويقيم الدليل عليه هل يبقى 
بعد ذلك اختبار أو تكليف؟ ومن أين أحزتم في حكمة الحكيم هذا المراء» ثم هل خلصنا منكم إلا 
بآلاف الفرق الى يكفر بعضها بعضاء ويلحد أحدها الآخر حي الشيطان يستطيع أن يجد داخل 
أقوالكم ما يؤيد ضلاله ؟ 

وأقول: الإله لا يرسل وحيًا لينبت وجوده» بل هو واضح جدَاء لكن قد يرسل ليبين لهم لماذا حلقهم فقط؟!!! 

لكن بصراحة مقالة بما بلاغة كيف ألفتها ؟ هههههههههه 


وقلت: البي محمد أتى .معجزات لا تعد ولا تُحصى: 


روه NS‏ < لو < ده فد 2 


داراو ءايه يتسرو 4 و ون يروا ءَيه يعرضوا ويقولوأً حر 

ay‏ ل 
كما قال الإمام أحمد: القرآن هو ما وقع في أذن العامي. 

ولا يوحد لكل فرقة إله هذا حطأ شديد» بل يوجد الآن على وجه الأرض من المسلمين: (۹۲ 
4% سّنة» 0۷ شيعة» ا ای 

وأصل الخلاف بين السنة والشيعة هو حلاف في تفضيل بعض أشخاص ممن صحب البي صلى 
الله عليه وسلم هذه هي بداية الخلاف وخايته بين السنة والشيعة.. 


وأقول: لم نر ولا واحده منها. 


weta 8 
١ 


صدقين يا دكتور افتح كتاب فخر الدين الرازي» واقرأ تفسير: #السَحمنٌ AN‏ 4 


وافتح ابن كثير والسعدي واقرأ تفسيرًا ستشاهد التناقض الكثير القرآن» ليس له تفسير الواحد الآية الواحدة 
تحتمل الكثير من الوحود. 
) سورة الصافات: الآية .)١5(‏ 
() سورة القمر: الآية (؟). 
(7) سورة طه: الآية (0). 





- > 
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3l 2 دمو‎ 


كقول الق رآن: أله اذى خلق سبح سمرت ومن الْأرضٍ مهن يننزل الام بهن لتعاموأ أن ا 
50 4 دير ده هه 7 
ر شیو و لله ق قد حاط يکل شی ٠.‏ 


بعضهم يقول المثلية في القدرة» وبعضهم ف العدد» وبعضهم في الطبقات والكثير 


وأقول: نعم إله المعتزلة يختلف عن إله السلفية عن إله الشيعة» ولاتنكر ذلك دكتور لأنك تعرف أكثر مي في 
هذا امجال. 


كالكرسي عند المعتزله العلم عند السلفية موضع قدم الرب وعند الشيعة العلم. 

إله الشيعة عنده البداء. 

وقلت: مدعي النبوة أكبر دليل على صحة ظاهرة النبوة» وأا ظاهرة سليمة من حيث المبدأء 
وأة الفط a a a‏ توملل دن اوعفر ويف 
أن ندقق في صحة الزعم وقوة الحجة وبضدها تتبين الأشياء. 

وأقول: المتبي لا تستطيعون الإتيان .عثل ديوانه إذا هل صار نبياً ليست هذه أدات لتبين المدعي الصادق من 
الكاذب. 

وقلت: ثم إنك مرة أحرى تعود لمشكلة القاضي الفاشل الذي وجد أن الحق يتنازع عليه 
أشخاص كثرء فحّكم على الجميع بالسجن ولم يبحث عن الحق بينهم ثم يلتزم به. 

وأقول: فأنا.محاورتٍ معك أكبر دليل على أن لست ذلك القاضي الفاشل» وأي قاض يسهر الليالي لدراسة 
قضية ويفرغ من عمره سنون. 
الأسئلة 

الآن لي بعض الأسئلة وهذه أسئلة ليست إلزامية كديع ارمق أن قي قي و 
فيها سو 


Ca 


-١‏ هل ثلاث وجبات دمعة ومصروف يد وكساء ودواء يمكن أن تكون عزاءا كافيًا لإنسان 
يعلم أنه ولد ليموت؟ 


بل دعني أصعد قليلا وأقول: 


() سورة الطلاق: الآية (؟5١).‏ 
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۴- هل مال الدنيا كله ومتع الدنيا كلها نمثل عزاءا كافيا لإنسان يعلم أن ولد ليموت ؟ 

۳- هل الله الذي خلق الكون بإحكام مدهش بحيث يجعل القلوب والعقول تخشع في صمت 
وذهول» هل يعقل أن يترك أعظم ما يهم الإنسان وهو الغاية من خلقه دون أن يدبر لذلك ؟ 

تخيل معي مثلا الثابت الكونٍ 02562124 00512010851021) الذي لو احتلفت قيمته بأقل من 
حزء من صفر يليه ٠۲۳‏ صفر ثم ١‏ من الواحد لانهار الكون بأكمله 

تخيل معي ١١7‏ صفر أمام رقم عشري ماذا تعب ؟ - ولمن لا يعرف مععئ كلمة ٠۲١‏ صفر.. 
هذه الكلمة تعن أننا بحاحة إلى هارد ديسك بحجم ١5‏ مليار سنة ضوئية» أي أكبر من حجم 


الكون كله لنخرج منه بهذا الاحتمال - تخيل هذا الكون هذه الدهشة المرهبة للعقول والألباب» 
والذي أتاح للإنسان حياة كرعة تخيل بعد كل ذلك لا يجيب الله عما بعد الموت.. بالله عليك هل 


هذا يعقل ؟ 
5 - هل تستطيع أن ثُثبت أو تنفي الصفات عن الله باستخدام العقل اجرد بدون نقل ؟ 
أكرر مرة أخرى: 
5 - هل تستطيع أن ثُثبت أو تنفي الصفات عن الله باستخدام العقل اجرد بدون نقل ؟ 
ه- هل اللادينية أو اللاأدرية موقف سليم طبقا هذه ١‏ لمعطيات» أم أا موقف مؤقت لين 
اتضاح الحق ؟ 
أقول: 
الإجابة عن »١(‏ ۲» ”") لا أعتقد ذلك؛ لكن بين لي الأداة ال سنعرف ها الدين الحف عندنا أحوبة مختلفة 


الصابئة عندهم عالم النور والظلام والمسيح عام الخير والشر والمسلمين الحنة والنار والبوذ يصبح صرصاراً أو إله 
والإجابة عن )٤(‏ أما صفات الإله فلا يمكن إدراك كل صفات الخالق العظيم بالعقل» بل بعضها فقط ولكن 
النقل إذا حالف العقل فيقدم العقل على النقل. 
والإجابة عن (8) الربوبيين ليس لاأدرية أعتقد أنك خلطت بين المدارس الفلسيفة؛ فاللاأدرية ينكرون قدرة 
العقل على القطع بالمسائل اللاهوتية ولا يؤمنون بالمادة. 


عكس الربوبيون الذين يؤمنون بالمادة» ويؤمنون أن العقل يستطيع القطع في المسائل اللاهوتية» وإن تبيّن لي أي 








- > 6 
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۲۸١‏ 





دين أنه من الخالق أكيد سأتبعه. 
وقلت: لو أوحى الله للبشر عن طريق ملائكة لن تظهر الغاية من الخلق» ولن تكون هناك حاجحة 
للدنيا من الأساس؛ لأن الجميع سيؤمنون بلا منازع إيمان اضطراري» وليس إيمان اختياري. 
إذن أين التكليف أين الغاية.. هذه إذن ليست دنيا.. بل تنهى الدنيا فورا فلا أهمية ساعتها 
عد 
عي ہو 


للاحتبار والتمحيص والتكليف... انظر ماذا يقول القرآن الكريم: واوا وک أن عله مف وأو 


-ه 


29 عر سرع كر َو 5 م2 7 مر ني )1( 
رلا ملكا لعن الام شر لا ينظرُوق € ٠‏ إذن لو رل ملك تشهي الدنيا فورا.:!! قلا قيمة 
لوحود الدنيا ساعتها. 

وما أننا مازلنا في الدنيا إذن يسقط تخمينك. ! 


وأقول: لكن الله لو أرسل بشرًا سيدخل ثلاثة أرباعهم النار» أما لو أرسل ملائكة فسيدخل ثلاثة أرباعهم 
الجنة» فهل يريد الله لمليارات البشرية النار. 


أقترح على فضيلتكم أن نغلق هذا الباب؛ لأنك ستنتقدنئ وأنا أنتقدك» وسنضيع الكثير من الوقت» ونفتح 
الباب الفصل نقاش الرسالة الخاتمة. 


فإن تبن لي أن القرآن الكريم لا يحتوي ولو على خطأ علميًا واحداً أو فلسفيًا أعدك أن أؤمن به. 
مع كل الحب. 
د.هيثم طلعت 
أما قولك: (وأقول: لكن هذه الأمور ليست مهمة مثلاً كمثلث برمودا نقله الكثير من الناس» لكي آنا أنكر 


وحود ذلك» والدليل الثاني أن النصارى تواتروا على صلب يسوع المسيح واليهود تواتروا معتقدهم» لكن لايعد 
ذلك صحيحاًء فالتواتر قد يكون صحيحاً وقد يكون غير ذلك). 


هذا ليس صحيح يا زميلي الفاضل» فشروط التواتر لم تنطبق على قضية صلب المسيح» ولا 
على معتقدات اليهود: 


() سورة الأنعام: الآية (۸). 
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وشروط التواتر هي : 
-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهم» أو توافقهم» على الكذب. 
؟'- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء اك الانتهاء. 
#اتدوكات مسد اتهائهم الحس. 
وم تحققت الشروط الثلاثة تحقق التواتر» ولزم منه علم ضروري لا بحال لإنكاره أو لتكذيبه. 
الآن كم عدد الأشخاص الذين رأوا حادثة الصلب ونقلوها لنا ؟ ولا واحد 
نعم ولا واحدء والتلاميذ لم يروا الصلب وكتاب الأناحيل لم يروا الصلب» فلننظر ما قالوا هم 


أنفسهم في أناجيلهم: (ِعِنْدَئْذٍ ركه الجَمِيعٌ وَهَرَبُوا) [مرقس »]١ 4:5٠.‏ و [مّ 7:505؟] (وَلكِنْ) 
قد حَدَتْ هذا کله لِم مابات الأنبياء! عدن تَرَكَهُ التَلامِيدُ كلهم وَهَريُوا). 


ولذلك ما أكثر الفرق المسيحية الذي أنكرت الصلب» وظلت تنكره إلى القرن الثالث الميلادي 
بل إن بعض الفرق المسيحية ظلت ترفض الصلب حن القرن السادس الميلادي. 

ثم إن مرجع النصارى في صلب المسيح إلى خبر إليهود الذين دخلوا عليه البيت» وهم عدد قليل 
لا يبعد تواطؤهم على الكذب» ولأن اجنود إليهود لم يكونوا يعرفون المسيح ولذلك كذهم الله 
بقوله تعالى: وما لوه وھا لوه وک 0 0 ثم حدوث الظلمة الشديدة وحدوث 
الزلزلة الشديدة قبلها كل هذه الحوادث تمنع تطبيق الشرط الثالث من شروط التواتر. 


أما معتقدات إليهود فمعتقدات إليهود لا ينطبق عليها التواتر بحال من الأحوال باعترافهم» فقد 
ضاعت التوراة أكثر من مرة واکتشفت بالصدفة أكثر من مرة» كما يروي ذلك [سفر صموئيل 
الأول الإصحاح > العدد »]١١‏ وهذا ينقض الشرط الثاني من شروط التواتر. 


وټ عام كله ق. مم أحرق بختنصر هيع كت الشريعة أحرقها بالنار» وضاعت هيع 
معتقدات إليهود معها.. [سفر الملوك الثاني الإصحاح ۲٠‏ العدد .]٩‏ 


إذن يا زميلي لابد من تحقق شروط التواتر» وال ما تحققت فهي تُلزمك ضرورة ولا مناص من 


62 سورة النساء: الآية (/1ه١).‏ 
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ذلك..!! 

أما قولك: رلكن الإله لا يحب الفسادء والدين إن كان متجبراً يقطع الرؤؤسء فليس من الإله؛ لأن الإله 
كامل الخير). 

وهل يوجد فساد أعظم من الكفر وفتنة الناس عن دين الله ؟ 

أما قولك: (أما أصل الفتن والمحاربات فلا تكثر إلا في غياب الدين» ولا يعرف التاريخ بحرمين 
أبشع من الملاحدة وهذه حقائق تاريخية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافة يكفي مثلا أن تعلم أن 
الملحد الشهير بول بوت 204 7201 قائد كمبوديا أباد ۲١‏ % من أهل كمبوديا حسب الوثائق 
الرسمية. 

وأقول: اتفق معك لكن لانبرئ الديانات من بحور الدماءء وإلا أودٌ أن أذكر مثالا لحروب المسلمين حي 
لاتزعج) 
والتطهير العرقي» معركة الدين مع الباطل أين وُحد وفي أي مكان قامت له دولة» وهذا واحب 
الدين بل لن يكون دين بدون مسو لية» مع ركة الدين لم تكن بداهة من أحل أحذ أرض أو تطهير 
عرق» بل من أجل فرض الحرية الفكرية.. وحرية كل فرد في المجتمع أن يقرر عقيدته. 

ولذا كانت غاية كل الحروب الدينية هي إزالة حكم الطواغيت وترك الحرية للشعوب لتفكر 
وتنتعش.. يقول غاندي الزعيم المندي الشهير: (لقد قال أحد الأوربيين في حنوب إفريقية: امم 
بخشون بحيء الإسلام؛ الإسلام الذي حضّر ومدّن أسبانياء الإسلام الذي حمل مشعل النور إلى 
مراكش» وبشر العام ببشارة الأخوة Gospel of Brother h004)‏ ) إن الأوروبيين في 
حنوب إفريقية يخشون بحيء الإسلام؛ لأنه يقرر ويؤكد مساواة الملونين بالأحناس البيضاءء 
فليخشونه بجد» وإذا كانت الأحوة خطيئة وإذا كانت المساواة بالأجناس الملونة هو ما يخشونه» 
فخشيتهم إذن في محلها). 

وكل حرب خارج هذا الإطار» فلا يمكن إلزام الدين مها 

أما قولك: (وأقول: المتبي لا تستطيعون الإتيان .كثل ديوانه» د هل سان ا ليست هذه أدات لتبين المدعي 
الصادق من الكاذب» لاذا لا نستطيع الإتيان.عثل شعر المتنبي؟). 
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من قال لك ذلك؟ 

وهل هو تحدى بشعره ؟ 

لو تحدّى بشعره ملك ديوانه تحت أقدام فطاحل الشعراء عبر العصور» وهذه طبيعة البشر يقول 
الشيخ عبد القاهر: "إن المتعارف من عادات الناس الي لا تختلف وطبائعهم الي لا تتبدلء أن لا 
يلها لخصومهم الفضيلة» وهم يجدون سبيلاً إلى دفعهاء ولا ينتحلون العجز وهم يستطيعون 
قهرهم والظهور عليهم. كيف وإن الشاعر أو الخطيب أو الكاتب» إذا بلغه أن بأقصى الإقليم من 
يباهي بشعره أو بخطبته أو برسالته الي يعملهاء ha E‏ وان ترام عو E CS‏ 
وإلى أن يُظهر ما عنده من الفضل. هذا فيما لم ير ذلك الإنسان قط ولم يكن منه إليه ما يهر 
ويحرّك» فكيف إذا كان المدعي .رأى ومسمع منه؟ فإن ذلك أدعى له إلى مباراته» وأن يعرف 
الناس أنه لا يقصر عنه» أو أله منه أفضل» فإن انضاف إلى ذلك أن يدعوه الرحل إلى مباراته» 
فذلك الذي يُسْهر ليله ويسلبه القرار» حي يتفرغ مجهوده في حوابه» ويبلغ أقصى الح في 


بل هناك في تاريخ العرب من هم أعظم بكثير من المتبي» وشعرهم أعلى قدما بكثير من شعره» 
قله ممالا سل هاا زي الي اعقو اشا ولا جع مخ امات رة الأول يى شعرام 
العرب ومعلقات الجاهلية تفوق بكثير أشعار المتبي وأبي العلاء وأبو نواس» ويكفي أن معلقات 
الجاهلية يتدارسها الناس ويتناقلونما ويحرصون عليها أكثر من حرصهم وولعهم بأشعار المتبي 
مجتمعة... ورا فاق الشاعر المعاصر أحمد شوقي ديوان المتبي برصانة لغته وقوة خياله ومقاصد 
كلامه..!! 


أما قولك: (وقلت: لو أوحى الله للبشر عن طريق ملائكة لن تظهر الغاية من الخلق» ولن 
تكون هناك حاجة للدنيا من الأساس؛ لأن الجميع سيؤمنون بلا منازع إيمان اضطراري وليس إعانًا 
احتياريًا. 

إذن أين التكليف أين الغاية.. هذه إذن ليست دنيا.. بل تنهى الدنيا فورًاء فلا أهمية ساعتها 


وو م 


5 - ےر اہ ا کے ر ررر 
للاختبار والتمحيص والتكليف... انظر ماذا يقول القرآن الكرع: #وَكَالُوا ول ازل عليه ملك وکو 
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ارلا ملكا لى ألذم ثم لا ينظرُونَ # » إذن لو نزل ملك تنتهي الدنيا فورا..!! فلا قيمة لوجود 
الدنيا ساعتهاء وما أننا ما زلنا في الدنيا إذن يسقط تخمينك. ! 

وأقول: لكن الله لو أرسل بشرًا سيدحل ثلاثة أرباعهم النار» أما لو أرسل ملائكة فسيدحل ثلاثة أرباعهم 


الجنة» فهل يريد الله لمليارات البشرية النار؟). 


بل سيؤمن الجميع - الجميع وليس ثلاث أرباع» ولا حمس أسداس - إعانًا ج ج 


أما قولك: (أقترح على فضيلتكم أن نغلق هذا الباب؛ لأنك ستنتقدن وأنا أنتقدك» وسنضيع الكثير من 
الوقت ونفتح الباب الفصل نقاش الرسالة الخاتمة» فإن تبيّن لي أن القرآن الكريم لا يحتوي ولو على خطأ علميًا 
واحدًا أو فلسفيًا أعدك أن أؤمن به). 
على العبن والرأس, الظاهرة القرآنية 
الظاهرة القرآنية هى الظاهرة المستحيلة.. مستحيلة التكرار» مستحيلة التحدي» مستحيلة 
المقابلة» مستحيلة المقارنة بغيرها.. في بدايات الدعوة» وني الوقت الذي كانت الدعوة تعاني فيه 


جيه 
١‏ 


الأمرين تقررت عالية القرآن» وتقرر بقاؤه إلى يوم الدين: #لقد بشم في كتنب لله إل يوم 


صدورو عا a>‏ ےو 


البعث َهڪدا يوم أْبَعَثِ 4 » يقول البروفيسور بوسورث سميث: لقد اأعى محمد لنفسه في آخر 
حراتة تقس ان العاف و يداية وسالعه: ."ظين القران وسرت ا لدان ب احا مه 
ضخمة» وتستبقي على القرون جيلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدًا لولا وض هذا 
الكتاب يم وقد تقرّرت هذه الحقيقة في اللحظات الي كانت فيها الدعوة على امحك: # واه 


عا 


ص وو ا ر 
زكر لك ولقويك وسو شون 4 . 


() سورة الأنعام: الآية (۸). 
)( سورة الروم: الآية (كه). 


(7) سورة الزخرف: الآية .)٤٤(‏ 
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القرآن أصدق وأوثق وثيقة تاريخية على الإطلاق»يقول شاخت المتحامل على الاسلام: إنه ليس 
هناك من شك في قطعية ثبوت القرآن وتترهه عن الخطأ.. ويقول وليم ميور: القرآن هو الكتاب 
الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة ألف ومائي عام... 

لقد كانت الظاهرة القرآنية مباغتة في إعجازها البياني» فالأسلوب البلاغي» ويمذه الصياغة لم 
يعهده العرب في قوالبهم القوية أو قي بحور أشعارهم الزجلة» فجاء القرآن مباغتا في ثوريته البلاغية 
وبلا أي تمهيد على مستوى البيان عبر العقود الي سبقت الرسالة. 

قزل الظليت وعو ر فق رای العف" ان ميم رن رر ااب اب 
القبائل محاربة رسول الله أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي..فكانوا يؤلبون القبائل 
من ناحية ويقولون: لا تسمعوا هذا القرآن من ناحية أخرى. فهذا بالغ جهدهم لمعارضة الدين 
الجديد.. ثم إفهم كانوا يختبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط انجذايهم لسحره حن إذا تقابلوا 
كات لقي اعد آنا مودو للها وكا 


ولا مع الوليد بن المغيرة من الي قوله تعالى: ٣ن‏ أله يمر بالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَسِنِ وَإينَآي ذى 


مح وء لا رساج ص سا اا لصح کر الي 


سرع ود 00 
اقرف ونه عن ١‏ لفحشاءِ وال نڪر واي بے کہ کڪ بک ES‏ * » قال: 
والله إن له لحلاوه وإن عليه لطلاوه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. فقد 
رق قلبعه وال وا بشي لذ قزل نينا نع داولا سيعت كل وقد الت عل أن 


يسمعوا للقرآن» ولا يسمعوه أهليهم» واعتبروا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة التحدي عثل هذا 


الفرآت: #وقال بكترا لا شمعوا هدا لان والتَرافيد الك تلن 4 » فقد جاء القرآن 
في درحة من البلاغة لم يعهد مثلها في تراكيب العرب» وكانت فصاحة العرب أكثرها في وصف 
المشاهدات والغزل والتغي بالأبحاد» وكان الشاعر الذي يتقن المديح يضعف عند غيره» والقرآن 
حاء فصيحًا في كل فن على نفس المستوى والنسق» وجاء القرآن للتأسيس لمنهج حياة في الاقتصاد 
والسياسة والعبادة» وما يحسن الدين والدنيا دون أن يخرج عن قالبه البلاغي. 


() سورة النحل: الآية .)91٠(‏ 
() سورة فصلت: الآية (755). 
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واجاز القرآني ليس مثل أشعار العرب» فهو لا يعكس مناخ الصحراءء ولا كائنات الصحراء 
العربية» ولا خيال الصحراء العربية» فهو لوحة شاملة رائعة تختلط فيها الأمار الي تحري في المروج 
الخضر مع الظلمات الي في البحار اللْجيّة. 

الظاهرة القرآنية في استقلال تام عن ذات موضوع البي» فالبي يتعرض لنكبات ونكبات 
وموت خديجة وموت عمه وحارسه أبو طالب» ولا ند لذلك أثْرًا في القرآن» مع أن الفارق بين 
موقما كما في بعض الروايات لم يزد على ثلاثة أيام» ومع أن هاتين الحادثتين تركتا أثرهما المدوي 
الرهيب على حياة رحل كان حي آخر لحظاته ييكي حديجة وأبا طالب عندما كان اسمهما يذكر 
أمامه» وعلى الرغم من ذلك لا بجحد أي صدى لوتمما في القرآن» ولا نحد كلمة حديجة في القرآن 
كله» بل ولا يوحد اسم لأي امرأة في القرآن كله إلا مرم الي لم تكن لما علاقة بحياته البتة» ومرم 
ذكرت فى القراذ#عيزة ينما ل يذكر آي انتم لأي وجه من زوحات: الي متاق الله عليه وس 
رقف عليه السا د + الفا اة بيس ورا :مان ال عليه وسل > هراك يبن وكاد 
القرآن أن يكون لموسى عليه السلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله هذا في جانب 
القصص.. 

أما في حانب تقييم البشر فقد أسس القرآن لأرقى وأدق ميزان في تقييم البشر؛ ألا وهو التقوى 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحد بنسبه» ولا 
بم أجل اة 

أما في حانب العقيدة والتوحيد» فالقرآن هو منتهى الرقي» وغاية كل البشر حي أكفرهم 
وأبعدهم عن الحق يقول الطيب بو عزة: يؤكد القرآن دائما دور الكتب المقدسة في المسألة 
التوحيدية» ومع ذلك يؤكد القرآن دائما على إحراج الذات الإمية من نطاق الأنانية إليهودية - 
حيث الرب القومي لليهود - والتعدد المسبيحي - حيث عقيدة الثالوث الموغلة في التشويش 
والارتياب - فالله رب العالمين - واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير - ولذا فقد 
حرجت التعديلات اللاهوتية اللاحقة على إليهودية والمسيحية على يد توما الاكويئي وموسى ابن 
ميمون كإفراز لقراءتهم المنشور الإسلامي في عقيدته الصافية بالله» وال شوّهتها معاصى إليهود 


() مجموع الفتاوی» لابن تيمية 0 ؟/ .77١‏ 
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والمسيحيين» فحاول الرحلان تنسيق ديانتيهما .ما يتناسب مع المنشور الحديد الذي سيجذب كل 
أتباع الديانات إليه إذا لم يحدث تدحل سريع لمواربة الصدع» ومحاولة التقرب من عقيدة الإسلام 
النقية» وإثبات أن كلتا العقيدتين الأخريين بناهما الأصلى وعمادهما أيضًا على توحيد الله في الصيغة 
النهائية.. فالتحسينات الي أدحلت على العقيدتين لم يكن منها مناص لإيقاف أفواج الداحلين في 
الدين الجديد.... 

أما في الجانب العلمي التقييمي» فالقرآن يستحيل أن تحد فيه مخالفة واحدة لقانون من قوانين 
العلم» بل إن العلم ينحاز نحو القرآن يقول أرسطو: يوحد في الإنسان ثمانية ضلوع في صدره» 
وأسنان الرحل تختلف في عددها عن أسنان المرأة.. هذه العبارات ليس أخطاء علمية» بل فضائح 
علمية وليس في القرآن شيء من هذه الخرافات» وقد كتب أرسطو ثلاثة كتب علمية في 
الطبيعيات.. في السماوات.. في الأرض هذه الكتب الثلاثة لا توجد اليوم فيها جملة واحدة 

في المقابل يقول الدكتور الفرنسي موريس بوكاي: ليس في القرآن خطأ علمي واحد.. 
وطبقا للمبدأ البوكيلي 810021111550 القرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي لا يوجد به 


خطاً علمي واحد رغم أن عمره ١4.٠‏ عام» وهذا مستحيل علميًا إلا أن يكون هذا 
الكتاب مقدسا..!! 


ونذكر فقط دليلا واحدا على انحياز العلم للقرآن يقول تعالى: ##وَأَسَّمَهَ ينها بأ 4 .. 
المقصود بالسماء هي مادة الأفلاك وما حوطا من فضاء... فهل الفضاء مبئ عند علماء الفيزياء؟ في 
عام ١91١5‏ لخص اينشتاين نظريته العامة في بحث نشر في بحلة ع1351م1ع0 8028162 بين في 
أقل من “٠‏ صفحة أن الفضاء ليس محرد ستار تتجلى عليه الحوادث» بل هو نفسه بنية أساسية 
تتأثر بطاقة الأحسام الي يحويها وبكتلتهاء وقد علق ماكس برون على النظرية بقوله: " تبدو لي 
النظرية أا أعظم إبحاز حققه الفكر البشري عن الطبيعة» وأا أعظم تركيب مذهل يجمع بين 
النظرة الفلسفية الثاقبة» والإلهام الفيزيائي والمهارة الرياضية". 


) سورة الذاريات: الآية (/51). 
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أما باقي الآية الكرعة: *وألسا بنينها بأد ونا لموبيخونَ ‏ » لعل من أهم الاكتشافات 
الفلكية في القرن الماضي هو توسع الكون» و لا نحتاج لعناء كبير في فهم مدلول: ونا لموسُِونَ 4 
وال تفيد التوسع الكونٍ 111156156 10081201138 منذ خلق الكون وح وقتنا هذاء و هذا ما 
بينه العلم وأصبح من أهم بل هو أهم منجزات الفيزياء قي القرن الماضي؛ حيث عن طريق إثبات 
توسع الكون تم إثبات نظرية الانفجار الكبير» وتم اكتشاف الثابت الكوي. 

والآن هل القرآن هو وحي مُنزل من الرحمن؟ يقول دكتور محمد عبد الله دراز: (القرآن إذن 
صريح في أنه لا صنعة فيه محمد صلى الله عليه وسلم» ولا لأحد من الخلق» وإنما هو منزل من عند 
الله بلفظه ومعناه» ومن العجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من 
هذه المسألة» ا 

في الحق أن هذه القضية لو وحدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة الي 
جاءت بلسان صاحبها على نفسه» وأي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى 
الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة؟! أي مصلحة له كى ينسب بضاعته لغيره ولو 
لجر ا باز برد ا ا ل اد لو ا ا ان 
ل فل اوسا هما كوئ يڪم ول أدرسكم بي مڌ يئٿ يڪم عر ين َب 


4 <= عه ۳( 
أفلا تعقوت & . 


إا قضية عادلة قضية محادية قضية عقلية منطقية قضية منتهية» وهي التسليم بأن القرآن الكريم 


موحَّى به من عند الله.. أي محاولة للمراوغة هي معاندة سخيفة للعقل ومسلمات الحقائق. 


)6 سورة الذاريات: الآية (/59). 
() النبأ العظيم» لمحمد عبد الله دراز» ص١‏ 7. 


(7) سورة يونس» الآية: .)١5(‏ 
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صباح الورد المعطر .ماء الياسممين على إدارة المنتدى» وفضيلة الدكتور هيثم (شاكرين صدره الرحب)» وعلى 
جميع الأعضاء إحوت في الإنسانية.. 


السؤال الأول: حول الله عز وجل في اللاهوت الإسامي والعرش» أرسلته إلى الدكتور أحمد صبحي منصورء 
ولكنه لم يجب قد يكون لانشغاله» فنحن نعذره على الرابط. 
وأرسلته إلى موقع النابلسي وموقع العريفي والكثييير.... من المواقع لكن لا إحابات: 
نص السؤال: 

إلى الأستاذ أحمدء تحية طيبة وبعد..» أنا ربوبي» عندي بعض الاستفسارات إن وجدت لها إجابات منطقية 


> سح سح 1ق سس الو < ساس سن سرج اجر 


سأعود للإسلام؛ قال القرآن: لذن يلون العرش ومن حول سَيَحوْنَ محمد ررم وَمُؤّمِوَنَ پد 


3-3 08 2 


مَسَتقْروه لانن او را و حكل قو تة وع اغ لان اوا واا 
ع لوطل صا و 11 لق 
سيلك وقهمَ عذاب حب 4 
سنفسر القرآن بالقرآن كلمة لون > وردت في القرآن مرتين؛ الأولى: في حمل الملائكة للعرش. 
5 5 ا حو ی ع کی ا 
والثانية: في حمل الكافرين أوزارهم: لد حيمر الذي كوا أ يلمك اد 4 حو إذا جاءتهم السّاعَة بغتة 
0008 1 ع اش عوك ار عد رارش 
قا لوا بحر تا عل ما فرطتا فیا وهم لون آوزا رشم عل وره آلا سا مَارْرُونَ 4 
فا لملائكة ستحمل العرش كحمل الكافرين أوزارهم؛ لكن الفرق الكافرين يحملوفا على ظهورهم. 


د د و لاس مح سام 


قال القرآن: لرن عَلَ الْمَوْشٍ آستوئ 4 . 


كلمة (استَوّى) وردت ١7‏ مرة: 


() سورة غافر: الآية (۷). 
() سورة الأنعام: الآية .)١١(‏ 


(7) سورة طه: الآية (0). 








40° جڪ 
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27 جھ 2 سے ر ر 271 ن عد 

#إولّما بلغ اشد وأستوئخ اسه كما و وعلما وكذلك نري الْمَحْسِدِينَ 0 

چ مس رر صد و حت ل عم وى سدع و ہک موسي ل يح ىج 47 
والذين معة: أَشِداء عل الكفار راء رهم رکا سيدا بدتغون فصلا م 


وي سه زرط 1 ے24 کیا 7 ص یور خ رر روو 


٠.‏ س ع ت 
لله ورضوانا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر جود ذلك مثلهم ف المورئة ومتلهرٌ 00 
سا سد I >f A FA‏ أيه چ I EP‏ مح ص ا 
أخرج سَطكهء فعاررهء فا ظَ سکوی عل شوب تیت اة ١‏ اع لبغيظ بهم 571 َه الذي 


NEE‏ 1 للحت 5 ا جز ع 
ء انوا وڪملوا أا للحت منم تَغْفرَة ولحراعظينًا 4 . 


ي ور 


#ذومرّق فسوی 4 . 


)٩(‏ آيات نسب الاستواء لله و(٣)‏ آيات ذكرتها سابقاً الآيات الثلاثة الاستواء بمعين الاستقرار: # وَقِبِلَ 


3 


م 


تار ابی ماه وکسماۂ قل وَيغِيصَ الما فی الْأَمْرٌ وأسَوت على ايودي ويل بعَدَا لموم 


ص E‏ ا رف رر رر 7 و 
ألظليليين 4 وهنا الآية الرابعة الاستواء بمعين الاستقرار» فهنا: (©)لوَأَسََوتٌ عل الي أي: استقرت 
على الجودي» وبذلك نستنتج أن الله يستقرٌ على العرش الذي تحمله الملائكة» ما أن الملائكة تحمل العرش» أي: لو 


ا ا راعج رہ و اہ ايا 


تركته لسقطء كما يقول القرآن: #والملك عل أنجايها وكيل عرش ريك فوقهم ومين ية 4 . هنا 
الملائكة على أرجائهاء أي: جوانبها؛ لأنما انشقت من الوسطء والله (في الإسلام) مستقرٌ على عرشه الذي تحمله 
الملائكة» أي أن الملائكة والعرش تنطبق عليهم قوانين الجاذبية» وبا أن الله يستقرٌ على عرشه لزم عقلاً أن تنطبق 
عليه قوانين الحاذبية. 


() سورة القصص: الآية .)١5(‏ 
() سورة الفتح: الآية (9؟). 
() سورة النجم: الآية (5). 

() سورة هود: الآية (5 5). 


(:) سورة الحاقة: الآية (/ا١).‏ 
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الاسئلة: 

-١‏ العرش محدود والملائكة محدودة» وكما تقول القاعدة الفلسفية: كل مخلوق محدود والخالق غير محدود. 
وعا أن الملائكة محدودة تحمل الإله غير محدود, ومستحيل عقلاً الحدود يحمل اللا محدود؟ 

؟- لماذا تحمله كل هذه الفترة من فجر الخليقة؟ 

- ونفرض أن الملائكة لا تحمله هل سيقع؟ 

- يما أن الإله يستقرٌ على العرش سيكون العرش محيط بالإله» ويجب أن يكون الإله محيطًا بمحلوقاته؟ 

-٥‏ كيف يتحمل العرش الإله؟ 

>- هل كل هذا في السماء السابعة؟ 

۷- كيف يكون الإله حارج الزمان والمكان وهو مستقرٌ على عرشه؟ 


۸- وإن قلت: العرش لا يستقرٌ عليه الإله. فما فائدة الملائكة تحمل عرشًا فارغًا؟ 
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د.هيثم طلعت 


درس وعبرة 

من خلال سطور المناظرة تبين لنا كيف أن خلل المنهج رعا يؤدي بصاحبه إلى الكفر- عياذا 
بالله. 

قديًا كنا ندرس المنهج السلفي - منهج السلف الصالح - وعلّمنا شيخنا كلمة ما زالت 
عالقة في ذهني إلى اليوم؛ أن الذي ينضبط بالمنهج السلفي ربا يزني وربما يسرق» لكن لن تختل 
أسس العقيدة عنده أو أسس المبهج. 

فلابد من ضبط العقيدة.. وضبط المنهج للناشئة» فلا تأي رياح الفتن والشبهات إلا على 
القلب الخالي»"وصادف هواها قلبّا خاليًا فتملّكا". 

الآن أنا أعتذر أشد الاعتذار للزميل عيسى أن كنت أستهزئ بأسئلته الى كنت أراها تافهة من 
وحهة نظري؛ لكنها من وحهة نظره هي كالحبال» وأنا الآن أعذره فالمشكلة في المنهج.. المشكلة 
في التأسيس. 

زميلي الفاضل إذا من الله عليك بنعمة العودة للإسلام فلابد من التأسيس للمنهج السلفي 
الصافي قبل خوض غمار معارك فكرية رعا تخرج منها خاسرًا.. فقط لأنك لم تدخل المعركة 
بالإسلام» وإنما دحلتها بعوالق فكرية تختلط فيها بدع وإسرائيليات» وأقوال غريبة وأفكار دخيلة» 
ومناهج ما أنزل الله يما من سلطان» فيعقب ذلك كله هزيمة نكراءء والحقيقة أن المزعة لم تلحق 
بالإسلام؛ إذ كيف يهزم الإسلام في معركة لم يدحلهاء إنما المزعة الحقيقية لحقت بالبدع 
والخرافات» وإسقاطات العقل الخاطئة يټ الغالب» فأوهنت وجه الحق وأضاعت الكتاب والسنة. 

الذي يدمي القلب يا زميلي الفاضل أن هناك استسلام مُسبق للذبح؛ مع أن الذابح لا يملك 
سكين وهكذا يكون الاعصار الكسيس للشبهات على القلب البعيد عن الهج الذي ما كان 
يظن يوما أنه سيحتاج إلى المنهج» وأن المنهج ريبما يكون هو طوق النجاة الوحيد من اللاك 


الأبدي. 


لطالما تحدث علماؤنا عن التأسيس وضبط المنهج, وكنا نظن أن الأمر أيسر من ذلك» ولكن ها 











مناظرة الملحدين 








نحن نقضي الشهور في مناظرة أنا أتخيل أن عنوافا المفترض هو إعادة ضبط المنهج لأخ حبيب لنا 
أرهقته الشبهات. 

*ملاحظة: هذا الكلام زميلي الفاضل لا أقصد به شخصنة أو ازدراء -معاذ الله- فأنت أدرى 
الناس كم أنا أحترمك» وأعرف قدرك؛ لكن لابد أن يعرف الجميع أن خلل المنهج يطرح عثرات 
#اغبال رمات 3 أزل كا ١‏ و سای و الك ن خلال الكتجرية كيف أن غلل ال هو المشكلة 
العرش العظيم. 


2201 


العرش العظيم خلقه الله إظهارًا لعظيم قدرته: #إوهو الود لمر 4 ٠‏ ولم يتخذه مكانًا لذاته؛ 
لأن المكان من صفات الخلق والله سبحانه تنزه عن المكان والزمان. 
أكرر مرة أخرى 


220 


العرش العظيم خلقه الله تعالى إظهارًا لعظيم قدرته: وهو ارود قمر 4" . ول يتخذه مكائًا 
لذاته؛ لأن المكان من صفات الخلق والله سبحانه تنزه عن المكان والزمان. 

قال الإمام الطحاوي قدس الله روحه: (لا تحويه - أي: الله عز وحل- الجهات الست كسائر 
المبتدعات). وقال سيدنا على رضي الله عنه: (إن الله حلق العرش إظهارًا لقدرته ولم يتخذه مكانًا 
لذاته). رواه عنه الإمام أبو منصور البغدادي. فلملائكة الكرام الحافون حول العرشء والذين لا 
يعلم عددهم إلا الله يسبحون الله تعالى ويقدسونه» ويزدادون علمًا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى 
عندما يرون هذا العرش العظيم. 

والعرش هو كالقبة على العالم» وهو سقف العالم كله» وهو سقف الحنة أيضًا وليس فوقه شيء 
سوى الله سبحانه وتعالى» هذا هو العرش العظيم وعرش الله سبحانه لا يشاهه شيء من عروش 
المحلوقين» ولا يعلم سعته وعظمته وكنهه ومادته إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى» فالله جل وعلا 
يستعمل أسلوب اللغة البشرية لكى يفهم الناس المراد عد ركاتهم. 


() سورة الرعد: الآية .)١5(‏ 


() سورة الرعد: الآية .)١5(‏ 








=۹ 








مناظرة الملحدين 
لمان 





أما عن كيف الاستواء على العرش» فالكيف مجهول والسؤال ممنوع؛ لأن الله لم يخبر بذلك. 

وحمل الملائكة للعرش من باب إظهار قدرة الله وعظمته ؛ وحمل الإله بداهة محال» ولا يتصوره 
إنسان والعرش حلقه الله وأسماه عرشا ليخاطب الناس ما يعرفون» وإلا فنحن لا ندري عظمته ولا 
يشبه شىء من عروش الدنياء» وهذا كجعل الحفظة على العباد لا بسبب امال النشيان» وإِعا 
بالأسباب وبإقامة الحجة يوم المعاد. 

فوحود العرش حقيقة قي ذاته» وعلمنا هذا من القرآن والسنة» وحملة العرش حقيقة وهم 
لملائكة والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وعرشه من خلقه» والله لا يحمل والملائكة 
لا تحمل الله بل تحمل العرش ووظيفتهم حمل العرش و التسبيح والاستغفار للمؤمنين. 

فالواحب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالی مستو على عرشه» وعرشه فوق سماواته» وأنه بائن 
من خلقه جل وعلا ليس حالاً فيهم» فهو العلي الأعلى» فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى 
وتقدس. وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أهل القرون المفضلة. 

فالاستواء فسره السلف بالعلو والارتفاع مع نفي علمنا بالكيفية »كما قال الإمام مالك رحمه 
الله: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإعان به واحب» والسؤال عنه بدعة. 
الأولى على إثبات علو الله تعالى على خلقه» وأنه فوق كل شيء جل وعلا بذاته الكرعة المقدسة. 


2920-2 ر > د ہہ لغ ر 20١‏ 


5 5 : 8 5 ر ا لع حا ی متي كد ا و ١‏ حر 

قال البيهقي بعد ذكر قوله تعالى: #والملك عل أرجايها وكيل عرش ريك فوفهم ومين ية 8 : 
(خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتنظيمه والطواف به» كما خلق في الأرض بيتا وأمر 
بی آدم بالطواف به واستقباله 5 الصلاة. ) 

قال ابن أبي رَمّنین (۳۹۹ ه): «باب في الإبمان بالعرش» قال: (ومِن قول أهل السنة: أن الله 
عز وجل تلق العرش واحتصّه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خحلّق). 


() سورة الحاقة: الآية (/ا١).‏ 











مناظرة الملحدين 
ET‏ 
والعرش سقف جيع المخلوقات وسقف النة: قال البي صلى الله عليه وسلم: «قإذا سَأَلَكُمْ الله 


سلُوة الْفِْدَوْس قله أَوْسَط الْجَنةٍ وأعلى الج وقَوقَهُ عرض الحم ومئه تفجَرُ ألهار 


: ري 0 
الجنة) . 








أما قولك: (والله -في الإسلام- مستقرّ على عرشه الذي تحمله الملائكة أي أن الملائكة والعرش تنطبق عليهم 
قوانين الحاذبية» وبا أن الله يستقر على عرشه لزم عقلاً أن تنطبق عليه قوانين الحاذبية ).. 

هذا هو خلل المنهج الذي نتحدث عنه. 

وأيضًا في مداحلتك السابقة قلت: إن الله يملس على العرش» وتحديتك أن تكون هذه الكلمة 
وردت في آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح أو ضعيف أو حى موضوع. 

والآن تأي بكلمة أخرى ثلزمنا يما. 

يا زميلي الفاضل لا يجوز أن يُوصف الله إلا عا وصف به نفسه» فلا يجوز استعمال ألفاظ لم 
ترد في الشرع» فنحن لا نصف الله إلا عا وصف به نفسه» ثم مقروئًا مع التنزيه ليس كمثله شي 

أما قولك: (العرش محدود والملائكة محدودة» وكما تقول القاعدة الفلسفية: كل مخلوق محدود والخالق غير 
حدود» وا أن الملائكة محدودة تحمل الإله غير محدود ومستحيل عقلاً المحدود يحمل اللا محدود؟). 

ر اا ای فة رج اله ال راذا كان الوت کرو مو رل إن 
التتماؤزات تقله أو قله لاق ذلك من اتضائحه إل رطان فن قال إل ى امترات غل العرين 
محتاج إلى العرش كاحتياج ا محمول إلى حامله» فإنه كافر؛ لأن الله غيئ عن العالمين» حى قيوم هو 


الغ المطلق وما سواه فقير إليه). انتهى””. 


() صحيح البخاري» ومسند أحمد وغيرهما. 














مناظرة الملحدين 
۲ 





هل أدركت الآن كم هي الموة السحيقة بينك وبين المنهج؟!!! 

فالملائكة يحملون العرش وليس الله - تعالى الله عما تقول علوًا كبيرًا. 

الله تعالى لا يحدّه زمان ولا مكان بائن من حلقه» والعرش من حلقه. 

ثم إن الذين حملوا العرش استقلوا به بقدرة الله وإرادته» واستواء الله على العرش بقدرته وإرادته 
أيضًا 

أما قولك: (لاذا تحمله كل هذه الفترة من فجر الخليقة؟). 

تحمل ماذا ؟ العرش طبعا أليس كذلك؟ ما المشكلة ؟ 

ولماذا حلق الله الكون بقوانينه منذ فجر الخليقة ؟ 

أما قولك: (ونفرض أن الملائكة لا تحمله هل سيقع؟). 

تحمل ماذا أيضًا؟ 

لابد أن توضح كلامك؛ لأنك لو قصدت أن الملائكة تحمل الله تكون قد افتريت أكبر فرية 
على المسلمين» فلابد أن يكون كلامك واضحًا وتقول: 

ونفرض أن الملائكة لا تحمل العرش هل سيقع؟ 
والجواب: 

إن الله يأن بالأشياء بالأسباب» وبضد الأسباب» وبدون أسباب» فلملائكة من بين الأسباب» 

وهل لو الم يخلق الله القوانين الي تحكم الكون سيقع الكون الذي خلقه الله ؟ 

أما عن سؤالك بأن الملائكة لو افترضنا أنما لا تحمل العرش هل سيقع ؟ هل هذا افتراض ؟ هذه 
حقيقة يا زميلي فيوم القيامة سيموت حملة العرش كما في الحديث الصحيح» ويبقى الله الواحد 


القهار والله سبحانه لا يحتاج إلى الملائكة» ولا إلى العرش وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن 


ره سيول 


1 5 : م فسن ا ىر هع f E‏ الو ا و 2 
تزولا ويقول سبحانه: ومن آياته أن قوم السسّمَاء والأرض بأمره) ومن ايء أن موم السَمَآه 











مناظرة الملحدين 
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2.20 2 

والارض بار . 

أما قولك: رعا أن الإله يستقرّ على العرش سيكون العرش محيط بالإله» ويجب أن يكون الإله حيط 
.محلوقاته؟). 

العرش محيط بالخليقة من كل جانب؛ لأنه قبة العالم وقبة الحنة أيضًا. 

أما عن أنه سيكون حيط بالإله» فهذا أحد أدلة المتكررة على خلل المنهج قال الإمام الطحاوي 
رضي الله عنه: "لا تحويه (أي الله) الجهات الست كسائر المبتدعات". وقال سيدنا على رضي الله 
عنه: "إن الله خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم يتخذه مكانًا لذاته". رواه عنه الإمام أبو منصور 
البغدادي. فالملائكة الكرام الحافون حول العرش والذين لا يعلم عددهم إلا الله يسبحون الله تعالى 
ویقدسونه» ويزدادون علمًا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذا العرش العظيم. 

أما قولك: (كيف يتحمل العرش الإله؟). 

مرة أخرى 

الله باك ئن من خلقه - والعرش من خلقه - والله سبحانه مستغن عن خلقه مستو على عرشه» 
أما كيف الاستواء فهو مجهول. 

وهل يحتاج الله للعرش؟ 

الله لا يحتاج للعرش بل كل المخلوقات تحتاج لله فالله سبحانه هو الذي أقام العرش 
والسماوات والأرض» وأمسك الجميع بقدرته العظيمة» وليس هو سبحانه في حاحة إلى حملة 


العرش» ولا إلى العرش» ولا غيره كما قال سبحانه: إن 1 موا واا 


سه 


2( 7 ب - و مر 6 يد سكو وح 7 2 2 
تزولا# . وقال سبحانه: ومن ءايلئهء أن كوم السَماء والارش ياه و © . 
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() سورة الروم: الآية .)٠١(‏ 
() سورة فاطر: الآية .)٤١(‏ 


(7) سورة الروم: الآية .)٠٠١(‏ 














مناظرة الملحدين 
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فمسألة أن العرش يتحمل الإله» أو أن العرش يحيط بالإله» فهذا كله تجسيم وتمثيل تعالى الله عن 
اليم والشفيل والتشبيه: 

مرة أحرى خلل المنهج.. !! 

أما قولك: (هل كل هذا في السماء السابعة؟). 

العرش حيط بالسماوات جميعًاء وكل المخلوقات تحته فهو فوق السماء السابعة. 

أما قولك: (كيف يكون الإله حارج الزمان والمكان وهو مستقرٌ على عرشه؟). 

مرة أحرى تقول: مستقر؟!!! 

صدقني لولا خلل المنهج لما تسربت إلى العقل شبهة» فالعرش لا 
يحيط به سبحانه لتقول: إنه سبحانه ملزم بالزمان أو المكان سبحانه 
وتعالى..!! 

أما قولك: (وإن قلت: العرش لا يستقرّ عليه الإله فما فائدة الملائكة تحمل عرشًا فارغًا؟ ). 

أو اة العرش عو سقف المخلوقات والسماوات والأقااك خنيكاء والللافكة تحمل هذا السقت. 

ثانيا: الملائكة لا تحمل العرش فقطء هذا خطأ بل يسبحون الله ويستغفرونه ويدعون 
للمؤمنين» أي: امم في عبادة دائمة. 


و کے س اک ا بج اشرمران سيا کے ا ا کن اغ موا را 
موا رد 


غير ات کے ہے رج وَس ر 5 
3 زين ڪون عرس وء حوله: سیون حم ريم وَمَؤمسونَ پوه و ويستعمرون زين ء 


7 ر 


چ و ع معنا - 2 0 
وسعت ل يَحَمَةَ وع عِلَماَأغْفْرَ لذن ابوا واقبعوا سيك وَقَهمٌ عدا ب4 





مرحبا بك أخي العزيز مرة أخرى: 
أسلوبك رائع» وأنا قلت في السابق: إن متندم لأني سجلت في هذا المنتدى» لكن ظهر لي أن الكثير من 
العاملين في هذا المنتدى والأعضاء هم أناس طيبين» ويحملون قلوب محبة» والحوار كان ا سواء اتفقئ وأتمئى 


ذلك أو لم نتفق... 


() سورة غافر: الآية (۷). 











مناظرة الملحدين 








لم كن أعرف أن إله الإسلام هذه الصورة. 


إله الإسلام كما عرفته من حضرتك أنه لا يحتاج للعرش ولا للملائكة» واستشهدت بقول القرآن: فلن أله 


قد خم عير عر دمح كته ل 60 


بيلف الوت والارض أن ت . وقال سبحانه: ومن يلي أن قوم + القن واا 1 رق 6 › 
ولیس له مكان حقًا لم أكن أعلم ذلك. 

وما دام أن الإله لا مجلس على العرش» ولا يحتاج له ولا ينطبق عليه قوانين الحاذبية» اتفقنا انتهينا من السؤال 
الأول» ولكن هنالك بعض المسائل لا يجوز أن نلبس القرآن فيهاء فمثلاً أن العرش قبة وسقف للسماء السابعة» فهذا 
لم يذكر في القرآن ويخالف العلم؛ لأن الأرض مكورة» وليس لما قبة كالخيمة أما مسألة علو الإله أيضًا لا تصح 
فلسفياً؛ لأن الأرض مكورة وفوق الأرض وجب أن يكون الإله أيضًا مكور حي يكون فوق الجميع: وهذا السؤال 


الثاني يقول القرآن: « افون ريم مّن فوقهم وَيَفْعَلُونَ اموك » فكيف يكون الإله فوق» ونحن اتفقنا أن الإله 
ليس له مكان. 
ويقول القرآن: 9 نمم من في السماء أن م E‏ . إذ هنا الإله في السماء» فكيف تقول لي أحي 


الحبيب: إن القرآن ينفي أن للإله مكاناء وهذه الآية تؤكد ذلك؟ 


مع كل الحب 


صدقيٰ زميلي الفاضل الشبهة الي في ذهنك أوشكت على الحسم تمامّاء وهذا بفضل الله أولا 
وأخيراء ثم بفضل صبرك وسعة صدرك» فمبارك لك زميلي الفاضل. 


() سورة فاطر: الآية .)٤١(‏ 
() سورة الروم: الآية .)٠٠١(‏ 
() سورة النحل: الآية (00). 
(:) سورة الملك: الآية .)١5(‏ 
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4-2 02 ا ا ع و سا و ر )0 
الآن قوله تعالى: ل أمنئم من في أَلسَمَاِ أن خف بكم ارس 4% . 
سماء الإنسان هى كل ما علاه... هذا أولا. 


01 


٤‏ 1 رچ براي . صرت > عع ر ووج ر 0 ع إلا 
هل أنت فهمت من قوله تعالى: ءامن من في أَلسَمَآهِ أن يق ب م الأرصَ »4 ٠‏ أن الله يحل 
في مادة السماء وداحل مادة السماء الى هي من مخلوقاته ؟ إذن أنت لم تقرأ المداحلة السابقة» ولا 
تعرف شيئا في عقيدة المسلمين؛ لأننا قررنا واتفقنا بالأدلة أن الله بائن من خلقه لا يحل في مخلوقاته» 
5 5 5 )۳( 
وأن من يقول أن السماوات تقله أو تظله كافر بالإسلام» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 


.. هذا ثانا 


سم كه ساس ر 


2 طش ۰ و e‏ کا و ر 5 

من أُولا وثائيًا نفهم أن قوله تعالى: امم من في أَلسَمَِ أن خف بكم لازم 4 أي: من على 
السماء» أي: على العرش غير متحيز لمكان ولا لجهة.. 

الوا رض ا . م ررس ۾ سح ر صو وي ل ١‏ 

فكلمة ءامن من في اسما أن خسف د م ألاأرّض 4. تفيد صفة العلو والفوقية لله تعالى» ومن 
لال أصول العقيدة نعلم أن الله لا يحل في مخلوقاته الى حلقهاء وبالتالي فقوله تعالى: لمن من 
فلخم أن يت د ار اق من على العاف رن باه مز وال الاد جل ها 
السماء. 

الخلاصة: الله في السماء - أي له العلو - وليس معن في السماء أنه داحل في السماء الى 
هى مادة خلقه؛ إذ كيف يحل الله في مخلوقاته» ويدحل فيها هذا كما فصلنا في المداخلة السابقة.. 
فهذا كما اتفقنا يخالف عقيدتنا في أن الله بائن من خلقه» فالله في السماء أي له العلو» وهذه من 


الآيات الي تنبت العلو والفوقية.. 


() سورة الملك: الآية .)١5(‏ 
() سورة الملك: الآية .)١5(‏ 
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ه ”> ووه م ه 


وأيضًا منها قوله صلى الله عليه وسلم: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 


اتسماء)"'". فالفوقية والعلو اة هذه الأدلة وكلمة السا ى كل مااعلاك: فكل ما علاك 


فهو ماؤك فمعيئ: من في السماء عندما نريد بما الذات الإلهية» فالمقصود من على السماء يعن على 
العرش »كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. 


قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: «وأما قوله تعالى: ونم تق الما أن 0 
م ر ,09 , 5 5 ۳( 
الارض 4 »> فمعناه: من على السماءء يعين: على العرش. انتهى) 

و ا ف ل ج ےج رو ہہ r‏ حرو Er‏ 

أما قوله تعالى : «! يحاون رهم من فوقهم ويقعلون مامَؤّمَرُونَ 4 

نفس ما ذكرناه في الآية السابقة. 

شبهتك تقول: هل الفوقية أو العلو لله عز وجل تفيد الجهة والتحيز» أو الحصر في مكان على 
حد تعبيرك ؟ 


وتقول أيضًا: أليس معن أن الله يحيط .مخلوقاته فوق عرشه إذن الله منحاز لمكان» وأيضًا هذه 


العبارة تفيد التكوير ؟ 


الآن سأطرح عليك أسئلة» وأرحو أن تحيبن مباشرة؛ لأن الشبهة انتهت من حذورها بفضل 
الله» أرجو أن بحيب مباشرة من خلال فهمك أنت» وليس من خلال إعان أنا. 


() صحيح الترمذي» وصححه الألباني. 
() سورة الملك: الآية .)١5(‏ 

.۱۷١ /۳ التمهيد:‎ )( 

9) سورة النحل: الآية (00). 





-> 
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السؤال الأول: هل ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق؟ 
أكرر سؤالي مرة أخرى: 
هل ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق؟ 
السؤال الثاني: هل الله يحل في المخلوق أم منفصل عن المخلوق؟ 
وكلمة يحل في المحلوق أي يتسع باتساعه مثلا وينكمش بانكماشه - فالكون مثلا يتسع» 


رص ررم 


وهذا ما أخبر به القرآن الكرع وأثبته العلم مؤعرًا: #إ ولتم بها بأد ونا لموبيخون 4 . فهل 
الله يحل في المخلوق - يحل في السماوات الي تتسع - أم منفصل عن خلوقاته "بائن من حلقه"؟ 
أكرر السؤال مرة أخرى: 

هل الله يحل في المخلوق أم منفصل عن المخلوق؟ 

السؤال الثالث: هل المكان والزمان مخلوقان - وهذا ما أثبته العلم وما نادى به الدين - أم 
غير مخلوقين وإنما أزليان؟ 

السؤال الرابع: هل الله يحل في المكان الذي خلقه أم حارج المكان ؟ 

أنتظر إحابتك 

قلت أحي: هل ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق؟ 

وأقول: هذا ما نراه. 

وقلت أخي: هل الله يحل في المخلوق أم منفصل عن المخلوق ؟ 

وأقول: الإله عقلاً لا يمكن أن يحل في المخلوقات ليس لأنه لا يستطيع بل لأن الإله غير مادي» وأضاف أن 
المادة محدودة والإله غير حدود» ومستحيل الغير محدود يحل في اللا محدود. 


وقلت أحي: السؤال الثالث: هل المكان والزمان مخلوقان - وهذا ما أثبته العلم وما نادى به 


() سورة الذاريات: الآية (517). 
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الدين - أم غير مخلوقين وإنما أزليان ؟ 
وأقول: المكان والزمان يقيناً خلوقان أما أزلية المادة فهي خرافة تخلى عنها العلم الحديث. 
وقلت أحي: السؤال الرابع: هل الله يحل في المكان الذي خلقه أم حارج المكان ؟ 


وأقول: ما أن المكان مخلوق وكل مخلوق هو محدود» والخالق العظيم غير محدود» فمستحيل أن يحل اللا محدود 
في امحدود» وهذا العيب ليس قي الإله حاشاه سبحانه مطلق القدرة» بل يعود العيب على خحواص المادة والزمان 
والمكان. 


ونختلف مع المدرسة الوحودية في هذه الجزئية حيث يعتقدون أن الكون هو جوهر الإله أي أن الإله هو الكون» 
والكون هو الإله لكن هذه الأدلة بالنسبة لي جدًا ضعيفة. 

عندي سؤال خارجي لكن أرجو أن لا تنرعج لماذا المدرسة السلفية يعبها أنها لا تقدم إحابات بقدر ما تقدم 
تبريرات فلم أعرف ما هو الاستواء ؟ ولماذا العرش فارغاً ؟ لواب هو فقط بحهول كيف للعقل أن يسلم يهذا؟ 


وكيف يعلو الإله على العرش» وكيف يوصف الإله بالفوقية؟ إذا وافقت على ذلك فمعئ ذلك أن نرمي 
بقواعد الفلسفة عرض الحائط كيف يكون الإله في السماء؛ لكن ليس في السماء هذا تناقض. 


وكيف يكون فوق ولیس له مکان؟ 

أما قولك: ( قلت أخي: هل ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق ؟ 
وأقول: هذا ما نراه. 

وقلت أخي: هل الله يحل في المخلوق أم منفصل عن المخلوق ؟ 


وأقول: الإله عقلاً لا يمكن أن يحل في المخلوقات» ليس لأنه لا يستطيع بل لأن الإله غير مادي وأضف أن المادة 
محدوة والإله غير محدود, ومستحيل الغير محدود يحل في اللا محدود. 


وقلت أحي: السؤال الثالث : هل المكان والزمان مخلوقان - وهذا ما أثبته العلم وما نادى به الدين - أم غير 
مخلوقين وإنما أزليان ؟ 


وأقول: المكان والزمان يقيناً مخلوقان» أما أزلية المادة فهي خرافة تخلى عنها العلم الحديث. 


وقلت أحي: السؤال الرابع : هل الله يحل في المكان الذي خلقه أم حارج المكان ؟ 





=۹ 
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ظيم غ فة أن اللا محدود في 
وأقول: ما أن المكان مخلوق وكل مخلوق هو محدود والخالق العظيم غير حدود» فمستحيل ن يحل 0 
مدره حو | المادة والز مان 
المحدود هذا العيب ليس ف الإله حاشاه سبحانه مطلق القدرة» بل يعود العيب على خواص ده و 
و با 3 ا 20 
والمكان". 
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عمليًا انتهت المناظرة. 

المفاحأة!!! 

الله كبر!!! 

المفاجأة: هذه الأسئلة الي أنا سألتها للزميل عيسى الربوبي هي من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وأحوبة الزميل عيسى الربوبي هي نفسها الى قام شيخ الإسلام ابن تيمية بالتأصيل 


(0) ١ 
. ها من الكتاب والسنة» وهذه هى عقديتنا وما ندين لله به‎ 


آنا الآن أقول لك: إن ما تقوله أنت» وأن أحوبتك أنت هي ما استقاه شيخ الإسلام من 
الكتاب والسنة» والآن أنت يا زميل عيسى أمام أحد أمرين: 

-١‏ إما أن ثقرر أن الإسلام هو بالفعل العقيدة الصحيحة والسلمية والنقية» وال تنادي ها 
الفطرة خاصة» وأنك وأنت غير مدرك أحبت هما قال به شيخ الإسلام من واقع الكتاب والسنة. 


؟- وإما أن تراوغ وتلاوع وتتملص وتتهرب وتزغب» وساعتها نكون قد أقمنا الحجة على كفرك 
بعك ان الى لك وآة ردك نهو جرد إذكاز وقلصض من الات إل الكفرانك عاذ با عيرق 


رھ ج سج دس <+ س ۾ او وا ۶۸ع روو رم و م وور 
© رهس ١‏ 


الخذلان- وَحَحَدُوأْ ا استيقتتها أنفسهم ظلما ووا فأنظر كيف کان علقة المفيدين 0 


سے 


أما قولك: (كيف يكون الإله في السماء؛ لكن ليس في السماء هذا تناقض؟ و كيف يكون فوق وليس له 
مكان؟). 


صدقين وسامحين أنا لا أصدق أنك لم تفهم إلى الآن. 
يا زميل ما هذا الكلام؟!!! 


ألم فصل هذه المسألة في قرابة عشرين سطرًاء وقلنا: إن الله في السماء وليس المقصود السماء 


(') دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية " للدكتور عبدالله الغصن. 


(') سورة النمل: الآية (5 .)١‏ 








=> 
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المادية ال هي مادة الأفلاك؛ لأن الله لا بحل في مخلوقاته» وإنما في السماء أي في العلو فوق السماء 
المادية؛ لأن السماء المادية يُطلق عليها في اللغة سماء» والسماء الي فوقها وال هي خارج المكان 
يُطلق عليها أيضًا في اللغة سماء؛ لأن السماء هي كل ما علاك. 

فالله سبحانه في السماء؛ لكن ليس السماء المادية» وهذه من بديهيات الإسلام؛ لأن الله لا يحل 
في مخلوقاته» وإنما في السماء الى هي حارج حدود المكان» وهي تقع فوق السماء المادية» فالله في 
السماء» على السماء المادية سبحانه وتعالى. 

الله في السماء» وليس المقصود السماء المادية الي هي مادة الأفلاك؛ لأن الله لا يحل في مخلوقاته 
وإنما في السماءء أي في العلو فوق السماء المادية؛ لأن السماء المادية يُطلق عليها في اللغة ماي 
والسماء الي فوقها وال هي حارج المكان يُطلق عليها أيضًا في اللغة سماء؛ لأن السماء هي كل ما 
علاك. 

وهذه هي أحوبتك أنت أقدّمها لك لعلك تفهم كلامك» وتُلزم عقلك. 

(قلت أحي: هل ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق ؟ 

وأقول:هذا ما نراه. 

وقلت أحي: هل الله يحل في المخلوق أم منفصل عن المخلوق ؟ 

وأقول: الإله عقلاً لا يمكن أن يحل في المخلوقات» ليس لأنه لا يستطيع» بل لأن الإله غير مادي» وأضف أن 
المادة محدوة والإله غير حدود» ومستحيل الغير محدود يحل في اللا محدود. 

وقلت أحي: السؤال الثالث: هل المكان والزمان مخلوقان - وهذا ما أثبته العلم» وما نادى به الدين - أم غير 
مخلوقين وإنما أزليان ؟ 

وأقول: المكان والزمان يقيناً خلوقان؛ أما أزلية المادة فهي خرافة تخلى عنها العلم الحديث. 

وقلت أحي: السؤال الرابع: هل الله يحل في المكان الذي خلقه أم حارج المكان ؟ 

وأقول: ما أن المكان مخلوق وكل مخلوق هو محدود, والخالق العظيم غير محدود» فمستحيل أن يحل الا محدود في 
ا محدود. وهذا العيب ليس ف الإله - حاشاه سبحانه- مطلق القدرة» بل يعود العيب على حواص المادة والزمان والمكان). 

الآن أنت يا زميل عيسى الربوبي أيضًا تقول: إن الله حارج المكان» وأنه لا يحدّه مكان» وأنه لا يحل في 
المكان» ومنفصل عن المكان ............. طيب يا زميل هذا ما أحاول منذ قرابة عشر مداحلات أن 
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ارا 


ما الفرق بين كلامك الآن وبين كلام أئمة السلف؛ أن الله بائن من حلقه» مستو على عرشه» 


3 


اسم بالك ت و آنا ادرا ها أقنسي د اقم بالك يا زميل عيسى الشحة الآن رمك ولا جال 
لك إلا التسليم؛ فقد قيدتك الحجة من جيع النواحي 

وبفضل الله لا مناص. 

شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مناصك الوحيد» وتسليمك الوحيد غير ذلك 
فأنت مراوغ. 

وأتحدّى أن تخرج بشبهة واحدة أو إشكال واحد في موضوع الحوار لا يوجد لما ردًا في 


مُداخلي الأخيرة وهذا تحد. 





تحتاج لدارسة. 
الآن أحبت أحي على سؤالين؛ الأول عن العرش والله عز وجل. والثاني عن وصف الله بالفوقية» ولكن كيف 
يسكن الإله في اللاحدود؟ اللا محدود ليس فوق ولا أسفلء فليس اللا محدود مكانًا. 


وبقي ه أسئلة في نقاش القرآن» فنحن اتفقنا سابقا أن أسأل خمسة أسئلة وحضرتك سمحت بذلك. 


غرلت هم غرلا رقيقًا فلم أجحد لغرلي نساحًاء فكسرت مغزلي 

لكن عزائي كما يقول الدكتور محمد سليم العوا: فإن الأنبياء أنفسهم - صلوات الله وسلامه 
عليهم- لم يصلوا بالناس جميعاً إلى الحق الذي بعثوا لأدائه إلى الخلق» ولكنهم استطاعوا أن ينيوا 
هذا الحق للناس أجمعين» من قبله منهم دحل في دين الله» ومن أبى بقي كافراً ومات على ذلك؛ 
فمهمة أهل العلم وأهل الفكر وأهل الرأي هي بيان الحق» وليست مهمتهم أن يوصلوا الناس 
للحق. 








۴ 
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وقولك: (ولكن كيف يسكن الإله في اللاحدود؟ اللاعدود ليس فوق ولا أسفل» فليس اللاعدود مكانًا). 
هل تريد أن يسكن الله في المكان الذي خلقه؟ 

ما هذا التناقض؟!! 

ألم تكن مشكلتك هي التحيز؟!! 

الآن أنت تبحث عن تحيز الإله؟!! 

تبحث عن الإله في المكان الذي حلقه؟!! 

ما هذا يا رحل!! 


أما قولك: (وبقى ه أسأله في نقاش القرآن» فنحن اتفقنا سابقاً أن أسأل خسة أسكلة وحضرتك سمحت 


بذلك). 

لا لم نتفق على ذلك. 

لم يحدث ذلك. 

أنت قلت بالحرف الواحد. 

(أنا لدي ۷ أسئلة تتنوع بين علمية وفلسفية» وإذا أثبت أن القرآن لا يحتوي على أي خطأ فقد يكون من 
الإله» فهل توافق على طرح الأسئلة؟). 

وقلت أيضًا: إنك ذهبت هذه الأسئلة إلى المواقع والمنتديات» فلم يجبك أحد. ثم طرحت 
أسئلتك؛ وبفضل الله تمت إجابتها جميعاء وتم محوها من جذورها وباعترافك أنت. 

وقلت أيضًا: إنك لو وجدت إجابة للها ستعود للإسلام: 

(إن وجدت ها إحابات منطقية سأعود للإسلام). 

وبفضل الله أجبنا عن الأسئلة كلها 

وكانت أسئلة القرآن هي آخر قسم في المناظرة؛ حيث إننا سرنا في المناظرة كما حددت أنت 
في أول مداحلاتك فقد انتقلنا من مفهوم الإله في المفهوم اللاديئ» إلى الإله في المفهوم الإسلامي» 
إلى الوحي والرسالات» إلى القرآن. 
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فأنا الآة الرمك أن تفرم بالوفاء بوعدك وتعود إلى الإسلام. 

أما أنك تريد أن تطرح أسئلة جديدة) وندخل في حوارات جديدة) وتتملص من وعدك الذي 
وعدتئ إياه أنك ستعود للإسلام»؛ فهذا انتقال بالمناظرة من تبيان الحق إلى محرد التسلية والدردشة» 
وإضاعة الوقت وحوارات لا أول لها دون مُحصلة» وصدقيئن لا أجد الوقت الكافي لذلك. 

ف اللفاية إن ا بالؤناء ا 

وأطلب من الإشراف أن يفصل بيننا بالعدل والحق؛ لأن الزميل تملص من وعده ويريد أن 
يدحل في حوارات جديدة بعد انتهاء المناظرة وإلزامه بالحق. 

ولذلك أنا أقسمت في مداخلي الأخيرة أن الزميل لم تبق له حجة في موضوع البحث - وهو 
ليضمن لنفسه البقاء على الكفر أطول فترة ممكنة» وإذا كنت بهذا الحرص الشديد على البقاء على 
الكفر» والاستماتة في المراوغة والتملص؛ لتسنح لك الفرصة أن تظل كافرًا أطول فترة ممكنة» فان 
أكثر منك حرصًا على وقيّ. 

الله المستعان 


أسأل الله لنا ولك الهداية وصلاح الأمر 
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عيسى هل تسمى هذه مناظرة ؟؟ 

هذه ليست مناظرة» وبعيدة كل البعد عن معيئ المناظرة المتعارف عليه عند أصحاب هذا 
الشأن» والدكتور هيشم يعرف ذلك ولكنه أثرة للحق وحبًا لهداية الناس مشى معك بدون أن يضيّق 
عليك بأساسيات قد لا تحسنها في علوم المناظرات» بلا مؤاحذة» وبإمكانك أن تسمي هذا الشريط 
اعيسى يسأل والدكتور يجيب)» وهذا ما كنت تعيبه علينا منذ البداية مع ندمك على التسجيل في 
المنتدى بعد أول مداخلة للدكتور بحجة أنه يريد أن يستأثر بطرح الأسئلة عليك وأن يحرمك من 
ذلك» وقد حدث العكس وتغاضينا عن ذلك» وحصل خير إن شاء الله... 

عمليًا هذا الحوار انتهى» وهناك إلزامات كثيرة من الدكتور» ونرى أنك كنت توافقه في كثير 
من النقاط» يعن تبئ وبعدها قدم, ثم تبي وتمدم» ثم تبي وتمدم» وهذا راحع للمنهجية الى أخبرك 
عنها الدكتور» وال يعاني منها حي أصحاب الشبهات من المسلمين... 

هناك حجج تلزمك في كلام حصمكء فإما أن تعلن موقفك النهائي من هذا الحوار» وإما أن 
ترفض إعلان موقفك النهائي ولا حاجة لتبريره؛ لأن ما ثم إلا حق وباطل» وقد أثبت لك الدكتور 
هشاشة المعتقد اللادييْ» وتم إتيانه من قواعده في أول مداحلة له» فإن بقيت على مذهبك مع 
علمك ببطلانه وقوة حجة محاورك» وعدم قدرتك على دفع حججه بخصوص مذهبك فأنت حر» 
وقد علمنا يقينا أن الناس يتعصبون لأديافهم ومذاهبهم وقبائلهم وعلمائهم وأوطافهمء وقليل منهم 
من يسير عكس هذا التيار من تلك العصبيات المختلفة» والله يقول: «ِإفَمَن سه ومن وَمَن َاءً 
7 4 

والله أعلى وأعلم» وأجل وأڪرم» والله أكبر 
سبحانت رينا رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ سورة الكهف: الآية (5؟). 
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خاتمة المناظرة 
احفظ هذه المداحلة يدا يا ربوبي: 
أنت تقول: (والمعتقد الروبوبي ليس هنا به من اليقين ما لم يذق طعمه أهل الديانات ولا الملاحدة). 
يا رحل معقول ؟!! 
هل أنت الذي يقول هذا الكلام ؟!! 


يا رحل اللادينية انتهت بعد ثا مداحلة» وأصبحت أثرًا بعد عين» وتم مسخ جميع مقولاتك 
وتبيّن لك أنت شخصيًا عوارها. 


تؤمن بإله لا تعرف إن كان يأكل ويشرب وينام أم لاء وتأڻ لتقول: طعم اللادينية ؟!! 

تؤمن بإله لا تعرف عنه شيئاء وتعترف أنه لم يخبركم بالغاية من الوحود وما بعد الموت» 

تؤمن بإله يستوي عنده من يؤمن به ومن يكفر به وتقول طعم اللادينية ؟ 

تؤمن بإله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء ولا يأحذ على يد الظالم» وينتصر في عالمه الظالم 
على المظلوم» والباغي على الضعيف» وتقول: طعم اللادينية ؟ 

تؤمن بإله متغافل عن خلقه محايد عن كونه وتقول: طعم اللادينية ؟ 

هل أنت تؤمن بإله أم تؤمن بالعدم ؟ صدّقئ هذا هو الإبمان بالعدم... 

تؤمن ممذهب لا تعرف فيه ميزة واحدة تميزه عن أكثر الديانات إغراقا في الوثنية» وتأي لتقول: 

تؤمن مذهب لا توحد به قواعد للزواج والطلاق واليراث والقيم» وكيفية سير الإنسان في 
الحياة» وتقول: طعم اللادينية ؟ 

تمن ممذهب قرب من خلاله من تكاليف الشريعة» وترتكب بداحله كل أفعال الشيطان» 
وتعتبر أن الضمير هو الوازع ضاربًا عرض الحائط بكل عقلاء العالم» وكل دساتير العام الي لا 
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تعوّل على الضمير في شي وتعتبر أن الشهوة بلا عقاب هي فيضان حارف» وتقول: طعم 
اللادينية ؟ 
الشيطان داحل مذهبك هو مؤمن بوجود الله وما أن إلمك يستوي عنده من يطيعه ومن 


يعصيه» إذن الشيطان داحل مذهبك هو أفضل منك وتقول: طعم اللادينية ؟ 


جميع الأبالسة والشياطين والخونة وعباد المال والجنس على وجه الأرض هم ربوبيون؛ لاهم 
جميعًا لا يستطيعون إنكار وجود الله لكنهم يهربون من تكاليف الشرائع والأديان» وتقول: طعم 
اللادينية ؟ 

بعد كل هذا العار وهذه الفضائح» وبعد أن تمت تعرية مذهبك الكفري تأي أنت يا ربوبي 
وتقول لنا: (استنتجت من هذا الحوار أن المسلمين ليس هم دليل عقلي بل تبرير فقط). 


والله هزلت حتى بدا من هزالها كلاها 
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المناظرة الساد سه 
المناظرة حول الربوبية 
و الزميل الربوببي 


«هكذا معرفه في منتدى التوحيد) 


جرت أحداثها في منتدى التوحيد على شبكة الإنترنت 
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ما زلت بانتظار الربوبي» وأرجو عدم الحيدة. 


السؤال يبدو لي فخًاء ولكن سأجتهد لإجابته» وبشكل عام فأنا أفهم التفكير على أنه عملية عقلية يتمّ من 
خلالها معالحة المدحلات للوصول لاستنتاحات أو قرارات» وهذا لا يجوز على الله... فالله يعرف كل شيء يقيناء 
فهو خالق كل شيء» وبالتالي وبالمنطق هو مطلع على كل شيء... الله علمه أزلي» وقدراته لا محدودة» وهذا يتناف 
مع وصفه بأنه يفكر... فالذي يفكر هو ينقصه علم اليقين بخصوص شيء ما ما يدفعه للتفكير به» وهذا يتناق مع 
صفات الله. 


هذا بجرد تصور مبدائي حاص بي (وللأسف ل يترل علينا نحن الربوبيين كتاب ليبين لنا هذه المسائل)... وعلى 
كل حال أنا لم أفهم قصد الزميل بالسؤال وما وراءه... ويهم أكثر أن أعرف ما وراءه. 

نحن الربوبيين يكفينا أن يوصلنا العقل للإبمان بوحود خالق» (بغض النظر عن أي من خخصائص هذا الخالق» 
حين لو وافقتك جدلاً بأنه قد مات» وح لو كان إلا شريراً)... وأن يوصلنا هذا العقل أيضًا لعدم صحة الأديان 
بسبب تناقضها مع العقل والمنطق... عندها ستكون الربوبية على حق (ما لم تستطع إسقاط أحد ركنيها).... 
خصائص هذا الخالق وصفاته» هي إما أن تكون قابلة للإثبات بالعقل والمنطق» وعندها سوف أؤمن بها وأضمها 
لمذهبي الربوي» أو لا يكون في الإمكان إثباتا عقلاه وعندها سوف أصبح لا أدرياً بخصوص هذه الصفة 

في هذه النقطة بالذات أعتقد أن لدى الزميل سوء فهم للربوبية... الربوبية هي باختصار لا يجب» ولا يمكن أن 
تتعارض مع العقل... وفيما لا يمكن استخدام العقل فيه يصبح الربوبي "لا أدريً"... مثلاً: أنا لا أدري فيما يتعلق 
بمسألة غاية الله من حلق الكون والإنسان... 

وبناءاً على ذلك إذا أثبت لي بالعقل فساد جزء من الاعتقاد الربوبي» فسأقول لك: شكراً جزيلاً. وبكل بساطة 
سأتبئ وجهة نظرك» وتصبح جزء من عقيدقٍ وإعان... يعن باختصار الربوبية الي أعتنقها أنا غير قابلة للنقضء إلا 
إذا ثبت لي أحد شيئين» إذا أثبت لي أن أحد الأديان صحيح (عنها سوف أعتنقه ولن أصبح ربوبياً)» أو أثبت لي 
بأن الله غير موجود (وعندها سوف أصبح ملحدا) 

والربوية غموماً تشفط التقل كوسيلةا للحضول على المغرقة. ...يعن انتم لديكم ياق أو النقل «الدض 
المقدس).؛ ثم يأ بعد ذلك العقل (الاستحسان ولحد ما الاجتهاد والقياس).... أما نحن» فلدينا وسيلة واحدة فقط 
هي العقل... لذا أنتم تواجهون أحياناً مشكلة تعارض العقل مع النقل» وعندها أما تتهمون العقل بالقصور أو 
تسارعون قي تأويل النقل (كما حدث في مسألة العرش).... أما نحن فمن الاستحالة أن نواجه هذه المشكلة» 
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ويستحيل أن تضع الربوبية في مأزق فكري إلا إذا أثبت بالعقل والمنطق صحة ديانتك» أو أثبت عدم وجود الله. 


أيها الربوبي هل إهك يفكر؟ هذا هو سؤالي. 

بالمناسبة: إذا قام الربوبي بطرح أدلته العقلية على أن الإله يفكر - وهذا واا ها ا يت 
تكون المناظرة قد انتهت» فالتفكير يتنائي مع كلية العلم N‏ والإحاطة والتدبير والحكمة» وهنا 
يكون الربوبي قد أوقع نفسه في فخ كبير لن يستطيع الخروج منه» فمن مقتضيات التفكير قصور 
الفهم وقصور الإدراك وقصور المعرفة وقصور الإحاطة وقصور العلم» ولا يكون التفكير إلا لتدارك 
هذا القصور» ومحاولة الارتقاء في الفهم - وهذا لا يتناسب مع خالق الكون اللّحكم -وهكذا 
يكون الربوبي قد شتم إِههه وسبه كعادة أصحاب الديانات الكافرة الي لا تنبئ على نور الوحي. 
الآن زميلنا الربوبي تبيّن أنه أكثر جرأة على إهه» وأكثر تطرفا في نظراته يقول الربوبي: 


(نحن الربوبيين يكفينا أن يوصلنا العقل للإبمان بوحود خالق» بغضٌ النظر عن أي من خصائص هذا الخالق» 
حي لو وافقتك جدلاً بأنه قد مات» وح لو كان إا شريرًا). 


س ۶ 8 ع ماله & OKs‏ 14 5 
وظن الربوبي أنه سينجو من الفخ لكنه أوقع نفسه في فخ أكبر فهو يقول: 

(الله علمه أزلي» وقدراته لا محدودة» وهذا يتناف مع وصفه بأنه يفكر... فالذي يفكر هو ينقصه علم اليقين 
بخصوص شيء ما مما يدفعه للتفكير به» وهذا يتناق مع صفات الله). 
والآن أريد الدليل العقلي على أن إلمهك علمه أزلي! 

أما أن تحضر دليلاً عقليًا على علم إهك الأزلي» أو تعترف بقصور العقل في تبيّن خصائص 
الإله» وبالتالي انيار اللادينية! 

أرجو الإجابة مباشرة دون التطرق لمواضيع جانبية. 

بالمناسبة هناك مليارات البشر يستخدمون أيضًا الدليل العقلى للتأكيد على أن الرب يفكر ويتدبر 


ويعيد حساباته» وتوحد بالكتاب المقدس نصوص كاملة تؤكد أن الرب يفكر ويتدبر ويعيد حساباته. 


كما ورد في سفر التكوين الإصحاح الثامن والتاسع» فبعد أن هلك المالكون بطوفان نوح ندم 
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الرب على ذلك وقال: "وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضًا من أجل الإنسان؛ لأن 
تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته» ولا أعود أيضًا أميت كل حي كما فعلت" [سفر التكوين: 
الإصحاح الثامن العدد 7 ؟]. 


وح لا ينسى الرب فقد صنع قوس قزح» فم أراد أن يُهلك الناس بطوفان» يرى قوس قرح 
فيتذكر الطوفان الأول فلا يهلكهم» يقول الكتاب المقدس: "وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا 
واضعه بين وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية الي معكم إلى أجيال الدهر» وضعت قوسي في 
السحاب فتكون علامة ميثاق بين وبين الأرض» فيكون من أنشر سحابًا على الأرض وتظهر 
القوس قي السحابء إن أذكر ميثاقي الذي بيب وبينكم فلا تكون أيضًا المياه طوفانًا.. فمى كان 
القوس في السحاب أبصرهم لأذكر ميثاقا أبديًا بين الله وبين كل نفس حية في كل حسد على 
الأرض". [سفر التكوين الإصحاح التاسع] . 

يوجد الآن مليارات من البشر يستخدمون الدليل العقلي لتبرير هذا الكلام في الكتاب المقدس.. 
و لا تُحدثئ عن سخافة عقول هؤلاء؛ لأنهم يستخدمون نفس الدليل العقلي الذي تستخدمونه 
تمامًا.. أم تعتبرون أن الدليل العقلي حصري على الربوبيين؟ 

وهكذا تشترك الديانات الكفرية والمذاهب الربوبية في سب الإله وشتمه» فالعقل الذي يزه هو 
العقل الذي يوثن» فالعقل قاصر إلى حدٌ بعيد» ولابد من نور الوحي» ولابد من النقل لإثبات 
صفات الکمال لله عز وجل: وما يرُب عن وَيَكَ من يَعْقَال َرَو ف اض ولا فی لصم 5 
ل 6 . کب ين4 . 
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(1) سورة الأنعام: الآية (09). 
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فالله هو المحيط بکل شيء بعلمه سبحانه وتعالى: #التعاموا أن آله ع کل شیو فر وان 


چ ر قي س حر 9( 
| ط يکل سء عا 4 ١‏ 
لآن! أما أن تحضر دليلاً عقايًا على أن علم إلمك أزلي! 
لآن نأي للفحٌّ الذي وقع فيه الزميل الربوبي. 
لآن الزميل الربوبي تبين أنه أكثر ذكاءا من كثير من الربوبيين» وبالتالي فالزميل الربوبي لم يقع 
في فخ إثبات أن الإله يفكر» وحتمًا هناك داخل المذهب الربوبي من هو أكثر ذكاءا من زميلنا 
الزبون؛ وبالتالي تتغير صفات الإله عنده حسب قدراته العقليه ومنهجه الاستنباطي» وحتمًا أيضًا 
النيو ناكل ی اكير بن زجنا ريون وا اة "تسل 
صفات الإله عنده احتلافا حذريًا عن زملاءه الباقين» وسيجيز على الإله ما لا يُجيزه الباقون» ورا 
يجيز على إه أن يكون من حجر عظيم يليق بعظمته مثلاً. 

الآن نحن أمامنا عقول ربوبية متباينة؛ عقل الزميل الأقل ذكاءًا من الربوبي وعقل الزميل الربوبي 
ل الأكثر ذكاءًا من الربوبي» وبالتالي أمامنا نسخ متباينة عن صفات الإله تختلف كل 
تدده مني ااافا حدر عن النسخة الأخرى» وأنا أعترف أنه رعا تصل نسخة منهم إلى حد 
الكمال فعليا لكن حتمًا ستوجد سخ تصل إلى حد الوثنية والصنمية» لكن المشكلة الفعلية هي أي 





نسخحة سيتم اعتمادها في المذهب الربوي» وبأية حجة سيتم إقناع أتباع المذهب باعتماد هذه 
3 ع 
النسخة بديلا عن نسخ أحرى؟ 


وماذا لو ظهرت في المستقبل نُسحًا أكثر رقيًا هل سيتمٌ اعتمادها واعتبار أن المؤمنين بالنسخ 
السابقة كانوا لا يعرفون الإله الحقيقى ؟ 


وكيف يتم إقناع أتباع المذهب بوجود نسخة حصرية» وعقل حصري استطاع أن يعرف 
صفات الإله الحقيقية؟ 


.)١5؟( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
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أليس من الممكن أن بحدث ترد عام داخل المذهب الربوبي؟ لأن فكرة العقل الحصري والنسخة 
الحصرية هي فكرة لا يمكن استيعابما إلا في إطار وحي ورسالات! وبالتالي اهيار كامل لأصل 
الأصول في الربوبية! 

ثم ما الذي يجعل هذه النسخة أفضل من تسخ أخرى لا فائية يفترضها العقل الواحد عرور 
السنين والتجارب والنمو الفكري والعقل الأداتي؟ 

إذن يجب تأحيل طرح النسخة للإيمان الذاي إلى حين قبل الموت بلحظات بحيث لا تبقى فرصة 
لطرح سخ أعلى را وأكثر قدذيً. 

مما سبق يتبين استحالة استحالة اعتبار العقل معيارا لتحديد صفات الإله» واستحالة استحالة 
اعتبار النسخ العقلية الي يفترضها لتحديد صفات الإله هي نسخ حصرية» ومن هنا يتبين انيار 
الربوبية في أعظم أصل من أصوها وهو استخدام العقل في تحديد صفات الإله. 

وعليه يستحيل أن تكون الربوبية هي ما يريده الله مناء أو تكون هي المنهج الذي يرتضيه الله 
لعباده! 

لقد اهارت الربوبية في أصل أصوها وامار معها حلم حديد» لإعادة الوثنية بصورة أكثر عقلية 
أحط الديانات إغراقا'ي الر ية والمادية؛ لأن العقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن» وعليه تكون 
الوه أتعن اداي اة ال تلق كير عن فاد اة ر اققات اد 
ويعود الربوبي مرة أخرى ليكتشف أنه من أكفر الخلق وأبعدهم عن الله والحق» في الوقت الذي 
كان يظن أنه العبقري الذي أتى ما لم يأت به الأوائل: مهل هلا اَن عملا (5) لذ َل 


ومع و 


فا لدي يا وهم حسبون انم یون صَنَعًا ل وليك لذبن كَفرُوأ ايت رَيْهِمُ وَلِقَآيِد 


yy 


.)1١6-1١7( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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الآن زميلنا الربوي مُطالّب ب: 


أولاً: الخروج من الفح الكفيل بابتلاع المذهب اللاديئ الربوبي بأكمله» حيث ظن زميلنا 
الربوبي أنه حرج من الفخٌ» فوجد نفسه أمام هُوَّةٍ سحيقة. 

ا اريف أن ترق تفضا عقنًا مده النسخ اللامائية من تصورات الإله داحل المذهب 
الربوبي. 

الثا: كيف يُحكّم العقل في أعظم شيء في الوحود؟ وكيف يتنهي التحكيم العقلي إلى هذه 
المأساة من النسخ اللافهائية لتصورات العقيدة الإلمية؟ فهل يوحد مذهب عبر القرون يذه الهشاشة 
والضعف والتعددية ؟ 


° صدقئ الوثنية أكثر عقلانية من مذهب تتعدد أصوله بعدد أتباعه. . !! 


رابعًا: أنت مُطالّب بالإجابة عن السؤال الرئيسي وهو إحضار دليل عقلي على أن علم إلهك 
أزلي» أو تعترف بافيار اللادينية في أهم أصل من أصوها وهو اعتماد العقل في تحديد صفات الإله. 
ازل اا 
1 5 
الزميل الفاضل... سأرد على طلبك هذا من خلال النقاط التالية: 
أولاً: إثبات صحة الربوبية لا يتطلب الإقرار بإله ذى مواصفات معينة» يتطلب فقط الاعتقاد بأن هناك حالقًا 
للكون» وبأن الوحود لم ينشأ عن طريق الصدفة... بغض النظر عن صفات هذا الخالق» وبالتالي بجاح أو فشل 
الربوبيين في إحابة سؤالك هذا لا يؤثر على مدى صحة الربوبية» ومسألة أن علم الله أزلي أو غير أزلي لا يمكن أن 
تؤدي لاشيار الربوبية. 
* فيمكن أن أكون ربوبي امن بوجود حالق للكون» وأعتقد أن علمه أزلي 2 (إذا كانت أزلية علمه هي 
الأقرب لمنطقي وعقلي الخاص). 
* وبمكن أن أكون ربويًا أيضاء أؤمن بوحود خالق للكون» ولكن أعتقد بأن علمه ليس أزلياً... (إذا كانت 
عدم أزلية علم الله هي الأقرب لمنطقي وعقلي الخاص)... 
في الحالتين أزلية أو عدم أزلية علم الله لن تؤثر في ربوبيي» طالما كانت الصفة منطقية وعقلانية بالنسبة لي: 
ثانياً: الاعتقاد بإمكانية إثبات الكمال الإهي رما ذلك أزلية العلم الإلهي) عن طريق العقل هو موقف يجد الكثير 
من التأييد من الكثير من المصادر الإسلامية المعتبرة... 
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وجحدت هذا الموقف لدى الحاورين في المنتدى... كما في الاقتباس أدناه. 


إذا أقررنا بوحود خالق للكون فمن السهل معرفة صفاته» فالذي يخلق الكون فلا بد أن يكون أعظم منه» 
والذي يخلق الذرة و الخلية لابد أنه يدرك كل الامور صغيرة و كبيرهاء والذي يخلق الأحلام لابدّ أنه عالم ما في 
النفوس و الذي حعل لكل داء دواء لابد أنه يشفي من كل شيء» والذي يهلك الناس بأنواع الموت لابد أنه جبار» 
والذي خلق الرحمة بين الأم و رضيعها لابد أنه أرحم الراحمين» والذي كتب الموت على الحجر و الشجر و البشر 
لابد أنه أقوى من الحميع» والذي حلق عقل الإنسان لابد أنه عليم حكيم, والذي أبدع الكون لابد أنه بديع» 
والذي خلق الجميع من عدم لابد أنه الأول والآخرء والذي خلق الإنسان وجعله العاقل الوحيد بين الخلائق وسلطه 
عليها لابد أنه ميزه و فضّله عليها جميعاء والذي فضل الأرض على جميع الكواكب لابد أنه ميزها عن غيرها 


ووحدت هذا الموقف قي أحد أهم المواقع الإسلامية الي تصف العقيدة الإسلامية (الموسوعة العقدية .موقع الدرر 


)0 
السنية) » حيث قالت الموسوعة: «العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات» ولكن هذا لا يعي أن 


العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها؛ لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم الرب لابد أن يكون كامل الصفات 
سالماً من النقصء فمثلاً: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً». 


ووحدت هذا الموقف عند محاوري أيضًا... حين قال: (وأنا أعترف أنه رعا تصل نسخة منهم ( من 
النسخ المتعددة للعقيدة الربوبية) إلى حدّ الكمال فعليًا). 


ثالثاً: بالمنطق البسيط وبدون اجتهاد يمكن تصور الكمال الإلي وأزلية العلم الإهي... 


بالدسبة لي تحديداء أقول أن أميل للظن (ولا أجزم) بأن الله علمه أزلي وبأنه لا يفكر... فلجزم في صفة من 
صفات الله شيء لا ميل له الربوبيين عموماً يعتبرونه تحديفاً وتجاوزاً للحدود (إلا إذا كان المنطق الواضح والبسيط 
يؤكد صحة هذه الصفة)... بعكس الأديان الي كثيراً ما تقع نصوصها في التشبيه في صفات الله (بسبب دخوها في 
بعض تفاصيل طبيعة الذات الإلهية)؛ ليأتي التأويل بعد ذلك (وهو نوع من استخدام العقل بشكل مضاد للنص) 
لنفي ذلك التشبيه الذي جاء به النص. 


أما عن سبب ميلي للظن بأن الله ذا علم أزلي... فب المنطق البسيط طالما أقررت بأن الله قد لق كل شيء من 
العدم» وأنه مطلق القدرة» فهو بالضرورة سيكون عليماً بكل شيء... تصور معى الحال لو كان علم الله غير 
أزلي... في هذه الحالة ستوحد بعض الأشياء خلقها الله» ولكنه يجهل بعض الحقائق عنها... وهذا لا يستقيم منطقاًء 
فالأولى بالخالق أن يعرف صفات مخلوقاته... ومن ناحية أخرى فإن المعرفة أو الحقائق أو القوانين هي في حد ذاتا 
مخلوقات إلهية... فكيف يخلقها الله ثم لا يعرفها!!!... والكون يسير وفق حطة محكمة (كما تشير كل حقائق 


(1) http://www.dorar.net/enc/aqadia/1244... 
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الكون) هذه الخطة وضعها الله فكيف يكون جاهلاً ؛ما... وقدرة الله غير محدودة بأقصى ما يمكننا نحن البشر 
تصوره (كما يشهد بذلك خلق الكون)» فلا بد إذا ان يكون علمه غير محدود بنفس الحدود... فالقدرة والعلم 
متلازمان بالضررورة» ولو أردت التبسيط» قم بسؤال أي شخص يقابلك نفس هذا السؤال (هل علم الله أزلي أم 
حادث)» فسيجاوبك هذا الشخص من عقله وعنطقه البسيط ولن يجاوبك بنص دي »»» لن يقول لك بأن علم الله 
أزلي؛ لأن هناك آية كذا تقول كذاء بل سيقول لك بأن علم الله أزلي؛ لأنه بالمنطق البسيط كذا كذا كذا.... 
ونفس الشيء يتكرر في صفات الكمال الإلمي الأخرى الى ننسبها له» وال يسهل اشتقاقها من المنطق البسيطء 
الموضوع لا يحتاج ذكاء ولا عبقريةء الموضوع تقريباً بديهي. 
الخلاصة: 

كل ما تقدم يجعلي أستنتج بارتياح بأن إدراك الكمال الإلحي رما في ذلك أزلية العلم الإلهي) هو شيء يمكن 
استنتاحه عقلاًء وبقدر من اليسر والبداهة... ولا يصح أبداً أن نقول: بأن هناك من لا يصل للحق ويضلء إا 
فالحق هلامي وغير واضح ولا يمكن الوصول للحق عقلاً. ولو صح ذلك لأمكن إعتبار أن ال %۹٠‏ من البشر ممن 
لا يؤمنون بالإسلام على فج الكتاب والسنة الصحيح هم عثابة حجة تثبت ضبابية الإسلام وعدم وضوحه» وتثبت 
بأن من غير الممكن الوصول لقناعة بصحة الإسلام عن طريق العقل فقط. 

أما قولك: ( بالمناسبة هناك مليارات البشر يستخدمون أيضًا الدليل العقلي للتأكيد على أن الرب 
يفكر ويتدبر ويعيد حساباته» وتوجد بالكتاب المقدس نصوص كاملة تؤكد أن الرب يفكر ويتدبر 
ويعيد حساباته... كما ورد في سفر التكوين الإصحاح الثامن والتاسع فبعد أن هلك المالكون 
بطوفان نوح ندم الرب على ذلك وقال: " وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضًا من أحل 
الإنسان؛ لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حدائته» ولا أعود أيضًا أميت كل حي كما فعلت " 
[سفر التكوين الإصحاح الثامن العدد ؟5؟]. 

يوحد الآن مليارات من البشر يستخدمون الدليل العقلي لتبرير هذا الكلام في الكتاب المقدس.. و لا تُحدثي 
عن سخافة عقول هؤلاء؛ لأفهم يستخدمون نفس الدليل العقلي الذي تستخدمونه تماماء أم تعتبرون أن الدليل 
العقلي حصري على الربوبيين 

وهكذا تشترك الديانات الكفرية والمذاهب الربوبية في سب الإله وشتمه» فالعقل الذي يزه هو العقل الذي 
يوثن» فالعقل قاصر إلى حد بعيد ولابد من نور الوحي» ولابد من النقل لإثبات صفات الكمال لله عز وجل" 

أستاذى الفاضل... أرى منطقك غريبًا بعض الشيء في هذه المسألة.... أنت تقول بأن الكتاب المقدس فيه 
آيات تشير إلى أن الله يفكر ويعيد حساباته... والمؤمنين بالكتاب المقدس يستخدمون العقل لتبرير ذلك الشيء... 


إذا استخدام العقل يمكن أن يؤدي للاعتقاد بأن الله يفكر! 
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يا سيدي الكتب "المقدسة"» وال هى مقدسة فقط عند من يقدسها... هذه الكتب لا محال فيها للعقل... 
الكتاب المقدس يقول أشياء كثيرة تنائي أبسط قواعد العقل والمنطق وأنت تعرف ذلك جيداً... وبالطبع المؤمنين جا 
يلجأون لنفس الأساليب الي يستخدمها جميع المؤمنين لتحقيق التواءم الصعب بين العقل والنقل... فهم: 

* أما أن يتهموا العقل بالقصور. 

ولكنهم مع ذلك (أعبن المسيحيين واليهود) يستحيل أن يقبلوا في عقيدقم شيء هم يقرون بأنه شيء لا عقلان 
أو لا منطقي... فهذا يهدم أساس عقيدقم... وأنا بدون أن أرحع لأي مصدر وبدون أن أبحث كنت متأكداً بام 
يؤلون هذه الفقرة التوراتية لينفوا عن الله صفة التفكير أو الندم» وفعلاً كانت تقديري صحيحاً عندما بجحتت ي 
0( 
المصادر المسيحية» فوجدت ذلك تماما 

ومن ناحية أخرى وبنفس قياسكء فإن القرآن نفسه فيه من الآيات الي يبمكن أن يفهم من ظاهرها بأن الله 
يفكر ويتراحع عن قراراته» وما أكثر الآيات القرآنية الناسخة لآيات أخرى, وال لا يمكن تبريرها بضرورة التدرج 
في إنزال الأحكام» وما أكثر الآيات والأحاديث الي تصف انفعالات إفية (حزن» ضحكء فرح»... الخ) وكل هذه 
الانفعالات تناقض علم الله الأزلي لو أحذنا بظاهر النصوص بدون تأويل. 

أعلم أنه مع التأويل كل شيء يمكن أن يفسر لإزالة هذا التناقض» ولكن لماذا تتحامل على التوراة إا وتتهمها 
بأنها تتهم الإله بأنه يفكر ويعيد حساباته... أيحق لكم فقط التأويل ولا يحق لهم ذلك. 

الخلاصة: 

باختصار شديد» المشكلة تكمن فقط في ظنك الخاطئ بأن النصارى يدعون بأن الله يفكر... وهذا غير 
صحيح... النصارى يؤولون النص الذي سقته أنت لينفوا عن الله صفة التفكير والحيرة والندم... تماما كما يؤول 
كل المؤمنين نصوصهم حين تعارض العقل... وتأويل النصارى لهذا النص يثبت بأن العقل والتفكير السليم 
يتعارضان مع فكرة أن الإله يفكر أو يغير رأية... لذا لما رأى النصارى تعارض هذه الفقرة التوراتية مع العقل قاموا 
بتأويلها... يع الدليل هو ضدك وليس في صالحك» فهو يثبت بداهة فكرة أزلية علم الله الازلي وتوافقها مع العقل 
(مثلها مثل صفات الكمال الإلهي الأخرى). 


(1) http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-God-change-mind.html. 











مناظرة الملحدين 








فاية الربوبية كمذهب باعتراف الزميل الربوبي امحاور: 


هو يقول: (فيمكن أن أكون ربوبي أؤمن بوجود خالق للكون» وأعتقد أن علمه أزلي ..... (إذا كانت أزلية 
علمه هي الأقرب لمنطقي وعقلي الخاص) ويمكن أن أكون ربوبي أيضاء أؤمن بوحود خالق للكون» ولكن أعتقد 
بأن علمه ليس أزلياً... (إذا كانت عدم أزلية علم الله هي الأقرب لمنطقي وعقلي الخاص» في الحالتين أزلية أو عدم 
أزلية علم الله لن تؤثر في ربوبي طالما كانت الصفة منطقية وعقلانية بالنسبة لي). 


تقول القاعدة المعرفية يا زميلنا: (لا يمكن التفكير في النسبي إلى بما هو نسي ولا يمكن 
التفكير في المطلق إلا با هو مُطلق). 
بتطبيق هذه القاعدة على كلام الربوبي السابق والتالي: "الجزم في صفة من صفات الله شيء لا 
بميل له الربوبيون عموماً يعتبرونه تحديفاً وتجاوزاً للحدود". 
يكون الناتج: الرب في المذهب الربوبي هو نسبي وليس مُطلق. 
انتهى الحوار 
انتهت الربوبية 
انتهت المناظرة. 
في الواقع هذا ربوبي لا يملك الحد الأدن من احترام إلهه» وهذا ناتج الربوبية" شتم الإله". 
إهكم نسبي أيها الربوبيون! الزميل يقول أن الربوبيين يجمعون على نسبية الإله - نسبية صفاته 
- فلا يمكن الحزم بوجحود صفاته من عدمها " رعا يكون علم الإله زيا وربما لا يكون كذلك " 
الإبمان بنسبية الإله = الإبمان بالعدم = الإبمان بالحجر = الإبمان بآلهة بشرية عديدة = الإيمان 
بالشيء ونقيضه في آنٍ واحد. 
إا كاية الربوبية كمذهب. 
هل يعقل أن تكون سرعة الضوء مطلقة وقوانين الثرموديناميك مطلقة وثوابت الكون مُطلقة 





8 حت 
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هل يُعقل أن يسمح الله لنا بتحديد سرعة الضوء بالملليلمتر في مسافات تبلغ آلاف الكيلومترات 
في الثانية الواحدة» ولا يسمح لنا أن نعرف صفات خالق الأكوان ويتركنا أمام عبث عقلي ساذج 
لا يستطيع محاوري أن يثبت صفة من صفات الله ويجزم أن جميع الربوبيين كذلك حيارى تائهين. 


يقول الربوبي: (الجزم في صفة من صفات الله شيء لا يميل له الربوبيين عموما يعتبرونه تحديفا وتجحاوزا 


كفاكم شتمًا للإله يا رحل! 
كفاكم سبًا لمن تؤمنون بوجوده! 
الوقت بمكن أن جحزم بنفيها.. العقل الذي يجزم هو العقل الذي ينفي. 
هل ما زلت ربوبيًا يا رحل؟ 
ماذا بقى يا رحل؟ 
ألا تتفق معي الآن أن: حتمية النقل-الدين- يفرضها العقل وإلا لظل في حيرة أبد الدهر؟ 


أنت تقول: (الاعتقاد بإمكانية إثبات الكمال الإلهي (عا ذلك أزلية العلم الإلهي) عن طريق العقل هو موقتف 


يجد الكثير من التأييد من الكثير من المصادر الإسلامية المعتبرة). 
ما دحلك أنت بالمسلمين أو بالمصادر الإسلامية المعتبرة ؟!! 
اذا كلما ضاقت بكم السبل أو ضيقنا عليكم المسالك تذهبون إلى عقيدتنا؟ 
لماذا 0٩١‏ من المداحلات في منتدياتكم الإلحادية والربوبية خصصة للحديث عن الإسلام؟!! 
لماذا تعجزون عن تكملة حوار من أوله لآخره في عقيدتكم ومذهبكم دون التطرق لعقيدة 
الآحر؟!! 
الآن ما دخل العقيدة الإسلامية بالحوار؟ 
أما أن تُعطينا حججك على مذهبك دون التطرق للآخرء أو تُسلم بإفلاس المذهب وعقم 
العقل. 
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هذا الحوار مخصص للحديث عن صفات الإله في اللادينية» إذا كانت لك أدلتك المستقلة 
فحيهلا.. إذا كنت لا تناقش إلا بناءًا على ما عند الآخرء فقد حكمت على مذهبك بالضياع 
والانحلال الذاتي. 

أما قولك: (أما عن سبب ميلي للظن بأن الله ذا علم أزلي). 

ميلك وللظن؟ تميل وتظن؟ يعن زميلك ربوبي آخر لا يميل لذلك ولا يظن» ويرى أن علم الإله 
غير أزلي ؟ 

هل أيقنت الآن أن هناك نسخ لا فائية من تصورات الإله داحل المذهب الربوبي» وتتعدد بتعدد 
أفراد المذهب وتتعدد بتعدد التجارب الشخصية والخبرات لكل عضو ؟ 

هل أيقنت الآن أن العقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن» وهذا يسقط أصل أصول المذهب 

هل يعقل أن يترك خالق الأكوان العقل داحل هذه المتاهة الفكرية والظنيات والتخمينات» أو 
بتعبيرك الظن والميل؟ 

هل يُعقل أن يسمح الله للإنسان بتحديد ثوابت الكون بجزء من مليار مليار جزء .منتهى الضبط 
والإتقان» ويترك أهم شيء في الوحود بدون شاهد و يترك معرفته للظن والميل والهوى؟ 

لكن زميلنا الربوبي أحضر لنا الدليل العقلي على علم الإله الأزلي» أخيرًا أحاب عن السؤال! 

الربوبي يقول: (تصور معى ال حال لو كان علم الله غير أزلي... في هذه الحالة ستوجد بعض الأشياء خلقها 
الله» ولكنه يجهل بعض الحقائق عنها... وهذا لا يستقيم منطقاًء فالأولى بالخالق أن يعرف صفات مخلوقاته..). 
يا رجل معقول ؟ هل هذا هو الدليل العقلي على علم الإله الأزلي ؟!! 

طيب تصور لو كان علم مبرمج الكميوتز غير أزلي.. 5 هذه الحالة ستوجد بعض الأشياء 
داحل الداوئر الإلكترونية للكمبيوتر يجهل بعض الحقائق عنها.. إذن علم مبرمج الكمبيوتر أزلي ؟ 

هل تصدق أن أينشتاين وضع في معادلاته الثابت الكونئ لامبدا ۸ ولم يكن يعرف فائدته وبعد 
٥‏ سنة تم اكتشاف فائدة الثابت الكوني ؟ 


إذن من الجائز عقلاً أن يصنع الصانع ما لا يعرف كل أبعاده..!! 
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ثم عندما تقول: (تصور معى ا حال لو كان علم الله غير أزلي... في هذه الحالة ستوجد بعض الأشياء خلقها 
الله» ولكنه يجهل بعض ال حقائق عنها). 

هذا لا يثبت عقَايًا أن علم إهك أزلي.. أين هو الدليل العقلي على أن علم إلمك أزلي ؟ 

هل الدليل العقلي على أن علم إلهك أزلي هو أن هذا يجيز أن توحد بعض الأشياء يجهل بعض 
الحقائق عنها ؟ هل هذا هو الدليل العقلى يا رجحل ؟ 

صانع شاشات البلازما يجهل كيفية تناسق الإلكترونات داخل الشاشة بحيث لا تترك ثغرات 
غير ممتلئة وبالتالي ثقوب مظلمة» ولا يعرف كيف تتوأصل الإلكترونات فيما بينها لتصل هذا 
التناسق البديع» ومع ذلك يصنع الشاشات وينتجها بكميات مليونية» فمسألة تناسق الإلكترونات 
ذال قاشات البلارها هى مسالة غير ر وة مميوله يوا .وله اعد جرف كين يدث 
التواصل بين الإلكترونات» ومع ذلك يتم تصنيع شاشات البلازما بكميات مليونية» فالجهل يذه 

ما زالت الإجابة فارغة! 

إذا 4 تملك دليلاً عقليًا واحدًا على أن علم إشك أزلي» تنهار الربوبية في أصل أصوها وهو 
اعتماد العقل في تحديد صفات الإله والإبمان به. 

أما قولك: رومن ناحية أخرى وبنفس قياسكء فإن القرآن نفسه فيه من الآيات الي يمكن أن يفهم من 
ظاهرها بأن الله يفكر ويتراحع عن قراراته). 

يا رحل ما دحلك أنت بالقرآن؟ 

عندما يكون هناك حوار حول القرآن أطرح أدلتك العبقرية الي لم يكتشفها جهابذة الأمة! 

هذا الشريط مخصص للحوار حول صفات الإله في المذهب الربوبي. 

عندك المقدرة على الدفاع عن مذهبك» دون التطرق لعقيدة الأخر على الرحب والسعة. 

عاجز ومفلس ومذهبك لا ي يسعفك ومذهبك يوقعك في حرج شديد لبطلانه عقليًا باعترافك» 


أما اللف والدوران ومحاولة التملص» فلن يجدي في الدفاع عن مذهبك. 
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يا صاح! 
الوثنية تمثل أكبر ضربة للمذهب الربوبي: 

سيظل يوجد المليارات من البشر -الوثنيين- يؤمنون بتصورات خاطئة للعقيدة الإلهية معتمدين 
في ذلك أيضًا على أدلة عقلية» وبنفس الثقة الى يتحدث ها الربوبيون عن الذات الإلحية» فإن كان 
العقل مصدر خلل وتشويش ومصدر الاعتقاد بالشيء ونقيضه في آنٍ واحد» فكيف يسلمنا الإله 
للعقل في هذه القضية الخطيرة للغاية» بل هي أحطر شيء في الوحود.. كيف يسلمنا لهذا التشويش 
والإرباك دون نقل-دين- يحسم القضية ؟ هل يعقل أن يجعلنا نصل لليقين في مسائل فيزيائية مادية 
ومعادلات قاصرة الفائدة ولا نصل لليقين في أصل الوجود وغاية كل البشرية ؟ 

صدقين أنتم أكبر شتامين للاله ولدتهم البشرية..!! 

هل ما زلت تُماري في ضرورية النقل؟ 
الآن: 

ما الفرق بين الربوبي وبين الشيطان ؟ 

ألا يمكن اعتبار الشيطان ربوبي صالح والعكس صحيح ؟ 

أليس الشيطان مؤمئًا بوجود الله ؟ هل تنكر ذلك ؟ 

أليس يستوي عندكم الراهب والفاحر - ألستم تجهلون غاية الوجود ٠‏ إذن ها للشيطاة 
عذهبكم الرائع! 

المذهب الذي يجد فيه الشيطان ما يبرر ضلالاته هو حتمًا مذهب شيطان. 

ما الفرق بين الربوبي وبين عباد المال والجنس ؟ 

عُباد الملل والجنس يؤمنون بوجود الله وليس عندهم الوقت ولا الاهتمام الكافي بتكاليف شرائع الدين. 

وما أنه يستوي في مذهبكم أفجر الناس وأرهب الناس للذات الإلهية إذن من الحماقة عقليًا 


تضييع الوقت في ماحكات ميتافيزيقية» وكما يقول المفكر الإبحليزي حون لوك: "إذا كان كل أمل 
الإنسان قاصرًا على هذا العالم» وإذا كنا نستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فحسب» فليس 
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رواو ا لاط أن خف عن التحادة ونون حسات اة ولأا 
هل يوجد مذهب على وجه الأرض يؤمن بوجود الله وفي نفس الوقت يكون الإبمان بوجود 


الله كعدمه ؟ 


ما الفرق بين الربوبي والملحد ؟ 

ظاهريًا الربوبي والملحد مختلفان في أصل الأصول» وبينهما أودية وأفمار ومفاوز لا أول لما..!! 

لكن في الواقع هذا الفرق الشديد لا أثر له في العمل» وهذا من أعجب العجبء أن يكون 
الفريقان على عقيدتين متعارضتين وف نفس الوقت على نفس العمل» أحدهما يعتقد بعدم وجود إله 
والآخر يعتقد فى وجود إله.. ورغم ذلك فهم لا يتميزون فى السلوك والعمل إلا من باب الذائقة 
الشخصية! فما هذا الإله الذي وجوده كعدمه؟ 

في النهاية أنت ما زلت داحل الفخ! 

والفخ الذي وقعت فيه هو اعترافك اا بوحود نسخ لافائية من تصورات الإله داحل 
المذهب الربوبي» حيث تتعدد النسخ بتعدد أتباع المذهب وبتعدد قدراتمم العقلية والتغيرات المزاحية 
والنمو الفكري لكل فردٍ منهم... كيف بالله عليك يُحكم العقل في أعظم شيء في الوجود. 
وكيف يتنهي التحكيم العقلي إلى هذه المأساة من النُسخ اللانمائية لتصورات العقيدة الإلهية» فهل 
مذهب تتعدد أصوله بعدد أتباعه ؟ 
الآن الزميل الربوبي مطالب ب: 

-١‏ الإحابة عن السؤال الرئيسي الذي لم بحد له حوابًا حي الآن. 

؟- الخروج من الفخ الذي أوقع نفسه فيه. 

۳- هل يوحد فرق بين الربوبي والشيطان في العقيدة والعمل أم في النهاية المحصلة واحدة؟ 

-٤‏ هل يوجد فرق بين الربوبي وعباد المال والجنس» أم أيضًا في النهاية المحصلة واحدة؟ 


ه- هل يوحد فرق بين الربوبي والملحد» أم مرة أخرى في النهاية ستكون المحصلة واحدة؟ 
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| دسا 
عن جحد يا دکتور» ا وکر ع اھ ھی کی ت الى تاوق الاك عر کی ا 
استنتاحات خاطئة» ومستعجل جدًا لإعلان انتصار وإفاء المناظرة!! 
يعكني أن أستعمل نفس طريقتك» وأعتمد على قولك: (أمامنا أربع نسخ عن صفات الإله تختلف كل 
نسخة اختلافا حذريًا عن النسخة الأخرى» وأنا أعترف أنه رعا تصل نسخة منهم إلى حد الكمال 
. 


1١ mM 


ثم أقول لك بأن المناظرة انتهت» فهذا الإقرار الذي قدمته أنت كاف جداً بالنسبة لي لإثبات صحة عقيدن 
ووجود فهم خاطئ بين الربوبيون لطبيعة وحصائص الذات الإلحية (بفرض وجوده) لا يضير الربوبية... فلا 
يضير أي حقيقة في هذا الكون وجود من يحيد عنها ويعجز عن إستيعاها... والإسلام مثلاً تدرك صحته بالعقلء 
ولكن هناك 0۹٠‏ من البشر ممن لم يصلوا لقناعة عقلية بصحة الإسلام "بشكله السلفي الأمثل"» فهل يضير ذلك 
الإسلام؛ أو يدفعنا للقول بأن تفاوت أفهام البشر يعن ضبابية الإسلام وعدم وضوحه واستحالة الوصول لقناعة 

ملحوظة: يمكنك أن تحعل هذه المناظرة نزهة عقلية جميلة وذات فائدة جمة لي ولك ولكل من يتابعهاء وعكنك 
أن تجعلها غير ذلك» والخيار متروك لك... ولعلك تعرف أن سياسية الصوت العالي في المناظرات تأي دائماً بنتائج 

مداحلاتك المتعددة... (5 أو ۷ مداحلات) كلها تدور حول نفس الأفكار... ولو أحذت ف الاعتبار النقاط 
التالية الي سأسردهاء ستجد فيها ردا شافياً على كل ما طرحته... فأرجو تأمل هذه النقاط بعمق... وأرجو أن 
يكون ردك القادم مبنياً على هذه النقاط فقط» فهى تلخص الإختلاف بيننا... وإليك بتلك النقاط: 

-١‏ الربوبية تقوم على الاعتقاد بوحود حالق للكون (بغض النظر عن طبيعة هذا الخالق) ونفي صحة الأديان 
الحالية... فقط لا غير.... ويمكن في هذا الصدد فهم الربوبية كخط متصل (يبدأ من نقطة رفض الإلحاد 
وينتهي في نقطة رفض الأديان) وقي هذا الخط عدد لا فائي من النقاط» بعض هذه النقاط (داحل الطيف 
الربوبي) تنظر لصفات الإله نظرة "لاأدرية" فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به» وبعض هذه النقاط 
تتعدى مسألة وصف الإله بالكمال لتفترض نوعاً من التدحل من هذا الإله في حياة البشر وفي سير 
الكون... وكل هذه النقاط هي مرحب جا ومعترف يما داحل إطار التنوع الربوبي (طالما لم تتجاوز 


حدي ذلك الخط). 
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من وجهة نظر ربوبية فإن الإله لا يطالب البشر بأن يدركوا خصائصه على الوجه الأكمل ويعرفوا صفاته 
على حقيقتها (كما في الإسلام)» فليس هناك نار مثلاً تنتظر من يخطئ في وصف الإله بوصوف الكمال... 
ولو كان الإله يأبه بذلك فعلاً أو يريد أن يعرفه البشر حق المعرفة ويدركون صفاته الحقيقية (حسب المعتقد 
الربوبي) لقام الله بإلقاء هذه العرفة في قلوب البشر جميعاً أو جعل من صفاته حقائق بديهية واضحة لا 
يختلف فيها اثنان» كما يختلف اثنان حول أن لون لون أنيض تقري) ر ةالقم حار ةا 

من ناحية أحرى فالربوبية لا تلزم معتنقيها معتقد رمي حدد» والربوبيون يبنون قناعاتهم كلا على حدى» 
فليس لديهم نص مقدس ولا رحال دين.... الربوبية تدعو أتباعها فقط للإلتزام.مقتضيات العقل والمنطق 
والمنهج الصحيح في الوصول للمعرفة» وإتباع منهج صحيح في البحث والتفكير» دون التقيد بنص 
"مقدس" أو حوف من مكر الله أو من كيد الشيطان» أو حوف من التعرض لشبهة بحجة أنها توهن 
الهمة» ودون حجب العقل حوفاً من شك يودي للطرد من رحمة الله وخلود في النار» (بالعكس الشك 
عندنا مرحب به ومحمود). 

الربوبيون في الواقع معظمهم يؤمنون بالكمال الإلهي واتصاف الذات الإلحية بصفات الكمالء أنا أؤمن 
بذلك» والزميل عيسى الربوبي يؤمن بذلك» وأحسب أن كل من مر بهذا المنتدى من الربوبيين يؤمن 
بذلك... وفكرة الكمال الإلهي عموماً هي الفكرة السائدة داحل التيار الربوبي. 

بعض الربوبيين يفضلون تبي موقف "لا أدري" فيما يتعلق ببعض أو كل صفات الخالق» انطلاقاً من 
قناعتهم بأن العقل البشري عاجز تماما عن إدراك حقيقة الإله... ولكن لا يوحد ربوبي واحد ينفي صفة 
من صفات الكمال عن الله... ومن يتخذون موقفاً لا أدرياً بالنسبة لصفات الذات الإلهية يفعلون ذلك 
من منطلق صعوبة استيعاب صفات الله عن طريق العقل» ومن منطلق أن تلك الصفات هي وصوف 
بشرية مصنوعة بواسطة العقل البشري ووفق التصورات البشرية الي قد لا تصلح في التعبير عن حقيقة 
الذات الإلحية... وليس من منطلق وحود شك في امتلاك الإله لصفة من صفات الكمال. 

العقل البشري ووفقاً لمعطياته الحالية قادر على إدراك حقيقة إتصاف الله بصفات الكمال... يؤمن بذلك 
معظم الربوبين ويؤمن بذلك أيضًا الكثير من المسلمين» وغيرهم من البشر... والقرآن يشير لذلك ضمنا 
(لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا)... حن النصارى الذين تتعارض نصوصهم بوضوح مع حقيقة 
اتصاف الله بصفات الكمال» قاموا بتأويل النصوص لإثبات صفة الكمال الإلهي؛ لأنها الاقرب للعقل 
والمنطق. 

عدم قدرة البعض على إدراك حقيقة ما (إذا كانت هذه الحقيقة على درجة كافية من الوضوح) بسبب 


ضعف في منهج البحث أو خطأ المعطيات أو بسبب قلة الإطلاع) هو شيء لا يضير تلك الحقيقة» ولا 
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يبرر القول بأن تفاوت الناس في قدرتمم على إدراك تلك الحقيقة يستوحب استعمال وسيلة أخرى غير 
العقل لإدراكها... ولو كان حيد البعض (أو حن الغالبية) عن إدراك الحقائق والتزام الحق يعد عيبا 
ونقصاً بحسب على هذا الحق» لكان الأولى هو إتهام الإسلام الذي لم يؤمن به في شكله السلفي الصحيح 
إلا أقل من 01٠0‏ من البشر» فهل يصح القول بأن الإسلام غامض وضبابي» وأنه يستحيل معرفة الدين 
الصحيح بإستخدام العقل؟ 
هذه خلاصة ما أريد شرحه وإيصاله عن المذهب الربوبي» وهو كاف في نظري لدحض كل ادعاءاتك» وقي 
المداخلة القادمة سأقوم بالربط بين هذه النقاط وبين ما ورد في مداخلاتك من هجوم على الربوبية» لأبين لك كيف 
أن هجومك هو قائم بالأساس نتيجة لعدم فهمك هذه النقاط أو إهمالك ها. 


الربوبي يقول: (عن جد يا دكتور» إسلوبك في الحوار عجيب... أنت تفهم كلامي بالطريقة الي تروق لك» 

ثم تب عليه استنتاحات خاطئة» ومستعجل جداً لإعلان انتصار وإفاء المناظرة!!). 
المناظرة انتهت يا زميل باعترافك أنت وبأدلتك العقلية أنت 

الآن ركز معي قليلاً ح أريك كيف أنك أنت الذي أجهزت على المذهب وأصبح المذهب 
باعترافك جرد فخ كبير! 

الآن رجاءا ركز قليلاً في الكلام. 

عندما سألتك هل إِلهك يفكر؟ أنت قلت: (السؤال يبدو لي فخاًء ولكن سأجتهد لإجابته» وبشكل عام 
فأنا أفهم التفكير على أنه عملية عقلية يتم من خلاها معالحة المدحلات للوصول لاستنتاحات أو قرارات» وهذا لا 
يجوز على الله... فالله يعرف كل شيء يقيناء فهو خالق كل شيء» وبالتالي وبالمنطق هو مطلع على كل شيء... 
الله علمه أزلي» وقدراته لا حدودة» وهذا يتئاق مع وصفه بأنه يفكر... فالذي يفكر هو ينقصه علم اليقين بخصوص 
شيء ما مما يدفعه للتفكير به» وهذا یتناق مع صفات الل . 

وبالفعل السؤال كان فخًا فلو قلت: إن الإله يفكرء إذن انتهت الربوبية» وانتهى المذهب» 
واننيت المناظرة كسا فضلنا من قبل. 

وبعدها بمداخلتين بالضبط؛ وقعت أنت في نفس الفخ - سبحان الله - واعترفت أن المذهب 
الربوبي يقول بنسبية صفات الإله» احتمال الشيء ونقيضه على الإله» عدم الجزم بصفات للاله 
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احتمال يكون علم الإله أزلي واحتمال يكون علم الإله غير أزلي» وكلتا الحالتين وكلا التصورين 
عن الإله كلاهما يقول هما المذهب» وكلاهما صحيح المذهب وهذا باعترافك أنت حيث قلت: 
روفي هذا الخط عدد لا مائي من النقاطء بعض هذه النقاط (داحل الطيف الربوبي) تنظر لصفات الإله نظرة 
"لاأدرية" فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به» وبعض هذه النقاط تتعدى مسألة وصف الإله بالكمال لتفترض 
نوعاً من التدحل من هذا الإله في حياة البشر وف سير الكون... وكل هذه النقاط هي مرحب يها ومعترف ها 


داخل إطار التنوع الربوبي). 





إذن لاحظ الكلمة (داحل الطيف الربوبي) أي أن النسخ اللافهائية لتصور الإله في المذهب الربوبي 
ليست خطأ في المذهب» وليست خروجًا على المذهب وليست تمردًا على المذهب» وإنما هي أصل 
المذهب. 

إذن القول بالشيء ونقيضه هو أمر من مسلمات المذهب. 

إذن أنت وقعت في الفخ الأول - الذي كنت تحذر منه - وانتهت المناظرة. 

لقد كنت تحذر أن تقع في الفخ وتحذر أن تقول: إن الرب يفكر. ثم أتيت بعد مداخلتين 
بالضبط لتقول بالنسبية على الإله داحل المذهب» وتقول بجواز القول بالشيء ونقيضه» وتقول 
بوحود سخ لا فائية لتصورات الإله داخل المذهب. 


إذن يجوز القول بأن الإله يفكر داحل المذهب. 

بالفعل أنت أنقذت نفسك من الوقوع في الفخ؛ لكنك أوقعت المذهب بأكمله داحل الفخ! 

ونحن هنا لا نتناظر حول معتقدك أنت يا زميل» ولا يعني تصورك الشخصي للاله» فمناظرتنا 
حول المذهب إجمالاً» وحول ما يقول به المذهب وليس حول تصورك الشخصي. 

إذن ماذا تبقى يا زميل؟ 

لقد انتهت المناظرة. 

انتهت الربوبية. 


الآن نأ لتفنيد مداحلة زميلنا الربوبي حيث أوقع نفسه في مغالطات منطقية كثيرة. 
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الفخ الجديد الذي وقع فيه زميلنا الربوبي حين قال: (و وحود فهم خحاطئع بين الربوبيين لطبيعة 
وخخصائص الذات الإلهية (بفرض وحوده) لا يضير الربوبية... فلا يضير أي حقيقة في هذا الكون وجحود من يحيد 
عنهاء ويعجز عن استيعايها... والإسلام مغلا تدرك صحته بالعقل» ولكن هناك %0۹۰ من البشر ممن 3 يصلوا 
لقناعة عقلية بصحة الإسلام "بشكله السلفي الأمثل"» فهل يضير ذلك الإسلام أو يدفعنا للقول بأن تفاوت أفهام 
البشر يعني ضبابية الإسلام وعدم وضوحه» واستحالة الوصول لقناعة بصحتة عن طريق العقل ؟؟؟). 

هل النسخ اللاهائية لتصور الإله 5 المذهب الربوبي هي خحطأ 5 المذهب وخروج على روح 
السؤال بصيغة أخرى: 

هل التصورات اللامائية للذات الإلحية والقول بالشىء ونقيضه كما اعترفت أنت وقلت: (يجوز 
أن يكون علم الإله أزلي ويجوز أن يكون غير ذلك). 

هل هذه التصورات اللانهائية المتناقضة هي تمرد على المذهب وكفر بالمذهب»ء أم أثما أطياف 
المذهب المتنوعة ووجوهه الكثيرة ؟ 
السؤال بصيغة ثالثة: 


هل الأطياف اللافائية لوصف الإله داخل المذهب الربوبي» هي ما يقول به المذهب وكلها تحت 
خط المذهب أم أنها تمثل ربوبية غير سليمة ؟ 


الآن إحابتك مشكورة موحودة داحل مداحلتك: (وفي هذا الخط عدد لا فائي من النقاط» بعض هذه 
النقاط (داخل الطيف الربوبي) تنظر لصفات الإله نظرة "لاأدرية" فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به» وبعض 
هذه النقاط تتعدى مسألة وصف الإله بالكمال؛ لتفترض نوعاً من التدحل من هذا الإله في حياة البشر وقي سير 
الكون... وكل هذه النقاط هي مرحب ها ومعترف ها داحل إطار التنوع الربوبي «طالما لم تتجاوز حدي ذلك 


الخط)). 


إذن الآن هل اتضح لك مما سبق أنه لا يوجد شيء اسمه: (وحود فهم خخاطئ بين الربوبيون لطبيعة 
وخصائص الذات الإلهية)؟ 

لأن أيّ فهم خاطئ للذات الإلهية» سيقع ضمن الخط الربوبي» وضمن المذهب الربوبي وداخل 
المنظيرة الريوبية! 
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بل إن كلمة فهم خاطئ للذات الإلمية هذه الكلمة تدل على أنك لا تفهم أي شيء عن 
الربوبية! 

لأن كل فهم للذات الإلمية داخل المذهب الربوبي هو فهم صحيح وسليم طلما كان بالأدلة 
العقلية. 

فمن أين لك بوجود فهم خاطئ داخل المذهب الربوبي؟!! 
للإله داخل المذهب الربوبي» وهذا ما اعترفت أنت به بل وأكدّت عليه إذن هذه الأفهام اللافائية 
للذات الإلية لا تمثل خطأ في المذهب أو تمردًا على المذهب أو هرطقة في المذهب بل هي أصل 
المذهب. 

هل أدركت الآن خطأك الجسيم في فهم الربوبية ؟ هل أدركت الآن أنك لا تستوعب أبعاد 
المذهب الربوبي ؟ 

هل أدركت الآن عمق الفخ الذي أوقعت نفسك فيه؟ 
للإله داخل المذهب الربوبي» وهذا ما اعترفت أنت به» بل وأكدت عليه إذن هذه الأفهام اللامُائية 
للذات الإلية لا تمثل خطأ في المذهب أو تمردًا على المذهب أو هرطقة في المذهب بل هي أصل 
المذهب. 

هل أدركت الآن خطأك الجسيم في فهم الربوبية ؟ هل أدركت الآن أنك لا تستوعب أبعاد 


المذهب الربوبي حين قلت: (وجود فهم خاطئ بين الربوبيين لطبيعة وخصائص الذات الإلهية). 


لأن هذه العبارة تدسف كل فهمك للربوبية وكل أصول المذهب الربوبي..؛ لأنه مذهب يقوم 
على التعددية الفهمية وليس حصريًا لعقل دون عقل ولا لفهم دون فهم. 

أما قولك: روفي هذا الخط عدد لا فهائي من النقاط» بعض هذه النقاط (داحل الطيف الربوبي) تنظر لصفات 
الإله نظرة "لاأدرية" فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به» وبعض هذه النقاط تتعدى مسألة وصف الإله 
بالكمال لتفترض نوعاً من التدحل من هذا الإله في حياة البشر وقي سير الكون... وكل هذه النقاط هي مرحب ها 
ومعترف ها داحل إطار التنوع الربوبي). 
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إذن أنا كلامي صحيح. 

إذن هناك نسخ لا فائية من تصور الذات الإهية داخل المذهب الربوي. 

طيب أنت الآن تطرح المشكلة؟ 

أين الحل؟ 

أم أن هذا أمر مفرح بالنسبة لك حن تذكره على سبيل العرض لا التفنيد؟ 

هذه كارثة... 

لذا نقول أن الربوبية هى انتحار للعقل! 

هل يُعقل أن يسمح الله لنا بتحديد قوانين الكون بدقة تبلغ جزء من مليار المليار من الجزى ولا 
يسمح لنا أن نعرف صفاته وغايته من حليقته ؟ 

هل يُعقل أن يرزقنا الله بمرمونات لو اختلت ,مقدار حزء من مليون جزء من الملليليتر لتحولت 
حياة الإنسان إلى ححيم» ثم لا يرزقنا معرفة الغاية من حلقنا وال هي أهم من كل نعم الدنيا؟ 

فمعرفة الغاية من وحودنا هي أهم من كل علوم الدنيا وكل نعم الدنيا. 

هل يعقل أن يسمح لنا بمعرفة أعمق علوم المادة والطبيعة ال نستطيع أن نستغئٍ عنها شاكرين» 
ولا يسمح لنا معرفة أعظم ما يشغل الذهن الإنساني عبر كل العصورء بل ويتركنا أمام عقل عابث 
قاصر باعترافك؟ عقل يفترض صور لا فائية للذات الإلهية.. عقل يفترض الشيء ونقيضة.. عقل 
يفترض العدم والكمال ولا يستطيع أن يؤكد أيهما الأصح.. وأنت على سبيل المثال كأحد العقول 
داحل المذهب الربوبي لم تستطع أن تبت أن علم إلهك أزلي» وبالتالي لن تستطيع أن تثبت أي صفة 
للذات الإلهية» وبالتالي لو ألزمتك عقلاً أنك تعبد العدم لن تستطيع تفنيد أدلي العقلية.. فهل يعقل 
أن الذي حلق الأكوان والأفلاك بمذا الإحكام وهذه الدهشة والرهبة يتركنا أمام عقول حائرة 
قاصرة تفترض وتقترح وتضع عددًا لا فائي من الاحتمالات بخصوص أهم ما في الوحود ؟ 

أليس هذا شتمًا مباشرًا لإلهك يا زميل يا ربوبي ؟ ألست بذلك تنسف مذهبك وتصفه بالعقم 
اللامائى والسخف الشديد؟ 


أما قولك: (من وجهة نظر ربوبية فإن الإله لا يطالب البشر بأن يدركوا خصائصه على الوجه الأكملء 








— >< 
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ويعرفوا صفاته على حقيقتها (كما في الإسلام)» فليس هناك نار مثلاً تنتظر من يخطئ في وصف الإله بوصوف 
الكمال... ولو كان الإله يأبه بذلك فعلاً أو يريد أن يعرفه البشر حق المعرفة ويدركوا صفاته الحقيقية (حسب 
المعتقد الربوبي) لقام الله بإلقاء هذه المعرفة في قلوب البشر جميعاً. أو جعل من صفاته حقائق بديهية واضحة لا 
يختلف فيها اثنان» كما يختلف اثنان حول أن لون اللبن أبيض تقريباً وأن الشمس حارة نسبياً). 

لا يا زميل ليس الأمر بمذه البساطة! 

عندما تعرف صفات الإله ساعتها ستعرف الغاية من وحودك أنت» والغاية من كل شيء 
حولك وتعرف ما بعد الموت» وتعرف الحكمة والغاية والهدف وتحدد المسار وتعرف الاتحاه.. !! 

فليست معرفة صفات الإله جرد لغو كلامي» ولا معرفة نظرية محردة بل ينبي عليها تصورك 
لكل شيء في الوحود من حولك. 

بل إن معرفة صفات الإله تحيب عن كل الأسئلة الي تحير كل العقول البشرية» وتحد من حلاها 
الأحوبة مباشرة» فمعرفة صفات الإله هي المعرفة الكلية. 

وقد كان أندريه جيد المفكر الفرنسي الشهير أكثر ذكاءًا منك» فعندما طلب منه طه حسين 
يومًا أن يسمح له بترجمة أعماله إلى العربية.. فرد عليه أندريه حيد مندهشا وقال: "يدهشي 
اقتراحك.. الإنسان المسلم يحمل من الأجوبة أكثر ما يثير من أسئلة". 

فالعقل الذي يعرف صفات الإله يعرف أنه وحد الطريق» وانتهت المسألة بالنسبة له» بينما 
الذي ينكر النقل هو باعترافك أنت يطرح نسخ لا مائية للذات الإلهية» أي يستحيل أن ينجو 
ضمييًا. لذا يقول الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله- شيخ الازهر السابق: «فالدين سفينة» 
والعقل لوح حشب» وقل من بحا بلوح خحشب». 


أما عن كون الإله كان من المفترض أن يضع معرفة صفاته في كل قلبء فالإله أرسل رسله 
وجعل الإعان يهم مناط التكليف على العباد» وأحرى على ألسنتهم ما يريد من العباد وأخبرهم 
بصفاته وذاته» فمن شاء آمن وعرف الطريق وسلم» ومن شاء أنكر النقل ودخل متاهة النسخ 
اللاهائية من الاحتمالات بخصوص الذات الإلهية والغاية الوحودية وساعتها لا يلومن إلا نفسه. 


2 ہو ال ر 


د عه م کے کک و ر 4 23 يع ويد ر 
0 لا رتح سْرووا شاء لله مَاعبدنا من دوييء من شىء ن ولا ءَابَاوْنا ولا منا 
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من دونو ين سىء كدَالِكَ فعل الذي من قَبَلِهم فهل على الرس إلا البلغ لين () وَلْعَدَ 
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بنا ف ڪل مرا أب أعبدوا الله وحنبو الطغوت فيه من ى اله ومهم 

ل يه لح ساسا - ره 24 جر صرحن ص د )۱( 
قت مكو ال يووا ى) الارض فأنظروا گنت کات علقبة المكدبيرت 4 


أما قولك: (الشك عندنا مرحب به ومحمود). 

درس في ذم الشك: 

الشك مرحلة ساذجة وسطحية وأولية ف ل علوم الدنيا وفلسفامّاء ولابد للشاكٌ أن يوقن 
بذلك وإلا لاعتبر الشك هو الغاية» وتوقف عند الشكٌ وامتدح نفسه أنه شالك وجميع المذاهب 
الإلحادية والربوبية تعتبر الشك هو الغاية» لذا هي لم تتقدم خطوة منذ أول ملحد وأول ربوبي» 
فالآلية العقلية لإنتاج الشكٌ أسهل بكثير من آليات إنتاج اليقين. 

والشك يغلب على الحدث وقليل العلم» بينما اليقين يحتاج صاحبه إلى إعمال العقل ليغالب 
الشك..فإنتاج الشك أسهل وأيسر من إنتاج اليقين. 

ولذا لا يمكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حياڻ دائم.. معن أدق يمكن أن يفهم هذا 
الموقف الحياي كموقف عارض أو مرحلي» فمععئ أن يعيش الإنسان ويموت تحت هذا العنوان 
(شاك) هذا مُخالف لطبيعة الإنسان البشرية» فلو كان الشك وعدم الفهم والرفض حالة مريحة 
ر حمل سدق حا للقي تنا اف وح سادق ا البد ييل كدق 
البشر هي الوصول للحقائق والاستقرار عليهاء إذن النسبية والتذبذب مُخالفة للوجود بأسره... 


م يأق "عن كد الشاك يفرع بدا 


بل ويتبجح به. 
فعلًا نحن أمام عجائب المخلوقات..!! 


.)7 5-1” 5( سورة النحل: الآية‎ )١( 
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أما قولك: (الربوبيون في الواقع معظمهم يؤمنون بالكمال الإلحي وتصاف الذات الإلهية بصفات الكمالء أنا 
أؤمن بذلك» والزميل عيسى الربوبي يؤمن بذلك» وأحسب أن كل من مر بهذا المتتدى من الربوبيين يؤمن بذلك... 
وفكرة الكمال الإلمى عموماً هى الفكرة السائدة داحل التيار الربوبي). 


يا رحل هل أنت تعي ما تقول؟ 

هل نحن مشكلتنا ومشكلة حوارنا هي نظرتكم إلى الذات الإلهية أم في دليلكم الذي من خلاله 
اقتبستم تلك النظرة؟ 

قلقم لنا: دليلنا العقل! 

الآن ما هو دليلكم العقلي على ذلك؟ 

يا رحل لقد كررت هذا السؤال قرابة العشر مرات " أما أن تحضر دليلاً عقايًا على أن علم 
إلهك أزلي أو تعترف بافيار اللادينية في أهم أصل من أصوطاء وهو اعتماد العقل في تحديد صفات 
الإله " وإذا لم تحضر دليًا عقليّا على أزلية العلم الإلهي» فلن تستطيع أن تحضر أي دليل على أية 
صفة أخرى. 

ومع ذلك إلى الآن لم تحضر لنا دليلاً عقليّاه وما زال الجواب متروكا. 

إذن مشكلتم هي مع العقل وليست معنا نحن» ومناظرتنا هذه هي فقط لتسليمك إلى العقل. 

هل نحن أنكرنا عليكم تصو ركم أم فقط طالبناكم بالدليل والمصدر ؟ 

هل أنت تعي أن الفرق بيننا وبينكم هو أننا نحاول أن نلزمكم بالعقل الذي سلمتم له» وأن 
مشكلتكم هي مع العقل وليست معنا نحن ولا مع تصورنا أو تصوركم للذات الإلهية؟ 

هل تعي أن كل حواراتنا فقط لإعادتكم إلى العقل الذي انطلقتم منه؟ 

ما هذا الإله الذي وحوده كعدمه ؟ 


أما قولك: (هذه خلاصة ما أريد شرحه وإيصاله عن المذهب الربوبي» وهو كاف في نظري لدحض كل 
ادعاءاتك» وفي المداحلة القادمة ساقوم بالربط بين هذه النقاط وبين ما ورد في مداخلاتنك من هجوم على الربوبية» 


لأبين لك كيف أن هجومك هو قائم بالأساس نتيجة لعدم فهمك لحذه النقاط أو إهمالك ها). 
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دحض ادعاءاق؟!! 

دحض ؟!! 

يا زميلنا الربوبي ارفق بنفسك قليلاً! 

هل أنت أحبت عن السؤال الرئيسي: ما هو دليلك العقلي على علم الإله الأزلي؟ 

هل أنت استطعت الخروج من فخ النسخ اللافائية للصفات الإلهية داحل مذهبك؟ 

دحض ماذا يا زميل؟ 

أنت في هذه المداخلة أسهبت وأطنبت» وبحبة خردل ما أتيت ثم تقول دحض. 

يا زميلنا الربوبي صدقئن لو كتبت ألف مداخلة لن تتحول صفات الإله في مذهبك من صفات 
نسبية إلى صفات مطلقة لها كل الكمال. 

لو كتبت ألف مداخلة لن تستطيع أن تحضر دليلاً عقليًا واحدًا على علم إهك الأزلي.. وبالتالي 
لن تستطيع أن تُثبت بالعقل أيّة صفة من صفات الإله» وبالتالي انتهت الربوبية. 


لو كتبت ألف مداخلة لن تستطيع أن تبرر وحود نسخ لا مائية لتصورات الإله داحل مذهبك 


وكلها صحيحة. 
لو كتبت ألف مداخلة لن تستطيع أن فرق بين الربوبي والشيطان؛ لأن كليهما ربوي صالح. 
وطالما لا قيمة للعمل إذن الشيطان أفضل من ملء الأرض من الربوبيين. 


والمذهب الذي يسوي بين الشيطان والإنسان هو حتمًا مذهب شيطان. 


لو كتبت ألف مداحلة لن تستطيع أن تحضر فرقًا واحدًا بين الملحد والربوبي في العمل» فما هذا 
الإله الذي وجوده كعدلمه. 


إذن يا زميل صدقي وسامحن مداخلاتك جرد لغو فارغ لا قيمة للهاء مضيعة للوقت جرد نزهة 
عقلية» وأنت تريدها كذلكء ألم تُخبرني بذلك ؟ 
لا يا زميل هذه مناظرة وليست نزهة عقلية. 


ومناظرة مباشرة لا تقبل الحيدة أو التشتيت. 








هعم کے 








مناظرة الملحدين 
هنا 





عفوًا انتهت المناظرة. . 

انتتهت بفشل ذريع للمذهب الربوبي في كل شيء.. 

فشل في التعرف على الذات الإلهية بالعقل المجرد. 

فشل في معرفة الغاية من الوحود وأهم ما يشغل الذهن البشري داخل المذهب. 

فشل ف تتريه الإله. 

فشل في صياغة تصور مولي للمذهب له أركانه ومفرداته» بل لقد تبين إن أهم مات المذهب 
وأهم ما ميزه هو السماح بالتناقض والقول بالشيء وخلافه داحل المذهبء فالتناقض والتعددية هما 
أهم مات المذهب - لكن الذي أعرفه أن الحق لا يتعدد - وهل يوحد أحق من الحق سبحانه 
وتعالى؟ 

فشل في إفراز ميثاق أحلاقي أو معرفي أو قيمي يبمثل مستندًا مرجعيًا لأتباع المذهبء لذا لا فرق 
داحل المذهب بين أصلح ربوبي وبين الشيطان» لا فرق بين من يؤمن بالإله ومن يكفر به.. لا فرق 
بين الظالم والمظلوم.. عبث في عبث هذا هو عنوان نظرة المذهب للغاية من الوحود الإنساني ولا 
أعرف ما هذا الإله الذي وجوده كعدمه. 

فشل في كل شيء... إن الربوبية هي طليعة الفاشلين. 

يستحيل أن تكون الربوبية هى المذهب الذي يريده الله منا. 

يستحيل أن تكون الربوبية هى الغاية من وحودنا أو هى ما يرتضيه الله لعباده. 

يستحيل أن تسكن الربوبية داحل عقل يحترم ذاته» أو يحترم إهه أو يحترم أي ذرة من ذرات 
هذا الوجود. 

في النهاية أنا أدعو الزميل وأدعو كل ربوبي محترم إلى شهادة النجاة شهادة العقل شهادة 
الخلاص والإخلاص لله شهادة السلام والتسليم لله شهادة الحكم والتحكيم لله» شهادة أن لا إله 


إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


اللهم اجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين. . الهم آمين. 
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المناظرة السابعة 


مناظرة بين دكتور هيثم طلعت 
واللاأدري زوول سوداني 


جرت أحداث المناظرة على موقع التواصل الاجتماعي 


(فيس بوك) على صفحة الأخ المهندس عبد الدائم نوري 
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عبدالدائم نوري 

مناظرة كبرى حول وجود الله بين د. هيشم طلعت (مسلم)» وزول زوول سوداڼ 
(لا أدري) هنا في هذا المكان. 

نتمئ لكليهما التوفيق والسداد للحق والصواب. 

الفرصة الأولى ستكون ل «د.هيثم طلعت» وتليها ل«زول سودان).. 

نرحو من الحاور حين ينتهي من مداخلته يعقبها بكلمة انتهيت؛ ليبدأ الحاور 
الآخر... وعلى الحاور أن ينتظر حن ينتهي محاوره من التعقيب ويختمها ب "انتهيت". 

باسم الله» والحمد لله مرحباً بالأحباب 

عنوان المناظرة: «صادم للفطرة والعقل), جرد البحث عن وجود الله هو انتحار للمنطق. 


عندما نتناظر في مسألة وجود الله فنحن بمحرد مهرجين في سيرك؛ لم نحصل على التطعيمات 


الأساسية بعد!! 


عندما يقول لك إنسان: تعال ناظرن في وجود الله. فمجرد قبولك هو انتحار للعقل العملي 
والعقل النظري والعقل الميثودولوجي والعقل الإبستمولوحي والعقل الفطري والعقل الأحلاقي» 


وانتحار للإنسان!! 
لن أقبل .عناظرة حول وحود الله 4 لأني أحترم وحود مناظري في جملة العقلاء! 
المناظرة العقلية وال يحترمها العقلاء» تكون حول إخلاص الدين لله!! 


وقبل أن أدحل في هذه المناظرة» أودٌ أن همس في أذن كل مسلم يقف على ثغر الرد على 
الملحدين العرب وأقول له: 


لا تنساقوا حلف الدجالين!! 
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لا تنساقوا حلف المهرحين!! 
لا تنساقوا خلف المغفلين!! 
عبان حاف اباط ا 








لا تنساقوا حلف استغفال الملحدين لكم!! 
لا يوحد شىء اسمه الأدلة على وجود الله!! 
نعم لا يوجد شيء اسمه الأدلة على وجود الله!! 


يقول الشهرستاني: «أما تعطيل الصانع العام القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد.. ولا 


5 )00 
أعرف عليها صاحب مقالة) . 


يقول ابن رشد: إن العرب كلها تعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى» . 

ولذا كان التراع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية (إفراد الله بالعبادة). لا في توحيد 
الربوبية «إفراد الله بالخلق»» وهذا لم يرد التكليف .معرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد 
ونفي الشريك. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «إن المش ر كين الذين قاتلهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين: مثل اللائكة» وعيسى» وعزير» وغيرهم من الأولياءء 
فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر». 

فالملاحدة يُسرهم -بل غاية زب أن تأحذ مسألة إثبات الألوهية وضع الأخذ 


E E E لالع ان بون‎ 


(١)نباية‏ الإقدام» ص٣۱۲‏ . 


)۲( منهاج الأدلة ص8١١.‏ 
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ولذا فقد حاء القرآن حاهمًا لا يتردد ولا يقرر التردد» ولا يتشكك ولا يقر التشكك» وكان 
الأمر كذلك؛ لأنه جاء بالحق» الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والواقع أن 
القرآن لا يستشير الإنسان في أي قضية من القضايا الغيبية الي أتى ياء ولا يجعل من العقل حكمًا؛ 
لأنه يعلم قصور العقل في هذه المسائل» ولذا أتى بها صريحة قاطعة» من شاء فليؤمن ومن شاء 


ع الا ج ل بي عقن 
6 


I N |‏ 2 عد يع ال RRO‏ 
فليكفر: #وَلَفَدَ صَفْتَا فى هذا الْفّرْءَانِ لاس من ڪل مثلٍ وان لاسن ڪر شىء 


فإياك ثم إياك يا صاح» يا مَّن وقفت على ثغر الرد على الملحدين! إياك أن تبحث عن تحرير 
وإثبات بديهة عقلية من أجل إرضاء ملحد؛ لأنك بذلك تتهم عقلك» وتُسفه مُحاورك» وترسف 
ذهنك بالأغلال» فعقول البشر عبر الزمان وعبر المكان كلها تعمل بطريقة واحدة» تُسميها مبادئ 
اقل أو هات المعقول» أو مسليات: انطو #احد هذه ادمات اتلك خا "ننفت إل 
الطاولة أمامك» وتحد ساعة يد لم تكن موحودة» فإن جميع الناس عبر الزمان وعبر المكان» عبر 
التاريخ وعبر الجغرافياء سيقولون: إن لما صانع. الشخص الوحيد الذي يقول: بل وُحدت دون 
صانع. هو اللزم بتقدم الدليل» أكرر مرة أخرى الشخص الوحيد الذي يقول: بل وُحدت دون 
صانع. هو لازم بتقديم الدليل» الشخص الذي ينكر مبادئ العقل هو امُلزم بتقديم الدليل» عندما 
تقوم بزيارة ستون هنج 5601261261286 في بريطانياء وهو عبارة عن مجموعة من الأحجار الكبيرة 
المنتصبة لا أكثرء فلا يتردد ذهنك قي إثبات الصانع الرافع هذه الأحجار هذه الطريقة» وستون هنج 
مَعلم أثري لا تُخطؤه عين سائح إلى بريطانيا مع أنه صخور منتصبة لا أكثر» عندما ينظر الملحد إلى 
هذه الصخور ويّقر بوحود رافع لما وصانع هما ثم يُنكر خالق السماوات والأرض والإنسان» وينكر 
صانعهم» فهل تظن أن لنا سبيل على مثل هذا ؟ 

لقد كان الكتاب المقدس في قمة الأدب» وعدم تحاوز الفحش في الأسلوب مع هذا الملحد حين 
قال: " وقال الغبي في نفسه ليس إله" 


إذنا نتصوركما يقول الغزالي : بغلا يبني الأهرام. ولا نتصورما يقوله لنا الملحد!!! 


.)0 ٤( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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والآن سؤالي مباشرة محاوري هل تنكر وجود الصانع؟ 





فاحئتئ يمذا الحراء 3 

في أول تعليقك تقول لن تتحاور في وحود إله؛ لأنه من مبادئ وبديهيات العقل» وإن كل العقول مؤمنة 
بوجود إله كما قال ابن رشد وباقي تعليقك المليء بالسخف الموجه للمؤمن الذي يحاور ملحداء والذي يحيرني ما 
معي وحود هذا الكلام في حوار بمذا العنوان إذا كنت تريد نصح مؤمن بشيء؟ فله أماكن تنصح فيها لقد تعجبت 
من تصرفك هذا... 

إذا كنت لا ترى أن وجود إله من عدمه لا يحتاج لحوار أو دليل» فأنت حر في رأيك؛ ولكن ,ما أنك دحلت 
في حوار الآن لا معن من كلامك أبدًا هناء أما بخصوص كلام ابن رشد والشهرستان» فلا يهمئ ما قاله في هذا 
الشأن وهم أحرار أيضًا. 

وجوابي على سؤالك الأخير فمن المفترض أن يكون الجواب واضحًا من التعريف الذي قدمه الأخ عبد الدائم» 
فأنا (لا أدري - اغنوسي) أقول بأن وجود إله من عدمه أمر لا نستطيع الحزم به الآن» فأنت لا تستطيع إثبات 
وجود صانع» فهذا اللفظ ملغوم؛ لأن لديه مردفات مطلوبه (عاقل حكيم....الخ)» وهذا الأمر لا يمكن إثباته ولا 
تستطيع أنت وأي شخص في هذا العا م إثبات وحوده أو إثبات نفي وجوده. 

وأرحو أن ترتقي في حوارك قليلاء واهتم بجوهر ومغزى الحوار. 

وإذا كان إثبات وحود إله ليس له دليل؛ لأن العقول ال تفكر بنفس الطريقه تقول: إنه موحود. فأفتخر أن 
أحرج من طريقة تفكير هذه العقول» أنا أفعل ما أراه وأقتنع بأنه صحيح وليس بالأكثرية أو الأغلبية. 

وإذا كنت لا تستطيع إثبات وجوده باي دليل عقلي فلسفي» ولن تستطيع» وهذا ما وضحته في تعليقك 
الأول» فالأفضل إعطاء فرصه لآخر؛ لنرى مواهب المسلمين في كتابة الهراء. 


مرحبا بالأحباب مجدداء.» 


أما عن وصفك لكلامي بالهراء فهذا كلام عاطفي تافه» لا قيمة له في الحوار العقلي» وهو 
تعض رسا هن ل مك تع و 


5 نتك لي في الحوار وقجمك على شخصي التافه» فهي مغالطة منطقية يستخدمها 








-> ه١‎ 
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المفاليس عبر كل العصورء وهي تُسمى عند المناطقة مغالطة (110012©322 »)4Q‏ وهي تعن نقد 
الشخص عند العجز عن نقد الفكرة» أو الثبات في حوار!! 

أما عن تسخيفك لابن رشد أعظم فيلسوف في الألفية الأخيرة» فهذا تسخيف لنفسك 
وتسخيف لمذهبك الذي دفعك لتسخيف الأسياد!! 

هل مداخلتك جرد تسخيف واستهزاء بكل أحد وبذلك تكون ملحدًا ؟؟ 

ما هذا يا رجل ؟؟ أين الحوار ؟ أين الأدلة ؟؟ 

هل الإلحاد هو اشتم واجر؟؟ 

هل الإلحاد هو تسخيف الآخرين واستهزاء بالبشر؟ 

أما كونك لا أدري - أغنوسي - ضد الغنوصية» فهذا يع انيار اللاأدرية!! 

فكلمة أغنوسي تعب ضد الغنوضية والغنوصية هي المعرفة!! 

ادا ر عرفا ما لفلسفة الغنوصية» هذا يعي أنك على دراية بشيء ماء ثم اتخاذ 
موقف مضاد لهذا الشيء» وهذا يعي أن اللاأدرية غير موحودة» وأا ذاتية الهدم» 
سأشرح كلامي بشيء من التفصيل: 

أنت تقول أن المعرفة مستحيلة في مسألة ما- ولتكن الألوهية-» لكن أليست هذه معرفة؟ 

وبعبارة أرى لو لم تكن الحقيقة واضحة لما تطابقت معها أي عبارة!! 

فعندما تقول: أنا لا أدري. هذا يعي أنك أدري» وعندما تقول: أنا أغنوستيك. فهذا يعي أنك 
غنوصي!! 

انتهت لا أدريتك من منظور فلسفي يا زوول. 

أنت تقول: (أقول بأن وجود إله من عدمه أمر لا نستطيع الحزم به الآن. فأنت لا تستطيع إثبات وجود 
صانع» فهذا اللفظ ملغوم؛ لأن لديه مردفات مطلوبة «عاقل حكيم....الخ)). 

هذه العبارة تنسف العقل والمنطق» هذه العبارة لو كانت صحيحة فبطن الأرض للعقلاء حير 
من ظهرها!! 
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EE 
ما هذا الكلام يا زوول؟!!‎ 


عا أن لا أعرف صفات الأستاذ ولا طريقة تفكيره» إذن هو غير موجود!! - ولله المثل الأعلى 


ما علاقة الأفعال ماهية الوحود ؟؟؟ 

هذا سؤال ألف باء منطق!! 

ألف باء عقل!!! 

ما علاقة الأفعال أو الصفات بماهية الوحود ؟؟؟ 


عا أي وحدت ساعة يد على الطاولة أمامي» ولا أعرف هل الذي صنعها قصير أم طويل؟ إذن 


هل علمتم الآن أن المناظرة مع ملحد أو لا أدري هي انتحار للعقل» وانتحار للإنسان!! 

عا أي وحدت ساعة يد على الطاولة أمامي ولا أعرف هل هي مصنوعة لي أم لغيري؟ إذن 
صانعها غير موجود. هكذا يقول الملحد.- إذن صانعها لا أدري هل هو موجود أم لا؟ هكذا 
يقول اللاأدري -!! 

هؤلاء هم الملاحدة واللاأدرية» وهذه هي طريقة تعاطيهم مع أعظم قضية في الوجود!! 

وأقسم بالله لو دخلوا مطعمًا من أجل ساندويتش يطفحونه؛ فإفهم لن يستخدموا هذا المنطق 
وسيحددوا النتيجة ممجرد نوعية الطعام الذي سيّقدم نهم فإذا كان الطعام لذيدا كان المبلغ المدفوع 
أكبر» المدهش الآن أن الملحد يقول لك: ما أن الطعام لا نتفق في لذته» إذن صاحب المطعم غير 
موجود!! 

عا أن لا أعرف صفات أو أفعال صاحب المطعم» إذن لا أدري هل هو موحود أما لا ؟؟؟؟ 


عا أن لا أعرف إذا كانت ١+١‏ ۲ أم لاء إذن لا يوحد حَمع ولا توحد رياضيات تحريدية!! 


على المناطقة أن ينتحرواء وعلى العقلاء أن يجهزوا قبورهم سريعاًء إذا ساد أمثال هؤلاء على 
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الأرض!! 

أما عن قولك: (وهذا الأمر لا يمكن إثباته» ولا تستطيع أنت أو أي شخص في هذا العام إثبات وجوده أو 
إثبات نفي وجوده). 

هذه مصيبة المصائب» هل فهمت من كلامي أن لا أستطيع أن أثبت وحود الله ؟؟!! 

أنا فقط أقوم بتسخيف من يُطالب بذلك؛ لأن إثبات وجود الله بديهية مركبة في كل العقول 
والأفهام!! 

لكن سأعتبرك مالقا لبي البشر في عقلك ووعيك واستيعابك للبديهيات» كما أنت أوضحت 
مفتخراً في مداحاتك التالية!! 

وأقول لك يا مخالف البشر: اتيف SE ESS‏ ودف كاد rE‏ 
تقوم يها وكل وظيفة وكل مُهمة وكل عملية بيولوجية من هضم وإخراج و تكاثر وكل شيء كل 
شيء يقوم على بروتينات» وهذه البروتينات توجد مُشفرة داحل كل حخلية من خلاياك. 

فجميع الطلبات الي يحتاجها الكائن الحي توجد مشفرة في نواة الخلية داخل شريط ال 0۸ 
في الكائن الحي بنظام التشفير الرباعي ۸ 1 © €» هذا الشف تا اررق فإنه 
يملا ٠٠٠١‏ جلد بواقع 5٠.٠‏ صفحة لكل جحلد. 

حيث يتواحد داحل نواة كل خلية في الإنسان ثلاثة مليارات ني وكليوتيد» أي ثلاثة مليارات 
حرف بنظام تشفير رباعي ۸ 1 6 €» كل هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة موحودة في مساحة 
١‏ على ٠٠٠١‏ من الملليمتر...» وهذا الشريط مُلتف على نفسه ٠٠١‏ ألف لفة. 

نظام التشفير الرباعي هذا موجود في أدق الكائنات على وجه الأرض وأكثرها تعقيدًا... وأنا 
أعمل في جحال الفيرولوحي ونقوم بتسخير كل طاقتنا وأواقاتنا لمواحهة منظومة التشفير الي توحد 
في أدق كائن على وجه الأرض... 

أيضًا نظام التشفير الرباعي ۸ 1 6 € ظهر مع أول الكائنات على وجه الأرض - السيانو 
باكتريا - ويظل نظاما حكريًا لكل الكائنات بلا استثناء... فيروسات بكتريا ثدييات نباتات 
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نعم نظام واحد وطريقة واحدة وخطة واحدة تشمل كل الكائنات على وجه الأرض تؤكد ما 
لا يدع مانا للشلكٌ على وحدة الخالق ووحدة طريق..؛ إذ لو كانت الأمور صدفوية أو عبثية 
لظهرت أنظمة وخطط وطرق بعدد الكائنات على وجه الأرض.. 

م ضلا ما معن نر 

ولماذا يتيح التشفير هذه القاعدة المعلوماتية العملاقة الي يتواحد يما كل ما يحتاحه الكائن الحي 
یا كان نوعه؟ 

ويتحدد من خلالها كل خصائص الكائن ووظائف أعضاؤه وكل ما يحتاج إليه طيلة عمره ؟ 

نظام تشفير يقوم على ترتيب ملايين القواعد النيتروجينية بتناسق غاية في الدقة» هل يعقل أن 
هذا الترتيب صدفوي أو عشوائي...؟ 


ثم كيف للصدفة أن تُنشئ أنظمة تشفير» وتُحدد المطلوب مُستقبلا وبدقة متناهية ؟ 


وتشمل عملية التشفير تخزين المعلومات ونقلها وحفظها واستخدامها بعد ذلك عند الحاجة» 
هذا التشفير يؤكد هما لا يدع بحالا للشك أن ربنا وحده الذي أعطى كل شيء خلقه وصورته 


7 
2 


5 ۾ و و ت دم مه را ءء 1 ا 
وهيئته .كنتهى الدقة والكفاءة قبل أن يُخلق ويُصوّر.. قال تعالى: #إربناألْذِىَ أعطيل كل شَىْءِ حَلفَه ثم 
ر )0( 
هدّى‰ . 


لكن عملية التشفير تفرض معضلة أكبر ع أعمق» فهذه المعلومات كالكلمات المطبوعة على 
ورق كالشفرات المضغوطة على أسطوانة 0© تحمل أدق تفاصيل الكائن الحي؛ لكنها ججرد شفرات 
لا أكثرء كيف تنتقل هذه الشفرات إلى تشكيل الكائن على هيئته الحقيقية ؟ 


كيف تتحول المعلومات إلى وحود حقيقي في الكائن الحي؟ 


.)00( سورة طه: الآية‎ )١( 
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كيف تتحول كلمات نخطها على أوراق لصف فيها هيئة إنسان» مهما بلغت تفاصيلها ودقتهاء 
إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم)؟!!! 

ويبقى التساؤل الأهم من الذي وضع الشفرة قبل فك التشفير ؟ 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يختبر الإنسان فيما هو دون ذكاؤه الفطري بكثير... هل مسألة 
الخالق المبدع تحتاج أصلا لفتح حوار ؟ أسأل الله لك الحداية والتوفيق.... انتهى. 

أُونّا: أنا لا أشخصن أبدًا في حواراتي وكلامي دائمًا موجه للتعليقات ولا أسخف ابن رشد» وبالعكس ولأني 
مهتم بالفلسفه» فالعالم ابن رشد له مكانة كبيرة عندي» ولكن ليس لأنه قال: إنه يوجد إله. معناه: أن أنقاد معه 
وأقلده وأتبعه إتباعاء أنا أحترم العقول وأحترم عقلي» وإثبات فكرة تحتاج دائمًا للأدلة وليس جرد أراء شخصية. 
تشخصن ف الحوارات عن وجود إله من عدمه. 

ثانيًا: ولو سمحت لطفًا لا تكرر كلامك وأسقلتك» وحاول اختصار الفكرة حي يسهل على الرد» فتعليقك 
غير منظم» وأفكارك مشتتة» فأرحو الإيجاز وتوصيل فكرتك بصورة مبسطة. 

أمور التعقيد في الحياه وما يوحيه من نظام وتصميم عندي له تفسير آخرء لقد وحدنا هذا النظام كما هوء 
والذي بدوره تسبب في وحودنا لهذا من اللمحة الأولى ترى نظامًا محكمّاء وهذا يرحع للتعقيد والقوانيين الفيزيائية 
الى سير الكواذة ولك عل هو شك عقا وهل هو وعد لأجلناة؟ 

نحن وجدنا من تبعات هذا النظام وليس العكس» وهو ملائم لنا ودقيق» ولكن مؤكدًا هو لم يلائم من انقرض 
من الكائنات الى تقدر بالبلايين هذا النظام نراه حكمًا؛ لأنه أوجدنا فلو كان هذا النظام مسيرًا بقوانيين أحرى كان 
من الممكن أن تنسف وجودناء ولأوحدت كائنات أخرى تتكيف معه» وال لا بمكنها أن تحيا في نظامنا نحن لذلك 
لا وحود لما يسمى بالنظام المحكم أرحو أن تكون فكريي وضحت لك. 

لذلك لا وحود للنظام ا محكم فيمكن بنظره بسيطة أن ترى التخبط والعشوائية في الكون الذي لا نعرف حدود 
مساحته حن الآن» فمن الغرور التعسفي أن تقول: إنه وحد لأجلنا أو صّمم لأجلنا نحن البشر فقط. 

وأيضًا لنختصر الأمر لماذا لا تنبت أن هناك إله هو من صمم هذا النظام لتنسف هذا الحوار من أساسه؟؟ 

وأريد أن أنوه لمعلوماتك اللاأدريه والاغنوستيه هي مسمى لمذهب فلسفي واحد ولا احتلاف بينها أصلّاء وها 
لفظ الأغنوصيه وليس أغنوصيه» وهي دين في الأصل القديم الأغريقي» وليست فلسفة لتصحيح معلوماتك فقط. 
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وأنوه أيضًا أن لا تذكر الإلحاد والملحدين والواضح أي أحتلف معهم لذلك لا جدوى من ذكرهم هنا وهناك» 


ولا داعي أرجو أن تركز في موضوع الحوار ومحاورك. 
انتبهيت 
مرحبا بالأحباب مجددا»» 


مداخ خلتي الأولى نسفت لا أدريتك ذ فالسا وم 53 تستطع حن الت لتعلية أو النقد أو جرد الدفاع 
عن اللاأدرية! 

مداخلتي الثانية كانت عن منظومة التشفير في جميع الكائنات الحية على الإطلاق» والي تعن 
الوعي والإرادة والخلق وا الحكمة ودقيق الصنعة! 

وانتهت مداخل على ذلك! 


أين التشتيت في الأمر؟ هل كونك لم تستطع الدفاع عن اللاأدرية أو الرد المنطقي على منظومة 
التشفير في الخلق إذن أنا أشتت الحوار! 


يا رحل انتهت لا أدريتك وأثبتنا مما لا يدع خالا للك وجرد الخلق والحكمة والارادة 
والوعي للخالق!! 

ماذا تفعل أنت هنا؟ 

بأيّ وجه تكمل الحوار؟ 

بل وتتهمي بالتشتيت!! 

يا رحل كن أكثر حياءًاء وحاور الفكرة بالفكرة» أو سلّم بالمعطيات!! 

أما أن تتهمي بالتشتيت» وتظن أن هذا ردّاء فأنت هلك كل ملحد أو لا أدري يتابعك! 


آم قولك: رلا وجود للنظام المحكم فيمكن بنظرة بسيطة أن ترى التخبط والعشوائية في الكون الذي لا 


نعرف حدود مساحته حي الآن» فمن الغرور التعسفي أن تقول: إنه وُحد لأجلنا أو صّمّم لأجلنا نحن البشر فقط). 





/اه” > - 
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هذه الكلمة تذبح العلم والفيزياء والفلسفة والفلك» يا رجحل هذه مناظرة وليست مريًا. 


إذا كان أكبر فيزيائيي العام على الإطلاق أمثال (إد ويتن)» و(ليزا راندال) و(ليونارد 
سوسكايند)» و(مارتين رييز) و(بول ديفيز)» يقولون: بالحرف الواحد أن الكون معد بعناية -©12 
tuned universe‏ ولا جحال للصدفة أو العشوائية» وإلا لانمار الكون قبل أن يبدأ أو لظ عرد 
بيضة كونية 88© 0051210 ثم تأي أنت.. وتقول: لا وحود للنظام ا محكم» مشكلتكم إذن مع 
العلم وليست معنا نحن» صراعكم الحقيقي الآن مع العلماء وليس معنا نحن!! 

أنتم بذلك تحاربون العلم» وكلما أثبت العلم عظمة الكون وإحكامه »كلما ضاق عليكم 
الخناق» صراعكم الحقيقي مع العلم ومع الكشوف العلمية!! 

آلاف الثوابت الكونية الي تؤكد أن الكون مخلوق ععايرة دقيقة للغاية ولا تحتمل جرد الخلل» 
ثم تقول لا يوجد إحكام» عندما تلتحم ذرتان من الهيدروجين فإن ٠.۷‏ 70 من كتلة الهيدروجين 
تتحول إلى طاقة لو كانت هذه الكتلة هي ٠.٦‏ بدلا من 2700.7 فإن البروتون لن يلتحم 
بالنيوترون ولظل الكون جرد هيدروجين» فحسب ولا تكونت باقي العناصرء ولو كانت الكتلة 
المتحولة إلى طاقة هي 00.۸ بدلا من 0٠0.۷‏ لأصبح الالتحام سريعًا للغاية» وينتهى الميدروجين 
فورًا من الكون وتستحيل الحياة» ويستحيل أن ينشأ نظام خمسيء فالرقم يلزم أن يكون بين 
5 و2./60.86 كتلة الإلكترون تمثل 0٠.۲‏ من كتلة النيوترون» وهذه هي الكتلة القياسية 
لتكون الذرة.» لو قامت الأرض بجذب إنسان واحد بنفس مقدار القوى النووية القوية - أي لو 
تحولت قوة الجاذبية إلى قوة نووية قوية - لصار وزن هذا الإنسان يعادل ٠٠٠١‏ مليار نحم فقوة 
الحاذبية ضعيفة للغاية ولا يوحد مبرر فيزيائي لضعفها كما يقول ليونارد سوسكايند؛ لكن لابد أن 
تكون هذا الضعف الشديد» فهي بالفعل مُعدة بعناية 11826-11831260 فلماذا هي بمذا الضعف 
الشديد؟ ولماذا القوة النووية القوية ذه القوة الرهيبة الي لو انك اطسق قلا باقن م ميان 
مليار حزء من قوقها لانمارت الذرة وتشتت إلى أشلاء وافهار الكون. 

لكن هذه الدرحة من الإعداد للكون بعناية من المدهش استيعابها.. وللذين لا يعرفون لغة 
الرياضيات» فإن ٠١‏ س۳۷ وهي درجة القوى النووية القوية هي قيمة تماثل وضع دولار أمريكي 
وسط حزمة من الدولارات تمتد ملايين الأمتار» واختيار أي دولار آخر من بين هذه التريليونات 
تريليونات تريليونات الدولارات يعن خطأ العملية تماماء أي اختيار لدولار يخالف هذا الدولار 
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يعن خطأ العملية تمامًا - أي اختيار آخر للثوابت الكونية غير هذه الثوابت المدهشة للغاية يعن 
انميار الكون قبل أن يبدأ - وعندنا آلاف الثوابت الي ظهرت فجأة في لحظة الخلق الأولى!! 

عندما نأ بأغى إنسان وتُطلعه على برنامج تمت معايرته بدقة متناهية» وتم ضبطه بحيث يعمل 
زمناً طويلًا جدًا منتهى الدقة والكفاءة» وحاء اختصاصيون وقالوا أن هذا البرنامج -1717019 
111/110 أي معد بعناية» ثم كان من لوازم هذا البرنامج ظهور كائنات واعية تستوعب قانونية 
عمل البرنامج وإعداده بعناية» الآن جميع الكائنات تُسلم بداهة بالخلق الواعي هذا البرنامج» الذي 
يقول: ل دري هو الطالت بالدليل على لا أدريته! أما أن تكون جميع المعطيات تتيح إثبات الخلق 
الواعي والمباشر والذكي» ثم تأت أنت وتنكر ذلك فأنت المطالب بالدليل» أنت الذي تتمرد على 
البديهيات والمسلمات» لذا أنت المطالب بالدليل!! 

أقل عدد من المعطيات يستخدمه العلماء لإثبات قانون وإثبات علم» أما الكومة الضخمة من 
المعطيات عندما تقول تحاهها: أنا لا أدري. فأنت بذلك تتخذ موقفا غير عقلي وغير علمي وغير 
منطقي وغير منهجي» لا يُسلم لك به أحد! 

أما عن قولك: (فلو كان هذا النظام مُسيّر بقوانيين أحرى كان من الممكن أن تدسف وجودنا ولأوحدت 
كائنات أخرى تتكيف معه). 

هذا القول يعن أنك لا تعرف ما هي الفيزياء وما هي الطبيعة» الثوابت الكونية لو لم تكن بهذه 
للغايرة 'الدقيفة ا جاو انكرت اص ولا علاقة للأمر بظهور كائنات من عدمه» يبدو أنك تتكلم في 
منشور آخر مع شخخص آخخرء آنا الآن الذي أقول لك ركز في الحوار قليلاً! 

أما عن تصحيحك لعلومات وقولك: (والاغنوستيه هي مسمى لمذهب فلسفي واحد ولا اختلاف بينها 
أصلّاء وها لفظ إلا غنوصيه وليس أغنوصيه). 


فيبدو أنك لا تعرف ألف باء مذهبك!!! 


الغنوصية 820519 تعين المعرفة» وأغنوسية 28120515 تعين اللامعرفة وأسسها بورتراغوس 
المسفسط اليونان» وهى اللاأدرية المعاصرة الى أنت تدين بها دون أن تدري!! 


جا أن مداخلتك لم يكن بها أي فكرة أو طرح منطقي, دعني الآن أسئلك أسئلة مباشرة منتظراً إجابتك: 








۳۹ ح 
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-١‏ هل التشفير في الكائنات الحية عملية واعية أم لا ؟ 

۴- هل تنكر برهان السببية ؟ 

۳- هل اللاأدرية عندك مرحلة وقتية أم هي فلسفة تحيا عليها وتموت عليها وهي منهج حياة ؟ 
٤‏ - هل المعايرة الدقيقة للكون والمعايرة الدقيقة للكائنات الحية هي أدلة علق واع أم لا؟ 


ه- مي يصل عندك الدليل إلى برهان» أرجو التركيز في إجابة هذا السؤال وإخباري م 
يتحول الدليل النظري أو التجريي عندك إلى برهان تقتنع به وتلتزم به ونُسلم بصحته؟ 

فاللاائرية له مک يعاتب آذ کر عرقنا سان دائمًا.. معن أدق يمكن أن يفهم هذا 
الموقف الحياق كموقف عارض أو مرحلي» فمعيئن أن يعيش الإنسان ويموت تحت هذا العنوان 
(لاأدري )» هذا مُخالف لطبيعة الإنسان البشرية» فلو كانت اللاأدرية حالة مُريحة وممتعة ما حصل 
قنع ف اة البق ا أنه برد تقدم ى اة الع إذة البديية الركية ي اشر هي 
الوصول للحقائق والاستقرار عليهاء إذن اللاأدرية وعدم الوصول لحقائق هي سفسطة مُخالفة لما 
ا لا 


انتهى..... وأنتظر الإجابة عن أسئلتي الخمسة 


(مداخلي الأولى نسفت لا أدريتك فلسفيًا وم تستطع حن التعليق أو النقد أو محرد الدفاع عن 
اللاأدرية!). 

هذا كان ردي على كلامك "وأريد أن أنوّه لمعلوماتك اللاأدريه والأغنوستية هي مسمى لمذهب فلسفي واحد 
ولا احتلاف بينها أصلاء وها لفظ الأغنوصية وليس أغنوصية وهي دين في الأصل القديم الإغريقي» وليست فلسفة 

أنت لا ترد على كل نقاطي الي أطرحهاء وقد وضعت أجوبة على أسئلتك» ولكن جئت لتقول: لم أحاوب 
أو أعلق. ونسفت لاأدريتك لا أعرف ماذا أقول حقيقة عن هذا الأمر؟!!! 

لقد سألتك سؤانًا وم تحاوب عليه وأنا أدع لك الفرصة لتضع نقاطك لأرد عليهاء فإذا كنت تريد مئ أن أضع 
أفكاري سأضعها في تعليقي القادم. 
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لا أعرف ماذا أضفت أنت في ردك هنا "الغنوصية 8190919 تعين المعرفة» وأغنوسية 88120519 تع 
اللامعرفة وأسسها بورتراغوس المسفسط اليونان» وهى اللاأدرية المعاصرة الى أنت تدين يما دون 
أن تدري!!"» هذا ما قالته الغنوستيه كلمة إغريقية تعن "لا معرفه"» وهو نفس مذهب اللاأدرية واحتلاف 
بينهماء والغنوصيه تعن معرفه لذا الأغنوصية أيضًا تعن لا معرفة» والغنوصية هي مسمى لدين إغريقي قدم. 

لنعود لمسأله التصميم الذكي لقد اقتبست جزءًا من كلامي» ولقد قلت: "وهو ملائم لنا ودقيق» ولكن مؤكدًا 
هو لم يلائم من انقرض من الكائنات الي تقدر بالبلايين هذا النظام نراه حكمًا لأنه أوحدناء فلو كان هذا النظام 
مسيرًا بقوانيين أخرى كان من الممكن أن تنسف وجودناء ولأوحدت كائنات أخرى تتكيف معه". 

أنا كنت أتحدث عن قوانين الحياة للكائنات الحية المواء والماء...الخ يجب أن تفهم الجملة من السياق العام أنا 
أحد صعوبة كبيرة في الحوار معكم. 

قبل أن أحيب على أسئلتك كتبت فقرة عن اللاأدريه» "فاللاأدرية لا يمكننا استيعاب أن تكون موققًا انا 
دائمًا.. معن أدق يمكن أن يفهم هذا الموقف الحياتي كموقف عارض أو مرحلي» فمعيئن أن يعيش الإنسان ويموت 
تحت هذا العنوان (لاأدري ) هذا مُخالف لطبيعة الإنسان البشرية» فلو كانت اللاأدرية حالة مُريحة ومُمتعة ما حصل 
تقدم في حياة البشر... فبما أنه يوحد تقدم في حياة البشر إذن البديهة الل ركبة في البشر هي الوصول للحقائق 
والاستقرار عليهاء إذن اللاأدرية وعدم الوصول لحقائق هي سفسطة مُخالفة لما فطرنا عليه!" 

أنت لا تعرف شيء عن اللاأدرية فأرجو أن لا تتحدث عنها في حورانا ولا داعي أصلًا لتتحدث عنهاء فنحن 
نتحاور في موضوع وجود إله وليس صحة اللاأدرية ستصيبئ بحلطة إذا استمررت هذه الطريقة. 

-١‏ هل التشفير في الكائنات الحية عملية واعية أم لا ؟ لا أعرف. 

؟- هل تنكر برهان السببية ؟ لا أنكرها العلية والسببية من مبادئ التفكير العقلى. 

٣-هل‏ اللاأدرية عندك مرحلة وقتية أم هي فلسفة تحيا عليها وتموت عليها وهي منهج حياة ؟ 

هذا المذهب الذي اقتنعت أنه يواحه واقع وحود إله وبدء نشأة الحياة... الخ من الأمور الغيبية فقط وليس ها 
دحل منهج حياق» ولم تضع أصلًا هذا السبب» أما إن أموت عليها أو أحيا عليها فهذا شيء مبالغ فيه» أنا أتبع ما 
أراه صحيحًاء ومقنع المسأله ليست أموت أو أحيا على مذهب المسأله عندي أموت و أحيا على الحق الذي لا 
أحزم أن عليه» ولكن حن الآن هذا ما وصلت له من بحث عميق» ومازلت أبحث وسأظل أبحث حن أموت. 


> - هل المعايرة الدقيقة للكون والمعايرة الدقيقة للكائنات الحية هي أدلة حلق واع أم لا؟ لا أعرف. 


ه- مي يصل عندك الدليل إلى برهان» أرجو التركيز في إحابة هذا السؤال وإخباري مي يتحول الدليل 





ET 
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النظري أو التجريي عندك إلى برهان تقتنع به وتلتزم به ونُسلم بصحته ؟ 

الأمر يختلف على حسب ما نبرهن عليه والبرهان نفسه» ولكن باستنتاج أنك تقصد برهان على إله» فالأمر 
بسيط جدًا أريد برهانًا على أن هناك كائثًا خلف الكون قد أوجد الكون» ويكون شكل البرهان بوجود رابط بيننا 
وبينه وطبعًا كما هو معلوم لا يوجد رابط ماديء لذا لن يكون البرهان إلى بالفلسفه العقليه طبقا للبراهين الفلسفيه 
دات شروط معينة» فإن أمرًا غيبيًا كوجود إله يحتاج لوجود برهان يدل على وجحوده» ولأعطى مثانًا لحذه الرابطة... 

الأمر يتعلق بنتائجه أو تأثيره على الكون المشاهد يعن مثال المعجزات لدينا كثير من القصص الى تخبرنا عن 
المعجزات الخارقة» وال وحدناها حبر على ورق ولم نرهاء لذا أحتاج لشيء شبيه ممعجزة تتحدث عنه» ودائمًا 
كنت أقول: إذا افترضنا أن هذا الإله هو إله الإسلام (الله)» فإذا أتى كافر ومرّق القرآن كتابه العظيم؛ لماذا لا 
بمسخه أو يصيب أي شخص مزق القرآن بداء هذه المعجزه تثبت وجود اله وان الإسلام صحيح بدون أن يصيب 
قاعد الاحتبار التافه بسوء» وهو أن لا نراه ولا نسمعه.... اج 

ما سبق وضح أن أحتاج لنتائج تتحدث عن وجوده.... الفكرة الحقيقية ها نتائج حقيقية. 

أخيرًا المعضلة في التصميم الذكي عمومًا هي مغالطة الاحتكام للمجهول» فنحن لا نعرف المجهول الذي أوجد 
الطاقة والمادة لذا تأي لتقول هذا المجهول هو إله؛ لأن التصميم لا يأ إلا من عاقل هذا من وجه فلسفي يحتمل 
للنسبة أي إنه لا يعتبر أمر حازم» ولا تستطيع استخدام مجهول لإثبات فكره» وأتوقع أن يكون لك خلفية عن هذه 
المغالطة. 
أجب أنت على هذه الأسئلة: 


/١‏ ما فائده الكون وما فائدة وحودنا؟ 


؟/ ما هو دليلك على وجود العاقل الحكيم الذي خلق التعقيد في الكون؟ 


تقول: (إنك تومن بالسببية» وأنما برهان عقلي لا يمكن إنكاره» فكيف تحعل اللاأدرية هي موقفك في إيجاد الكون؟). 






أؤمن بالسبيية» ولكن ليس من منظوركم المتعسف جدًا.... أنا أرى القوة والطاقة اللامائية في الكون» هذا 
الأمر أقوى من مخيلتنا بكثييير المصدر الأول للكون والمسبب له (مجهول). 
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بخصوص أستئلتك فهذه مقدمات للإحابة عن أسئلتكء» وأنا هنا للاحابة عن هذه الأسئلة حي 
ولو لم تطرحها فكن مطمئناً!! 
نعود لإحابتك أنت تُسلم بأن هناك مسببًا للكون؛ لكنه بجحهول بالنسبة لك. 


أحسنت»»» هل المسبب واع أم غير واع أم لا تعرف ؟ 






لا أعرف عنه أي شيء» ولا يستطيع أحد الآن معرفه شيء عنه. 


لا تقل: لا يستطيع أحد معرفة شيء عنه؛ لأنك بذلك قدم حن اللاأدرية نفسها إذ تُقرر 
فة م مطلقة. 

المهم الآن أنك لا تعرف إذا كان واعيًا أم لا..!! جيد 

أترك الآن تمامًا موضوع الخلق الأول بعيداء وركز معي قليلاً. 

الآن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة» وهذا الكتالوج يحمل كل مواصفات السيارة 
وعملية الاحتراق الداحلي بجميع معادلاتهاء وشكل السيارة وهيكلها ولونه» ويصف الكتالوج أيضًا 
نوعية الكاوتش ومعدل الضغط الأنسب داحله» وماسورة العادم وقطرها ومكان تواجدهاء وأفضل 
نوعيات الزجاج للسيارة والكشافات وخامة السارينة وومعدل ارتفاع الصوت جا بالديسبل» 
وكيفية تلافي أعطال السيارة» ووظيفة ناقل الحركة الذي ينقل الحركة من الحرك إلى صندوق 
التروس» وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط» وكل شيء في السيارة تحده داحل هذا 
الكتالوج» هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي أم لا؟ 





ههههههه لقد قلت: "لا يستطيع أحد (الآن) معرفه شيء نه , 


يتمتع بالوعي طبعًا فأنا أدرك تمامًا حجم الإدراك البشري وصعوبة صنع هذه السياره بواسطته» وأيضًا أفهم 
العلل الأربعه لهذا المثال. 








TT 








مناظرة الملحدين 
4 





أحسنت يا صاحبي فهذا حواب الباحث المنصف بلا لف أو دوران! 

إذن كتالوج صناعة السيارة يدل على صانع واعي! 

هل تعلم أن بذرة الكائن الحي - البويضة البذرة - هي كتالوج ؟ 

جميع صفات الكائن الحي مثل الطول والشكل واللون ولون الشعر ووظائف المرمونات 
وخصائص الأعضاءء وجميع المعلومات الي يحتاحها الكائن الحي توحد في كتالوج متكامل داحل 
البويضة أو البذرة» وما يجري داحل الرحم بعد تخصيب البويضة» وما يجري داخل الأرض بعد إلقاء 
البذرة هو تطبيق هذه المعلومات وتنفيذها للحصول على الكائن الحي وعملية التطبيق وطريقتها 
توحد أيضًا داحل تلك البويضة أو البذرة بكافة تفاصيلها حيث تتحول المعلومة داحل البويضة أو 
البذرة إلى وحود مادي- كائن حي يقوم بوظائف حيوية متكاملة- ولا يوحد كائن حي بدون 
كتالوج» بل هو شرط أوحد لوجوده! 

الآن كتالوج السيارة بعلا ملزمة من ٠٠٠‏ صفحة في المتوسط» في حين أن كتالوج الكائن الحي 
بحلا في المتوسط ٠٠٠١‏ ألف بواقع ٠٠٠‏ صفحة في كل جحلد... 

ديف ماحد وال وه أو البذرة و مايا راس محر ف ر 

وفي حين يملا كتالوج السيارة درج مكتبك» فإن كتالوج الكائن الحي يشغل مساحة ١‏ على 
۰ منا لملليمشر . 

ألا يدلك كتالوج الكائن الحي على عملية خلق واع ؟ 


أنتظر حوابك»»» 





كلمة "واع" تعن أن مَن أوحد هذا الكائن استخدم جميع العلل الأربعة في إيجاد خلقه (العلة الوحودية - 
الفاعلية - الصورية - الغائية) نحن نرى الصورية فقط ومن استنتاج منطقنا الضعيف في تفسير مثل هذه الأمورء 
يقول: لا معن لوجود الكون أصلًا من أوحده مختل وغير عاقل بتانّاه غير أننا أيضًا بجهل تمامًا العلة الفاعلية» وأيضًا 


كما أوضحت الغائية» فيصبح الأمر غير قابل للتفسير أنت ضربت مثانًا يحتوي على هذه العلل وأكثر» فكما 
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أوضحت أنت نحن نعلم أدقّ التفاصيل عن كتالوج السيارة» ويمكننا القول إنه من وعي؛ لأننا نعلم العلل الأربعة 


له» ونعلم من احترعه» ونعلم لماذا تم احتراعه؟ هذا وعي بإحابة متكاملة.... بخصوص طبيعه البذرة وكتالوحها كما 
قلت هلا أخبرتئ لماذا أوجدها الموحد وما هدفه من صنعها إذا كان واعي لما يفعل؟؟ 

أحاول جاهدًا أن تلاحظ مدى ضعف منطقنا في هذه الأمور العلم» فسر قليلًا عن نشأة الحياة وبداية وجودنا 
نحن وكل الكائنات الحية في الأرض عبر الاتتخاب الطبيعي» هذا الأمر وأضف القوانيين الفيزيائية الثابتة للكون» كل 
ذلك فسّره البعض بأن هناك وعيًا عامًًا للكون في ذاته» وقالوا: هو من أوحد نفسه» وتطور مع مرور الزمن» 
وأصلح الأحطاء وما إلى ذلك» ومنها اشتقت فرضيات الجحذب الفكري وغيرهاء وهؤلاء في نظري لا يختلفون عنك 
تمامًا في هذا الأمر.... ما أحاول قوله هنا يظهر ضعف منطقنا؛ لأن هذا الاحتمال أيضًا لا يمكنك نفيه؛ لأنك لا 
تملك الدليل وهم يستخدمون نفس المنطق الذي تستخدمه أنت أي: العلة الأولى الي لا علة لما ورححوها للكون» 
فهو آخحر علة وصلنا لماء هذا الاحتمال يفوق بكثير احتمال وجود كائن أوحد الكون» فما الذي يرحح هذه 
الفكرة على تلك؟؟؟ ولماذا لا يكون ماتسميه وعيًا ناتا عن الكون نفسه؟؟؟ 


.ینم طلعت) 

لا دحل لك بما قالوا هم أو قلنا نحن» أنت الآن في حوار ثنائي. 

وأنا أحاحج منطقك أنت. 

ثم لا تحعل كفر غيرك سببًا لكفرك! 

أيضًا لا علاقة لكلامي بالتطور أصلَاء 

فكتالوج الكائنات الحية يوحد في أول الكائنات على وجه الأرض وهو السيانوباكتريا - وهذا 
طبقا للداروينية نفسها كمان - وآر الكائنات ويوجد في أبسط الكائنات على وجه الأرض وهي 
الميكوبلازما وأعقد الكائنات» فهو نظام حصري لأي كائن حي. 
ركز في الحوار واترك حساباتك الخاصة بعيدًا الآن 

أنت قلت: (كتالوج صناعة السيارة بكافة تفاصيلها لا يصدر إلا عن وعي هذه بديهة). 

الآن كتالوج أي كائن حي هو أضعاف حجم كتالوج صناعة السيارة» هل هو عن وعي أم لا؟ 


أرجو الإجابة مباشرة! 
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هذا أتى من وعي. 
كاتلوج أي كائن... نحن لا نعرف من صنعه؟ ولا نعرف لماذا تم صنعه؟ ولا نعرف كيف تم صنعه أصلا؟.. 
يتوحب وجود أجوبة لعلل الأربعة لنعرف هل هو واعي أم لا؟ 


صدقي أنا أفهم جوابك جيدًا؛ لكن يبدو أنك أنت الذي تريد أن تلعب بالألفاظ» حن ترب 
من الإلزام» نعود للنقطة الأولى مرة أخرى؛ وأسألك سؤانًا جديدًا. 


هل اطلاعك على كتالوج السيارة يُشترط له الاطلاع على صاحبه؟ أم مجرد اطلاعك 
على الكتالوج بتبئ عن عقل واع كتبه؟ 


نعم أم ل9؟ 





oD 


ما يجعلك تظن أن أتلاعب بالألفاظ هو تشبيهك. 


سؤالك الأخير تدمج بين التشبيهين بصورة غير صحيحة إذا وحدت آلة معقدة أمامي سأعرف 
أن هناك مّن صنعها طبعًاء ولكننا نتكلم عن حوهر المادة نفسها عن موجد المادة والطاقة والزمن لا 
يمكنك تشبيه مثل هذه الأشياء بسيارة وغيرها. 
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الله أكار ولله الحمد 

انتهت المناظرة 

هل علمت الآن سبب مداحلي الأولى في هذه المناظرة ؟ 

الإلحاد أو اللاأدرية جرد ألعاب عقلية معترضة على وجود الله وليست منكرة لوجودة. 

۲٠+١‏ هذه معادلة منطقية» لكن لو كانت هذه المعادلة المنطقية دليلاً على وجود الله إذن لا 
نعرف أن كانت صحيحة أم لا؟ هكذا يلعب الملحد ويتصور أنه منطقي. 


كتالوج صناعة السيارة يدل على الوعي الكلي لحظة وضع الكتالوج» لكن كتالوج الخلق لا 


تناقض بنسبة %1٠١‏ !!! 

كفر سببه الجمحود وليس غياب الأدلة! 

ما الفرق بين الاستدلال على واضع كتالوج السيارة وواضع كتالوج الخلق» أيهما أعظم وأشد 
تعقيدًا وأروع حلقة» اهما يجعل كتالوجه يتحول إلى لحم ودم دون تدخحل أحدء أيهما يبجعل 
السيارة هو شفرة مكتوبة على ورق لا أكثر بينما كتالوج صناعة الخلق هو شفرة تتحول إلى لحم 
ودم» شفرة متكاملة المعالم تحمل كل بدائع الصنعةء الكتالوج الأول المكتوب على ورق يدل على 
كائن واع؛ بينما الكتالوج الثاني لا نعرف هل يدل على وعي أم لا؟!! 

هذا هو الإلحاد» هذه هي اللاأدرية» هكذا كل المذهاب الكفرية» ألاعيب وحماقات تبرر الكفر 
والهروب من تكاليف الشرع! 

م اة با اجك فنا يوم الام 


هذه الناظرة درس اق رة تة الكافر» رآ ل الى إ9 ذا كان طريقا جات جرد 


1 
5 


الله. 








- > ۷ 
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يقبل النتائج والبراهين إلا إذا كانت تؤدي إلى الإيمان والعقيدة الدينية! 


واضع كتالوج صناعة الخلق أمرنا أن نسير في الأرض» فننظر كيف بدأ الخلق؟ وأننا لو نظرنا 
كيف بدأ الخلق سيتحقق لدينا شعور يقيئ بالخالق العظيم الحكيم العلي القدير» قال الله تعالى في 


5 
عي عد عرس هه و عر سل 531 ر 


كتابه العزيز: # فل روا ف الْأَرْضٍ فانظ روا کڪ ف دا ا الى شد هه ينغ الدَّأة | خرة إن 


ونخن قد سرنا ونظرناء والحمد لله رب العالمين ! 
أشكرجميع امنا عن والسلام عليكم ! 


عبدالدائم نوري 


الشكر للدكتور هيثم فقد أفاد وأحاد والحمد لله على وضوح حجته» والشكر للزميل سوداني 
على الاستحابة للمناظرة» ونسأل الله أن يوفقه للهداية وينير قلبه للإبمان.. 


والشكر للحضور الكريم. 


وهذا تكون المناظرة قد انتهت 


والحمد لله رب العالمير: 


.)٠١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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المناظرة الشامنه 
مناظرة تكسير عظام اللاأدرية 
واللاأدري أبو عدنان 


جرت أحداث المناظرة على منتدى التوحيد 


وانتهت بهروب أبى عدنان. 
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تحيا 


22 


الحوار بدل العنف وسيلة راقية وأحلاقية لتعامل البشر فيما بينهم» ولعل طبيعة المنتديات الحوارية تعبر عن هذا 
بجلاء. 


اللانماية مشكلة فلسفية عميقة ما طبيعة اللانهاية ؟؟ هل هي موحودة في واقعنا المادي؟؟ أليست إنشاءًا رياضيًا 
يصلح في عالم الرياضيات» ولا معن له في عالمنا الحسي؟؟ أنا أشكك في وحود اللافاية الفعلية» أي أن تكون 
موجودة في الواقع» ويمكننا أن نتكلم عنها بشكل إيجابي؛ ونضعها في صيغة سؤال كما فعلت سابقًاء أما اللانهاية 
الرياضية فهي ممكنة. 


نحن لا ندري أن كان عالمنا منظمًا في ذاته بالاستقلال عنّاء أم أن العقل الإنساني هو الذي يعقلن العالم» 


فيضيف إليه جمالا ونظامًا ومعقولية يفتقدها 

باسم الله والحمد لله؛ السلام عليكم ورحمة الله! 

مرحبًا بالأحبة جميعًاء مرحبًا بالزميل أبى عدنان» وأشكر الإشراف الفاضل على إتاحة هذا 

في مداخلة الزميل أبى عدنان ما يقارب سبعة أخطاء منطقية فادحة» ونظرًا لخروجها عن الطريق 
٤‏ 2 ا - 
الذي آنتوي به سير هذا الجوار- بال مشا ركة معه - فسأ ر كز على آخرها. 

وهي قوله: (نحن لا ندري ان كان عالمنا منظم في ذاته بالاستقلال عنّاء أم إن العقل الإنساني هو الذي يعقلن 
العالم فيضيف إليه جمانًا ونظامًا ومعقولية يفتقدها). 

هذه العبارة فضيحة معرفية إبستمولوجية» وفضية أنطولوجية وجودية» وفضيحة علمية إمبريقية» 
وفضيحة جحريبية ميثودولوجية! 

فكل علوم الدنيا التجريبية تقوم على حقيقة "معقىولية العالم من the rationality "l>‏ 
the universe‏ fه»‏ وعلى أن العالم من حولنا "يتيح نفسه للفهم"» وعلى أن هذه الحقيقة 
"تستحق اهتمامنا"» وعلى أن هناك شىء بيز فهمنا لتلك الحقيقة. 


هذه بديهيات لا علاقة لما بكونك ملحدًا أو مؤمتًا أو لاأدري؛ 
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وقر كرون ا علدقه تقظسى سال لشي ين كو دف عاقلا أو ا بجلة ا وله 
أقصد بالعبارة بداهة محاوري الحترم» لكن يراد ما تحرير المقال. 

ولذا أقول دائمًا أن هذه السفسطات - من قبيل ما طرحه صاحبنا- لا يطلبها السفاسطة إلا 
في لحظات الاحتراف أو في قاعات المحاضرات أو في دراستهم؛ لأنهم عندما يقومون بعمل ما من 
الا ال ترق ى عا عازن كر هده ار لر ول شيط معا طف 
ساندزيش فاته لن يستتخدم :هذا المنطق..وسيداد النتيحة والعئ والهلاك رالغاية مباشرة ويلا أدئ 
سفسطة» لكن عند هؤلاء حقيقة وجودهم وغاية وجودهم أرخص من ساندوتش يطفحونه» ولذا 
سيقولون يومًا ما: و گا َأ مق ما نمض التوير ٠‏ 

ثم لو كانت هذه السفسطة حالة مريحة وممتعة أو حالة أصيلة في عالمنا وفي إدراكنا ما حصل 
تقدم في حياة البشرء وها أنه يوحد تقدم في حياة البشر إذن البديهة ال ركبة في البشر هي الوصول 
للحقائق والاستقرار عليهاء وأن عالمنا ممكن الفهم والاستيعاب ومعقول» وأن السفسطة اللاأدرية 
E OE AA SNN ESLE‏ 

بل إن صاحبنا أبا عدنان لا يستطيع أن يتحدث عن سفسطته إلا باستخدام حقائق أنطولوجية 
إمبريقية إبستمولوجية» فهو لن يحرر مداحلته إلا عبر حقيقة تطور العلم - استخدام الكمبيوتر- 
وحقيقة استيعاب العالم» وحقيقة معقولية العالم» ولن يرى مداخليٍ إلا عبر شاشة بلازما - في 
الغالب- تقوم على مبدأ علمي فيزيائي ثابت لا يتخلف وهو مبدأ تشابك الالكترونات خلف 
شاشة البلازما]12249128112212» وإلا لانزاحت الإلكترونات في أحد أركان الشاشة» وما أعطتك 
وميضًا وما استطعت أن تعبر عن سفسطتك. 

الأمر أشبه بهذا تمامًا: عندما زار زاكارياس بجامعة أوهايو مركز وكسنر للفنون» وهذا 
المركز هو قلعة من تصميم هندسة السفسطة اللاأدرية والعبثية الفكرية؛ حيث يوحد بمذا المركز 
سلالم تقود إلى لا مكان» وسلالح عبثية لا قيمة لماء وأعمدة تنزل هابطة لكن لا تتلامس مع 
الأرضية» وممرات عشوائية بلا فائدة» وكاميرات بارزة تصدمك في كل مكان بدون مع 


وبروزات حادة لا تلامس شيء ولا تستند على شيء!! 


.)٠١( سورة الملك: الآية‎ )١( 





- >۷۱ 
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حيدها اط زاكارياس إل ائ وك راس قافا ما يقهل بال حف اهو هل امداموا تفن 
التقنيات عندما أرسوا الأساس. 

هذه هي القضية يا صاحي! أصل لاأدريتك السفسطية يقوم على لعبة عقلية وليس حقيقة 
بديهية مستقرة» وهذا أصل الكفر وحقيقة الغرور ومنتكس الفطرة! 

ولذا نصيحى الشخصية المتواضعة لك: حرر بديهتك» وارجُم سفسطتك» ولا تُغال في الغرور 

وأنا أودٌ هنا لو مازال للسفسطة النسبية اللاأدرية مكان في عقلك أن أسألك سؤالاً مباشرًا 
أنتظر جوابه: 

هل الدسبية السفسطية تراكم احتمالي في الذات أم تراكم وجودي خارج عن الذات؟ 

هل الدسبية اللاأدرية تراكم معرفي أم تراكم فيزيقي ؟ 

هل الدسبية اللأدرية زخم احتمالي تصوري أم كومة مادية!؟ 

بمعنى أقرب: هل النسبية شيء قائم بالذات - شيء معرفي إبستمولوجي - أم شيء له وحود 
أنطولوجى مادي!؟ 

أما إذا كانت السفسطة اللاأدرية قد زالت عن عقلك وذهنك فأنا أهنغك» وأشدٌ على يدك أن 
ننتقل إلى مطلب آخر؛ 

وهنا أذكرك ,عقولة الإمام الغزالي رحمه الله حين عان منهج السفسطة قرابة شهرين إلى أن 
ENES,‏ ل AEE AIA ESSE AES‏ 
ذلك لم يكن ذلك بنصب دليل ولا ترتيب كلام» ولكن بنور قذفه الله تعالى في الصدر» وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف؛ من كتابه المنقذ من الضلال. 

فالإنسان قد يصل للسفسطة» وقد يصل لأدن مراتب الكفر» وقد يصل لقمة الإبان» وهذا 
كوول غ ا شعن ا على بعد تعر هن ج وا اك فيل 
على :آنا حون كفن غر سفانت ي ننه فطق رو ذه اة وعدق باط ةة 
عليها. 
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وهنا أرشدك إلى الإإخللاص قي البحث وعدم الحيدة حين نزول الحق على القلب بل التجرد 
والرضا. 


وفقك الله الخير وأعانك عليه ورزقك الرضا به 





مشكلة نظرية المعرفة الإنسانية» إن المباحث الفلسفية الكبرى الي شغلت ولا زالت تشغل أذهان المفكرين 
والفلاسفة ثلاث: مشكلة الوحود» ومشكلة المعرفة» ومشكلة القيم» وأكثرها أهمية وأشدها تعقيدًا هي نظرية 
المعرفة» والفلسفة الحديثة برمتها قامت على أساس معالحة هاته المشكلة. 

نظرية المعرفة هي البحث في المشكلات الي تثيرها علاقة الذات العارفة بالموضوع المعروف» أي بين العقل 
والعالم الخارجي لمعرفة أثر كل منهما على الآخخر و لمن له السيطرة على الآحر» بمعين هل العالم هو الذي يفرض ذاته 
وقوانينه على العقل ويكون العقل هنا محرد متلق سلبي؟؟ أم أن العقل هو الذي يفرض قوانينه على الأشياء حن 
يمكن معرفتها وتحربتها. 

واحتلاف الإحابات بين المفكرين حول هاته المشكلة هو الذي يحدد فيما بعد مذاهبهم الفلسفية» سواء كان 
الواقعية أو الواقعية الساذجة أو الواقعية العلمية أو المذهب الثالي مطلقا كان» أو موضوعيا أو ذاتيا أو المذهب 
النقدي. بكل تلويناته ومدارسه. 

إن أي فيلسوف أو أي مفكر على العموم عليه أن لا يتجاوز هاته المشكلة» وعليه أن يدلي بدلوه فيهاء هذا إذا 
أراد أن يكنب عنه شیا في تاريخ الفلسفة» وعليه يمكن للقارئ الكريم الرحوع إلى أي كتاب تعليمي في الفلسفة 
لأدراك أهمية نظرية المعرفة للفكر البشري» والتأكد أنه مشكلاتها ليست فضيحة» بل إن إنكارها والجهل ها هو 


أما قولك: (فكل علوم الدنيا التجريبية تقوم على حقيقة " معقولية العام من حولنا" عط 
of the universe‏ ityاationaا»‏ وعلى أن العام من حولنا "يتيح نفسه للفهم"» وعلى أن 
هذه الحقيقة "تستحق اهتمامنا"؛ وعلى أن هناك شيئًا بميز فهمنا لتلك الحقيقة). 


صحيح كل العلوم التجريبة تفترض معقولية العام حي تستطيع أن تتعامل معه» لكنك لم تنتبه لمشكلة مصدر 
هاته المعقولية؟؟ من جاءت هاته المعقولية ؟؟ إا من العقل ذاته وهاته الإحابة من أقوى الإحابات على هاته 
المشكلة» فهي تحافظ على موضوعية العلم لكن لا تب هاته الموضوعية على العالم أو الوحود الأنطولوحي في حد 
ذاته كما تفعل الواقعية الساذحة» بل على العقل ذاته وهو الحصن الأمين للمعرفة .معن آخر. 








- < 
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إن العقل يفرض قوانينه على الأشياء حى يمكن معرفتها وتجربتهاء وهاته القوانين هي: الزمان» والمكان» 
الجوهرء العلية» الغائية...» وتبعًا لهذا فإن المعرفة نسبية» فنحن لا نعرف الأشياء في ذاتها بل فقط الأشياء كما تظهر 
لعقولنا من خلال الإطارت والمقولات العقلية» وبالرغم من إن العلم نسبي إلا أنه موضوعي وصادق لا من حيث 
إنه مطابق للشيء في ذاته» بل لأنه يتفق مع قوانين العقل. 

لقد قلنا: إن أفضل إحابة لمشكلة معقولية العالم وموضوعية العلم كانت إحابة كنط لسببين؛ أنقذ العلم من 
الهاوية الي تردى فيها على يد هيوم بنقده للسببية الي تقوم عليه جميع العلوم» إن الواقعية الساذجة ال تتبناها 
والواقع أن البسطاء من الناس يتبنونها لا بمكنها أن تحل مشكلة موضوعية العلم أبدًا الا بكثير وكثير حًا من 
المسلمات والافترضات والترقيعات. 
لدي بعض الأسئلة بودي الإجابة عنها حتى يمكننا ردم الهوة بيننا: 

هل تعتقد مثلًا أن الحلاوة والألوان والحرارة والأصوات. . باحتصار كيفيات الأشياء لها وحود واقعي مستقل عن 
الذات الحاسة ؟؟ 

هل تعتقد أن الجوهر» والعلية »الضرورة» والحدوث كائنات قائمة برأسها حارحة عن كل وعي إنساني؟؟؟ 

هل لو زال البشر عن الوجود ستضل صفات الأشياء وصفاتها هي هي؟؟؟ 

أخيرًا هل هناك هناك فروق بين اللادرية والريبية والشكية والسفسطة والفلسفة ؟؟ لأنه يبدوا لي أنك لا تقيم 
فروقا بينهم. 

هيئم كتب: (معئ أقرب: هل النسبية شيء قائم بالذات -- شيء معرفي إبستمولوجي - أم شيء 

سؤال خاطئ الأصح هل النسبية قائمة في الذات أو الموضوع ؟ والموضوع هنا قد يكون شيا خارجًا عن 
العقل» أو هو العقل ذاته حينما يجعل من نفسه موضوعاء وبالتالي الجواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية. 


احتراماني 
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مرحبًا بالأحباب مُجددَاء مرحبًا بك يا أبا عدنان. 

مداحلتك ما تدليس من أعجب ما رأيت!! 

لكن سأؤجل تدليسك الآن» وأبداً بآخر فقرة لك» وهي الخاصة بإحابتك عن سؤالي. 

أنت تقول: (سؤال خاطئ» الأصمّ هل النسبية قائمة في الذات أو الموضوع؟ والموضوع هنا قد يكون شيئًا 
خارجًا عن العقل). 

صدقئ فهمك هو الخاطئ؛ وإعادة طرحك للسؤال أكثر خخطاً! 

الحد الماهوي الفاصل بين الأنطولوجي والإبستمولوحي هو الذهن» فيكون تحرير السؤال 
كالتالي: هل النسبية شيء قائم بالذات - شيء معرفي إبستمولوجي - أم شيء له وجود 
أنطولوجي مادي!؟ 

وعلى العموم جاءت إجابتك هما توقعته» فأنت قلت: (الجواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية). 

الرجسوو اطارجن لدف لس ا وق ا و ا وة أي أن الس 
إبستمولوجية وليست أنطولوجية! 
وهنا ثلاث فضائح معرفية: 

الفضيحة الأول: مناقضنك ا حررته سايق فآقت: قلت قبل قليل: ولا ندري إن كات عالنا 
منظم في ذاته بالاستقلال عنّاء أم أن العقل الإنساني هو الذي يعقلن العالم). 

وأنت هنا تقرر عكس ذلك» فتؤكد أن النسبية فقط قرينة بالمعرفة البشرية» وليس بالعالم 
الخارجي الأنطولوحي. 

الفضيحة الثانية: قولك: إن المعرفة البشرية نسبية. فقولك هذا هو جرد إنتاج معرفة بشرية» 
اتال هر يا تي ولا يصع أن تسل أنت مساك ج 

الفضيحة الثالثة: البديهة المركبة في البشر على العكس من ذلك ماماًء فهي مركبة على 


الاستقرار على النتائج الفكرية» ثم الانتقال منها إلى غيرهاء وهذا يعن وحود حقائق فكرية يمكن 
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الوصول إليها والاستقرار عليهاء ثم الانتقال منها إلى غيرها! 

الآن ننصب المنجنيق لندك نسبية المعرفة» وبالتالي اللاأدرية 

والله المستعان! 

الذي يتخذ النسبية منهجاً له هو يعتبرها حقيقة مطلقة» فوقع في التناقض الذان» وهدم نسبيته 
ولا أدريته بنفسه قبل التعرض لما! 

فعندما تفترض أنه بمكن أن تعلم أمورًا كافية عن الواقع بحيث يمكن أن تؤكد أنه لاشيء بمكن 
معرفته عن الواقع» فهذا ريج وليست مدرسة فكرية نتحاور حوها. 

إذ ليس مُمكننًا أن نعرف الفرق بين النسبى والمطلق دون أن نعرف قدرًا كافيًًا عنهما؛ لكى 
تُميز الفرق بينهماء إذن عندما نُصنف معرفتنا تلك أنها نسبية» ثم إن هذه النسبية تقرر أن الخارحي 
الأنطولوحي مُطلق» والداحلي الإبستمولوحي الذهئ نسبيء فهذا التقرير لا يصدر من عاقل؛ لأنه 
حين يصدر منه فهو كاذب» وإلا فكيف يعرف أن الخارحى مُطلق في حين أن معرفته تلك نسبية ؟ 

وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بدون أن تكون المعرفة البشرية لما قيمة موضوعية لما تطابقت 
معها أي عبارة...! 

a a‏ أذ العرهة البشررة سبق كيذ تجاه انه عدد E‏ غيوره دده 
الحدود» لكن لا يستطيع الإنسان أن يرسم مثل تلك الحدود بدون أن يتجاوزها ويعرف ما 
دراعفاة و ا أن تجاه ی سير ن معدا او ا ب الس وا ی يدون 
أن يتلامس الفرد ببعض المسافة مع الجانب الآخرء وإلا لأصبحت عبارته خاطئة وبلا معن وغير 
جدية. 

وبكلمات أخرى كيف يمكن للإنسان أن يفرق ما بين النسبى والموضوعى إلا إذا عرف مقدمًا 
كليهما لكى يجري هذه المقارنة. 

وكما يقول أوغسطينوس: "كل من يشك يعلم أنه يشك» وهو على وعي كامل هذه الحقيقة 
على الأقل» وتحديدًا أنه يشك» لذلك فإن كل من يشك فإن قدرته على الشك سوف تُقنعه بأن 


Nar 


هناك شيئا ما يسمى حقيقة". 
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وخلاصة ما في الأمر أننا عندما تقول: ن الحقيقة المعرفية هى أنه لا توجحد حقيقة معرفية» فهذا 
ار اقرا وف مج للع تا درو عات ا وما عي مسقي 

ويا تضبح الدنبية شيعا ذان الخدم سفسطي؛ حراقي» وهميء لا وجود له. 

* ملحوظة هامة: للحقائق وجود موضوعي مستقل» وللمعرفة درجاقاء أقول هذه 
الملاحظة حتى لا يظن ظان أننا هنا نحرر مطلقية كل معرفة فهذا لا يقوله عاقل. 

بعد أن تم بفضل الله الانتهاء من دك أصل فلسفتك وعقيدتك والدوغما الي تدين اء بقي أن 
فظن إل تن ن ااك ق حوارك معي "قط أن اللمسايع عدم ديك ى رار نولا 
الطر ح» وللأسف خيبت ظيئ فيك» فأنت كتبت تقول: " نحن لا ندري أن كان عالمنا منظم في 
ذاته بالاستقلال عناء أم أن العقل الإنساني هو الذي يعقلن العام فيضيف إليه جمانًا ونظامًا 
ومعقولية يفتقدها " 

طبعًا هذه العبارة فضيحة ومهزلة» والمفترض أن ينتهي بها الحوار» لكن أنا رحوت خيرًا في 
الرحل» فكتبت أنا أقول: هذه العبارة فضيحة معرفية إبستمولوجية» وفضية أنطولوجية وجحودية» 
وفضيحة علمية إمبريقية» وفضيحة تحريبية ميثودولو حية!. 

فكل علوم الدنيا التجريبية تقوم على حقيقة " معقولية العا لم من حولنا" the rationality‏ 
the universe‏ fه»‏ وعلى أن العالم من حولنا "يتيح نفسه للفهم"» وعلى أن هذه الحقيقة 
"تستحق اهتمامنا"» وعلى أن هناك شيئًا بميز فهمنا لتلك الحقيقة. 

هذه بديهيات لا علاقة لما بكونك ملحدًا أو مؤمئًا أو لاأدري. 

رعا تكون لما علاقة فقط في حال التمييز بين كونك عاقل أو خارج عن جملة العقلاى ولا 
أقصد بالعبارة بداهة محاوري المحترم» لكن يراد يما تحرير المقال. 

المفترض الآن أن يقوم أبو عدنان إما بالانتصار للامعقولية العالم أو الاعتراف بأن مداخلته 
فضيحة علمية كبرى» وينتقل با حوار لدرجة أخحرى. 


لكن الرحل قرر أن يدلس فقام بتحريف مداحلي» حن يتسئ له الرد بعيدًا عن فضيحته» فقام 


بتحريف مداحلي وجعلها يمذا الشكل» " هذه العبارة فضيحة معرفية إبستمولوحية» وفضية 
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أنطولوجية وجودية» وفضيحة علمية إمبريقية» وفضيحة تحريبية ميثودولوجية! 


ولذا أقول دائمًا أن هذه السفسطات - من قبيل ما طرحه صاحبنا- لا يطلبها السفاسطة إلا 
في لحظات الاحتراف أو في قاعات المحاضرات أو في دراستهم؛ لأنهم عندما يقومون بعمل ما من 
الناحية العملية لا نرى في حياتهم تأثر يُذكر بمذه الأمور» فلو دخل المسفسط مطعمًا ليطفح 
RR REEL‏ عقا لطن A‏ ةوالعو Sg SAREE‏ 
سفسطة» لكن عند هؤلاء حقيقة وحودهم وغاية وحودهم أرخص من ساندوتش يطفحونه» ولذا 
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إذن هو حذف السطرين من مداخلي الذين يقرران فضيحته المعرفية» ثم بدأ الحديث عن نظرية 
المعرفة» وكأن حديثنا كان حول هاته القضية» وليس حول تحرير مسألة معقولية العالم؛ وبعد أن 
قام بتحريفه التدليسي كتب مداخلة لا علاقة لها من قريب أو بعيد أو فوق أو تحت ممحور حديثنا. 

فكتب يقول: (هذه العبارة الي تعتبرها فضيحة. .وسفسطة. .هي المشكلة الكبرى في التفكير الفلسفي» وهي 
بالضبط فحوى مشكلة نظرية المعرفة الإنسانية» إن المباحث الفلسفية الكبرى الي شغلت ولا زالت تشغل أذهان 
المفكرين والفلاسفة ثلاث: مشكلة الوحود» ومشكلة المعرفة »ومشكلة القيم »وأكثرها أهمية وأشدها تعقيدًا هي 
نظرية المعرفة» والفلسفة الحديثة برمتها قامت على أساس معالحة هاته المشكلة). 


اذا أصفك الآن يا رحل؟!! 


هل تظن أي مهرج أو أحرق حن تفبرك صيغة أخرى ومحور آخر للحوار» وتحرف بحرى 
اواز راي اله عور ات عل ره اله ي م زم ع 


عد يا هذا إلى أصل الحوار. 
يا أبا عدنان هل الكون معقول وممكن القياس أما لا ؟ 


.)٠١( سورة الملك: الآية‎ )١( 
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أكرر مرة أخرى! 

يا أبا عدنان هل الكون معقول وممكن القياس أما لا ؟ 

هل الكون يتيح نفسه للفهم أم لا ؟ 

باقي كلامك مليء بالأخطاء المنطقية والمعرفية 

مثل قولك: (وبالرغم من أن العلم نسبي» إلا أنه موضوعي وصادق لا من حيث إنه مطابق للشيء في ذاته» 
بل لأنه يتفق مع قوانين العقل). 

هذا حطأ منطقي شهير يُسمى الدائرة المغلقة ©1:1ك 97110135؛ إذ كيف عرفت أن العلم 
نسبي مع أن عقلك يرصده كشيء موضوعي صادق ؟ هل لك وحود خارجي مستقل موضوعي 
ُقَيّم من خلاله عقلك؛ وبالتالي قرارات عقلك ؟ أنت هنا دخلت الدائرة المغلقة؛ فإما أن تحكم 
على العلم.موضوعيته؛ لأنك لا ترصده إلا كذلك. وإما أن تحكم بنسبيته وساعتها سيكون عقلك 
هو الموضوعي؟! 

هذا الخطأ الساذج الذي أنت وقعت فيه يؤكد سذاحة الطرح اللاأدري ومدى سطحيته» 
وعقمه عن تحرير عبارة واحدة صحيحة» شيء مخجل للغاية صدقن! بل إنك حين تحرر عبارة 
اط فل ا واه أن رها وها نازع ايع ا ا 

ومثل قولك: (المعرفة نسبية» فنحن لا نعرف الأشياء في ذاتماء بل فقط الأشياء كما تظهر لعقولنا من خلال 
الإطارت والمقولات العقلية). 

هذه العبارة مهزلة بيولوحية» ناهيك عن الكلمة الأولى" المعرفة نسبية"» وال غربلناها في أول 
المداخلة» لكن تصورك أن الرصد عقلي فقط هو خطل بيولوجي جرد؛ لأن مصدر الرصد في العلم 
التجريي الوضعي هو مُدحلات الحس والمشاهدة والتجريب» والاطراد المتلازم الذي يفيد العلم 
اليقيئ الموضوعي» وقد رصد علماء البيولوجيا مؤخرًا أن رصد الحقائق لا يكون من داخل الأدمغة» 
وما من مصادر التلقي» فما أشعر به في إصبعي يكون في إصبعي» وجبرتنا عن أبداننا تكون في 
أبدانناء وبالتالي الظن بأن الرصد دماغي فقط هو وهم بيولوحي. 
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ومثل قولك: (نظرية المعرفة هي البحث في المشكلات الي تثيرها علاقة الذات العارفة بالموضوع المعروف أي 
بين العقل والعالم الخارجي لمعرفة أثر كل منهما على الآخر و لمن له السيطرة على الآخخر» بمعين هل العالم هو الذي 
يفرض ذاته وقوانينه على العقل ويكون العقل هنا جحرد متلقّ سلي؟؟ أم أن العقل هو الذي يفرض قوانينه على 
الأشياء حن يمكن معرفتها وتحربتها. 

واحتلاف الإحابات بين المفكرين حول هاته المشكلة هو الذي يحدد فيما بعد مذاهبهم الفلسفية؛ سواء كان 
الواقعية أو الواقعية الساذجة أو الواقعية العلمية أو المذهب الثالي مطلقًا كان أو موضوعيًا أو ذاتيّاء أو المذهب 

ما علاقة هذا الكلام بخط سير الحوار ؟ 

ما علاقة جدل الذاتي ع15)ع» 5115 والموضوعي 056611976 بحديثنا ؟ 

أم هو ترديد كلام والسلام؟ 

نحن أمام شخص ينكر معقولية العالم! 

حرر مقولاتك 

وفي الحتام 

دعوة أبى عدنان إلى الإسلام من خلال فلسفته نفسهاء ومن خلال رؤيته للعالم 

كتب أبو عدنان يسألئ: (لديّ بعض الأسئلة بودي الإحابة عنها حي يمكننا ردم اللهوة بيننا 

هل تعتقد مثلا ان الحلاوة والألوان والحرارة والأصوات.. باختصار كيفيات الأشياء لها وجود واقعي مستقل 
عن الذات الحاسة ؟؟ هل تعتقد أن الجوهر, والعلية» الضرورة» والحدوث كائنات قائمة برأسها حارحة عن كل 
وعي إنساني؟؟؟ هل لو زال البشر عن الوحود ستظل صفات الأشياء وصفاتما هي هي؟؟؟ 

أخيرًا هل هناك هناك فروق بين اللادرية والريبية والشكية والسفسطة والفلسفة؟؟ لأنه يبدو لي أنك لا تقيم 
فروقا بينهم). 

دعن الآن أحرر لك تصوري للقضية المعرفية الوحودية؛ وال ستمثل ردم الهوة بيننا وال تحمل 
دعوتك المباشرة للاسلام! 


رصدنا العقلي للوحود المادي هو رصد موضوعي سليم» ولا أقصد برصد موضوعي أنه مطابق 
للخارج من حيث هو خارج» وإلا لصار العقل بحرد مرآة عاكسة» فمثلاً الأصوات كوفا بحرد 
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موحات لا يع أنها نسبية» ولا يعي أنها ليس لما معيئ» وكون العقل يرصدها كأصوات مميزة لما 
قيمة ومع بحسب التردد والشدة» هذا يعني شيئًا في غاية الخطورة سأشرحه بعد قليل» أيضًا لو 
زا ال عق الو جود اهل اسع رصا اعا و جردا اا 

هل الجوهر والعلية موحودات قائمة ؟ 

هذه أسئلة في غاية الأهمية تطرقت لها في الفترة الماضية ووصلت إلى نتيجة في غاية الخطورة, ألا 
وهي أن العام حولنا لا يتحول إلى حقيقة مرصودة ها مععى إلا إذا حضر في أذهاننا ووعيناء 
ويتخلى عن معناه ورما وجوده إذا غبنا عنه» وبالتالي فلابد أن يكون هناك كائن أزلي أحضر 
الكون هذه الصورة إلى أذهانناء يعر القن قا EDN‏ فاه قن 
لموحة الضوء ولا لموحة الصوت في ذاقهماء ولا قيمة للطعم ولا للشكل ولا لأي شيء في ذاته» 
وإنما كل ما حولنا بالفعل مسر كيا لوجودنا ووعينا بوجوده» ونصير نحن مركز هذا الوجود 


فعليّاه وم رکز تسخيره وقيمته» ولا تصبح له قيمة في ذاته أو معن في ذاته» وهذا يؤكد السبق 


القرآني المعجز أن الحياة الدنيا محرد وجود غروري ظاهري لا أكثر: «وَعَرَبَكْه لَلَوْهُ لديا › 
وأن كل ما حولنا مُسخر لنا ولا معن له بدون وجودنا: ٤‏ ڪم الل ولتار 
ولمس ولم اج سرت بعري ت فى کیک کی لور ییوت © وا 3ا 
کڪ ف الأَرْضٍ یا لرن ریک ف ديلت 0 O Ca‏ 
الدنيا جرد وجودٍ ظاهري شري لا قيمة له في حقيقته: #[ يَعلَمُونَ طهر نَأل الي وهم عن 
الاخ هْرْحَفِنَ 4" 


بالله عليك يا أبا عدنان» بالله عليك ألا يقودك الآن تصورك هذا إلى الإبمان؟ 


.)70( سورة الحاثية: الآية‎ )١( 
.)١١١١۲( سورة النحل: الآية‎ )۲( 


() سورة الروم: الآية (۷). 
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ON VEE EES EE a SEG 
يقودك هذا فورًا إلا تحرير حقيقة وحودنا؟‎ 


الآن ها أنا ردمت اللهوة بين وبينك .منتهى التزاهة - وبفضل الله ممنتهى الجرفية-» وبان لك 
وللمتابعين أن رؤيتك تقود أيضًا إلى الإمان» وتقود إلى حقيقة معن وحودنا المستقل والغائي» 
والذي يحمل القيمة والمعيئ للإنسان! 

بقي أن أقول: إن محاولة ردم الحوة هذه لم تتطلب التضحية بأي حقيقة حررقا في حواري هناء 
فالنسبية المعرفية اللاأدرية الي كان ينادي ها أبو عدنان أوضحنا أنها وهم فار غ؛ فللأشياء حقيقتها 
الموضوعية الخارجية المستقلة» وللأشياء رصدها الحقيقي الموضوعي الداحلي المستقل أيضاء فنحن 
نعرف أن اللون جرد موجات» نعرف أنه في الخارج الموضوعي جرد موحات» ونعرف أن رصدنا 
له هو لون مميز له معئ» إذن الحقيقة موحودة وليست نسبية» لكن تباينها في حقيقتها عن رصدها 
لا علاقة لهذا التباين بالنسبية» ولذا كان مدخل الشيطان على أبو عدنان من هذه الجهة فكان أبو 
عدنان يظن أن التباين بين الرصد والشيء في حقيقته هو نسبية» وهذا خطأ شديد وحطل شيطان 
غريب؛ إذ لو كان الأمر كذلك ما عرفنا الأشياء في حقيقتهاء وما عرفنا أن اللون موجة والصوت 
موجة» وکل ما حولنا ليس له معن إلا بوقوعه في عقولناء إذن نكرر مرةً أحرى لمزيد بيان: الأشياء 
الخارجة لها وحود موضوعي مستقل» والرصد الذهي العقلي البدني هو رصد موضوعي مستقل قد 
يخالف الهيئة الي تبدو عليها الأشياء في حقيقتها لأن العقل ليس مرآه عاكسة» وإنما هو يعطي 
للأشياء معناها ولذا فهو هبة الله للإنسان وهو مناط التكليف» ولا معن للبدن بدون العقلء فبه 
ندرك الأشياء بمعناها لا بحقيقتها الغرورية الظاهرية الى بلا معئ» والى هي في لامعناها لها وحود 
موضوعي نحترمه ونرصده لو أردنا أن نرصده؛ فنحن نعرف طول الموجة الضوئية بالضبط ومعامل 
الانكسار وزاوية الانكسار! 

أتمئ بهذا الطرح ويمذه الحاولة من ردم الموة أن تكون قد تفتقت له فتوح جديدة ومعارف 
أرحب» قتدي من خلالها ويتزحر شيطانك وينكسر غرور نفسك! أصلح الله قلبك. 

هذا الحوار الرائع الذي يجري الآنء والذي -إن شاء الله- يفتق الأذهان» حري به أن يشر وأن 
ينادى لمثله. . 


فقط تكملة لدعوتٍ الأخيرة لأبي عدنان» وتكملة لردم الهوة بين وبينه أقول: عندما سأل المذيع 
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حون فربمان عملاق علم النفس التحليلي كارل يونج» هل تصدق وحود الإله؟ قال يونج: " أنا لا 
اعدف يل امرك ءامن ى وو ورؤعة اندلق عرفت 

والعالم المادي الخارجي لو كان بغير الهيئة ال هو عليها ما كنا هنا لنتأمله» أو لنعرقه فضلاً عن 
أن نتذوق معناه» فهو مصنوع معايرة دقيقة للغاية. 

فالعالم حولك هو عالم إنسانٍ ©1م42121:0 بامتياز؛ لأنه يعن العقل الإنساني ويشد انتباهه» 
وما تشهده في هذا العام يقذف في روعك معان العظمة والجلال والجمال والإشراقات المهيبة» 
ولذا يقول جرم كارل Karle‏ آل الحائز على نوبل 5 الكتجياء: "مفهوم الإله هو 
خلاصة أسمى خبرة يمكن أن يتصورها الإنسان في وجوده". 

وما أمتعنا به أبو عدنان من أسئلة كان فاتحة لما نقوله الآن ونحرره في هذا الحوار الأروع؛ فما 
حولك لا معن له في ذاته» ولا قيمة له في ذاته» نعم يمكن رصده» نعم له وحود موضوعي مستقل» 
لكن لا يأخذ معناه إلا باستقراره في عقلكء فالعالم هو عالمك أنت» وكل ما حولك مُسخر لك 
أنت» وهو في ذاته ينتظرك أنت لتفهمه وتعلمه وتتدبره» هل تحتاج إلى دليل آخحر على غائية 
وحودك ؟ هل تحتاج دليل آخر على كونك أنت المقصود؟ أنت المع بالقضية الكلية ؟ 


إن تحرير حوارنا هو رؤية رومانسية للعالم لم يستوعبها أصحاب المنطقي الوضعي 1081281 
و1619 الذين حرروا رؤيتهم للعالم طبقا لمركزية كل شيء في العالم» فوجدوا أنه لا شيء 
له معن في ذاته» فافار منهجهم كما حررت أنت منذ قليل» فكل شيء لا يكتسب معناه إلا 
برصده داحل العام الإنساني. 

الآن يا صاجي ها نحن قد حررنا برهانًا يتطلب قرارًا؛ برهان نابع من عقلك أنت» ومن 
رصدك أنت» ومن رؤيتك أنت يا أبا عدنان» وما فعلته أنا هو أيضًا حوانب أرق فضي 
وتصحيح لبعض اللبس وإيقاظ للحوانب عقلية أخرى تغافلتهاء فاكتلمت الصورة واتضحت الرؤية؛ 
ولم يبق بعد النكوص إلا لوم نفسكء فارتق بقرارك واترك بصمة تعقلك الصحيحة تنير درب 
غيرك؛ وفقك الحادي. 
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هيثم كتب: (إذن الوحود الخارحي المستقل ليس نسبي» وإنما النسبية قرينة بتصوراتنا نحن؛ أي 
أن النسبية إبستمولوجية وليست أنطولوجية!). 
هل يعي إن قلت: إن النسبية صفة للمعرفة الإنسانية وتوقفت. يحق لك منطقيًا أن تستنج أن "العا م الخارجي" 


هل يعي أنه إذا قال الأستاذ لأحد طلابه - وها اثنان فقط - أنت ذكي ستستنتج منه منطقيًا أن الطالب 
الآخر ليس ذكيًا!!! 

أنت تستخدم مبدأ الثالث المرفوع استخدامًا غير دقيق» إن هذا المبدأ المنطقي يستخدم بشكل صحيح» إذا كنا 
أمام صفتين متناقضين لذات واحدة» فإذا أثبتنا صفة ما ماته الذات يمكنك أن تستنج نفي الصفة المناقضة عن هاته 
الذات يعن نحن هنا أمام محمول واحد. 

لكن قي عبارتنا السابقة لسنا أمام محمول واحد» بل محمولين منطقيين الذات و"العالم الخارحي"» وصفنا الأولى 
بالنسبية» ولا يعن هذا ان الثانية ليست نسبية» ولا يعن كذلك أنها نسبية. 
بمعنى آخر 


أنطولوحي .معن أبسط وكلاسيكي بين العقل والمادة, وتحاول تعسف علاقة بينهماء وهذه وجهة النظر 
الكلاسيكية» أي الفلسفة ما قبل الكنطية والي تم تجاوزها تمامًا من قبل المفكرين فيما بعد باستثناء فقط بعض 


الواقعيين الذين لا يزالون يحنون إلى المنهج الأرسطي العتيق والعقيم . 

إن النظرة الفلسفية المعاصرة وال يدين بها أغلب المشتغلين بالفلسفة لكنط هي المقابلة بين الذات والموضوع. 

ولك أن تضع في الموضوع ما تشاء؛ لكنه في الأحير لن يخرج عن كونه موضوعًا داحليًا أمام الذات» وهذان 
حدان من طبيعة واحدة يمكن تصور علاقة ما بينهما. 

مع التنبيه أن أتخذ من مفهوم العام الخارحي قي مداخليٍ هنا كحد منطقي لا أنطولوحي. 

هينم كتب: (الفضيحة الثانية: قولك: إن المعرفة البشرية نسبية. فقولك هذا هو جرد إنتاج معرفة 
بشرية» وبالتالي هو أيضًا نسبي» ولا يضح أن سم تت سك بم 


للأسف كثيرًا ما يخلط الناس في فهم هاته العبارة البليغة» إن المعرفة نسبية للبشرء .معن أن العقل الإنساني يمتلك 
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معرفة نسبية» وليست تعن أن كل فرد له معرفة نسبية خاصة به لا تعن أن زيدا له معرفة نسبية تختلف عن معرفة 
حالد النسبية» وهكذا دواليك.... 


إن صفة نسبية المعرفة مضافة هنا للبشر» أي للعقل البشري عامة» وليس لكل فرد على حدة 

هينم كتب: (الذي يتخذ النسبية منهجاً له هو يعتبرها حقيقة مطلقة» فوقع في التناقض الذاي؛ 
وهدم نسبيته ولا أدريته بنفسه قبل التعرض لما). 

إكلامك هنا صحيح؛ لكن عليك أن تنتبه أن المعن الذي تعطيه أنت لنسبية المعرفة البشرية هو معن مغلوط 
العقول المفكرة. 

وبالتالي وداحل هذا الحيز النسببي يبمكن أن يتحاوروا ويتفاهموا؛ لأن هم نفس الأدوات والمقولات العقلية. 

لقد شرحت لك هاته النقطة الدقيقة في معرض كلامي عن موضوعية العلم» ويبدو أنك لم تتأمل فيها بشكل 
جيد. 

عع ع 2 £ عع عع 

هيئم كتب: (فعندما تفترض أنه يمكن أن تعلم أمورًا كافية عن الواقع بحيث يمكن أن تؤكد أنه 
لاشيء حكن معرفته عن الواقع» فهذا تمريج وليست مدرسة فكرية نتحاور حوها). 

صحيح» لكن لا أعتقد أن أحدًا يقول يبهذا هذا افتراض أنت افترضته» ثم قمت أنت بتفنيده. 

هينم كتب: (إذ ليس مُمكنًا أن نعرف الفرق بين النسبي والمطلق دون أن نعرف قدرًا كايا 
عنهما لكي تُميز الفرق بينهماء إذن عندما تُصنف معرفتنا تلك أنها نسبية» ثم إن هذه النسبية تقرر 
أن الخارحي الأنطولوجي مُطلق» والداحلي الإبستمولوجي الذهي نسبي). 

نبهتك سابقًا إلى الخطأ المنطقي الذي وقعت فيه راجعه 

هيثم كتب: (فهذا التقرير لا يصدر من عاقل؛ لأنه حين يصدر منه فهو كاذب» وإلا فكيف 
يعرف أن الخارحى مُطلق في حين أن معرفته تلك نسبية؟ 

وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بدون أن تكون المعرفة البشرية لما قيمة موضوعية لما تطابقت 
معها أي عبارة...! 

نقد شو او عاو ال ار م ا مناه أنه کاو حمطا ل مك رر نة 
الحدود). 
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نعم صحيح والخط هنا هو عقل الإنسان الذي لا يمكن عبوره. 


هينم كتب: (لكن لا يستطيع الإنسان أن يرسم مثل تلك الحدود بدون أن يتجاوزها ويعرف ما 
ES‏ فق متمد أن لاهن فى تف ين أن طناك جد آر تابون ا 
أن يتلامس الفرد ببعض المسافة مع الجانب الآخرء وإلا لأصبحت عبارته خاطئة وبلا معن وغير 


٤ 3 

وبكلمات أحرى كيف يمكن للإنسان أن يفرق ما بين النسبى والموضوعىء إلا إذا عرف 
مقدمًا كليهما لكى يجري هذه المقارنة). 

استطاع كل من كنط وأينشتاين حل هاته المشكلة بحيث إن حليهما اعتبرا من أعضم الاكتشافات البشرية في 
تاريخ الفلسفة والعلم. 

بالنسبة للفيلسوف كنط: المعرفة البشرية نسبية ما فيها القوانين العلمية؛ لأن مكتشفها الإنسان وفق قدراته 
موضوعية شيء ما ليس لأنه موحود في الخارج» وبالتالي يفرض نفسه كموضوع على الجميع» بل إن موضوعية هذا 
الشيء هي كونه يتفق مع قوانين ومقولات العقل ال هي واحدة لدى الجميع. 

انظر للفرق الشاسع بين تعريف الموضوعية قليمًا وحديثًا. 

إن نظرية النسبية الخاصة لاينشتاين قادت علم الفيزياء إلى التخلي إلى الأبد عن لا نسبية أو مطلقية كل من 
اللكان الزمان و السرعة والحركة, ذلك أن أينشتاين أثبت أن علاقات المكان والزمان وقوانين الحركة لابمكن 
تعريفها إلا بوصفها الموقف الشخصي للمراقب» ولظروفه المادية وبفضل النسبية الخاصة أضحى لمراقب فجأة جزءا 
أساسيًا من عالم الفيزياء» ولم يعد في مقدور الباحث العلمي أن يعتبر نفسه متفرجًا حياديّاه كما في نظام نيوتن 
والفلسفة الكلاسيكة والنظرة العامة الساذحة. 

أحشى أن تقول: إن هذه الاكتشافات أيضًا مهزلة وفضيحة» إا تعلمك بالضبط كيف يمكن للعلم أن يكون 
نسبيًا ومع ذلك موضوعيًا» وهاته هي النظرة الي اتبناها. 

هينم كتب: (طبعًا هذه العبارة فضيحة ومهزلة» والمفترض أن ينتهى بها الحوار). 

يا رفيقي لما لا تعرض هاته المشكلة على أي من المشتغلين بالفلسفة» فإن لم يقل لك إن هاته المشكلة تحتل 
الصدراة في نظرية المعرفة» وقال كما تقول عنها أنت يحق لك أن تنه الحوار منتصرًا. 


أما أن تعيد تكرار أنما فضيحة ومهزلة وأنت تجهل تمامًا ما تتكلم عنه» فاعتقد أن هذا يضر بسمعتك العلمية. 
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موضوعي أنه مطابق للخارج من حيث هو خارج» وإلا لصار العقل جرد مرآة عاكسة» فمثلا 
الأصوات كوفًا جرد موحات لا يعن أها : بية» ولا يعن أنما ليس ها معيئ» وكون العقل يرصدها 
كأصوات مميزة لما قيمة ومعيئ بحسب التردد والشدة» هذا يعي شيء في غاية الخطورة سأشرحه 
بعد قليل» أيضًا لو زال البشر عن الوحود هل سيتم رصد الأشياء أو وجودها أصلا؟ 

هل الجوهر والعلية موحودات قائمة ؟ 

هذه أسئلة في غاية الأهمية تطرقت ها في الفترة الماضية» ووصلت إلى نتيجة قي غاية الخطورة» 
ألا وهي أن العالم حولنا لا يتحول إلى حقيقة مرصودة لما معن إلا إذا حضر في أذهاننا ووعيناء 
ويتخلى عن معناه وربها وحوده إذا غبنا عنه). 

كلام جميل وأجمل منه هاته العبارة: (ويتخلى عن معناه» وربها وجوده إذا غبنا عنه). 

تأمل يا رفيقي جيدًا في عبارة رعا وبالفعل فنحن لا ندرك الأشياء في ذاتا إلا إذا حظرت لأذهانناء ولكن 
حظورها في أذهاننا يعي أنها تخلت عن ذاتما وأصبحت لذاتنا أي أنها نسبية لناء وربما تكون هاته الأشياء نسخ طبق 
الأصل لأشياء العالم الخارحي مزعوم» أو ورا لا تكون لا ندري ا 

هينم كتب: (وبالتالي فلابد أن يكون هناك كائن أزلي أحضر الكون بمذه الصورة إلى أذهانناء 
وجعل الكون شيعا ظاهريًا لا قيمة حقيقية له في ذاته» فلا قيمة لموجحة الضوء ولا لموجة الصوت في 
ذاتهماء ولا قيمة للطعم ولا للشكل ولا لأي شيء قي ذاته» وإنما كل ما حولنا بالفعل مُسخر كي 
لوحودنا ووعينا بوجحوده» ونصير نحن مركز هذا الوحود فعلياء وم رکز تسخيره وقيمته» ولا تصبح 
له قيمة في ذاته أو معن في ذاته). 

كلام أجمل» فالعقل البشري هو الذي يسيطر على الموضوع, وهو المركز تماما في عملية المعرفة» ولا قيمة 
لأشياء هذا العالم في ذاتما أو معن في ذاتما؛ لكن هنا اختلف معك احتلافا طفيقاء فأنت ترى أن الله هو الذي يعطي 


المعان والقيم للأشياء أما أنا فأتوقف عر هذا وتتساوى عندى بعدها كا الاحتمالات. 
في والقي ي توقف عن هذا وتتساو ا 


هيم كتب: (وهذا يؤكد السبق القرآني المعجز أن الحياة الدنيا جرد وحود غروري ظاهري لا 
0 7 
أكثر: ورن لَلْيْوْهُ دا4 . وأن كل ما حولنا مُسخر لناء ولا معن له بدون وجودنا: 
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ينكلو لديا وهم عن اة هراو 4 . 

بالله عليك يا أبا عدنان» بالله عليك ألا يقودك الآن تصورك هذا إلى الإبمان؟). 

للأسف لا يقودون هذا بشكل منطقي ومنهجي إلى الإبمان على الأقل في هاته المرحلة وأنا أكتب لك. 

هيئم كتب: (بالله عليك لو كنت منصفاء وكنت بالفعل ترى كل ما حولك لا معن له بدون الإنسان» ألا 
يقودك هذا فورا إلا تحرير حقيقة وجودنا؟). 

المثالية الألمانية حينما رأت عدم معقولية العام بدون الإنسان حعلت من الإنسان هو الإله» الوحودية حينما 
رأت عدم معقولية العام بدون الإنسان توقفت على تعليله من خارحه؛ واتجهت إلى وصف مشاعر القلق والحصر 
ال يعانيها الإنسان من غياب المعن والقيمة في الوحود. 

اللاأدرية حينما رأت عدم معقولية العالم بدون الإنسان ل تغامر بجواب متسرع» وعلقت الحكم إلى حين 

مؤلفوا الدين حينما راو عدم معقولية العام بدون الإنسان افترضوا كائئًا ووصفوه بكل الصفات المطلقة الي 
من شأفا أن تحعل العام معقولاء وتنتهي الكل ل ا ر 

الصفات الحسية للأشياء "الصوت اللون الطعم الحرارة اليبوسة .ل" ليست في الأشياء ذاتها بل فينا 
نحن وإن أصرّ أحدهم على وجودها نسأله: هل يمكن أن تعزل الحلاوة مثلا عن السكر وتدرسها بشكل مستقل. 

هل حكن أن تعزل اللون عن الشيء الملون؟ استخدم أرقى ميكرسكوب وابحث عن اللون الأبيض في الحليب 

فهل تحده؟؟؟ 

الجمال القبح الأذواق الحتمية الغائية الحرية لا معن لما الا بالنسبة للإنسان مثا هل يمكن أن تبقى صفة 
الجمال للوردة إن زال البشر جميعًا ولا يوحد أحد ليقيمها؟؟؟ إذن فكل شيء نسبي للإنسان. وليس للفرد كما 
يخطأ الكثير في فهمهم لنسبية المعرفة البشرية. 

احتراماتي لدعوتك الصادقة والنبيلة لمعتقدك 


.)١١١١۲( سورة النحل: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الروم: الآية (۷). 
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مرحبًا بالأحباب مجددًا؛ مرحبًا بالزميل الحترم أبى عدنان. 
تطور رائع ومُبشر في حوارنا. 

لكن لم أرصد أي تعليق لك على أهم ما في مداحلي مثل: 
اض الو لاك س اة 

؟- ردم اهوة بيني وبينك. 


هل يعي أنه إذا قال الأستاذ لأحد طلابه - وها اثنان فقط -: أنت ذكي ستستنتج منه منطقيًا أن الطالب 
الآخر ليس ذكيًا!!!). 

ما هذا يا أبا عدنان! 

هل أنت نسيت ری حوارنا؟ 

أنا سألتك إن كانت النسبية عندك أبستمولوجية أم أنطولوجية؛ معرفية أم وجودية؛ فأنت قلت 
بالحرف الواحد: (الجواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية)» إذن أنت الذي نفيت النسبية عن 
الأنطولوحية ولست أنا. 

ولو كنت تقول بنسبية الأنطولوجية لقلت النسبية تشمل الأمرين معّاء لكنك قلت: (الجواب 
سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية). 

إذن عندما تأي وتنتقدن لإلزامك .عطلقية الأنطولوحية؛ فهذا يُسمى طيًا اعتلال الذاكرة 
المتكرر .Reduplicative Paramnesia‏ فأنت نسيت بمجرى الحوار أو لنقل أحطأت في 
الجواب! 
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والآن المفاجأة: 

مرض اعتلال الذاكرة المتكرر i4aئeصm Reduplicative Para‏ هو خلل عصابي يطابق 
الحالة اللاأدرية في كونه مرتبط بخلل معرفة الواقع -نسبية الأنطولوجية-كأحد عوارضه الأساسية» 
E a e‏ عقا نوريا 

أقول مرة أخحرى: مرض اعتلال الذاكرة المتكرر أحد أعراضه الأساسية هى: نسبية الوحود 
الأنطولوجي الخارحي» فالذي يصاب هذا المرض لا يستطيع الوصول لحقائق موضوعية عن العام 

إذن اللاأدرية هي حلل عصاي وهلاوس عقلية» ولیست وظيفة ية سليمة» وتتطلب علاج 
مباشر» والدواء المتوفر في مصر لمرض اللاأدرية الوجودية هو أقراص 912126208» إذن اللاأدرية 
الأنطولوحية هي إدراكات لوظائف مخية مرضية بإجماع علماء الطب النفسي» إذن يا صاحبي 
عقيدتك الى أنت تكرز -تبشر- ها هي عقيدة مرضية تستوجب العلاج فوراء يعاني منها شرذمة 
قليلة من البشر نابعة عن خلل دماغي. 

وأنا الآن بناءًا على ما سبق أتحداك أن ثبت أن اللاأدرية وظيفة عقلية سليمة» وإذا فشلت في 
التحدي أنتهى الحوار ووحب العلاج! 

وهذا هو سؤالي الأول لك في هذه المداحلة!! 

أبو عدنان كتب: (لكن في عبارتنا السابقة لسنا أمام محمول واحد» بل محمولين منطقيين الذات و"العالم 
الخارحي). 

هذه العبارة تنسف لا أدريتك يا صاح؛ فمن أين لك بالحد الماهوي بين الذات والعالم 

أنتظر حواب مباشر؛ وأعتبر هذا سؤالي الثاني في هذه المداحلة! من أين لك بالحد الماهوي بين 
الذات والعالم الخارحي؟ 

من أين لك أن الذات محمول آخر غير محمول العام الخارحي؟ 


هل أنت لا أدري في كل الأوقات ؟ أم تتوقف عن اللاأدرية حين تُحرر لا أدريتك ؟ وهذا هو 
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سؤالي الثالث في هذه المداحلة! 

هذا التفصيل الذي أنت تقوم به يعن إثبات حقيقة للذات» وإثبات حقيقة للعالم الخارحي» 

أبو عدنان كتب: (أنت تقابل بشكل حاطئ بين حدّين متنافرين» أي بين الذات والعالم الخارحي بين حدٌ 
أبستمولوحي وحد أنطولوجي) 

نفس الإشكالية. 

من آين لك بوجود الحدين المتنافرين ؟ 

مِن أين لك بتقرير هكذا حقيقة ؟ 

أنتظر جوابًا مباشرًا؛ وأعتبر هذا سؤالي الرابع في هذه المداحلة» مِن أين لك بوجود الحدين 
المتنافرين ؟ مِن أين لك بتقرير هكذا حقيقة ؟ 

نحن نحاور لا أدري حين يُسفسطء وأدري جدًا حين يُقرر لا أدريته! 

صدقئ يا أبا عدنان لو كنت في أحد حلقات بورتراغوس لاقهمك بأنت دسيسة الغنوصيين! 

أبو عدنان كتب: (تحاول تعسف علاقة بينهماء وهذه وجهة النظر الكلاسيكية أي الفلسفة ما قبل الكنطية 
وال تم تحاوزها تهامًا من قبل المفكرين فيما بعد باستثناء فقط بعض الواقعيين الذين لا يزالون يحنون إلى المنهج 

إن النظرة الفلسفية المعاصرة وال يدين يما أغلب المشتغلين بالفلسفة لكنط هي المقابلة بين الذات والموضوع» 


ولك أن تضع في الموضوع ما تشاء؛ لكنه في الأخير لن يخرج عن كونه موضوعًا داخليًا أمام الذات). 
صدقين يا أبا عدنان أنت تتحاور مع أشباح معرفية! 
من قال لك يا رحل أن أتبئ هذا الطرح؟ أو ذاك؟ 
ومّن قال لك أن الكانطية أصح من غيرها؟ 
ومّن قال لك أن كثرة المشتغلين بفرع ما يدل على صحة الفرع أو صحة القضية ؟ 


هل هذا يعن أن النسبية طاشت من ذهنك» وصار ما يتوصل إليه الفلاسفة ثل حقيقة بالنسبة 
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لك ؟ 

مال أراك تنكص على عقبيك؟ فتارة تثبث نسبية كل شى وتارة تنب أقوال أغلبيّة القلاسفة 
المعاصرين» وتارة تنبت نسبية المعرفة الإنسانية» وتارة تحرر ما توصل إليه الفلاسفة المعاصرون 
كحقيقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء يا رحل حرر عقيدتك أولاً واعرف على 
أي ثغر تقف» ولا تكن كحاطب ليل» أو كبغي لا ترد يد لامس! 

هل أنت تُسلم بها يذهب له أغلبية الفلاسفة المعاصرين ؟ أغلبية هؤلاء ينادون بالتأييد التام 
للمنطقية الوضعية 2705161915122 1081681؛ وليس اللاأدرية المعرفية» ويحاصرون أي معرفة تأي من 
حارج امعان المادي 13:51115122م: فهل أنت تؤيدهم في ذلك ؟ أنتظر حوابك وهذا هو سؤالي 

هل تُسلم بالمنهج التجريي المعياري 15211115112 Standard‏ هل سلم بالفرق بين 
التحقق 7761141811012 والتخطئة 19151116861012 هذا أصل فلسفة العلوم الآن» وهو المعيار 

و م 

الذي تقاس عليه الفرضيات» ويدعمه أغلب الفلاسفة المعاصرين» فإن كنت تدعم ذلك فأنت 
غنوصى أدري» وإن كنت لا تدعم ذلك فلا يحق لك الانتساب لما يذهب له الفلاسفة المعاصرون» 
وأنتظر اعتذارك لإقحام نفس في سلة الأدريين! 

وإذا لم تفعل هذا أو ذاك» فقد حكمت على معتقدك أنه قريج ولعب عيال! 

أبو عدنان كتب: (مع التنبيه أن أتخذ من مفهوم العالم الخارحي في مداخل هنا كحد منطقي لا 
أنطولوحي). 

أرية أذ عرقت ميابنا للق هذه القولة حن تتفي كلكا وعدا هو سوال الماد 

أبو عدنان كتب: (إن صفة نسبية المعرفة مضافة هنا للبشر» أي للعقل البشري عامة» وليس لكل فرد على 
حدة). 

هل أنت بذلك تُقرر أن نسبية المعرفة خاصة بالنوع وليس بالفرد ؟ 

هل هذه هى اللاأدرية الى أنت تبشر بها؟ 


هل يختلف اثنان في نسبية المعرفة بالنسبة للنوع؟ 
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تفاضل العقول» وتعدد التصورات هو ما قرره أئمة السلف» فهو أصل عندنا . 
إذا كان هذا هو منتهى لا أدريتك» فمخبول من يصفك باللاأدري! 


لكن أحشى وأرجحح أن يكون هذا فقط من أعراض اعتلال الذاكرة المتكرر! 
Reduplicative 2‏ 
أبو عدنان كتب: (إن نسبية المعرفة كما نبهت إلى ذلك سابقا تستغرق جميع ذوي العقول المفكرة» وبالتالي 


وداخل هذا الحيز النسببي يمكن أن يتحاوروا ويتفاهموا؛ لأن لم نفس الادوات والمقولات العقلية). 


أه 

هل أنت تُقرر هنا وحود المقدمات العقلية البديهية الأولية 4-1©331013:1 إذا كان الأمر كذلك» 
فهذا أصل قيام الحجة على الخلق ومناط التكليف» وهنا يقفز السؤال المباشر: ما هو المبرر المادي 
لوحود المقدمات العقلية الأولية الى يحق من خلالها للبشر أن يختلفوا وأن يتحاورواء وأن يحتكموا 
للحق في النهاية ؟ ما هو المبرر المادي لامتلاك نفس الأدوات والمقولات العقلية للبشر جميعًا ؟ 

هل تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داخل الخلايا العصبية يُفرز مقدمات عقلية نحتكم أنا 
وأنت لما الآن؟ 

خلاصة الوظيفة الدماغية هي: تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم» وهذا التبادل يمكن ببساطة اجراؤه 
على ورقة ترشيح في المعمل» فهل ستمتلك ورقة الترشيح مقدمات عقلية تحتكم إليها عند النزاع؟ 

هل تعلم أنك كذا تُقرر صحة المبداً الديئ 5 أصله وصحة المبداً الغائي لوجودنا 
60105121 1») وأن القضية أبعد ما تكون عن العبثية! 

والآن سؤالي: كيف أفرزت تبادلات الصوديوم والبوتاسيوم العقل الأحلاقي 1220121 والعقل 
الأدبي [هع1ط]ء والعقل العاطفي 120610281© والعقل القبمي 7121116-0112160 والعقل الغائي 
21ء1ع16»010») والعقل الإنسانٍ 1م22261:0 والعقل الجمالي ©2©51112601» وكيف قبل كل 
ذلك امتلك العقل المقدمات الأولية 4-186131011 الي نحتكم أنا وأنت لها الآن على حد قولك؟ 


.187 /۲ المسودة:‎ )١( 
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هذا هو سؤالي السابع الذي أنتظر جوابه. 

أبو عدنان كتب: (إن نظرية النسبية الخاصة لاينشتاين قادت علم الفيزياء إلى التخلي إلى الأبد عن لا نسبية 
أو مطلقية كل من المكان الزمان و السرعة والحركة؛ ذلك أن أينشتاين أثبت أن علاقات المكان والزمان وقوانين 
الحركة لا يمكن تعريفها إلا بوصفها الموقف الشخصي للمراقب ولظروفه المادية» وبفضل النسبية الخاصة أضحى 
لمراقب فجأة جزءًا أساسيًا من عال الفيزياء. ول يعد في مقدور الباحث العلمي أن يعتبر نفسه متفريًا حياديّاه كما 
في نظام نيوتن والفلسفة الكلاسيكة والنظرة العامة الساذحة. 

أحشى أن تقول: إن هذه الاكتشافات أيضًا مهزلة وفضيحة إُا تعلمك بالضبط كيف يمكن للعلم أن يكون 
نسبيًا» ومع ذلك موضوعيًاء وهاته هي النظرة الي أتبناها). 

يا رجحل هل أنت ترج ؟ 

ألم أقرر أنا هذا الأصل في الجزء الأخير من مداخلي الأخيرة بعنوان ردم الهوة ؟ 

أليس هذا إلزام لك أنت ؟ 

ألم أقل أنا بالحرف: (النسبية المعرفية اللاأدرية التي كان ينادي ها أبو عدنان أوضحنا أنما 
وهم فارغ؛ فللأشياء حقيقتها الموضوعية الخارجية المستقلة» وللأشياء رصدها الحقيقي 
الموضوعي الداخلي المستقل أيضًاء فنحن نعرف أن اللون محرد موجات» نعرف أنه في الخارج 
الموضوعي مجرد موجات» ونعرف أن رصدنا له هو لون ثميز له معنى, إذن الحقيقة موجودة 
وليست نسبية» لكن تباينها في حقيقتها عن رصدها لا علاقة لهذا التباين بالنسبية, ولذا كان 
مدخل الشيطان على أبى عدنان من هذه الجهة, فكان أبو عدنان يظن أن التباين بين الرصد 
والشيء في حقيقته هو نسبية» وهذا خطأ شديد وخطل شيطان غريب؛ إذ لو كان الأمر كذلك 
ما عرفنا الأشياء في حقيقتهاء وما عرفنا أن اللون موجة والصوت موجة» وكل ما حولنا ليس 
له معنى إلا بوقوعه في عقولناء إذن نكرر مرة أخرى لزيد بيان: الأشياء الخارجة لما وجود 
موضوعي مستقل» والرصد الذهني العقلي البدي هو رصد موضوعي مستقل قد يخالف الهيئة 
التي تبدو عليها الأشياء في حقيقتها؛ لأن العقل ليس مرآه عاكسة, وإنما هو يعطي للأشياء 
معناهاء ولذا فهو هبة الله للإنسان وهو مناط التكليف» ولا معنى للبدن بدون العقلء؛ فبه ندرك 
الأشياء بمعناها لا بحقيقتها الغرورية الظاهرية التي بلا معنى, والتي هي في لا معناها ها وجود 
موضوعي نحترمه ونرصده لو أردنا أن نرصده» فنحن نعرف طول الموجة الضوئية بالضبط 
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ومعامل الانكسار وزاوية الانكسار!!!). 

أبو عدنان كتب: (يا رفيقي لما لا تعرض هاته المشكلة على أي من المشتغلين بالفلسفة» فإن لم يقل لك أن 
هاته المشكلة تحتل الصدراة في نظرية المعرفة» وقال كما تقول عنها أنت يحق لك أن تنه الحوار منتصرًاء أما أن تعيد 
تكرار أنها فضيحة ومهزلة وأنت تجهل تمامًا ما تتكلم عنه» فاعتقد أن هذا يضر بسمعتك العلمية). 

بل صدقئ يضر .عصداقيتك أنت والدليل أنك لم تحب عن السؤال 

وسؤالي مرة أحرى وهو السؤال الثامن في هذه المداخلة: هل الكون معقول وممكن القياس أم لا 
؟ هل الكون يتيح نفسه للفهم أم لا ؟ 

إذا لم تحب عنه فاعلم أن القضية هي حشيتك من التناقض- في حال أحبت ب(نعم)» أو 
مخالفة الموضوعية الي يتفق عليها البشر - في حال أحبت ب(لا) وال أنت جعلتها أصنًا! 

أبو عدنان “كنت (كلام جميل» و جمل منه هاته العبارة: " ويتخلى عن معناه» ورعا وجوده إذا غبنا عنه". 

تأمل يا رفيقي جيدًا في عبارة رعا وبالفعل» فنحن لا ندرك الأشياء في ذاتها إلا إذا حظرت لأذهانناء ولكن 
حظورها في أذهاننا يعن أنها تخلت عن ذاتهاء وأصبحت لذاتنا أي انها نسبية لناء ورا تكون هاته الأشياء نسخ طبق 

هذا يعن أنك لا تعرف شيئًا عن العلم الطبيعي؛ اعذرن! 

احتلاف الرصد عن حقيقة المرصود يوفر كلاهما العلم الطبيعي نفسه» وبالتالي لا مكان للنسبية 
المعرفية! 

سأشرح لك المعئى من خلال مثالك الذي أنت ضربته منذ قليل: نحن نستطيع أن نعرف الزمان 
الذي بمضي علينا في حال السير بسرعة أكبر ما نحن عليه الآن» فالزمن نسبي» ولا يعبى ذلك نسبية 
المعرفة» فمعرفتنا موضوعية مستقلة ورصدنا لما موضوعي ورصدها هي في ذاتها أيضًا موضوعي» 
لكن يختلف التأثير بقدر السرعة وهذه هي النسبية» وهذه شيء ونسبية المعرفة شيء آخر تمامًا! 

هل علمت الآن أن تصورك لمثال أينشتاين يدل على جهلك المطبق .معطى العلم الطبيعي ! 


هل كنت تنخيل أننا لا نعرف الزمن لو زادت السرعة» وبالتالي معرفتنا نسبية؟ يا صاح! 
النسبية مرتبطة بتغير السرعة» وليس بالمعرفة في ذاتها ولا بالشيء المرصود في ذاته! 








4° ح 








مناظرة الملحدين 
۹٦‏ 


2 2 
أكرر مرة أخرى: النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بلمعرفة في ذاتهاء» ولا بالشيء المرصود في 


ذاته! 





هذه العبارة كفيلة ببيان حطل مذهبك وجهالته وعقمه» وخحطأ تحليلك للأمور» ورؤيتك للواقع 
ومعرفتك بالعلم» وبالتالي كل ما بنيته على الباطل فهو باطل!! 

وبالتالي فسؤالي التاسع لك هو أن تُجيب عن سؤالي السابق! 

أبو عدنان كتب: (كلام أجمل فالعقل البشري هو الذي يسيطر على الموضوع» وهو المركز تماما في عملية 
المعرفة ولا قيمة لأشياء هذا العالم في ذاتما أو معن في ذاتما؛ لكن هنا اختلف معك اختلاقًا طفيفاء فأنت ترى أن الله 
هو الذي يعطي المعان والقيم للأشياءء أما أنا فأتوقف عن هذاء وتتساوى عندي بعدها كل الاحتمالات). 

توقفك هذا بلا دليل» والأصح والأقرب للعقل والمنطق التسليم بأن عملية المعرفة وعملية عقلنة 
العالم لا تتيحها المادة في ذاها؛ لأنها في ذاتها بلا معن ولا عقلية» وبالتالي فالتصور الديئ هو الأسلم 
والأحكم والأكمل بل ولا يتيح العقل غيره» بدليل أنك توقفت ولم تطرح البديل! وبالتالي فالإبمان 
الديئ هو التصرف الأعقل. 

أبو عدنان كتب: (الثالية الألمانية حينما رأت عدم معقولية العالم بدون الإنسان حعلت من الإنسان هو 
الإله) . 

هذا لبس حزان اق ا ناو جا ا ادق ال يروس الال إلى حل له 
يحمل في داحله تفسيرًا ولا معن للقضية» فهو افتراض متهافت لعلة وسيطة لا يجد العقلاء من 
القرائن ما يوحي- ولو من بعيد - بوجودها أصنًا! 

إن مشكلة الإحابة هى مشكلة نفسية بالأساس» تتمثل في كراهية الدحول في مقتضيات إثبات 

ثم إن من مسلمات معطياتنا عن عقلنة العالم أنها لا تنيحها المادة في ذاتها كما حررنا قبل قليل؛ 
لكن يبدو أن هذه الإحابة الساقطة من تلقاء ذاتما هي الوحيدة المتاحة في مقابل الدين! 

أبو عدنان كتب: (مؤلفوا الدين حينما رأوا عدم معقولية العالم بدون الإنسان» افترضوا كائنًا ووصفوه بكل 
الصفات المطلقة الى من شأئها أن تجعل العام معقول» وتنتهي المشكلة بإيجاد حل سهل ومريح). 


هذه العبارة كفيلة بأن تحكم بغباء معتقدك» وشرود ذهنك!! فهل الدين وليد معرفتنا بأن 
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الأشياء في ذاها تختلف عن حقيقة رصدها؟ 
هل مؤسسوا الديانات هم علماء كوانطا ؟ 
هل أنت مهرج يا رحل؟ 
أشعر الآن أنك في موقف عسير وصعب» فاضطررت للهلفطة بديلاً عن الحوار! 
إن مطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات» ودلائله البرهانية ماثلة في الأنفس 


عدي صف الو ل فيل 


وني الآفاق» وبواعثه النفسية مركوزة في العقول وفي الوجدانات: «إفِطرَت الله الى فط رالناس 
علا 

لكن هذا المطلب الوحودي الذي لا ينفصل عن الإنسان يؤرق الملحد واللاأدري وكل كافر» 
ولا يجحدون له في فلسفتهم المادية تحليلاً أو تفسيرّاء فيفترض أحدهم أن نشأة الدين كانت عبر نظرة 
الإنسان البدائي في صفحة الكون» وعدم معرفته سبب الظاهرة فيقوم بنسبتها إلى خالق غيي! 

وللإنسان أن يتساءل هنا: كيف يكون النظر في الكون أو ظواهره سببًا في إيقاظ الشعور الديئ 
العميق عند جميع الأمم ؟ 

ما علاقة حدوث ظاهرة كونية بظهور دين له مراسمه وطقوسه والتزاماته الأولية ؟ 

إن استمرار ية ظاهرة كونية على نسق واحد يجعلها أمرًا مألوفاء لا يُلفت النظر ولا يحتاج إلى 
تعليل! 

بل إننا لو استخدمنا هذا المقياس القاصر الاحتزالي في تحليل الأمور» فإن العكس هو الحاصل 


دومًا؛ فباعث كل الديانات هو روح العظمة والقوة وليس الاستسلام أو الحين أو الجهل أو الخوف 
البدائى! 


ويفترض الآخر وهو أبو عدنان أن احتلاف الرصد عن حقيقته في ذاته هو السبب في نشأة 
الدين! وهكذا كل شخص يهلفط حن يجد مبررًا لكفره وعناده» ومبررًا لإبمان بقية البشر! 


.)١( سورة الرووم: الآية‎ )١( 
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من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض يا ذعاة التحليل المادي» ويا دعاة 

وعلى غرار أي ESE‏ الصورة» وكيف قامت الدعوات لما عبر كل التاريخ وكل 
الجغرافيا؟ 

هل عندكم من تحليل واحد مادي لهذه الحقيقية الأولية في الوجود الإنساني؟ 

إن الذي يقرره علماء تاريخ الأديان أمثال لانج 1,286 وباسكال 8599081 وشميث 
Schmitt‏ وبروس Bruce‏ وكوبرز 1:5©م000© وغيرهم» أن التوحيد وعبادة الله الواحد كانت 
شايفة عل التعدد وضتاعة الأهة الوثنية, 

إن التحليل المادي للظاهرة الدينية هو تحليل أحوف قاصر اختزالي إلى أبعد حد! 

إن الحقيقة ال يحب أن تُحررها هنا أن الأديان هي ال سارت إلى الإنسان» وهي الي نزلت 
إليه» ولم يصعد هو إليهاء ولم يؤلفها البشر -كما يزعم المهلفط- وأن الناس لم يعرفوا ركم 
بافتراض العقل البدائي وإنعا بنور الوحي! 

نعم إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بالوصية المقدسة» لكن هذا التعليم الإلمي لم يمح أثره غوا 
تامًّا من البشرية» ولذلك ظلت فكرة الألوهية والعبادة والتوحيد واختلاط المقدس بالوثئ سمة 
ظاهرة في الحضارات والأمم. 

إن الدين تحربة وحدانية فطرية أولية خالصة؛ بل هوأسبق في العقل من كل الأوليات» وهو 
جماع كل الحقائق الإيجابية وأصل المعرفة وأصل الأحلاق والقيمة والحق والكمال» وكما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن كل خير في الأرض فمن آثار النبوة". وقال ابن القيم رحمه الله: 
"لولا النبوات لم يكن في العام علم نافع البتة". 

فالدين ضرورة عقلية فطرية وحدانية أولية روحية حالصة! 

ولا يُعرف ما الإنسان ولا قيمته» ولا يتم التأسيس لأخلاقياته إلا تحت راية النبوات. 

إن الدين حقيقة أولية في النفس الإنسانية لا تحللها حتميات مادية» ولا الرؤية الاحتزالية العبيطة 


الى ساقها صاحبنا أبو عدنان؛ وبالمناسبة هنا فأنا اعتمدت على حجن في وجود الله من خلال 
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نظرتك أنت للعالم يا أبا عدنان» وهذه ليست الحجة المعتادة للدين» بل لا أعرف لي سابقا فيهاء 
فهل أنا مؤسس الديانات أيها العدنان؟ إن الدين جوهر الوحود الإنسان» وقي كل شيء له شاهد 
وحجة ماثلة» ولا ينكص بكل هذا إلا خبول العقل هذي الذهن» كافر بكل شيء قبل أن يكفر 
بخالقه! 

إن السليم لل هر مايه قضة اللصير الإاسان راء فعنا آم أا إند الامتحابة الخيزة القضية 
الإنسانية الكبرى. 


الآن أمامك يا أبا عدتان تسعة أسعلة ف هذه المداخلة أقظر الاجابة عليها مباشرة! 





تحيا 


e 


كثيرًا ما نقول للاخحوة المسلمين إن مشائخكم ودعاتكم يستغبونكم ويمارسون عليكم شن أنواع التضليل؛ إلا 
أنهم للأسف لا يعيرون كلامنا أي أهمية» ويطالبون بأدلة على هذا الأمر» وتعيينا الأدلة في بعض المرات» لكن 
وللصدفة السعيدة لدينا أمثلة واضحة على مثل هذا التضليل. 


إن بعض ما أتى بها الزميل في مداخلته هاته» يمكن أن نعتبره أحد النماذج البارعة قي هذا الفن» وهو فن أبدع 
فيها الكثير من المسلمين. 


سأحاول أن أبين هذا التدليس وأتمئ من القارئ المسلم الكريم أن يتأمله حيدًا؛ ليدرك عبقرية التدليس» وإلى 
تضليل من أعاروا هم عقوهم البريئة. 
الزميل يرى أن من يقول بنسبية العالم الخارحي فهو مريض» وطاما أن أبا عدنان يقول ذلك» إذن فهو مريض. 
لكنه يتجاهل أنه قد ذكر في في صلب موضوعه بأن أبا عدنان ينفي النسبية عن العالم الخارجي!! 
هذا التناقض والتدليس هو الذي سأبينه في فحصي لمداحلته كاملة بدون حذف أو زيادة. 
وسألون بالقلم الأحمر هذا التدليس. 
التدليس الأول: 


هيئم كتب: (ما هذا يا أبا عدنان! 


هل أنت نسيت بحرى حوارنا ؟ 


أنا سألتك إن كانت النسبية عندك إبستمولوجية أم أنطولوجية؛ معرفية أم وحودية؛ فأنت قلت 
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بالحرف الواحد: "الجواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية ". إذن أنت الذي نفيت النسبية 
يعن هنا أن أبا عدنان ينفى النسبية عن الأنطولوجية؛ أي أن أبا عدنان يقول .عطلقية الأنطولوحية. 
ولو كنت تقول بنسبية الأنطولوحية لقلت النسبية تشمل الأمرين معّاء لكنك قلت " الجواب سيكون النسبية 
صفة للمعرفة البشرية " ويؤكد على كلامه السابق بأنه طالما أن أبا عدنان لم يقل بأن النسبية تشمل الأمرين معًا 
الذات والعالم الخارحيء وقال سابقا بأن النسبية صفة للذات إذن فأبو عدنان يقول أن الأنطولوجيا ليست تسبية. 


ما معن كل هذا الكلام» حسب سياق امحاور معناه: أن أبا عدنان يرى أن العام الخارحي غير نسبي بل هو 
مطلق. 

إذن عندما تأي وتنتقدن لإلزامك .مطلقية الأنطولوحية؛ فهذا يسمى طبيًًا اعتلال الذاكرة المتكرر 
112112 196011121121176 فأنت نسيت بحرى الحوار أو لنقل أخطأت في الجواب! 

(والآن المفاحأة: 

مرض اعتلال الذاكرة المتكرر i4aئeصParam Reduplicative‏ هو خلل عصابي يطابق 
الحالة اللاأدرية في وه مقطا بخلل معرفة الواقع -نسبية الأنطولوحية-كأحد عوارضه الأساسية» 
فاد من كر سني اترك ومع ان فا وراد 

طيب هذا المرض يصيب -حسب الحاو ر- من يقول: إن الأنطولوجيا نسبية» لكن أبا عدنان - 
حسب الكلام السابق للمحاور - لا يقول بأن الأنطولوحيا نسبية بل بالعكس يقول: إن 


المرض المزعوم. 

أقول مرة أخرى: مرض اعتلال الذاكرة المتكرر أحد أعراضه الأساسية هي: نسبية الوحود 
الأنطولوجي الخارحي» فالذي يصاب هذا المرض لا يستطيع الوصول لحقائق موضوعية عن العالم 
الخارحي» مرة أحرى يؤكد امحاور أن المريض هو الذي يعتقد بنسبية الوحود الأنطولوحي 
الخارحي» وبطبيعة الحال القارئ قد عرف سابقًا أبو عدنان لا يعتقد بذلك الاعتقاد» بل يعتقد 
حسب الحاو ر مطلقية العام الخارحي» أي أنه يمكننا أن نعرفه بشكل موضوعي. 

إذن اللاأدرية هي خلل عصابي وهلاوس عقلية وليست وظيفة مخية سليمة» وتتطلب علاجًا 


مباشراء والدواء المتوفر في مصر لمرض اللاأدرية الوجودية هو أقراص 81222612018؛ إذن اللاأدرية 
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الأنطولوحية هي إدراكات لوظائف مخية مرضية بإجماع علماء الطب النفسي» إذن يا صاحبي 
عقيدتك الى أنت تكرز -تبشر- ها هي عقيدة مرضية تستوحب العلاج فوراء يعاني منها شرذمة 
قليلة من البشر نابعة عن خخلل دماغي). 

وهنا قمة التدليس فبعد تلك المقدمات الطويلة لإبمار القارئ المتعجل والتعمية عليه ينتهز هذه فرصة الإبمار 
هاته» ويمرر صفة المرض لأبى عدنان لاذا؟ لأنه يقول بالنسبية الإنطولوجية» مع أنه في السابق أكد أن أبا عدنان 


وأنا الآن بناءًا على ما سبق أتحداك أن ثبت أن اللاأدرية وظيفة عقلية سليمة» وإذا فشلت في التحدي انتهى 
الحوار ووجب العلاج! 
وهذا هو سؤالي الأول لك قي هذه المداحلة!! 


والغريب ف الأمر أنه لا يزال يتساءل» وينتظر إحابة» لقد صدق تضليله تمامًا!!!! 


التدليس الثاين: 

كنت طالبت الزميل سابقا بتحديد معان النسبية والشكية والريبية والسفسطة والفلسفة؛ لأ انتبهت في 
مداحلته أنه لا يقيم فروقًا بينهماء ولأن تحديد مصطلح اللادرية والاتفاق حوله هو ما يشكل الأرضية الصلبة 
والجادة لحوارناء بطبيعة الحال لم يفعل ذلك...ترى لاذا؟؟ إنه فن آخر من فنون التعمية على القارئ» إن الزميل 
يهاحم الشكية المطلقة والنسبية الفردية» والريبية وهي تيارات بلغت من الضعف المنطقي درحة تنيح لأي كان 
نقدها بل والابداع في ذلك» ونقده ذلك في جملته لا غبار عليه» لكن التضليل الذي يريد أن بمارسه على القارئ هو 
إيحاؤه بأن هذا النقد موجه للادرية» وهو في الحقيقة ليس كذلك. 

لكن بمكن أن نحسن الضن بالزميل ونقول إن فهمه ل" اللادرية " مستقى من القواميس القديمة كما جاء في 
"كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي"» وال يعرف اللادرية بأنها "فرقة سوفسطائية تقول بالتوقف في وحود كل 

أسأله من الناحية المنهجية هل يمكن لك كباحث أن تتعامل مع مذهب حديث من خلال مصطلحات قليعة ؟؟ 


أليس من الأولى أن تفرق بين معن اللادرية قدا واللادرية حديثاء ألا يمكنك الرحوع إلى قواميس المصطلحات 
الفلسفية المعاصرة 
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ماذا يعن هذا؟؟ يعن أن الزميل استقى معلوماته بالفعل من " كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي" القدم 
وهذا خحطأ منهجي عميق... 

لنعرف اللادرية في وقتنا الراهن وليس كما عرفت قليمًا. 

اللادرية: 

* 2861205111512 عند امحدثين تطلق على المذاهب الفلسفية الي تقول بعجز العقل عن معرفة الحقائق الي 
تحاوز طوره» .معي أن اللادرية هنا تنكر الميتافزيقاء أي تنكر إمكان البحث فيما وراء الطبيعة؛ لأن قدرات العقل 
البشري محدودة. 

وأقوى ممثل لهذا الاتحاه فلسفة كنط »وضعية أوغست كونت نسبية هاملتون.... 

*مصطلح يدل حاليا إما على عادة فكرية قوامها اعتبار كل ميتافزيقا باطلة أو تافهة» أو على بحمل المذاهب 
الفلسفية الي تسلم بوحود مرتبة من مراتب الحقيقة الي لا تمكن معرفتها بحكم طبيعتها. راحع معجم لالند 
الفلسفي» المعجم الفسفي جميل صليباء ركز أكثر على مصطلح حاليًا. 

والغريب في الأمر أن الزميل لو أدرك هذا المععئ للادرية - وقد أشرت إليه كثيرا في فلسفة كنط - لأمكنه 
اكتشاف توافق ما مع الدين فالدين يقول أيضًا بعجز العقل عن معرفة ما يتجاوز طوره. 

ولكنه في خحضم سعيه المحموم لانتصار وحمي مؤقت فوت فرصة ثمينة كان غيره من المحاورين المسلمين بارعين 
في اقتناصها واستخدامها لصالح الدين. 


لكن لا أنتظر الكثير من الزميل قي هذا الميدان وهو القائل على أقوى فكرة في الفلسفة الحديثة وهى مقولة كنط 


في الحقيقة لا أقول إنه لا يمكن نقد كنطء أو نقد الأفكار الفلسفية على العموم ولكن ان يصدر النقد من 
حاوري قليل البضاعة في تاريخ الفلسفة» واصطلحاته يأحذها من المتون والقواميس القديمة فهذا ما استبعده تمامّاء 
وعليه فمعيئ اللادرية حاليا هو الذي يمكن الحوار حوله. 

وباقي مداحلتك أخطاء متراكمة بعضها فوق بعض. نتيجة لتحديدك الساذج والمغلوط لمصطلح اللادرية 
ولتدليسك المتعمد لمفهوم النسبية وسانبهك لاء باستثناء بعض المداحلات الى لحسن الحظ لم تتأثر بخطئك هذا. 

هينم كتب: (هل أنت تُسلم .ما يذهب له أغلبية الفلاسفة المعاصرين ؟ أغلبية هؤلاء ينادون 
بالتأييد التام للمنطقية الوضعية 205161515122 1081081 وليس اللاأدرية المعرفية» ويحاصرون أي 
معرفة تأي من خارج ا المادي «طكقلوء3:51م فهل أنت تؤيدهم في ذلك ؟ أنتظر حوابك 
وهذا). 











مناظرة الملحدين 








للأسف لا يزال ضحية المفهوم الساذج والعامي لمصطلح اللاأدرية!!!! 
إن الوضعية المنطقية اشتهرت في الأساس على خلفية نقدها القوي للميتافزيقاء وأشادقا بالعلم وععيار التحقق 
في الواقع» ثم إن العلم لا أدري لأنه لا يمكنه إثبات أو نفي الكائنات الميتافزيقية المزعومة كمفهوم الاله الحرية الخلود 


هيثم كتب: (هو سؤالي الخامس! 

هل تُسلم بالمنهج التجريي المعياري Empiricism‏ Standard؟‏ هل تُسلم بالفرق بين 
التحقق 17611110811012 والتخطئة 1915111861012 هذا أصل فلسفة العلوم الآن» وهو المعيار 
الذي تقاس عليه الفرضيات» ويدعمه أغلب الفلاسفة المعاصرين» فإن كنت تدعم ذلك فأنت 
غنوصي أدري» وإن كنت لا تدعم ذلك فلا يحق لك الانتساب لما يذهب له الفلاسفة المعاصرون» 
وأنتظر اعتذارك لإقحام نفس في سلة الأدريين! 

وإذا لم تفعل هذا أو ذاك فقد حكمت على معتقدك أنه قريج ولعب عيال! 

هل أنت بذلك تُقرر أن نسبية المعرفة خاصة بالنوع وليس بالفرد ؟ 

هل هذه هي اللاأدرية الي أنت تُبشر ها؟ 


هل يختلف اثنان في نسبية المعرفة بالنسبة للنوع؟ 


تفاضل العقول» وتعدد التصورات هو ما قرره أئمة السلف» فهو أصل ا إذا كان هذا 
هو منتهى لا أدريتك» فمخبول من يصفك باللاأدري! 

لكن أحشى وأرحح أن يكون هذا فقط من أعراض اعتلال الذاكرة المتكرر). 

وأخيرًا أنتبهت إلى موقفي!!!! ولكن بعد ماذا ؟؟؟ وبأي ثمن من سمعتك العلمية؟؟؟ 


مع إن بسطته لك في السابق» ونبهتك إليه والعجيب أنك تقرر أنه واضح ومعروف ويقر به الجميع» فإذا كان 
هذا موقفي منذ البداية وأنت تعلمه فلما كل تمريجك السابق E‏ 


لماذا تسر على أن النسبية الي أدعوا إليها ذاتية؟؟؟ هل فقط لأنك رأيتها سهلة ويمكن أن تشبعها نقدًا ويفرح 
لذلك الأقران» يا رفيقي أنت تختلق أفكار واهية ليسهل عليك الانتصار عليها بالتعمية وتضليل القراء البسطاء ما 
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أشد احتقارك واستغبائك لقرائك!! وكأن لسان حالك يقول 


امهم أن أظهر منتصرًا ولتذهب عقوم إلى الجحيم!!! 

لقد أكدت وشرحت لك كم من مرة أن المعرفة يمكن أن تكون نسبية ومع ذلك موضوعية» وأن هذه المفارقة 
استطاع العقل الفلسفي المعاصر حلها بطريقة قوية» بطبيعة الحال يمكن نقد هذا الحل لكن من الخطأ الجهل التام بهذا 
الحل. 


لقد ذكرت لك سابقًا ان النسبية الى اقصدها هي نسبية العقل الذي يستغرق الجميع. لكنك رجحل تحب 


هينم كتب: (هل يختلف اثنان في نسبية المعرفة بالنسبة للنوع؟). 

طبعًا وأنت أوههم» أنت سترفضها تمامًا لو علمت انها لا تخول لك أبدا البحث في المواضيع الميتافزيقية بأدلة 
عقلية» وأنتم غارقين إلى الأذقان في ابحائكم الميتافزيقية فتتسولون أدلة ميتافزيقة من اللاهوت الكنسي تارة ومن 
الفلاسفة تارة أخرى في محاولة منكم لإثبات وجود الله والحرية الإنسانية.... بطريقة عقلية. 

أنت تجهل بالفعل أنك تتبئ موقفا هو ضد منهجك تماما!!!! 

هينم يقول: (هل أنت تُقرر هنا وجود المقدمات العقلية البديهية الأولية 110101ع4-5ر إذا كان 
الأمر كذلك فهذا أصل قيام الحجة على الخلق ومناط التكليف» وهنا يقفز السؤال المباشر: ما هو 
المبرر المادي لوجود المقدمات العقلية الأولية الت يحق من خلالما للبشر أن يختلفوا وأن يتحاوروا 
وأن يحتكموا للحق في النهاية ؟ ما هو المبرر المادي لامتلاك نفس الأدوات والمقولات العقلية للبشر 
جميعًا ؟ 

هل تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داحل الخلايا العصبية يُفرز مقدمات عقلية نحتكم أنا 
وأنت لما الآن؟ 

خلاصة الوظيفة الدماغية هي: تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم» وهذا التبادل يمكن ببساطة 
احراؤه على ورقة ترشيح في المعمل» فهل ستمتلك ورقة الترشيح مقدمات عقلية تحتكم إليها عند 
التراع ؟ 

هل تعلم أنك بهذا تُقرر صحة المبداً الدين 5 أصله وصحة المبداً الغائى لوجودنا 
6160108121 وأن القضية أبعد ما تكون عن العبثية! 
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والآن سؤالي: كيف أفرزت تبادلات الصوديوم والبوتاسيوم العقل الأخلاقي220181 والعقل 
الأدبي [هع1ط]ء والعقل العاطفي 6120610281 والعقل القيمي 71116-01162160 والعقل الغائي 
te1e010gica1‏ والعقل الإنسانٍ 1م22261:0 والعقل الجمالي ©2©5112601» وكيف قبل كل 
ذلك امتلك العقل المقدمات الأولية 4-186131011 الي نحتكم أنا وأنت لها الآن على حد قولك؟ 
هذا هو سؤالي السابع الذي أنتظر جوابه) 

قضيتنا الأساسية هي اللاأدرية والموقف الإسلامي منهاء وليست المادية والموقف الإسلامي» هل تسعى لإقحام 
أي شيء في مداحلتك والسلام. 

هينم كتب: (لأن العقل ليس مرآه عاكسة» وإنما هو يعطي للأشياء معناهاء ولذا فهو هبة الله 
للانسان وهو مناط التكليف» ولا معن للبدن بدون العقل» فبه ندرك الأشياء .ععناها لا بحقيقتها 
الغرورية الظاهرية الي بلا مععى). 


هل تدرك كم من خطأ منطقي» وتشوش ذهين في عبارتك هاته؟ أحشى أنك تنقل أشياء لا تقرأها. 

هيئم كتب: (وسؤالي مرة أخرى وهو السؤال الثامن في هذه المداخلة: هل الكون معقول وممكن 
القياس أما لا؟ هل الكون يتيح نفسه للفهم أم لا ؟ 

إذا لم تُجب عنه فاعلم أن القضية هي خشيتك من التناقض- في حال أحبت ب: نعم» أو 
مخالفة الموضوعية القع عق عليهنا البير کن خال أحيتك کے ل وال أنت جعلتها أصلاا: 

لقد فصلت لك إجابته سابقًا فانتبه إليه» لكنك رحل متسرعًا في الإحابة. 

هيثم كتب: (يا صاح! النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بل معرفة في ذاتها ولا بالشيء المرصود 
في ذاته! 
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أكرر مرة أخرى: النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بلمعرفة في ذاتها ولا بالشيء المرصود في 
ذاته!). 

يا رفيقي بمدوء ودون انفعال دعنا نحلل سويًا عبارتك هاته» ثم لنحكم أينا ينطبق عليه الجهل والخطل والعقم في 
فهمه لمبدأ النسبية في نظرية أينشتاين» ماذ تقول عبارتك هاته: "النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بالمعرفة في ذاتها 
ولا بالشيء المرصود في ذاته". 
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يعن إن النسبية لما علاقة فقط بالسرعة وليست لما علاقة على الإطلاق معرفتنا لحا وليست ها علاقة مطلقا 
بالشىء المرصود في ذاته 


واقعيّا صفة عن حاملها!!!! 
۳- أنا هنا في القاهرة مثلًا نظرت إلى الشمس فأدركت أنه وقت الزوال» فهل معرفي بأن هذا هو وقت 
الزوال معرفة تستغرق الوحود كله» أي إن كل الوجحود هو في هذه اللحظة في وقت الزوال؟؟ 
أم إن هاته المعرفة نسبية لي أنا ؟؟؟ بطبيعة الحال هذا الإدراك حاص بي بالنسبة لي» وليس بالنسبة لإدراكك 
أنت الموجود بعيدًا عن القاهرة. 


هل عرفت الآن أن النسبية لما علاقة بالقياس الإنساني» وبالتالي المعرفة الإنسانية؟ 


4- أنت تقصر النسبية على السرعة لكنها تشمل الزمان والمكان والطول والكتلة» فهل تستطيع أن تقول 


أعتقد أنه من حقي الآن استعارة كلامك الاستعراض فأقول: إن تسرعك يا زميل في فهم عباراتي قادك إلى 
التفوه بعبارة كفيلة ببيان خطل مذهبك وجهالته وعقمه» وخطأ تحليلك للأمور» ورؤيتك للواقع ومعرفتك بالعلم» 
وبالتالي كل ما بنيته على الباطل فهو باطل!! 

هيم كتب: (هذه العبارة كفيلة بأن تحكم بغباء معتقدك» وشرود ذهنك! فهل الدين وليد معرفتنا 
بأن الأشياء في ذاتها تختلف عن حقيقة رصدها؟ 

الف انلك ف سوق سين و اورت اليلفظة ید عرد اواز 

نقدك هنا صحيح» ويمكن جبر عبارت السابقة ببساطة مع المحافضة على المع 


وهي إن مؤلفوا الدين لما رأو عدم معقولية العالم افترضوا كائنًا ووصفوه....فاية العبارة. 
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لكن هل هذا الخطأ الشكلي والذي لا يمس المعن الجوهري للعبارة يجعلك تنفعل كل هذا الانفعال وتقول 
عباراتك الاستعراضية السابقة. 

الواقع إنك رحل تحب الاستعراض والتهريج ا 

لتكلم الآن بشكل إيجابي عن اللاأدرية وال يجهلها امحاور جهلًا مطبقاء ويعتقد أنما هى الشكية والنسبية الذاتية 
والواقع إن الذي غرّر به هو انكبابه على ثقافة بائدة ومفاهيم عامية دارحة. 

اللاأدرية كما قلت سابقًا مصطلح يطلق على المذاهب الفلسفية الي تقول بعجز العقل عن معرفة الحقائق الي 
تحاوز طوره .معن ان اللاأدرية هنا تنكر الميتافزيقا» أي تنكر إمكان البحث فيما وراء الطبيعة؛ لان قدرات العقل 
البشري محدودة. 

وأقوى ممثل لهذا الاتحاه فلسفة كنط» وضعية أوغست كونت نسبية هاملتون.... 

ومعلوم جدًا أن الغالبية الساحقة من المفكرين بعد كنط تأثروا تأثرًا كبيرًا بالفلسفة الكنطية ونقده القوي 
والمنطقي للميتافزيقا. 

إن اللاأدرية هي اختيار عدم أتخاذ قرار مع أو ضد وجود الله.. وبينما يؤمن أتباع مذهب التوحيد بأن الله 
موجحود» ويؤمن الملحدون بعدم وجود الل فاللاأدريون يعتقدون أننا لا يحب أن نؤمن أو لا نؤمن بو جود الله أو 
عدمه» وهكذا دواليك في كل المعارف الى بحكم طبيعتها لا يمكن التحقق منها. 

أما ما يمكن التحقق منه فمقبول لدىّ اللادري» وتدحل فيه كل مبادئ وفروض و نتائج العلوم. 

فأين فهم الزميل الساذج لللاأدرية من هذا ؟؟؟ 
ملاحظات على سير الحوار: 

هينم كتب: (يا رجحل حرر عقيدتك أولاء واعرف على أي ثغر تقف» ولا تكن كحاطب ليل أو 
كبغى لا ترد يد لامس!). 

أعتذر للقارئات والقراء الكرام عن هذا السلوك غير الأخلاقي والمبتذل» والذي يستعمل عادة من قبل بعض 
والصريحة. 

اعتذاري هذا راحع إلى إن أتحمل مسؤلية ما لقبولي حوار غير مشروط مع رحل لا أعرف طبيعة أخلاقه, ولا 


فإذا كان هذا المحاور يريد مواصلة الحوار فها أنا قدمت له معين اللاأدرية الذي أميل إليه» والذي يمكن جدًا أن 


بحد فيه تقاطعات غريبة مع الموقف الديئ. 
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ولكن عليه أن يعتذر للقراء اعتذارًا صريكًا على سلوكه هذا غير الأخلاقي» ويعدنا بعدم العودة إلى مثله» أما إذا 


أحذته العزة بالإثم فأعتقد أن هذا ينهي الحوار أو المستنقع غير الأخلاقي الذي وضعنا فيه جميعًا. 


احترامانی للقراء 
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د.هيثئم طلعت 

الله أكبر ولله الحمد.» 

أبو عدنان ققد أعصابه» وانساحت لاأدريته» ففضّل أسلوب الشتم والمهجوم حي يخلع من 
الحوار! 

أين هي الأجوبة عن الأسئلة التسعة يا أبا عدنان؟!!! 

أين أنت يا من جئت إلى منتدانا مُكررًا- مبشرًا- بلاأدريتك؟ ها نحن الآن بفضل الله ثبت ما 
لا يدع ل للشك أن لاأدريتك خحلل عصابي وهلاوس عقلية بإجماع الأطباء النفسيين على 
مستوى العالم» ولم يكن ردك إلا أني أدلس عليك وأقول مرة: إنك ثبت الأنطولوجية كحقيقة 
موضوعية. ومرة أقول: إنك تُثبتها كقضية نسبية. وهذا صدقي لم يكن تدليسًا مئ» بل عدم 
إفصاح مباشر منك» وسفسطة مستمرة وتلاعب واحتيال منذ بدء الحوار» ثم إن اتهامي بالتدليس 
ليس إنكار لحقيقة مرضكء فلله الحمد من قبل ومن بعد! وبالتالي وجب العلاج يا مريض الكفر! 

أما بخصوص حديثك عن اللاأدرية وكأفها حقيقة مطلقة» فهذا ما أنعيه عليك منذ بدء الحوار لو 
كنت تعي» يا صاح! أنت لن تُثبت أي شيء عن لاأدريتك إلا بوجود أسبقية أدرية لديك» .معن 
آخر: لن تكون أجنوستك إلا لو كنت غنوصياء معن ثالث: أنت تتوقف عن اللاأدرية حين تُحرر 
لا أدريتك ؟ هل وحدت مذهب أسخف ولا أغبى ولا أسذج من مذهبك؟ فأنت لابد أن تكفر 
عذهبك حي تؤمن به! هل وحدت تناقضًا كفريًا أعظم من ذلك ؟ 

أما عن تعريفاتك للاأدرية فمن أين لك بدراية صحتها؟ هل تدري أنك لاأدري؟ أم أنك 
نسيت أصل معتقدك؟ سؤالي معنن آخر: ين أين لك بتقرير حقيقة لاأدريتك لو كنت لاأدريًا 
وكانت اللاأدرية حالة مريحة للإنسان» وهي الأصل» وهي غاية وجوده فكيف أدرك أنه 


لاأدري؟!! 
يا صاحبي حالتك مرضية وهلوسة فكرية لا أكثر. 
ع 4ه 2 
أيضا لم تجب عن سؤالي: هل تُسلم ما يذهب له أغلبية الفلاسفة المعاصرين ؟ أغلبية هؤلاء 


ينادون بالتأييد التام للمنطقية الوضعية 205111915132 1081681 وليس اللاأدرية المعرفية» ويحاصرون 
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أي معرفة تأي من خارج E‏ المادي صإكناهعذووطم» فهل أنت تؤيدهم في ذلك؟ إنك لو 
أيدقم سقطت لاأدريتك» ولو لم تؤيدهم لم يكن لك حق تقرير مذهبهم! 

وأيضًا أريد أن أعرف لك ينابق في مقولة: "مفهوم العالم الخارحي في مداخحلي هنا کح 
منطقي لا أنطولوجي"! 

وأيضًا أريد أن أعرف كيف أفرزت تبادلات الصوديوم والبوتاسيوم العقل الأخلاقي12101:21 
والعقل الأدبي 181)© والعقل العاطفي 2200101221© والعقل القيمي721116-01161160 والعقل 
الغائي 161601081621 والعقل الإنساني ©1م220121:0 والعقل الجمالي عنامطاومه» وكيف قبل 
كل ذلك امتلك العقل المقدمات الأولية 4-1861303:1 الى نحتكم أنا وأنت لها الآن على حد 
قولك؟ 
لاأدريتك» فهل كنت ترو ج بيننا للعلم الزائف وتظن أننا أغبياء ؟ 

أم أنك بالفعل لا تعرف شيئًا عن العلم الطبيعي؛ وساعتها نلقمس لك العذر! 

فكما قلت لك في مثال أينشتاين" نحن نستطيع أن نعرف الزمان الذي بمضي علينا في حال 
السير بسرعة أكبر مما نحن عليه الآن» فالزمن نسبي» ولا يعي ذلك نسبية المعرفة فمعرفتنا موضوعية 
مستقلة ورصدنا ها موضوعي» ورصدها هي ق ذاتها أيضًا موضوعي » لكن يختلف التأثير بقدر 
السرعة وهذه هى النسبية» وهذه شىء ونسبية المعرفة شىء آخر تمامًا! 

هل علمت الآن أن تصورك لمثال أينشتاين يدل على جهلك المطبق .معطى العلم الطبيعي! 

هل كنت تتخيل أننا لا نعرف الزمن لو زادت السرعة وبالتالي معرفتنا نسبية ؟ يا صاح! 
النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بالمعرفة في ذاتهاء ولا بالشىء المرصود في ذاته! 

أكرر مرة أخرى: النسبية مرتبطة بتغير السرعة وليس بالمعرفة في ذاتماء ولا بالشيء المرصود في 
ذاته! 

هذه العبارة كفيلة ببيان خطل مذهبك وجهالته وعقمه» وخطأ تحليلك للأمور ورؤيتك للواقع 
ومعرفتك بالعلم» وبالتالي كل ما بنيته على الباطل فهو باطل! 
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ع 2 3 ء 0 5 ع 
أنت لم جب عن أي سؤال من الاسئلة التسعةء عمليا انت الآن هارب من المناظرة» وأنا 


٠ 8 5 ۰ ۶‏ 2 
أطالبك بالعودة والجرأة لنصرة مذهبك الكفري المرضي المتناقض مع ذاته المستحيل عقليًا! 

أركر عق ارا اتد ف ال دا ل ابتطنناة تعن اانه ماف عر فلي 
التسعة لأنه الآن في وضع المنهارة عقيدته والغير متمالك لأعصابه» وهذا بدا حليًا في مداحلته 
الأخيرة. 

للأسف كنا نأمل فيك خيرًا فوجدناك ترى الكفر بديلا عن الإمان» والمرض العقلي بديلا عن 
التصور الصحيح للعقل؛ والمستحيل العقلي بديلاً عن الواحب العقلي» فآل الحوار إلى ما آل إليه 
ولا تلومن إلا كفرك! 

بالمناسبة: هذا الحوار من أروع ما يكون في نسف الفلسفة اللاأدرية؛ 

ولذا أنا أرشح دخوله قسم الحوارات الثنائية! 

فقد بينا أن اللاأدرية بحرد خحلل عصابي بإجماع الأطباء النفسيين وتحتاج لعلاج» فاللاأدرية 
ليست وظيفة عقلية سليمة» ولم يرد أبا عدنان. 

أثبتا أن شرط اللاأدرية هو أن يكون هناك أدرية مسبقة يؤسس عليها الإنسان لا أدريته» وهذا 
يعن أن اللاأدرية بحرد سفسطة وليست مكون معرفي لدى الإنسان وال كا وغ الأدزية ف 
عن اللاأدرية ذاماء ول ينطق ببنت شفة أبو عدنان. 

أثبتنا أن اللاأدرية يجب أن تتوقف حين يتم إثباتاء وهذا يعن أنها ذاتية الحدم» وكالعادة سكت 
أبو عدنان. 

أثبتنا أن الوجود الخارحي موضوعي في ذاته» والرصد موضوعي في ذاته» لكن لا قيمة للوحود 
الخارحي ولا معن له إلا حين يستقرٌ في عقل الراصد» وهذا أكبر دليل على غائية وجودناء وأن 
كل ما حولك مسخر لكء وهذا يعي أن قمة المعرفة هي الإيمان بالخالق والإقرار معن الوجحود 
الإنساني» واعتبر أبو عدنان أن هذا ليس كافيًاء ومن قال لك: إن هذا أصل أدلتناء بل هو دليل من 


عقيدتك أنت. 


أثبتنا أن تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدارن خلية عصبية لا تشرح الوعي ولا العقل 
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ول الأدراك مضلا اا وا ابو عدا >العادة لهل الام والكلنة. 


أما مخصوص قولي: " كبغي لا ترد يد لامس! " فلا أقصد المعى أخلاقيًا بداهة» فأنا آخر من 
يتعرض للشخوصء ولكن أقصد المعئ فكرياء ولو سألتك العبارة» فأنا أعتذر لك أشد الاعتذار 
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يا أبا عدنان! إن الإحالة إلى الما وراء» شرط لضمان المعي» وتأسيس الإمكان الأنطولوحي 
للحقيقة» ومن نّم تسويغ بحث إمكانها الإبستمولوجي. 

إن الحقيقة الى يُسلم ما البشر الآن أنه لا حقيقة في الخارج المادي المستقل» ولا يمكن ضبط 
الحقيقة بدون دين واستقاء من الما وراء» ولا يمكن التأسيس للحقيقة أو ضبط المعرفة أو تقييم المعيى 
بلا دين» وكوحيتو ديكارت" أنا أو انار على يد ديفيد هيوم» والحداثة الكانطية ذابت على 
أعتاب ما بعد الحداثة» ولم يعد ثَمّة إمكان إبستمولوجي لتأسيس الوعي الماهوي للوجود خارج 
الذي 

إن شرط الإحالة إلى الدين شرط معرفي إبستمولوجي» وشرط مادي أنطولوجي» وشرط عقلي 
أولي؛ لأن إدراك الوحود يفيد تغيره وعرضيته وعدم اكتفاؤه بذاته» وهذا الإدراك -إدارك عدم 
اكتفاء الوجود بذاته- يستوي فيه البدائي وعالم الفيزياء والفلسفي البارع» فالإحالة إلى الدين هي 
قضية عقلية ومعرفية ومادية ومنطقية في الأساس» قبل أن تكون قضية أحلاقية أو نزعة إعانية أو 
تجرد روحاك! 

وأصل الإحالة إلى الما وراء هو أصل عقلي» هدفه الأسمى بحث الوجود الحق الذي يفصح عنه 
عالم الحس إفصاحًا ناقصًا. 

ويصبح الإنتقال من عالم الحس إلى عالم الل الما ورائي هو مقصد الوعي الوحودي كلهء لذا 
ارتسمت صورة المفكر في كل الحضارات بالشخص المنعزل عن المجتمع المادي؛ لأنه مشغول 
بالكليات. 

ولذا كانت المعرفة الما ورائية عند المفكرين أعلى المعارف وأشرفها؛ لأنها النوع الوحيد المنوط 
بتفسير القضايا الكلية والوجودية والأسئلة الكبرى» ولذا كان أكثر الناس انشغالاً بالماورائيات هم 
المفكرون وعلماء المادة؛ لأنهم لا يجدون في المادة اكتفاءا ذاتيًا يبرر وحودهاء فالإحالة إلى الما وراء 
هي شرط فكري وعقلي ومبررها المعطى المادي نفسه. 

إن قضيتك اللاأدرية هي سفسطة مرضية عقلية مستحيلة ستول جا أخحطأت طريقهاء 


فأتتحت ديئًا جحديدًا يسمى لاأدرية» جعت تنادي بدينك الحديد هنا فوجدته مرضًا عصابيًًا وهلوسة 
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استخدامه» فوالله يا صاح! احشی أن ياي يوم وتكون فيه من الذين يقولون: لو کا شتمع أو 


ا“ . 22ل ص 2 
تقل ماما ف أب السّعير # 





يا رفيقي 


من قال لك إن اللاأدرية تنفى الأوليات العقلية؟؟؟ 


إنه هيثم؛ لكنه ليس أميئاء إنه حطر على عقولكم» ما تنفيه اللاأدرية فقط هو قدرتنا على إثبات أو نفي 
الكائنات الميتافزيقية - كما تحددوفا أنتم -» يعي المفارقة ل لك 


ما تنفيه اللاأدرية هي تلك البئ الميتافزيقة العالية الي يتعب الفلاسفة في ابتكارها في كل جيل. 


الحمد لله رب العالمين؛ الحمد لله الذي جعل الكفر داءا» والقول به إعياءًا للعقل 
وكازما لفك واتشحار) !ا 

بعد أن أصاب أبو عدنان الإعياء من ملاحقة مذهبه الساقط» تضرع إلى التدليس لإنقاذه» 
فكان التدليس عنوان بيته هو وركن دينه» ولم أكن أتخيل أنه ليحتال علينا في حوار مكتوب بمكن 
أن نعود إليه ونرصد احتياله» لكن أنا على المستوى الشخصى ألتمس العذر له بعد أن انمارت 
الدوغما الى كان يعقد قلبه عليها. 

يقول تدليسًا واحتيالاً. 


من قال لك إن اللادرية تنفى الأوليات العقلية؟؟؟ 


.)٠١( سورة الملك: الآية‎ )١( 
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إنه هيثم؛ لكنه ليس أميئاء إنه حطر على عقولكم. 


ما تنفيه اللادرية فقط هو قدرتنا على إثبات أو نفي الكائنات الميتافزيقية - كما تحددوها أنتم -. يعي 


ما تنفيه اللادرية هي تلك البئ الميتافزيقة العالية الى يتعب الفلاسفة في ابتكارها في كل جيل). 

أونًا: هو الآن يقرر أن اللاأدرية هي فقط نفي القدرة على نفي أو إثبات الكائنات الميتافيزيقية. 

وها أنا أتحداه أن يأ بسابق له في هذه العبارة في تعريف اللاأدرية كمذهب فلسفي! 

أتحدّي أبا العدانين أن يأ بسابق له في هذه المقولة في تعريف اللاأدرية 122كك4810561. 

وإذا لم يأت وخلع من الإجابة كعادته مع أسئلي» فليشهد على نفسه أنه مدلس! 

ثانيًا: هو يقرر أن اللاأدرية هي فقط نفي معرفة الكائنات الميتافيزيقية؛ 

في حين يقرر في مداخلته السابقة أن اللاأدرية هي: "صفة للمعرفة البشرية". 

لكن بعد أن تم تدمير تلك الفكرة قصرها الآن على "الكائنات الميتافيزيقية فقط"» وليس كل 
المعرفة البشرية كما كان يزعم قبل قليل. 

بل المدهش أنه كان يتردد في بداية الحوار في إثبات اللاأدرية على الوجود الأنطولوجي ذاته» 
أملاً منه في محاور ضعيف يدلس معه ويفبرك عليه مرضه العقلي وسفسطته المخبولة فكتب يقول 


أبوعدنان كتب: (هل يعن أن قلت: إن النسبية صفة للمعرفة الإنسانية وتوقفت. يحق لك منطقيًا أن تستنج 


هل يعي أنه إذا قال الأستاذ لأحد طلابه - وها اثنان فقط -: أنت ذكي. ستستتتج منه منطقيًا أن الطالب 
الآحر ليس ذكيًا!!! 

أنت تستخدم مبدأ الثالث المرفوع استخدامًا غير دقيق» إن هذا المبدأ المنطقي يستخدم بشكل صحيح» إذا كنا 
أمام صفتين متناقضين لذات واحدة» فإذا أثبتنا صفة ما هاته الذات يمكنك أن تستنج نفي الصفة المناقضة عن هاته 
الذات» يعن نحن هنا أمام محمول واحد» لكن في عبارتنا السابقة لسنا أمام محمول واحد بل محمولين منطقيين الذات 
و"العالم الخارحي"» وصفنا الأولى بالنسبية» ولا يعي هذا ان الثانية ليست نسبية» ولا يعي كذلك أنها نسبية. 


.معن آخر: أنت تقابل بشكل خاطئ بين حدين متنافرين؛ أي بين الذات والعالم الخارحي بين حد 
إبستمولوجحي وحد انطولوجي» .معن أبسط وكلاسيكي بين العقل والمادة وتحاول تعسف علاقة بينهماء وهذه 








5:١‏ کے 
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وجهة النظر الكلاسيكية أي الفلسفة ما قبل الكنطية» وال تم تحاوزها تماما من قبل المفكرين فيما بعد باستثناء فقط 
بعض الواقعيين الذين لا يزالون يحنون إلى المنهج الأرسطي العتيق والعقيم. 

إن النظرة الفلسفية المعاصرة وال يدين بها أغلب المشتغلين بالفلسفة لكنط هي المقابلة بين الذات والموضوع. 

ولك أن تضع في الموضوع ما تشاء لكنه في الأخير لن يخرج عن كونه موضوعًا داخليًًا أمام الذات. 

وهذان حدان من طبيعة واحدة يبمكن تصور علاقة ما بينهماء مع التنبيه أن أتخذ من مفهوم العالم الخارحي في 
مداحلي هنا كحدّ منطقي لا أنطولوجي). 

الرحل كان يحاول الترويج لللاأدرية مطلقة تشتمل على المعرفة البشرية والأنطولوجية المادية 
الوه كن يمد أن فع كر هده السقشطه ا مر "يم ا انين ان ن ااا 
الخارحي في مداخل هنا كحدّ منطقي لا أنطولوحي" ال لم يسبقه فيها أحدء قصر لاأدريته على المعرفة 
البشرية» وبعدها قصر لاأدريته على الكائنات الميتافيزيقية» ثم بعد هذه التطورات يتهمنا نحن 
بالتدليس والاحتيال يا لك من مفتر وجائر يا أبا العدانين!!! 
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الخاتمة 

هناك نقطة مركزية تدور حوها رحى تصورات أبى عدنان لم أحد ما يدفعين وقتها لتفنيدها؛ 
نظرًا لمقتض آخر سأوضحه بعد قليل. 

لكن حى تكتمل الفائدة المرجوة من هذا الحوار» وحن نكون قد أتينا على الفكر اللاأدري 
يجميع حوانبه» وحدت الآن ما يدفعيئ لتفنيد تلك النقطة الم ركزية وأنا أكتب خانمة مناظرتنا الثرية. 

يدور تصور أبى عدنان حول رؤية سطحية وساذجة للفكر الكانطي» فهو يتصور أن الفلسفة 
الكانطية تُفند إمكان وصول العقل لأحكام صحيحة عن الخالق» وهذا التصور وهذه القراءة هي 
قراءة سطحية وساذجة للغاية» فإن لمانويل كانط لم ينف الإمكان العقلي للوصول لأحكام وقضايا 
صحيحة بشأن الخالق» ولذا لم يقف كانط عند حدود الخبرة التجريبية فقط» وإنما أضاف بعدًا آخر 
للعقل وهو البعد المعرفي» وهذا هو التصور الصحيح والمتكامل للفكر الكانطي وللقراءة الكانطية» 
يقول كانط:" جميع معارفنا تبدأ مع الخبرة» إلا أنها ليست جميعًا ناشئة عن الخبرة» بل إن معارفنا 
التجريبية مر كبة ما نستقبله من انطباعات وما تزودنا به ملكة المعرفة". 

Kant, I., A Critique of Pure Reason 

بل والأكثر داهشية أن كانط كان يؤكد على قيمة دليل التصميم لإثبات وجود الخالق -مع 
معلومية أن قضيته الكبرى كانت الانتصار للوازع الأخلاقي على إثبات وجود الخالق-» إلا أن 
دليل التصميم يظل حجة كانطية قائمة وداخلة في إطار القراءة المتكاملة للفلسفة الكانطة» وهو ما 
يصدم صاحبنا أبا عدنان» يقول كانط: " التصميم؛ أكثر إدهاشًا ووضوحًاء واتساقا مع ال حالة 
الطبيعية من أي دليل آخرء وهو يُطلعنا على شيء من حكمة الله وعنايته» وهو في نماية المطاف 


600 . ا وام‎ 01 1 5 al 
. أكثرها عملية من أي دليل آخر حى ثي نظر الفيلسوف‎ 
هذه القراءة الكانطية كفيلة بقطع عنق أبو عدنان» ونسف تصوره منذ أول لحظة» لكن في واقع‎ 


الأمر القضية لم تكن في القراءة الكانطية ولا في أبى عدنان» لكن القضية الي كنا بصددها في هذا 


(Kant's Critique of Practical Reason and Other Works on The 
Theory of Ethics, p.29. 
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الحوار هي تفنيد الفكر اللاأدري من حذوره بأبعاده الشكية المطلقية والشكية الحزئية واللاأدرية 
بطوائفها وفرقها الخمسة الرئيسية: 
-١‏ اللاأدرية القوية المغلقة 0110511015111 Strong‏ 
؟- اللاأدرية الضعيفة 4561051301517 Weak‏ 
“- اللاأدرية البرجماتية 4612051101512 Apathetic‏ 
:- اللاأدرية الملحدة 311261512 Agnostic‏ 
ه- اللاأدرية المؤمنة 1161512 Agnostic‏ 
وألحسب أن بفضل الله قد تعرضت للأسس الي يقوم غليها الفكر اللاأدري بها كان يغنيئ في 
كثير من الأحيان للعروج إلى تلك التفريعات الحزئية الي إذا ما افمار الأصل انمارت تلك التفريعات 
بالتبعية» وقد كانت محاولات أبو عدنان العسيرة لإدخالي في التفريعات منذ البدء حي ننشغل 
بالمقولة الكانطية عند نقد أسس كفره اللاأدري» وأنا صراحّة استشعرت سطحية قرائته وعدم 
تحديد منهجه» أو لنقل بصراحة أكثر خحبث ساقم لذا تجاهلت الفروع واهتممت بالأساس» 
وعليه فقط ظهر بفضل الله ار تحاف طرحه بعد ذلك وتناقضه الداخلى. 
ثم إن التعرض للفكر الكانطي ليس بالوجبة الثمينة كما يتصور الكثيرون» بل إن القراءة 
الفلسفية عمومًا هي قراءة حافة تعتمد على E‏ للعقل البشري» وهى العقل المنطقى» لكن 
الله عز وجل جعل للعقل أوجحهًا لا أحصى تُستمدٌ يما الشواهد على عجيب صنعه وبديع خلقه. 
فهناك العقل العاطفي والوحدان والفطري والأدبي والجمالي والأخلاقي والغائي والقيمي والإنساني. 
ثم إن الموضوعية ليست نقيض الذاتية وإلا ما احتمعتا في النفس طرفة عين» وإنما صورة من 
صورها ومرتبة من مراتبها مثل أن اليقين درحة من درجات الظن. 


فلا يوحد خندق فارغ بين العالم الذات والموضوعي» بل هما متداخلان إلى أبعد حد في النفس 
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إن الفكرة الي نحاول أن نسوقها هنا هي أن تحارب الإنسان وخبراته كإنسان أثرى وأغى 
وأكبر من العلم الطبيعي والفلسفة المنطقية الجامدة الحافة! 

مشكلة اللاأدرية الي يكرز ما أبو عدنان أنها تحتج ممنطق أن خبرتنا لا موضوعية» وبالتالي 
يستحيل الإحابة عن كاله وحود الله اة وتعالی - وكأفم عرفو فا قا بأها موضوعية» 
شيء؟ 


ثم إنهم لا يضعون احتمال وصول معرفة الله إلى وجداننا بطريقة نعلمها أو لا نعلمها! 


م إن عدم معرفة جوهر الشىء لا تعن انتفاء وجوده» فنحن لم نعرف جوهر المادة ذاتًا حن 
الآن! والإنسان يستطيع الإيمان بالأشياء الجردة والمطلقة دون القدرة على الإحاطة التامة يماء فالعقل 
الإنساني يستطيع أن يصل إلى حتمية وجود قوة إلهية خارحة عن أبعاد الكون الى يعهدهاء وأغلب 
البشر يؤمنون بالله تبعًا للفطرة الداخلية دون إعمال كثير عقل» أليس كذلك؟ 

إن المأساة الي أرصدها هنا في الواقع هي مأساة تحكم العقل المنطقي بصياغة معينة - الصياغة 
الكانطية عند أبى عدنان-في بقية أوجه العقل» إنه تحكم قائم على دعوى بلا دليل» لقد أثبتنا أن 
الكون إنسان بامتياز - لايستوعبه إلا الإنسان- ا كثيرًا أبو عدنان بتحليلنا هذاء وكان من 
مقتضى ذلك أن يقر بغائية وحودنا وقيمته؛ لكن هذا الإقرار لا يستمد للأسف من العقل المنطقي 
الجاف» وإنما من العقل الوجدان العاطفى الفطري» لكن أبا عدنان أبى استعمال عقله» أو .مع 
أدق أَبَى استعمال بقية أوحه العقل الي منحها الله للإنسان» وال هى مناط التكليف» وال هى 
على استخدامها سيحاسب. 


(۱) يُراجع كتاب أستاذنا الحبيب عبد الله الشهري» ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإمان» د. عبد الله بن سعيد 


الشهري» مر كز ناء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى؛ ۲۰۱ ص88١1859-1.‏ 








۹ 
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قال الله تعالى: وما حَلَمَتُ أن والإدى إلا لتُدُونٍ 4 أي: لم أخلق الثقلين إلا مُهيئين 
لعبادتي بما رکبت فيهم من العقول والحواس والقوى» فهم في حالة صالحة للعبادة مستعدة 


لهاء فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن بي وعبدني وحدي» ومن عاند واستكبر 
1 8 1 زفق 
اتبع غير سبيل المؤمنين 


يس 0 چ مايه ۳ 
وحوهر الإمان هو العقل: لو کا دمع أو تمْقِلُ ماقا فأ السَعيرٍ 4 . 


زلا هو الل ال ل رع ا O‏ 


قال الله تعالي في كتابه العزيز: # وما حَلَقتٌ ال والإذى أ لا لخدو 4 . قال ابن عباس: 
معناها: إلا ليعرفون. 

هل لوجودنا معن دون تحرير هذه الحقيقة ؟ 

فمعرفة الله ومحاولة تبين طرائق خلقه وحكمته» هي غاية كل البشر» في كل كبيرة وصغيرة 
تحدث لناء على المستوى الفردي أو المستوى الجمعي! 

وكل مسعى البشرية الأزلي لمعرفة الله وطرائق صنعه؟ 

لكن اللاأدري يجعل من هذه القضية الوحودية العظمى والأعظم قضية لاأدرية» فحُقَ أن نحكم 
بكفره وجحوده» وإنكاره لعقله. 


والحمد لله رب العا ر 2 


.)05( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر السابق رحمه الله في تفسير الآية.‎ )۲( 
.)٠١( سورة الملك: الآية‎ )۳( 


.)05( سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 
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ملف العلمانية 
يمكن اعتبارها أقوى ثلاثون دليلاً في نقد فح الليبرالية والدولة المدنية. 
الدليل الأول: لماذا تنتصر الليبرالية الرأسمالية في الغرب بينم| تفشل في كل مكانٍ آخر؟ 


نحن ننسى باستمرار أن الليبرالية الرأسمالية العالية عفرت أن ف ففي أمريكا اللاتينية مثلاً 
جُربت الإصلاحات الرامية لإقامة نظم ليبرالية رأسمالية أربع مرات على الأقل منذ الاستقلال عن 
أسبانيا في عشرينيات القرن التاسع عشرء وني كل مرة وبعد نوبة الحماس الأولى» وبعد اتباع تعاليم 
لكبار ونصائح صندوق النقد الدولي يرتد أهل أمريكا اللاتينية عن الليبرالية وعن السياسات 


ل رأسمالية وسياسات اقتصاد السوق» وذلك بعد أن تكون قد انمارت اقتصادات تلك الدول» ومن 





لواضح أن هذا العلاج غيرٌ كاف aE CS‏ 

E‏ حار 31 EG EE O ANNA LA‏ اك 
ديونم وتثبيت اقتصاداتهم .عكافحة التضخم وتحرير التجارة» وخصخصوا الأصول الحكوميةء 
وأصلحوا نظم الضرائب لديهم» واستورد أهل أمريكا اللاتينية كل أنواع السلع من الحلل الإنحليزية 
وأحذية نايكي إلى سيارات فورد» وتعلموا الإنحليزية والفرنسية بالاستماع إلى الإذاعة وأشرطة 
التسجيل» ورقصوا الشارلستون» ومضغوا لبان تشيكلتس؛ لكنهم لم ينتجوا أبدًا ليبرالية رأسمالية» 
وما أنتجوا كساحا وفقرا شديدين؛ وأصبحت الأرجنتين مغلا ثان أكبر هديونية خارحية في 
العام الثالث» وزادت مديونية الأرحنتين والبرازيل وشيلي بنسبة (7088595) بين عام ١95٠‏ 
و198» وزادت معدلات البطالة بنسبة 0۳٠(‏ ) ووصلت إلى الركود الاقتصادي الذي انتهى 


(r 


4 ) 
بالاميار الاقتصادي عام ۰ n‏ ۲ : 


ولذا نحد أن عدد الدبموقراطيات في أمريكا اللاتينية في عام ۱۹۷۰ أقل منه في عام 988 1ء 


)١(‏ سر رأس المال» لماذا تنتصر الرأسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آحر. هرناندو دي سوتوء ترجمة: كمال 


السيد» مكتبة الاسرة طبعة ٠١٠١9‏ ص٠‏ . 


(۲) سر رأس المال» لماذا تنتصر الرأسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخر. هرناندو دي سوتو. ص8 .7١‏ 
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وكان العام في عام ٠۹٤٠١‏ أقل ديموقراطية منه في عام 4١5١9‏ فهناك عودة عن الديموقراطية في 
كثير من الدول الى طبقتهاء وانخفض التأييد للخصخصة من 0٤٦‏ إلى 0۳٦‏ في مايو ٠٠٠١‏ في 
أمريكا اللاتينية» ويقترع الناس في تلك الدول دوماً لكل ناحب يعدهم بطريق ثالث بعيداً عن 
الرأسمالية الليبرالية. 


أما بخصوص الدول الشيوعية السابقة وال قررت بعد انيار الاتحاد السوفيي أن تتجه إلى 
الليبرالية الرأسمالية الغربية» وحفضت الدعم ورحبت بالاستثمار الأحبي» وقللت حواجزها 
الجمركية فكانت ثمرة جهودها خيبة أمل مريرة» فمن روسيا إلى فترويلا كان العقدان الماضيان زمنا 
للمعاناة الاقتصادية والدحول المنهارة والقلق والسخطء وكما يقول رئيس وزراء ماليزيا السابق 
مهاتير محمد: 'يمكننا أن نقول س إن انتصار الرأسمالية في الغرب وحده يمكن اعتباره طريقا 
لوقوع كارثة اقتصادية وسياسية". 

لقد اهارت الدول الشيوعية السابقة!! وامار الناتج الحلي الإجمالي في الاتحاد الروسي .مقدار 
۱ من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹۷... (تقرير التنمية البشرية ١۹۹۹‏ طبقا للأمم المتحدة). 


ووصل الإنتاج الزراعي في روسيا في عام ۱۹۹٩‏ إلى أدق مستوئ له خلال ٠١‏ سنة. 


وهذه هي الأسباب في أن المدافعين عن الرأسمالية حارج الغرب يتقهقرون من الناحية الفكرية» 
وينظر إليهم الآن وبصورة متزايدة على أنهم مبررون للبؤس والظلم اللذين مازالا يحيقان بغالبية 
البشر؛ ولذا حذر مجلس الشورى في مصر في سنة ١999‏ الحكومة من ألا تنخدع بعد ذلك 
بدعاوى الرأسمالية والعولمة بعد أن رأى مأساة أمريكا اللاتينية والدول الشيوعية السابقة. 


الدليل الثاني: - المكسيك طبّقت الليبرالية بالحرف الواحد فاءبارت في ” شهور فقط! 


في عام ۱۹۸۲ قررت المكسيك أن تلحق بالغرب» وأن تُنفذ كل تعليمات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وتصير دولة ليبرالية رأسمالية راقية» وبالفعل دحلت 
اللكسكيك مرحلة التقشف الطويلة وترشيد الميزانية وبعد ١‏ عامًا من الالتزام التام بالنصائح 
والتعليمات» وبعد أن نَم ثلاثة رؤساء مكسيك جيع التعليمات - وكانت المكسيك على حد 
وصف الليبراليين التلميذ المثاليى-» وما أن جاء عام ۱۹۹٩‏ حي كانت الكسيك مَضَرِبَ المثل في 
كل شيء صائب» فلقد بجحت المكسيك في القضاء على العجز الضخم الذي كان قد أصاب 
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الو و الال ی عوط کر كال کا رابت ما ر عد 
٠‏ شر كة عامة» وانضمت لاتفاقية النافتا وهبط معدل التضخم إلى 0۷ء وكان الرئيس 
ساليناس يتصدر أغلفة كافة المحلات» وصارت المكسيك طليعة الناححين» وبعد ستة أشهر فقط من 
تطبيق الليبرالية الرأسمالية افهارت المكسيك وضاع الحلم وانتهى الأمل! 

واعتبرت الصحافة المكسيكية أن المكسيك بتطبيقها لقواعد اللعبة الرأسمالية لم تقف على عتبة 
الغيى» وإنغا على عتبة الفوضى والضياع» وتصدّر الرئيس ساليناس أغلفة المحلات على أنه رمز العار 
والمخزي وتم نفيه حارج البلادء وصارت المكسيك طليعة الفاشلين. 

بعد ستة أشهر فقط من تطبيق الرأسمالية الليبرالية مارت المكسيك» وارتفع العجز في الميزان 
التجاري. فرق غج الان التخاري' اللدول: اللاسية عة رهطت الخيلة عدار 96 
وتعرضت لأكبر أزمة مالية طاحنة» واقترضت المكسيك على أثر ذلك أكبر قرض في التاريخ (بعد 
قرض مشرو ع مارشال لتعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية)» فقد اقترضت من صندوق النقد 
الدولي ۲ه مليار دولار لحل كارثة الرأسمالية الى تم تطبيقها في البلاد» وحدث أكبر ركود منذ 
أزمة الثلاثينات» وأعلن افد 5 الف مشرو ع» وفقد ۳ مليون مواطن عملهم على رغم المعاناة 
الي تكبّدها المكسيكيون على مدى ١8‏ عامًا لتتحول إلى سوق نظام حرة» وخحرحت الجماهير 
الغاضبة وظهرت حركة البارزون» وكان شعارها لا نستطيع الدفع ولن ندفع» ولولا تدخل أمريكا 
وإنقاذ المكسيك بأكبر مديونية 5 مليار دولار لدخلت المكسيك عصر المجاعة» ولم يكن تدحل 
أمريكا للمساعدة رغبة في المساعدة» وإغا فقط لأن الإحجام عن مساعدة هذا البلد كان من شأنه 


أن يزعز ع الثقة في الأيديولوجية الرأسمالية» ويخلق حالة من الذعر في أسواق ا 
الدليل الثالث: فضيحة فندق فيرمونت والتآمر على //١‏ من سكان العالم. 


في فندق فيرمونت المدهش 110161 158111220124 فخر سان فرانسيسكو وأيقونة الرأسماليين 
وكاتدرائية الثراء 5 العالم» وي سبتمبر عام ه5١‏ اجتمع حمسمائة من قادة العام 5 الات 


الاقتصاد والسياسة والمال» وكان من بين الحضور حورج بوش الأب وحورباتشوف ومارجريت 


.۲۸٤ص‎ ۲۰۰۰ مستقبل ال رأسمالية» ليستر تُورو» ترجمة د.السيد عطاء المميئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 











مناظرة الملحدين 
{Yo‏ کے 








تاتشر» ورؤساء الش ر كات والمؤسسات العملاقة مثل ١١‏ وأقطاب المال والكمبيوتر وأساتذة 
الاقتصاد في حامعات ستانفورد وهارفرد» وكان المطلوب منهم قضاء ثلاثة أيام للتفكير بعمق 
وتركيز لتوضيح معام الطريق إلى القرن الواحد والعشرين» وبعد مداولات ونقاشات حادة وهادئة 
حر ج الجميع بالنتيجة المدهشة؛ لقد احتزل الحاضرون المستقبل إلى العددين ٠١‏ إلى 8٠١‏ وظهر 
مصطلح 19663:18111122126' وهو مصطلح حديث وحسب المصطلح» فإن /6٠١‏ من سكان العالم 
ستكفي تمامًا للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي» ولن تكون هناك حاحة إلى أيدٍ عاملة أكثر من 
هذاء فخمس قوة العمل ستكفي لإنتاج جميع السلع وسد حاجة المجتمع العالمي» إن هذه ال٠‏ 0۲ 
هي الي ستعمل وتكسب الال وتستهلك» وسيكون الأمر كذلك عند أي بلد يطبق البرنامج 
الغربي!! ولكن ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن ال٠‏ 0۸ العاطلين؟ 

وهنا يظهر 71621397 ©1/1 8001 مدير مؤسسة سان ليجيب ببساطة عن الأمر قائلاً: "المسألة 
في المستقبل هي ببساطة: إما أن تأكل أو تُؤكل..تاعصد! ."to have lunch or be‏ 

لا تريد المؤسسة الرأسمالية مواطنين فائضين عن الحاجحة ©2601 2511101115 لقد رمت في 
فيرمونت الخطوط العريضة للنظام الاجتماعي الجديد؛ حيث سيتم احتفاء الطبقة المتوسطة ويظهر 
الأثرياء أو المعدمون» لم يعترض أحد من الخمسمائة الحضور على هذه الرؤية» بل لم يروا فيها ما 
يستحق المناقشة. 

وفي أثناء الاحتماع تحدث حون حيج 01112 ©0286 مدير شركة الكمبيوتر الأمريكية 
ميكروسيستمز عن شركته العملاقة الي طورت لغة الحاسوب الحديدة الحافا 12398 الأمر الذي 
أدى إلى أن ترتفع أرباح الشركة محطمة كل الأرقام القياسية في الوول ستريت» ووصلت أرباحها 
إلى ٠‏ مليارات دولار» وظل حون جيج يكيل المديح للعولة» فأي شخص بمكنه أن يعمل في 
المؤسسة من أي مكان في العا م» والتوظيف والعمل والحصول على الراتب والطرد من العمل كل 
هذا يتم عبر الكمبيوتر» وبينما هو يتحدث بفخر عن مؤسسته العملاقة قاطعه الملياردير العجوز 
ديفيد بکارد lê David Packard‏ : كم تحتاج من العاملين لتدير مشروعك يا حون؟ 
فأحاب (ستة ولر عا ثمانية )! مؤسسة عملاقة تصل أرباحها إلى ٦‏ مليارات دولار تحتاج فقط > 
موظفين» إفا فاية العمل كما يقول حيرمي ريفكن» وهذا هو مستقبل الرأسمالية الذي يبشرون به. 


كانت الندوات بعد ذلك تُعقد بانتظام لمعرفة كيف سيساعد الخمس الثري الأربعة أحماس 
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العتة باستخدام اشن “عم اجه تك العواما اعا من قبّل المؤسسات الإنتاحية 
العملاقة لم يتم طرحه» وهو أمر غير وارد في ظل الضغوط الناجمة عن المنافسة الي تفرضها العولمة» 


اقرب علط اميه باط انان مقا عفاد عا كروي ا 
المصدر: فخ العولة 1۸4۶۴ ,1,0843©..هانس بيتر مارتن - هارالد شومان..ترجمة 
د.عدنان عباس علي.. عالم المعرفة اكتوبر ۱۹۹۸ ص٤۲‏ 
مصطلح 111137181111116121' مصطلح غير معروف أصنًا في اللغة الإنجليزية» وهو يفيد معن 
التسلية المخدرة إذا تم تقطيع المصطلح وتحرئته والمقصود منه تهدئة باقي سكان المعمورة الحبطين 
ال.08, الذين مات عندهم العمل كما يقول جرعي ريفكن 184112 Jeremy‏ في 
اناه الل 
الدليل الرابع: حالات الركود الاقتصادي هي لعبة الرأسالية 


حالات الركود الاقتصادي الي تنتاب الأمم كل عام والعالم كله كل بضعة أعوام وتتسبب في 
إفقارعشرات الملايين من البشر ليس سببها نقص الإنتاج بل الإنتاج يتزايد باضطراد» وَإِعما سببها 
أسواق المال والمضاربات» فالأمر في الأسواق الرأسمالية يفتقر للمنطق كما يقول الخبير الاقتصادي 
الألماني مارسيل ستيم 516123122 .Marcel‏ 

في عام ۱۹۸۸ قرر رونالد ريجان في لقاء سري بفندق بلازا في نيويورك مع مدراء مصارف 
اليابان وبريطانيا التدحل وحفض سعر الصرف مما يعي أرباحاً ضخمة» وبالفعل فجأةً تم حفض 
سعر صرف الدولار بنسبة %۳٠‏ مما كان يعي أن احتياطي الدولار في الموسسات والمصارف 
العالمية قد فقد ثلث قيمته دون ذنب ترتكبه هذه المؤسسات» وخرج جعفر بن حسين رئيس 
مصرف 7168818 الأعظم في ماليزيا معلناً عن غضبه مما لحق بالمؤسسة المالية الماليزية من خمسائر 
كبرى» فقرر بداية اللعبة الكبرى مع هذه المؤسسات العالمية وبتغطية من مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا وبلعبة .ممنتهى الذكاء والحرص» بدأ الماليزيون يبيعون إلى عشرات المصارف في وقتيٍ واحد 


)١(‏ فخ العولة .1184 21/018.441)): هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ترجمة د.عدنان عباس علي» عالم 


المعرفة أكتوبر ۱۹۹۸ ص4 7. 
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مليارات الدولارات من عملة واحدة معينة مما يؤدي ا اهتزاز الثقة بتلك العملة وينهار سعر 
قرفي يحكداة وعدي سيار كدي OE‏ ليب OSA‏ هنا وكرت السيلة 
ندا مارات الدر اكرات معدن رياه وة غا تعره رها ام واوق دقان 
معدودة قاموا بضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية في المصارف مما أدى إلى فقد الحنية الاسترليي 
خمسة سنتات أمريكية دفعة واحدة» ثم قاموا بشرائها بحددًا ثما جعل المصرفيين البريطانيين يصابون 
بالجنون» وهكذا أعطوا درساً للمؤسسات الغربية لكن الجميع كان يدرك من داخله أن الرأسمالية 
200 

اد 

ومن المعلوم أن جميع البمحرمين يأحذون بقواعد اقتصاد السوق كما يقول هيرمان ريجتزبرج 
Regensburger Herrman‏ وزير الدولة للشئون الداحلية في بافاريا؛ ولذا فقد أعلن ستيفن 
روش 1808612 Stephan‏ رئيس الاقتصاديين لدی مصرف 51812167 21018312 أعلن ردته 
عن الرأسمالية» واعتبر أنه كان تحت مخدر أن الرأسمالية يمكن أن تؤدي إلى الجنة. 

لا يوحد تفسير واضح ومنطقي لافيارات المصارف العالمية» لماذا حدث الافهيار الضخم 
في العقد الماضي في ثاني أقوى اقتصاد في العام اليابان» وفاقت تراجعات مؤشر نيكي ما تعرضت له 
أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي؟ 

وفي عام ١195‏ عندما فرضت فرنسا حالات تقشفية شديدة وهي رابع أقوى اقتصاد في 
العالم» ولولا التقشف لانمارت رغم أن أنتاحيات تلك الدول تتزايد باطراد!! لماذا تخشى اليونان 
والبرتغال في عام ٠8١١١‏ الإفلاس وتفرضان حالات من التقشف الشديدة نما ينذر .مظامرات 

إن عدم الاستقرار المالي سممة أصيلة وحن ا ال أسمالي ! 


أيضًا هروب زاش المال أمر بَدَهِي وظهر مۇخرًا ما یعرف بأمية رأس المال حيث يهدد 
الرأسماليون الحكومات كروب رأس لمال ما 0 تستجب لطلباقم مثل تسهيلات ضريبية» 
ومشروعات تحتية مجحانية» وإلغاء قوانين الحد الأدن للأجورء وظهرت الرأسمالية القاتلة على حد 


)۱( فخ العولمة «GLOBAL TRAP‏ هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ص۱۲۷ . 
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.Newsweek alê وصف‎ 


والمستثمرون يتراجعون بسرعة عند وجحود خلل في السياسات الاقتصادية الحلية» فرأس المال 
حبان لذلك عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد» يتوقف ضح رؤوس الأموال للداخل 
وتخرج تدفقات كبيرة» نما يؤدي إلي التعجيل بوقوع أزمة مالية» يمكن أن تمتد بسرعة لتصل إل 
اقتصادیات دول أخرىء» ولذا يقول هورست كوهلر 120612163 110186 رئيس اتحاد صناديق 
الادخار الألمانية أن الأزمات المالية لا يمكن تشبيهها إلا بالانفجارات النووية؛ لأنها تؤدي إلى نفس 
الخسائر ونفس الكوارث» وطالا أصّرٌ العام على أن يكون ليبرالياً رأسمالياء فعليه أن يستعد كل 


بضعة سنوات لكارثة نووية راتمالية . 
الدليل الخامس: لقد قامت الرأسالية بتركيع الطبقة العاملة البروليتاريا 


عندما استغلت الرأسمالية أوروبا وبعد انيار الشيوعية أظهرت الرأسمالية وجهها القبيح فأعلنت 
الخطة أوروبا 2.47 وال كانت دف لخنصخصة المؤسسات الأوربية» وأدت هذه الخطة الي 
أعجبت الطليعة الليبرالية إلى تسريح خمسة ملايين عامل على أدن تقدير» وهذا قي أوروبا منجم 
فرص العمل والثروات» وأصبح دليل رفع الجدارة وقدرة المؤسسة على المنافسة داخل البورصات 
العالمية يتناسب طردياً مع القدرة على تسريح أكبر عدد ممكن من العاملين! 

وبسبب الترشيد الحاد وتقليص العمالة قدر الإمکان ضاعت ف الفترة من ۱۹۹۱ إلى ١998©‏ 
في صناعة السيارات وحدها حوالي ٠٠١‏ ألف فرصة عمل في ألمانياء مع أن عدد السيارات 
المتتجة سنويًا ظل ثابتاء فالتسريح المباشر الذي يعبر عنه في لغة الساموراي بقطع الرأس هو أفضل 
ما لدى الرأسمالية من نمو» ولم يعد من الحرمات الاحتماعية» ولذا عندما قرر حويجن شرعب 
SchremppP‏ 1165682[ مدير مؤسسة دابملر بتر العملاقة تسريح 55 ألف عامل ارتفعت أسهم 
الشركة يمقدار ٠١‏ %» وصار الرحل ثورياً وكالت الصحف الاقتصادية المديح له باعتباره منقذ 
شركات دعلر بتر العالمية. 


ولذا يَعتبر Teich mueller‏ 1821 رئيس نقابة الصلب بشمال ألمانيا أن الرأسماليين محرد 


)۱( فخ العولمة «GLOBAL TRAP‏ هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ص۱۲۷ . 
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وأعلنت Bayer‏ و Hoechst‏ و BASF‏ وهي مؤسسات عملاقة للصناعات الكيماوية 
أعلنوا أن ما حققوه من أرباح عام ۱۹۹١‏ فاق ما حققوه طوال السنين الماضية» إلا أنهم 
ف ود او ادي ا ای ف ل ا عفص ا 
ام واحدٍ فقط» ويعترف رئيس مؤسسة Bayer‏ السيد Manfred Schneider‏ بأن هذا أمر 
ماق اوا 

رعا لا يعرف الكثيرون أنه في الفترة من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۹٤‏ لم ُوفر قارة أوروبا بأكملها فرصة 
عمل واحدة حديدة» والاستغناء عن العاملين أصبح رد فعل تقليدي لأي حالة ركود» فالمؤسسات 
ال رأسماليه تسعى إا أدارتك مروا إلى تقليل عدد العاملين فيه إلى أدنى حد وتسريح الباقين رغبة 
في زيادة الربحية» لكن هذا الترشيد الأعمى للعمل يتجاهل كل القيم الاجتماعية والتكافلية ولا 
يراعي الاحتلافات الثقافية والاجتماعية بين الدول. 

وعندما أعلنت شركة :11183م08163) العملاقة لتصنيع المعدات والآلات والجرارات في عام 
3ن فيض اجون العطال ية +9038 اوزيادة ماغات العمل ساعن إضافيتين كام الال 
Î‏ 1 قي لاني قحسي اه قاب RT‏ رمز NS E.‏ 
للمضربين طوال فترة الإضراب لم تحقق الشركة امن ات العمال» وقالت: من الأفضل أن 
يعودوا لعملهم مي أرادوا وفق شروط زيادة ساعات العمل وخحفض الرواتب وعاد العمال 
مضطرين إلى أعم الهم فما أسهل أن يتم الاستعاضة عن المضربين بعمال حدد كما يقول 
5 10012211 مدير الشركة. 

ولذا يقول ليستر ثورو 1192111038 ١6ء‏ الاقتصادي .معهد ماساشوستس للتكنولوجيا: 
"بوسع المرء الآن أن يدعي أن رأسمالبي أمريكا قد أعلنوا الحرب على عمالهم, وأنهم قد فازوا يماء 


إُا حرب طبقية". 


وأصبح العامل يحصل في أمريكا على أحر يقل عما كان يتقاضاه منذ عشرين عاماً. 


(1) فخ العولمة 1141 1,01841©: هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ص١‏ 7. 
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عندما وعد بيل كلينتون أمريكا أنه سيُصلح التعليم والصحة نما يعي إنفاق حكومي متزايد» 
وهذا ما لا يرضاه الرأسماليون تحالفوا ضد مشروعه» فأحذت سندات الدين الحكومى الأمريكى في 
الانخفاض» وأصبحت مشروعات بيل كلينتون الإصلاحية في حبر كان. 

وقال مستشار بيل كلينتون ©215111© 12265 ف ذلك الوقت: "في السابق كنت أمَنى 
نفسي وأتميى أن أولد رئيسا أو باباء أما الآن فإن أُوَدٌ أن أكون رأسماليًا؛ إذ يإمكاني أن أهدد مَن 


ومن خلال هذا المنظور يمكننا استيعاب همجية تصريحات ليبرالي رأسمالي مصري مثل بحيب 
ساويرس» فهو هدد ويقاطع ويُصرح وينشئ أحزابا ويقيم تكتلات» ويُمول دولاً معادية (تمويل 
حنوب السودان وإقامة علاقات مع السابق جون قرنق)» ويُنشئ مؤسسات إعلامية» كل هذا في 
انتظار أن تتحول مصر إلى دولة رأسمالية ليبرالية حيث سيكون ساعتها الرئيس الفعلي لمصر هم 
الأثرياء» وليس البسطاء الذين تم انتخاهم عبر صناديق الاقتراع» حقاً لا يزال يحق لكل مواطن 
التصويت في الدولة الليبرالية» ويحق له أن يقف ويصرخ في المظاهرات كما يحلو له لكن ما يتحقق 
بعد الانتحابات يقرره ال رأسماليون والقائمون على سوق المال. 

وقد صدق هيلفردينغ إذ قال: "إن الرأسمال المالي لا يريد الحرية» بل السيطرة"» وقد نشأت 
الإمبريالية باعتبارها تطوراً واستمراراً مباشراً لا فطرت عليه الرأسمالية بوجو عام من خخصائص 
اننا سي 
الدليل السادس: إغراء الليبرالية 

مُشكلتنا مع الغرب ليست في أخلاقياته فهو في الأصل لا أحلاقي ويؤمن بنسبية الأخلاق 
(نصف الحوامل حملهن غير شرعي -0٦٠‏ من الحيش الأمريكي شواذ جنسيًا ¬ مافيا عابرة 
للقارات - كارتالات عملاقة للمخدرات)» ومشكلتنا مع الغرب ليست في القيم والمعيارية» فهو 
في الأصل بلا قيم وبلا معيارية» ومشكلتنا مع الغرب ليست في مرجعيته فهو بلا مرحعية» 
مشكلتنا الحقيقية مع الغرب هي في إغوائه وإغرائه المتكرر لنا بقبول رؤيته للكون كرؤية كاية 


(1) The Economist 1995/10/7. 
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و حقيقية وشاملة. 


فحن أبو الهول يُحملق مباشرة في لافتة بالنيون في محل حأصل على ترخيص مطاعم كنتاكي» 
فالجميع يتطلع إلى الغرب وإلى الثروة. وإذا لم يكن الإنسان حيواناً اقتصادياً فباطلة هي الليبرالية 
الرأسمالية وباطلة هي جهود الإغواء الغربية من أحل تقبل الليبرالية. 

في قلب الأمازون وقي الأكواخ العَفِنَةٍ على ضفاف فهر كuااں۴‏ 1810 وف وسط هجين خلفه 
تزاوج بقايا الهنود الحمر مع المستعبدين السود من أفريقيا وقفت المؤسسات الدعائية الليبرالية 
وشركات البناء العملاقة مثل 1112101[ 120165ع]/ا[مندس يونيور بحملات واسعة للحياة المريحة 
نُصور الغرب الفردوسي وصور الفيلات الشبيهة بالنمط الأمريكي» ويتم إهداء المواطنين أشرطة 
فيديو رومانسية من إنتاج هوليود» وفي النهاية تقوم هذه الموسسات الدعائية باقتلاع ما تبقى من 
أشجار الخشب الماهجون النادر 2/1312280131 8826111126 بينما السكان الأصليون غارقون في 
ااا الي ستل عليه ونا جا 

ولذا يصف بنجامين باربر ط84 .18 8623832 بجامعة رتحرز الدعاية الأمريكية بأما 
دعاية الكذب والبهتان» فميزانية صناعة الدعاية كلفت الولايات المتحدة 55٠‏ مليار دولار وهذا 
المبلغ بحد ذاته يكفي لسداد ديون الدول الفقيرة بجتمعة. 

فيلا على البحر الكاريي ومستوى رفاهية سويدية وسيارة 021110164) هي متطلبات مشروعة 
هؤلاء كما تصور المؤسسات الدعائية الليبرالية» مع أن هذا ممل أرطي نرات الأراض 
المادية لا تسمح بتوفير هذا الكم من المواد الخام» ولو تصورنا أن عدد السيارات قي الولايات 
المتحدة كان بنفس المعدل في الصين» فإننا بحاجحة لستة كواكب بحجم الأرض لتوفير مواد خام منها 
(نسبة السيارات في الولايات المتحدة سيارتان لكل ثلاثة مواطنين بينما في الصين سيارة لكل 
عشرين مواطن)» والولايات المتحدة استهلكت خلال القرن الماضي من المواد الطبيعية ما يفوق ما 
استهلكه الجنس البشري عبر تاريخه كله» ويستهلك الأمريكي ما يستهلكه ألف هندي» وال۲۰ % 
من دول العالم تستهلك من المواد الطبيعية الحدودة للأرض 9080 من إجمالي المجموع الكلي» فلن 
يكوك اه موسي كل سكان #اللسموؤة الرصول لرا الماك لرن ا موا بالا 


(1) فخ العولمة R4۴‏ 1,018441©. هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ص٤‏ ۲. 
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في الصحف هي المانشيت المتكرر: (لقد عاشت القارة الأوربية عيشة لا تتناسب مع إمكاناتها: 





تدابير تقشف حديدة ترعب أوروبا). 
وضار خسم ادرب تمل ريا ٠٥‏ كارثة طبيعية سببها تلوث المناخ» وارتفاع حرارة 
الأرض بسبب استهلاك الشمال» ما أدى إلى عواصف وفيضانات مقررة بانتظام على الجنوب» 


فالغرب يريد كل يومين عددا من الضحايا يعادل ضحايا هيروشيما حى يضمن تقدمه وثبات 
)۱( 
معدلات الاستهلاك . 


لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب؟ 

عندما حاول محمد على أن يؤسس لمصر الحديثة مع احتفاظه بالقيم والتقاليد الخاصة بالشعب 
ضْرب بيدٍ من حديد من أصدقائه الغربيين» وظهر مفهوم عبء الرحل الأبيض» ثم مّن الذي يدعم 
المؤوسسات الاستبدادية في بلادنا العربية أليس الغرب .مخابراته وحكوماته ؟ 

يقول روجيه جارودي: "إن شرط نمو الغرب إنما كان بالضرورة ولي مب ثروات العالم الثالث 
ونقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية» فالغرب هو الذي جعل العالم الثالث متخلفاً! النمو والتخلف 
عنصرا منظومة ال رأسمالية". 

نما تحقق ن الغزنت ل يكن تراكما راسا ورا مراكم اران اهاري اعرا لغرب هو 
إغراء إمبريالي تَوَسَعِي. 
الدليل السابع: السرقة والربا والمضاربات بخور الكنيسة الليبرالية الرأسالية 

في يناير عام ٠۹۹١‏ أعلنت الحكومة المكسيكية عن عزمها على تخفيض قيمة غملتها الوطنية 
.عقدار خمسة سنتات أمريكية» الأمر الذي تسبب في حالة ذعر خيمت على العام أجمع وذهب 


المستثمرون يسحبوكد رؤوس الأموال من المكسيلف بجنون شديد» وراح سعر صرف العملة 


٠۹۹۹ أمريكا طليعة الانحطاط» روجيه جارودي» ترجمة:- عمرو زهيري» دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 


.١ 5٠ص‎ 
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الكسيكية ينخفض من يوم إلى آخر وفجأة بدأ المستثمرون في بلدان جنوب شرق آسيا يسحبون 
أموالهم بطريقة فجائية» وانسحبت تلال الأموال خلال أيام قليلة» وبدأ الدولار ينخفض» واهتز 
العام كله وكأنه أمام شبح الأزمة المالية العالمية الي سادت في ثلاثينات القرن الماضي» واعترف 
محافظ البنك المركزي الأمريكي 41812 1661250812 أمام الكونحرس قائلا: "إننا امام عملية 
هروب جماعي لرؤوس الأموال على مستوى العال"» ولم يبق أمام بيل كلينتون ومدير صندوق 
النقد الدولي المخضرم الحازم ميشيل كامديسر 0021260655115 Miche1‏ إلا تقدم أكبر قرض 
في التازيخ اللمكسيك» وبالقعل م تقد قرض فة 5ه ملياز :دولار فورا للمكسيك: من أموال 
دافعي الضرائب» وقد وصف 13111161 757111622 أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج العملية بأنا 
هدية قدمها دافعو الضرائب للأثرياء» فقد حن الرأسماليون والمضاربون في البورصات مليارات 
الدولارات الممنوحة» وهدأت المهزلة واتزنت البورصات العالمية بعد أن حن المضاربون والرأسماليون 
دعاة الليبرالية مليارات الدولارات الجديدة» وبالفعل فقد اعترف مدير صندوق النقد الدولي ميشيل 
كامديسو Michel Camedessus‏ ا بالأمر وقال:" ولكننا ماذا نفعل إذا كان العالم في 
قبضة هؤلاء الصبيان". 

لقد وقع العالم أجمع في فخ حفنة الرأسماليين» لقد كان ملايين البشر عرضة للإفلاس بسبب 
بجموعة مضاربين يراهنون على مستقبل ملايين البشر من أحل تضحيم ثرواتهم! 

لظت الأزمة المكسيكية الأضواء على طبيعة النظام ال رأسمالي بأكمله» فقد بدأ صندوق 
النقد الدولي والحكومات العالمية جرد عرائس يلعب ها الرأسماليون كما يحلو ههم» وقد اعتبر حاك 
شيراك أن الرأسماليين يجب اعتبارهم كوباء الإيدز في الاقتصاد اا 

والمدهش أنه لم تكن ثمة مؤامرة البتة بل هذه هي طبيعة السوق الرأسمالية» والمشكلة تكمن في 
طبيعة السوق لا ضمائر المضاربين» فكل ما يجري هو نتاج تطبيقات ال رأسمالية فانطلاقاً من مبداً 
ضرورة تحرير السوق والتجارة وسعر الصرف للعملات» وانتقال العملات بحُرية بين الدول 


والمصارف أزيلت كل الحواحز» ورج المارد ولا يستطيع الآن أحد إيقافه» إنه مارد الأيديولوجية 
الرأسمالية» وصارت أسعار الصرف للعملات تُحدد بناء على مساومات المضاربين في البورصات 


(1) فخ العولمة R4۴‏ 101841 © هانس بيتر مارتن - هارالد شومان» ص٦‏ ۸. 
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العالمية. 


وقد كتبت المحلة الاقتصادية الأمريكية 776616 18011512655 في صفحة غلافها عن حورج 
سورس اللياردير الأمريكي الشهير والمضارب الأشهر ف البورصات كتبت تقول 202813 1126 
moves the markets‏ 0طw‏ الرحل الذي يُحرك الأسواق» وأحد ألعاب مؤسسة حورج 
سورس كانت كالتالي: تقوم المؤسسة بأحذ قروض بالحنيه الإسترليي وعقادير تتزايد من يوم لآخرء 
ويتم تحويل القروض إلى ماركات ألانية فوراً وتم سحب مبالغ ضخمة» واعتبرت المؤسسة أن 
المصرف المركزي البريطاني سيفقد ما لديه من احتياطي كلما كان عدد الذين يقتفون خُطا 
ال كوو ون فع بريطانيا هع ال الاوز نس شاهدة عن ا قزق الالتصادية 
تفرقها القواوق «اللبير ااا معطا ادهل ركسب N‏ بصدراك ازا الما كنا ساق 
للجميع» بدأ المصرف المركزي البريطاني يشعر بالقلق فقام برفع سعر الفائدة على القروض .عقدار 
ام الشناعة اة عا ى للك ان ن تفلل تمن الاقتراطن. ورغ أدر ك ياي 
المراهنين الرأسماليين اللعبة» فقاموا باقتراض الحنيهات الإسترلينية وتحويلها إلى ما ركات ألمانية وبعدها 
بساعتين فقط» وقي نمام الساعة الرابعة عصراً كان المصرف المركزي البريطان قد فقد نصف ما 
لديه من احتياطي واستسلم للهزعة» وفي حلال ساعات معدودة حسر الجنيه الإسترليئ غشر قيمته» 
الأم الذي حقق للمقترطين أربانحا خيالية وريحت مؤسبة سورس ف اللغنة ملا دولار كال 

وتتكرر الألعاب الرابحة مادياً والوهمية اقتصادياء وقد أوضح موريس إليه الحائز على جائزة 
نوبل في الاقتصاد أن حركة التعاملات الالية ترتفع إلى ٠١٠١‏ مليار دولار يومياء أي أربعين مرة 
أكثر من حجم الإنتاج والخدمات» وكما يقول أحد موظفي الإنتربول:"إن ما في مصلحة الليبرالية 
الرأسمالية هو في مصلحة مرتكي الجرائم أيضًا". 

ولا يرى أنصار السوق العالمية الحرة في هذا اما اطا فهو ركن من أركان اقتصادات السوق 
الحرة» ولذا يقول حلين داوننج 1901712128 02161112 مستشار المشروعات قي واشنطن:- "لماذا 


وام 
2 


صر أوروبا على الانتحار ؟؟ لماذا تتبع الرأسمالية بحذافيرها؟ ". 
ولذا يمكن اعتبار أن اللحظة الى تحقق فيها أكبر انتصار لل رأسمالية هي لحظة أزمتهاء فال رأسمالية 
تتعارض مع امجتمع وقد تؤدي إلى الفاشية. 


وكما يقول ليستر ثورو 119111058" [este‏ الاقتصادي بمعهد ماساشوستس 
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للتكنولوجيا:"إن الرأسمالية تقتضي 0 و لكك و 0 
الدليل الثامن: الليبرالية طليعة الانحطاط 


دكن لزه اللخ افق انان أنه كان و عراز ممع عورا بوسدو حي “كان دافا ا 
الفرنسي دوغول حول القضية الجزائرية» وقد صرح بومبيدو للملك الراحل بأن الحرب الحزائرية 
مفيدة للصناعة العسكرية الفرنسية كما هي مُفيدة لصناعات النسيج والغذاء والصلب. 

شه 11514 الأرريكة اتسلاقة ا وشر كه ررد للسيازات يرقا تادا یک د 
سلفادور أليندي الذي وصل إلى السلطة في شيلي عن طريق صناديق الاقتراع التريهة؛ لأن الليندي 
لم يراع مصالح فورد وأحلوا مكانه بينوشيه» وعندما وصل الحنرال بينوشيه إلى الحكم قام بفتح 
الباب على مصراعيه لاقتصاد السوق» وحقق المناخ الأمثل للشركات العابرة للقارات» و لم تنته فترة 
حكمه إلا وقد اصح معدل ديو دوله شيل يغادل الك و سما فلار کیا على كل مواطن: 
وأصبحت شيلي في فاية حكمه من أفقر دول العالم و حلف وراءه ٠٠.٠٠٠‏ قتيل بفضل الليبرالية 
ال رأسمالية الموسعة. 

نظام أخيليون للتجسس الذي صممه C14‏ لراقبة الإرهاب وهو في الأصل يقوم .عراقبة 
الشركات العملاقة في المناقصات بحيث ترسو ف النهاية كالعادة منذ عقدين من السنين في صف 
الشركات الأمريكية مقابل دعم هذه الشركات لأخيلون» كما حدث مع صفقة طائرات بوينج 
العملاقة للبرازيل. 

شركة 16٤5م"‏ السويسرية للألبان هددت منظمة الصحة العالمية بوقف ما تحصل عليه من 
إمدادات إذا استمرت في حملتها التحسيسية بأهمية الأرضاع بحليب الأم. 

قامت شركة E580‏ العملاقة للبتروكيماويات برشوة مجموعة من علماء المناخ حى يهونوا 
من شأن ثقب الأوزون» والنتيجة صرنا في الخمس سنوات الأخيرة لا نسمع إلا نادرأ عن مشاكل 


.۲٤ص‎ ٠٠١٠ مستقبل الرأسمالية» ليستر ثورو» ترجمة د.السيد عطاء الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 








fo‏ کے 
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ومن أجل عيون بترول رواندا تُمول شركة بترول أمريكية قبائل الهوتو بالسلاح» ومول 
شركة بترول هولندية قبائل التوتسي بالسلاح والضحية ” مليون قتيل جراء الحرب الأهليةء 
وكانت مذابح الموتو 111360 في التسعينيات متزامنة مع الألعاب الأولبية في الولايات المتحدة 
الأمريكية (دورة أتلانتا)» وهذا التزامن لم يسمح لبطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك 
الوقت أن يعكر صفو الأمريكيين» وأن يشغلهم عن تلك اللحظة التاريخية الرائعة. 

في عام ۱۹۹۷ قامت شركة "191,1 الفرنسية للنفط في الكونغو بانقلاب أطاح بالرئيس 


المتتخب باسكال ليسوبا؛ لأنه كان Es‏ الاين 


ويبدو فعليًا أنه كما قال الشيخ العنبري: ما هو حيد لأمريكا حيد لحنرال موتورز. 

فمه" نسمة في العالم يملكون ما بملكه ٠.٠١‏ مليار نسمة» فالسوق الحرة تغتال 
الديموقراطية بتراكم الثروات في ركن من العالم وتفاقم الفقر في ركنه الآخر. 

إن ليبرالية آدم ميث جعلتنا مُهددين بانتحار کوکي» فكل سيوع يتحول مليون نسمة إلى 
فقراء بانتظام وهدوء تام» فال رأسمالية تخلق الثروات لكنها في الوقت ذاته تخلق البؤس بعدم المساواة 
الذي تولده بالضرورة كما يقول ماركس. 

أما في محال المخدرات فيتساوى ماليا حجم تحارة المحدرات مع حجم بحارة السيارات داخل 


الولايات المتحدة. 


البطالة والإبعاد والغربة داحل الوطن» والجوع في ثلاثة أرباع العام وال هجرة من عالم الجوع إلى 


(1)http://www.arabmail.de/Elmerghany.7.06.2005. html. 
العولمة وخطرها على الأمة الإسلامية» . عبد الرحمن عبد الله سليمان الأغبري» مكتبة الإيمان الطبعة الأول‎ )۲( 


ا 
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عام البطالة» إننا تعد لنهاية العام إذا استسلمنا للانحراف القائم في السياسة العالية!! . 


الدليل التاسع: الدولة النازية نموذج ليبرالي لن ينساه التاريخ 


هتلر جاء إلى الحكم بطريقة دبموقراطية» وجميع قرارات النازي كانت نابعة من إرادة الشعب 
(حُكم الشعب بالشعب )» وتنفيذ قرارات النازي كان دموقراطيًا إلى أبعد حد.. 

وكان الحنود الألمان ممنوعين من الإساءة إلى الغجر والسلاف واليهود» وهم في طريقهم إلى 
الحرق في أفران الغاز؛ لأن هذا كان يع شكلاً من أشكال الإساءة لقوق الإنسان وحدشاً 
لكرامتهة وقد عوقت أحد الضباط الألمان» لأنه كان حيط أسر الضحايا علا يإعدام أقارينم 
على كارت بوستال مفتوح بدلا من ظرف مغلق»:وعوقب ضابط انر لأنه أسساء لأحد المساحين 
وهو في طريقه للحرق» وهذه قمة الأداتية والترشيد والعقلانية المادية» فالضابط الذي يسيء إلى 
أحد اليهود اليوم وتتحرك مشاعره ضده رعا يعطف على طفل صغير غداً ويقع في حب يهودية 
بعد غل» لقد اقتضت النازية عقلانية وأداتية تامة. 

وقد حذرت- القياذة النازية مع انسخدام العتق يلا جر وقد شار هلر في طبه إل أن 
عمليات التصفية لابد أن تتم بطريقة محايدة وبدون نزعات سادية» بل إن إطلاق النار على اليهود 
لأسباب شخصية يعاقب عليه القانون النازي بالإعدام وقد أكد هتلر على ذلك مرارًا. 

وكان إعدام الغجر والسلاف واليهود والأقرام وغيرهم في أفران الغاز المتلرية تعبيراً عن إرادة 
الشعب الخرة في استئصال الأغيار. 

وفي ١4‏ يوليو ٠۹۳۳‏ أصدر النازي قرارا بتعقيم 1٠٠١‏ ألف شاب عن طريق تمريرهم على 
ترددات عالية من أشعة إكس حن يفقدوا القدرة على الإنمحابء فهؤلاء الشباب كانوا مصابين 
بأمراض نفسية وغصابية كثيرة رما تضر الأحنة» وكان هتلر يقول أن "أفران الغاز" والتعقيم 
ليست سوى "أدشاش" تُستخدّم من أجل الصحة العامة. 


فلا مانع من إبادة الملايين طالما صدر القانون بإرادة الشعب وعنتهى الديموقراطية والشفافية. 


)١(‏ أمريكا طليعة الانخطاط» روجيه جاروديء ترجمة:- عمرو زهيري» دار الشروق الطبعة الأولى ۱۹۹٩‏ ص77. 
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ومعسكرات الاعتقال النازية حيث يُحرّق عدو النفع هو نموذج مثالي مجتمع اليوتوبيا الذي 
حلم به العلمانيون المثاليون؛ ولذا فقد أعطي كل إنسان داحل المعسكر ل وكان العام الألماني 
(دكتور منجل ) يضع الطفلين التوأم وشقيقه في حجرتين منفصلتين» ويُجرى على أحدهما تجارب 
ويرى مدى تأثر الآخرء فيعَرّض مثلا أحدهما للتسخين أو التبريد أو التعذيب أو الموت ويرى تأثر 
الآحر بذلك» وكما قال برو ليفي: فإن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء 


أن يدرسوا فيه حثي توأمين قتلا في نفس اللحظة.. 


وقام الدكتور بوخنوالد (هانس إيسيل ) بعمل تحارب طبية على المعتقلين مثل تعريضهم لغرف 
تفريغ المواء لمعرفة كم يستطيع الإنسان أن يحكث حن بعوت» وتعريضهم لغازات سامة لمعرفة مدى 
فاعليتها والتركيزات المطلوبة» والقيام بعمليات جراحية بدون تخدير لمعرفة درحات الألم ومسارات 
الأعصاب» وقد وفْرَت الفترة النازية كمية عملاقة من المعلومات الطبية في كافة امحالات. 

وكان الدكتور راشر يُعرض مرضاه للتجميد لمعرفة الفترة الي بعدها يموت الإنسان ودرجة 
التجمد الكافية للموت» ااه الدكتور راشر العلم بطرق كثيرة لإطالة حياة الطيارين الذين 
يسقطون في المياه المتحمدة» وكان أسلوب العمل هو تحميد السجناء تدريجياً مع متابعة النبض 
والتنفس والحرارة وضغط الدم بانتظام» وقد مات أغلب من تمت التجارب عليهم والباقون أصيبوا 
بلوثات عقلية وتمت إبادهم بعد ذلك. 

ا اجر يت في ألمانيا النازية تحارب زرع الغرغرينة في الجروح والحقن بالميكروبات لعرفة 
الأسرع فتكًا. 

وقامت المؤسسة النازية بتقرير مشروع 241 وهو المختصُ بعمليات القتل الرحيم 
8 أو القتل العقلاني الأداق؛ حيث يتم التخلص من لمعاقين» وأصحاب الأمراض 
النفسية وأصحاب الأمراض المزمنة عن طريق القتل المباشر. 

وظهرت فرقة 171259128111261 وهو فريق إبادة الأقليات عديمة الجدوى في اليش 
الألماي» وكان يتم تحريد الضحايا من أية أدوات نافعة مثل حشوات الأسنان الذهبية» ثم يقوم 
الضحايا بحفر القبور بأيديهم» ثم يقتلون وهم واقفون في وسط القبر.عنتهى الترشيد والعقلانية. 


ولم يكن النازيون يتحدثون مطلقاً عن "الإبادة"» وإئما عن "الحل النهائي" وكانت 
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مؤسسات الإبادة في الدولة النازية تُسمى مؤسسات تدعيم القومية الألمانية» ومن خلال هذه 
المؤسسات العلمانية ذات الكفاءة المثالية كان يتم عمل خط التجميع للمساحين» ويتم إعطاؤهم 
أرقامّاء ثم فرزهم ثم إدخاهم أفران الغاز ليحترقوا .منتهى الكفاءة والمثالية في الأداء. 
أما الأمة الألمانية فكانت تسير بكفاءة اليوتوبيا التكنوقراطية الترشيدية المذهلة» وكانت هناك 
5 5 5 5 2000 
مؤسسة خاصة تسمى 11191898 هذه المؤسسة مهمتها تأهيل الجنس الآري الألماني ليوتوبيا كاملة . 
لقد جرت محرقة اليهود والغجر والسلاف والمعاقين في بلد ينعم بأرقى اقتصاد صناعي..» 
وشعبه من أرقى ديه إررور نقانه تعره يا في التعليم» فإذا كانت مثل هذه الأمور يمكن 
أن تحدث في ألانياء فما الذي يحول دون وقوعها في أي دولة متقدمة أحرى؟ وإذا كان التقدم 
الثقاقي والتقئ والعلمي لا يكفي كضمان ضد حدوث نازية جديدة» فما حدوى التقدم التاريخي 
إذن؟ 
إن انتصار هتلر في ألمانيا وقوة حكمه كان مرحعها شرعية سلطته» فسلطة هتلر في ألمانيا سلطة 
شرعية» وعندما مات هتلر وكان أتباعه في مخابئهم كانوا يؤمنون حي النهاية بعدالة قضيتهم ونزاهة 


)۲( 
وشرعية دولتهم 


وامبراطورية ألمانيا العظمى الي أسس لا هتلر هي الترجمة المباشرة لنهاية التاريخ العلمانية حيث 
سيتم القضاء على كل آلام الشعب الألماني» ويتم تحقيق الرحاء الأزلي» الأمر الذي سيتطلب إزالة 
بضعة ملايين من اليهود والمعاقين والعجزة والغجر والسلاف والأقزام وغيرهم ممن لا نفع لهم. 

ولكن يبقى التساؤل: ماذا لو تم إجماع الأغلبية على إبادة الأقلية وإجماع الشعوب الأوربية على 


استعمار الدول الفقيرة وب ثرواها ؟ 
الدليل العاشر: نهاية الفن 
)١(‏ العلمانية الحزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة ٠٠١”‏ امحلد الثاني. 


(۲) فهماية التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ترجمة: حسين أحمد أمين الطبعة الأولى ١997‏ مركز 


الأهرام للترجمة والنشر ص١7.‏ 
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بعد انها اقرب الغالية الأزى الى كانت من الدمزية ميت أرجت كلا من اتر والهروم 
ثلث قرن إلى الوراء» وبينما حاول الزعماء إقامة تمثال الجندي المجهول قام الفلاسفة بافتتاح مبولة 
وسط باريس ليرمزوا بذلك إلى أنتحار الحضارة» وظهر الفنان ماليفيتش الذي رسم لوحته (مربع 
أبيض فوقه خلفية بيضاء) رمزاً لنهاية الحضارة وقمة العبثية» وأرسل الفنان الفرنسي مارسيل دوشام 
إلى جمعية الفنانين المستقلين في نيويورك نافورة وهي في الحقيقة مبولة احتجاجاً على عبثية الحياةء 
وسّمي فن الليبرالية بفن المبولة فقد تم التأريخ لنهاية الحضارة الغربية بوصول الليبرالية إلي الحكم. 

فالليبرالية المادية قتلت الروح وشعر الإنسان في ظلها بالعبثية والتفكك» فمات الفن 
وماتت القيمة» وماتت روح الإنسان» وإذا لم يكن هناك روح للإنسان فلن يكون للفن 
روح؟ 

عندما يتناول الفن الإنسان فإنه يبحث فيه عما هو إنساي وغائيٌ ومتجاوز» بينما العلم 
المادي الليبرالي عندما يواجه الإنسان» فهو يبحث فيه عما هو ميِّتْ وعما هو لا شخصيء لذا 
فالفن في صدام طبيعي مع العالم المادي» إنه التمرد الصامت» وإذا لم يوحد على الإطلاق سند 
لاوا ولا تال رج واه و اشن وهم کاب 

فالفن يُمثل تمرداً دائماً على الواقع امادي» إنه اعترافٌ متكرر بوجود عالم آخر لا ننتمي إليه 
وسنذهب إليه يوماً ماء يُمثل اعترافاً بمعاناة الإنسان على الأرض عر تليق ادر و 
ظل النظرية المادية التفكيكية الغربية» الفن بطبيعته وباعترافه بالتجاوز يحمل معان ثورية» يحمل 
كُفرًا بالعالم المادي! 

إن الأوان الفخارية ال صنعها الإنسان في أقصى حالات البدائية لا تخلو من الفن والتجاوز 
والقيمة والتعبيرية» وعندما كتب يوربيدوس المسرحية الأحلاقية (نساء تروحان) قبل الميلاد 
يقابل كانت مر د فر مکل اکا مار بعد عشريق د ی الرهان» ولا تشع ای 
فجوة زمنية بين الكاتبين؛ إنها القيم والروح والأحلاق الي لا تتغير» فالإنسان هو الإنسان منذ ألف 
عام ولدها الماضي إلى ألف عام يلدها المستقبل لن تتغير طبيعته ولن تتغير قَيمةُ الي ورثها منذ 
المقدمة السماوية. 

دنا ا رعو اللوزالية تاذو غانا هن العدسية والقلق و ا 
زم تالقان رل اللميع قفص ديد على د تور اکس في أو الجن 
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الحديدي على حد تعبير زيميل» وظهر الإنسان ذو البعد الواحد عند ماركوزء فالإنسان في العالم 
العلماني ذرة لا معن لماء وقد ظهرت ملامح هذا التفكك على الفن نفسه. 

وظهر الفنان حاكسون بولوك الذي صوّر عبثية الحضارة في لوحاته الشهيرة حيث كان يصب 
الألوان على اللوحات ثم يتمشى عليها بأحذية مثقوبة» وإذا بأسعارها تقفز إلى أرقام بحنونة» وبيعت 
إحدى هذه اللوحات في عام ۱۹۹۱ في صاله كريسي ب 5 مليون فرنك» وكان 
الفنان روشنبرج يلصق طائر محشو بالتبن أو عترة صغيرة على لوحاته بدعوى العودة إلى الحقيقة 
العارية والتمرد على الليبرالية والحداثة. 





وف معرض لفن الحداثة نظمه مركز حورج بومبيدو في باريس احتذب المعرض ۸٠.‏ ألف 
زائر» نما حقق أرقامًا قياسية تفوق أي معرض راق في العالم» مع أن ما نشهده لا يزيد على مجموعة 
من رقاب الزحاجات أو سجاجيد عليها أكوام من الحبال وكريات من الصوف. 

وقام أحد فناني ما بعد الحداثة برسم لوحة زُحاحية بتكليف من متحف الفن الحديث في 
نيويورك» وأثناء نقل اللوحة سقطت وظهرت فيها شروخ فطمأهم الفنان قائلا:"العمل المكسور 
أفضل منه سليمًا» وهذه قمة التفكيك واللامعيارية ". 

رسم بولاك مجموعة من اللوحات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء لا أكثر ولا أقل سماها 
مرثية للجمهورية الأسبانيةء ولكنه اعترف فيما بعد أن اخحتياره للإسم كان عشوائياً ولا علاقة له 
باللوحات. 

وأعمال الفنان آندي وورهول حيث كان يقوم بالتوقيع على علب شوربة كامبل» فتباع 
بأسعار باهظة» ويرسم على صناديق القمامة» وهكذا تسقط القيمة والمعيارية» كذلك الفنان حو 
واتكين الذي كان يستخدم جثثاً حقيقية في أعماله الفنية وفي صوره الفوتوغرافية» وهذه التفكيكية 
والحياة الداروينية لا يمكن تخيلها إلا في إطار بمجتمع حال من القيمة والمرحعية والمعيارية؛ حيث 


)0( 
تفكك الإنسان وتفككت الخطوط وانتهى الم ركز وبرز اللامعيق . 


بعض رواد المتحف الحديث الذين تعودوا على تقبل التجريد وفن ما بعد الحداثة توقفوا أمام 


)١(‏ العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة ۲٠٠۲‏ الحلد الأول ص٠‏ ه. 
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سجادة كانت تأخذ شكل خروط» وأحذوا يبدون إعجاهم الشديد هذا العمل الف الرائع إلى أن 
حضر أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة» ثم فرشها على الأرض مع بقية السجاحيد 
الأحرى» فقد كانت سجادة عادية مكومة بالصدفة. 

لماذا تموت الأشياء الجميلة في الفن الحداثى؟ لماذا سابد ا بالحياد؟ لقد زعت القداسة 
عن الإنسان وتم تفكيكه وأصبح خاليا من المرجعية والمركز. 

وعلى المستوى العربي فقد تأثر الليبراليون العرب بتلك الموحة» ونشر أحد الشعراء قصيدة في 
حريدة الرياض» وبالخطأ سيت كلمة "انتهى" الى يكتبها النساخ وطبعت الحريدة وفيها القصيدة 
وقي هايتها كلمة انتهى» وقام النقاد ما بعد الحداثيين بكتابة مطولات عن هذه القصيدة مركزين 
على كلمة انتهى بوصفها مفتاح القصيدة» وأن لها ألغازاً مدهشة» وحين اكتُشف الأمر أثار 

(۱) 

إن هذه الموجة من الأعمال الفنية الي تُعبر عن ضياع الإنسان» وموت القيمة» وانميار 
الروح لا يمكن استيعابها إلا من خلال المنظور الليبرالي المادي العلماني» وهل يصلح أن نقارن أعمال 
شكسبير بسوف أبصق على قبو ركم لبوريس فيان؟ 
الدليل الحادي عشر: لا يوجد تعريف واضح للعلمانية أو للدولة المدنية أو الليبرالية..!! 

محمد أركون أحد أشهر العلمانيين العرب يتبدى داحل كتاباته ذلك الصراع الشديد بين 
العلمانيات المختلفة» فنجده يتحدث عن العلماني السطحي والعلمان المستنير والعلمان المتعمق 
والعلمانية النضالية والعلمانية الصراعية والعلمانية المنفتحة والعلمانية الفعلية والعلمانية الجديدة 
والعلمانية الواقعية» و كلها علعايات e e‏ ساني وخا ناك RE‏ 

فاطفيقة أن" شاك" انات كامات ا و تقول اغ ر "انرا .ها 
توجحد ح ر كة ليبرالية لم يصبها الغموض» بل إن بعضها تنهار بسببه". 


۲٠٠۹ عبد الوهاب المسيري رحلي الفكرية في البذور والجذور والثمر» دار الشروق الطبعة الرابعة فبراير‎ )١( 


. ۱٥۷ص‎ 
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ويقول الأستاذ وضاح نصر في الموسوعة الفلسفية العربية: "تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق 
لمفهوم الليبرالية أا ضا ورا علدتم الجدوى» وفي حال ديك الليبرالية نحد أن هذا التحديد لا 


ع ع و و ا 

وظهرت في الغرب مصطلحات الرأسمالية الرشيدة والرأسمالية الحقيقية والشكلية والمنبوذة. 

وظهرت العلمانية الفاشية 195151-56©11133315122 في تركياء وعلمانية فرنسا تختلف تمام 
الاحتلاف عن علمانية هولنداء وكلاهما لا تمتان بصلة لعلمانية أمريكا وعلمانية الصين كأفا دين 
آخر تمامًا وهكذا. 

وتعئ العلمانية الحديثة في أشهر تعريفاتها وهو التعريف الذي يتبناه العلمانيون العرب هو أن 
العلمانية هي محاولة إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان 
سواء بالقبول أو الرفض» وهو تعريف صاغه حون هوليوك ع11019001 «طملق لکن هذا 
التعريف يفترض وحود نموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة قيمية قائمة وموحودة يمكن إصلاح 
حال الإتسان خلالحاء ومن المضحك أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل» وكان هذا أكبر فح في 
العلمانية وأكبر نقد يُوجه للعلمانية» ولذا صارت العلمانيات بالآلاف وكل دولة تتبن منظومة 

7 7 م 5 )( 

علمانية وقيمية تختلف عن جارتماء بل داحل كل دولة تختلف الأحزاب في قيم علمانيتها . 

ويقول أركون: إن مقولة: الدين لله والوطن للجميع. مور طية لع كوك اليه 
للشعوب تمارسه في الشارع كما في البيت في معاملاتها في كل شيء» بل ويبشر أركون بالعلمانية 
الجديدة» وهى علمانية أحرى تضاف لآلاف العلمانيات الى صنعها البشر. 

فالعلمانيات والليبراليات بالآلاف وكل تطبيق يختلف تام الاختلاف عن غيره من التطبيقات 
العلمانية ويستطيع الشيطان أن يحد داحل العلمانية ما يبرر مذهبه..! 


الدليل الثاني عشر: المسألة القبطية 


(1)http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=64465. 


(۲) العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة ۲١٠۲‏ الحلد الأول ص77. 
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من المعلوم لدى الجميع أن الأرثوذكسية المصرية هبة الإسلام» فقد تحولت الكنائس 
الأرثوذكسية إلى مزابل على يد الرومان» وكان الكهنة والقساوسة هائمين على وحوههم في 
الصحراء» وكانت الأرثوذكسية معرضة للضياع» وما أن جاء الإسلام إلا وأعاد القساوسة إلى 
كنائسهم وأتاح لهم حرية ممارسة عقائدهم. 

وقي ظل الإسلام صار أقباط مصر أسعد الاقليات في العالم» وأصبح منهم رئيس وزراء العام 
(بطرس غالي )» و أثرى أثرياء العالم (عائلة ساويرس )» وهذه الحقوق الي حصلوا عليها إنما هي 
من مواريث الإسلام» هل هناك أقلية مسلمة تعيش في ظل الكيان الصهيون أو الصليي جحد هذه 
المعاملة؟ 

والأرلو كني هط اا لحرن عل" ا اريك« اوري اما اقول ا 
هنتنجتون: (حدود أوربا تنتهي جغرافيا حيث تنتهي المسيحية الغربية» ويبدأ الإسلام والأرثوذكسية 
هذه هي الإجابة الى يؤيدها جميع الور هب وما زالت تركيا المسلمة وقبرص الأرثوذ كسية 
دولتين غير مرغوب فيهما في الاتحاد الأوروبي» حن اليونان الأرثوذكسية الي نححت بصعوبة في 
الانضمام للاتحاد الاوربي اعتبر أعضاء الاتحاد الاوربي عام ١5914‏ أن عضويتها في الاتحاد غلطة) 
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ولذا يقول الأنبا شنوده بابا الأقباط الأرثوذكس: "نحن في حُكم الشريعة الإسلامية أسعد حالاً 


AE Ne 
.. اکر اهنا‎ 


ويقول بطرك أنطاكيا ماكاريوس: " أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبدء فهم يأحذون ما 
فرضوه من الحزية» ولا شأن لهم بالأديان سواء أكان رعاياهم مسيحيين أو يهودا أو سامرة". 


ويقول الشيخ الدردير علامة المالكية واصفا حكام زمانه الأوائل: "يا ليت المسلمين عندهم 


١9955 صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون» ترجمة:طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 


ص۲۹۸ . 


(۲) حریدة الاهرام عدد ٦‏ مارس .١9/5‏ 
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کا آهل ا ین ا و 
)0( 
اا ی وو کا بيعل ذلك کا كو . 


ومن شدة حساسية الإسلام أنه لم يفرض الجهاد ولا الزكاة على غير المسلمين مع أن الزكاة 
ضريبة مالية والجهاد حدمة عسكرية! 

ولكن تحول الأقباط مع الوقت إلى فيتو وورقة ضغط في يد الأعداءء وموالاتهم لكل معتدٍ على 
البلاد الإسلامية هذا ما يجعلهم عبئًا على الأمة؛ يقول الجبرن في "تاريخه": "عندما جاءت الحملة 
الفرنسية إلى مصر تَكون فيلق قبطي من أراذل القبط بقيادة المعلم يعقوب حنا الذي أصبح 
ا في الجيش الفرنسي إبان الحملة الفرنسية على مصرء وعهد إليه الجنرال كليبر أن يفعل 
بالمسلمين ما يشاء حي تطاولت النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمين بالسب 
والضرب» ونالوا من أغراضهم وأظهروا حقدهم ولم يُبقوا للصلح مكانا» وصرحوا بانقضاء ملة 
المسلمين وأيام المو ا 

وبعد أن انمزمت الحملة الفرنسية وعادت إلى باريس سارع وفد نصراني بقيادة نمر أفندي 
بالذهاب إلى باريس طالبين تأييد نابليون» وعارضين عليه الولاء ومتعهدين له بالعمل على التشريع 
لمصر التشريعات الي ترضى عنها فرنساء وعارضين تسخير الكنيسة المصرية لتكون أداة تحقيق 
لأحلام فرنسا الاستعمارية في قلب . 

ولقد تعلمنا من التاريخ أن أمن القبطي لن ينال بإضعاف الإسلام بل كلاهما سيخسرء وإثما 
الذي سيربح في ذلك هو العلمانية الغربية المادية» و تأملوا ماذا فعل الغرب بالمورانة حاربوا حخمسة 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير المطبوع على حاشية الصاوي م١‏ ص۹٠۳‏ (بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين 
د.يوسف القرضاوي» ص9؟١3).‏ 

(۲) الحبرق عجائب الآثار في التراحم والأخبار جه ص٤١١‏ (الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية» .د. محمد 
عمارة ص۷٤).‏ 


(۳)المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة, د. أحمد حسين الصاوي ص79١.‏ 
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عشر عامًا ثم باعهم الغرب؛ لأنه يتفق مع الأغلبية» ونصارى العراق بعد أن كان عددهم ٣‏ مليون 
يتراحعون بعد دخول أمريكا للعراق ويصيرون ٠٠١‏ ألف» والمسيحية الأرثوذكسية كانت تشكل 
۷.٥‏ % من سكان العام عام 215٠٠‏ والآن تشكل أقل من 7.4 % من سكان العالم (صدام 
الحضارات ص8 .)١١‏ 

فالإسلام هو الضمان الوحيد لبقاء الأرثوذكسية ولكل أقلية دينية أو إثنية» وكما يقول 
الدكنور'غيد الوعاب السيرية "فقن شرل 'الشرق الأوسط إل محفت حي وهائل رطم بدا 
آلاف الإثنيات والأعراق بفضل سماحة الأديان الي حكمت فيه". 

فلا توجد تعددية شرعية إلا في الدولة الإسلامية» فهي وحدها الي تُجيز لأصحاب النُحَل 
المختلفة أن يطبقوا شرائعهم فيما بينهم» بينما المسلم الفرنسي والأرثوذكسي الفرنسي مُلزمان 
بالدستور المدني العلماني الفرنسي» ولا يحق هما تطبيق شريعتهما في الأحوال الشخصية. 

وفي كتاب 'لمغبى"- وهو من أكبر كتب الفقه- هذه المسألة: (بجوسي تزوج ابنته فأولدها 
بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان). فهو يتحدث عن زواج المحوسي من ابنته» وهذا مقبول في 
الشريعة الإسلامية طلما كانت شريعته تُبيح له ذلك» فلكل صاحب نحلة أن يطبق نحلته كما 
يحلو له» فالفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية من الدساتير الغربية» 5 سكل الليبرالي الألماني 


الشهير بسمارك عما يفعل بالمعارضة السياسية قال: اريه بالغلو ثم أضربكم عد 


الدليل الشالث عشر: الحضارة الوحيدة التى ليست ها دولة مر كز هى الحضارة الإسلامية: 

يقول صامويل هانتجنتون في كتابه "صدام الحضارات": "يوجد منذ بدء التاريخ حي يومنا هذا 
۲ حضارة سادت البشرية» من بينها سبعة انقرضوا (وادي الرافدين - المصرية - الإغريقية - 
الكلاسيكية - البيزنطية - وسط أمريكا - الأندين )» و حمس مستمرة (الصينية - اليابانية - 
المندية - الإسلامية - الغربية)". 


والحضارة الوحيدة الب لا توحد هما دولة مركز هي الحضارة الإإسلامية» فلا توجد دولة مر كز 
RE SE‏ لوي علا بق هري اللويقة هافيك اند 


)١(‏ الحوار الإسلامي العلماني المستشار طارق البشريء الطبعة الأولى ٩۹۹٠ء‏ دار الشروق ص55. 











مناظرة الملحدين 
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روسيا الأرثوذكسية صربياء وأمدت ألانيا الكاثوليكية كرواتيا لم تحد البوسنة دولة مركز إسلامية 
نقذها من عمليات الإبادة الجماعية؛ إن غياب دولة مركز بالنسبة للإسلام عامل مساعد وأساسي 
على الصراعات الخارحية والداخلية الي تميز الإسلام» وتضطهده كما أن هذا يمثل مصدرٌ ضعف 


51 لاساد 


لكن من هي الدولة الي تضطلع هذه المهمة؟ مشكلة السعودية أن عدد سكانما صغيرٌ نسبياً ولا 
توجد لما حصانة جعرافية» وتركيا كانت مؤهلة لتكون دولة مركز بفضل قوتها الاقتصادية والعدد 
السكاني الكبير لكن أتاتورك حرمها من هذا الشرف» وأندونيسيا قوة اقتصادية وبشرية هائلة؛ 
لكنها تقع عند طرف العالم واحتلاف اللغة يمثل عائقاً كبيرأء ومصر ونيجيريا وباكستان أقرب 
ETT‏ المي وك مق اقول الفلذى خين TE E‏ 


020 
النهاية ستحدده السلطات الجاكمة..!! . 


الدليل الرابع عشر: لا توجد علاقة بين العلم والليبرالية.. بل الليبرالية تضر العلم! 

لا توحد علاقة بين الليبرالية أو الرأسمالية الصناعية أو الديموقراطية وبين العلم والتقدم التقئ» 
وک قن ار له ع ر لهت و أو اعا وكاو ا اون ال شين ال 
أحدّث في الثلاثينيات طفرة صناعية رهيبة في روسيا» وصارت في مصافف أقوى الدول دون تحقيق 
ية حرية سياسية أو اقتصادية لمواطين روسيا (فالاتحاد السوفيي لو ا اا ا ق 
ظرف جيل واحد» وهي عملية استغرقت من أمريكا قرنين من الزمان )» ومستوى التعليم في كوبا 
الشيوعية أفضل من أي دولة لاتينية رأسمالية ليبرالية مساوية ها في القدرات الاقتصاديةء وكذلك لم 
تتقدم إيران علمياً إلا بعد تبي النموذج الإسلامي كرؤية شاملة للكون بعد الثورة الخمينية الشهيرة. 


والسياسات الصناعية لا الرأسمالية هي مصدر باح النمور الآسيوية والصين» بل إن رَقِىَّ التعليم 


٠۹۹٩۹ صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون» ترجمة: طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 
. ص۲۸۹‎ 


(۲( صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون» ص‌۲۹۱. 














مناظرة الملحدين 
۸ 
في روسيا والصين كان يقود إلى التنظير للشيوعية لاالرأسمالية. 

بل يقال: إن التخطيط الم ركزي والاستبداد في دولة بوليسية أكثر فعالية لتحقيق التقدم والتصنيع 
السريع من الحرية الي يتمتع يما مواطنو السوق الفتوح» ولذا يقول إسحاق دويتشر: "إن التخطيط 
المركزي والاستبداد لا يتناق مع الحداثة الاقتصادية» بل وأثبت الكثير من الاقتصاديين أن التخطيط 





المركزي أفضل بكثير من فوضى آلية اقتصاد السوق". 

وقي الأساس فإن وظيفة العلم وظيفة وصفية تنحصر فقط في وصف حقائق الكون» فالبحث 
العلمي قرين .كن يدفع أكثر» ومن يمول» هذه هي القضية. فالبحث العلمي في صيغته النهائية هو 
مسألة مُحايدة» والعلم ببساطة هو ملاحظة الظواهر بغية تفسيرهاء وهذا أمر لا يحتاج جينات معينة 
ولا أيديولوجيات مُعينة» ولا تختلف نتائج العلم داخل المعمل بغض النظر عن أيديولوجية الدولة» 
فعندما ضيف قلوي إلى حامض فإن النتيجة ملح وماء بغض النظر عمن قام بالتجربة أو تحت أي 
أيديولوجية أحريت دينية أو علمانية أو دكتاتورية! 

بل في المقابل قامت النازية العلمانية الليبرالية بالوقوف ضد أي فكر أو بيولوجيا لا تداعم الفكر 
النازي» وتقف اليوم العلمانية الغربية ضد أيّة نظرية علمية تُشكك في مكتسبات العلمانية أو 
النظريات المادية» وطبقاً للفيلم الوثائقي الشهير المطرودون 11©0©م*© فإنه يتمّ طرد كل أستاذ 
جامعي أو مُحاضر غربي يتحدث عن نظرية التصميم الذكي الي تناقض الداروينية. 


9 
ت 


2 
الدليل الخامس عشر: علميا الديكتاتورية تحقق تقدما أسرع من الديموقراطية 

رعا كانت أشهر حجج الليبراليين هي أن الليبرالية أقصر طريق للتقدم» وهذا كما يقول 
فرانسيس فو كوياما: أكبر فح يتداوله الليبراليون» فالليبرالية بل والديموقراطية تمثلان حجر عثرة في 
وحه التقدم والنمو السريع. 

وإذا رأت دولة ما أن غايتها هى الاقتصاد والتنمية الصناعية في أقل فترة ممكنة فلا الليبرالية 


الديفوقراطية تضير حلا ولا الشيوعية؛ وإنها هى الدولة الدكتاتورية البيروقراطية الي من خلاها 
تتحقق أهداف القيادة في أسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة. 


)١(‏ فهاية التاريخ وحاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ص37. 











مناظرة الملحدين 
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فالدكتاتورية تحقق نتائج أفضل من الدوقراطية بكثير على المستوى الاقتصادي» وشواهد 
التاريخ توضح ذلك جليًًا كألمانيا في عهد الأباطرة» واليابان في عهد أسرة الميجي» وأسبانيا وتايوان 
في فترة الحكم الأوتوقراطي» وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد في ماليزيا هي حكومة ديكتاتورية 
ععايير الغرب» وقبضت على السلطة قرابة عشرين عامًا وأحضعت وسائل الإعلام لرقابة صارمة» 
ومع ذلك مهاتير محمد أيقونة المعجزة الماليزية وانتقل .اليزيا من دولة زراعية نامية إلي دولة لا 


يختلف دحل العامل السنوي فيها عن الد ل السنوي للعامل الوك 


بينما قي المقابل جماعات دول السوق المفتوح تميل إلى زيادة الإنفاق على وسائل تحقيق الترفيه» 
ومسار التخطيط الاقتصادي كله في أمريكا عرضة للسقوط في أي وقت فريسة لضغوط قرار من 
قرارات الكوبحرس من أحل حمايات صناعات لا تتمتع بالكفاءة وال تستتزف التراكم الرأسمالي» 
في حين أن الدولة الديكتاتورية ترشيدية إلى أقصى حد في الغالب» ولذا مع الوقت تتراكم ثروة 
الدولة الديكتاتورية. 


وأقل اهتزاز في سوق البورصة أو الرهن العقاري يمكن أن يطيح بالدولة الرأسمالية الديموقراطية 
في أيام قليلة لتعلن إفلاسها في النهاية» وثي الستينيات حَظّرت كوريا الجنوبية إضرابات المطالبة 
برفع الأحورء وحدثت القفزة الكبرى لكوريا الجنوبية وصار تصنيفها من حيث القوة الاقتصادية 
الدولة رقم عشرة عالياء وعندما تحولت إلى النموذج الدبموقراطي في التسعينيات وعمّت 
الاضرابات البلاد تأحرت كوريا الجنوبية كثيرً» ولم تستطع أن تعيد كفاءة الستينات الإنتاحية؛ 
لأا لم تستطع أن توقف الاضرابات. 

يقول رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو: "الديموقراطية ُشكل عبتا على النمو؛ لأا 
تتدحل في التخطيط الاقتصادي العقلان وتُنمي نوعاً من تدليل الذات» وسنغافورة دولة عملاقة 
اقتصاديًا وهي أحد النمور الآسيوية» ومع ذلك وصل منع الديموقراطية والاستبداد فيها إلى الحد 
الذي تُحدد فيه الحكومة طول الشعر المسموح به للصبيان» وحظرت نوادي الفيديو» وفرضت 
غرامات صارمة على أمور تافهة مثل نظافة الشارع» وإغفال شد السيفون في المراحيض العمومية» 
وهذا الاستبداد واكبه نجاح اقتصادي باهر» واعتبره الكثيرون نظام أفضل بكثير من الديوقراطية". 


.١١9ص فهماية التاريخ وحاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء‎ )١( 














مناظرة الملحدين 
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ولذا فقد اقتنع الآسيويون أن تمسكهم بثقافتهم هو مصدر تفوقهم» فحى على لمستوى 
الاقتصادي الديموقراطية ليست هي الحل بل هي العبء. 
الدليل السادس عشر: الليبرالية لا تسمح بمفهوم مضاد داخلها 

الثقافات الخاصة والإثنيات العرقية تعد أكبر العقبات في سبيل إقامة الدولة الليبرالية» ولن تكون 
هناك ليبرالية إلا إذا كان الجميع ليبرالياء وداحل الليبرالية على الجميع أن ينصهروا وعلى الدولة أن 
ُخضع شعبها لقيم الليبرالية» وأن تحعلهم يتخلوا عن قيمهم وثقافتهم الخاصة ويقبلوا قيم الليبرالية» 
وعلى المرء أن يكون علمانياً متحركاء وأن يتناسى قيم جماعته الأخلاقية العضوية وإلا لفشلت 
الليبرالية» وف أحد تعريفات الليبرالية أكما مقدرة المرء على أن يغْيّرَ قِيمَهُ بعد إشعار قصير...د.هدى 
حجازي (حرم الدكتور المسيري -رحمه الله- ). 

ولن تستطيع البيرو أن قيم دبموقراطيتها الليبرالية لأن ۸٩‏ % من سكافا من المنود الحمر» وقد 
كان لزامًا على المسيحية أن تلغي نفسهاء زاق فيه لوقه اه قل رر ارك . 

بينما الإسلام كما يقول فرانسيس فوكوياما: "والإسلام على العكس من ذلك فهو ديانة 


شولية تسعى إلى تنظيم كل مظاهر الحياة البشرية عامة كانت أو خاصة بما في ذلك المحال 
السيامسي» والاسلام يتمسك تماما عبد المساواة بين الناس عامة غير أنه .من الصعب. جد أن توفق 


00 اللبرالية) 7 . 


وإذا حاول الفرد في المجتمع الليبرالي أو حاولت مجموعة صغيرة من الناس تأكيد كرامتهم 
ألخخاصة'أو خقوقهم ف مواجية الجداعة الكلية فسيتم بذهم اعشيائيًا وسيفقدون مزاكزهي) قلايد 
من الذوبان الكلي في حيط الليبرالية ونسيان الثقافة الخاصة» ولذا عندما ظهرت حزمة قوانين 
الحريات في السبعينيات في أمريكا وأعطت للسود حقوقهم المسلوبة بدأ السود يشعرون بضياع 
هويتهم» وبدأوا يظهرون ثقافتهم الخاصة يم كأفارقة أمريكيين مما زاد عزلتهم أكثر وأكثرء فالتيار 


.١937ص فهماية التاريخ وحاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. 











مناظرة الملحدين 
£0١‏ کے 
العلماني الليبرالي كما تعلمنا من الغرب هو متطور بطبيعته لكن ليس تطورا نحو الديوقراطية مع 
الأ ولا طون عر الان هر يبدا عادة برل الدين كترجة آسانية لاع اها 2 
يتطور الأمر لتقييد الدين داحل الكنيسة» ثم ينتهي الأمر محاربة الدين والعقيدة وكبت أية سِمة 








دينية في المجتمع» كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأساتذة الجامعات المؤمنون 
بنظرية التصميم الذكي في أمريكاء فالدولة الليبرالية لا تطلب دفع الضرائب فحسبء وإنما أيضًا 
الولاء الكامل لكل طقوس الدولة» ولابد من الذوبان كلية في المجتمع الليببرالي حي يمكن التعايش 


0) 


الدليل السابع عشر: المساواة والحرية الدينية المطلقة التي تريدها الليبرالية هي مساواة 

اة 5ا ف 

حون لوك أحد أكبر مؤسسي الدولة المدنية يقول: "لا بمكن التسامح على الإطلاق مع الذين 
ينكرون وجود الله فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة 
بالنسبة إلى الملحد» فإنكار الله حن لو كان بالفكر فقط يفكك جيع الاشياء" فالحرية والمساواة 

020 

ويرى مؤسس الليبرالية الحديثة حون ستيوارت مل أن: "التسامح التامٌ بمتنع معه الاعتقاد في 

حقيقة مطلقة وتمتنع معه الدوجماء ويموت عنده الدين". فالحرية الدينية تساوى اللامبالاة 


)۳( 
الدينية 


وعندما تصل العلمانية إلى الجميع تختفي كل المنحنيات وتنبسط كل النتوءات» ويظهر بشر ذوو 
بعد واحد حيث تختفي الذاتية والخصوصية والعمق والحضارة والإنسان» فالمساواة الي يريدها 


(۱)صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون» ص۱۲۲ . 
(۲) رسالة فى التسامح» حون لوك ص۷٥‏ . 


(۳) كتاب فى الحريات»؛ ص۸. 
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النظام العلماني هي ليست مساواة ولكن تسوية» أي رفض كل الخصوصيات وال ركزيات 
والمطلقات حيث يتم تفكيك أسلحة الآخرين القيمية والحضارية والأحلاقية وتنصّب العلمانية 
الليبرالية سلاحها في الم ركز» ولذا فحسب جون ستيوارت مل فإنه يفضل أن يكون خوط اها 
من أن يكون ختزيرا راضياء رغم تبعات سقراطية الإنسان وما تحيله من أعباء أخلاقية وقلق 
وسخط على الحالة الختزيرية بكل ما تعنيه من ركون وهدوء ولذة وتوافر متع. 

والمساواة التامة بين البشر لما مشكلة فلسفية عميقة إذ لابد أولاً أن نفهم الإنسان قبل أن 
نبحث في حقوقه» نفهم طبيعة الإنسان وإلا فالتمادي في الحقوق رعا سيصل يوماً ما إلى احتمال 
ظهور دعوة تعميمية متطرفة تنادي بإلغاء التفرقة بين البشر وغير البشر من الكائنات حيث أننا 
جميعاً أبناء الطبيعة فينمحي التمايز بين ما هو بشري وما هو غير بشري» ولذا يقول فرانسيس 
فوكوياما: "مفهوم التوسع في المساواة أمر مُحيّرٌ ومُربكٌ للغاية» وإذا كان الإنسان قد جاء من 
خلال الطريقة الداروينية العلمانية» وكان الإنسان 2 كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين 





الطبيعة وليست له قيمٌ متجاوزة» هنا لابد أن تتساوى الكائنات جيعاً في الحقوق» وسيتعرض 
ساعتها المفهوم الليبرالي لحقوق الإنسان للهجوم من أعلى ومن أسفل» ولا يسمح لنا هذا المأزق 
الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم أو ذاك وبالتالي» لا يسمح لنا 
بالدفاع عن الحقوق الليبرالية» فالبشر بطبيعتهم غير متساويين ومعاملة البشر على أنهم متساوون لا 
و 

تؤكد إنسانيتهم بل تنفيها . 
الدليل الشامن عشر: الليبرالية تضر الوطنية 

ما الدافع لحب وطن لم أصنعهء وتاريخ لم أشارك فيه ومستقبل لن أكون فيه ؟ 

تقوم مبادئ الاقتصاد الليبرالي على الانكفاء على الذات وعلى الفردانية» فمن المعروف على 
نحو شائع أنه من بين عيوب النظرية الليبرالية أن الناس لن يضحوا بحياقم في سبيل دولة تقوم فقط 
على أساس مبدأ الحفاظ العقلاني على الذات؛ ولذا فالتجنيد الإلزامي غير موحود في الدولة 
الليبرالية» والجحيش يتكون من أفراد ماديين تم إغراؤهم ماديا ليشاركوا في الجيش. 


.۲٠۲ هاية التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ص‎ )١( 
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اول وای ر ن واا ا قي ای ی و لم ی اللي أو 
يحارب من أجل بلده؟ ولاذا لا يحاول الفرار ماله وأسرته ؟ و كيف للإنسان الليبرالي أن ينفق على 
الفقراء؟ وهذه إشكاليات طرحها مؤسسو الليبرالية ولم يطرحها معارضوهم. 








ولذا يبقى التساؤل: كيف يمكن إقامة مجتمع دائم يفتقر أفراده إلى الإحساس بالمصلحة العامة ؟ 

حي الحفاظ على العائلة أو الممتلكات غير موحود في المفهوم الليبرالي» ففي الليبرالية الحفاظ 
على الذات فحسب» ويستطيع المرء أن يتجنب التجنيد. 

ومبادئ الاقتصاد الليبرالي الرأسمالي تميل إلى بث الفرقة بين الأفراد وإغراء المنافسة وإقصاء 
الضعفاءء وهذه ركائز النموذج الليبرالي فطبيعة الجتمع الليبرالي تتطلب أفراداً يتح ركون باستمرار 
ويتفككون باستمرار وينفصلون باستمرار» ويصعب على حياة كهذه أن تمد حذورها في الأرض» 
والإنسان لا يتعمق كثيراً في علاقاته داحل المؤسسة الليبرالية لهذا الاعتبار» ولذا نحد المراهق 
الأمريكي يجلس أمام برامج التليفزيون ۲٠‏ ساعة أسبوعيًا» ومع الأب حمس دقائق أسبوعيًا» ومع 


5 )۱( 
الأ قق اق الو + 


نم مقاتلون وسادة حقيقيون في العام لاشك أنهم كانوا سيحتقرون الفضائل التافهة والثراء 
السطحي في المجتمع الأمريكي الليبرالي الحديث» إن هؤلاء لن يرضيهم إلا إثبات أنفسهم بالقيام 
بنفس العمل الذي كان يشكل إنسانيتهم في مُستهل التاريخ» فالحاحة إلى عة المرء كما يقول 
فيد ل يكيديا انا والدَّعَة» فامحكٌ النهائي كن كان ويف استعداد المرء؛ لأن يموت 
من أحل وطنه أو قضيته فبدون احتمال التضحية سيتحول الإنسان إلى كائن ليّن سهل العريكة 
مستغرق في ملذاته» وساعتها ستكون الحضارة الى يستعد أبناؤها للدفاع عنها بدمائهم أوفر حظًا 
وأطول عمراً من الحضارة الليبرالية الي لا تعرف غير الأنانية واستغراق امْتع» ويذكر التاريخ أن 


العائدين من الحروب دوما أقدرٌ الناس على تغيير خريطة العام اا اوا 


.١١؟ص‎ ۲٠٠٠١ مستقبل الرأسمالية» ليستر ثورو» ترجمة د.السيد عطاء الميغة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


(۲) فهاية التاريخ وحاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء ص78؟. 
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في الدول الديموقراطية 9/05١‏ من الأصوات هو الذي يقرر القانون والحقيقة والقيمة. 

عدد الأصابع المرفوعة هو المرجعية النهائية» ها ديموقراطية بلا مرحعية فلسفية أو أخلاقية أو 
معرفية» وقد ضرب أحد المفكرين مثالاً على دموقراطية عد الأصابع بإحدى مباريات كرة القدم: 
إذا افر الف أهدانا اك من اعطداء قري الك الت فل م جن اليه لمحي 
أن يقرروا ما إذا كان الفريق المضيف هو الفائز أم لا ؟ والإجابة بطبيعة الحال بالنفي» فإذا كان 
الأمر كذلك بالنسبة لأهداف في مباراة كرة قدم» فهل يصح تطبيق هذا المنطق على شيء هام 
للغاية مثل القيم الإنسانية العليا وقوانين الأمة ؟ 

والدموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد الأصابع الموافقة للقرار الُتخذ حيث 
يتم تمرير مشروعء أي قانون بفرق صوت واحدء وهذا جائز دبموقراطيًا بغضّ النظر عن القيمة 
اة 

والدبموقراطية الأمية كما يسميها عالم الاجتماع أولريش بيكر )ع8 طعذماا هي الي 
تسببت في اندلاع حربين عالميتين» وغرق الأرض بالربا وتجار البشر الجدد» ولم تعد حقوق 
الإنسان تحظى باحترام فقانون الإرهاب في الغرب ۸٤"‏ 8941104", والحد من نزوح المهاحرين 
ورفض الأجانب كلها قرارات دبموقراطية سليمة. 

والحزب النازي وصل إلى الحكم بطريقة ديموقراطية» وكل قرارات الإبادة الي قام يما الحزب 
تمت بطريقة ديموقراطية عقلانية رشيدة! 

و المشروع الإميريالي الغربي قامت به حكومات تم انتخابما بطرق ديوقراطية سليمة» وعمليات 
السخرة والإبادة كانت تخطى بالموافقة» فهي مسموحٌ بما دبموقراطيّاء هل علينا أن نقبل يهذه 
القرارات .ما أنما نابعة من إرادة الشعب أم قفن هده الق ارات التو اة اساد إل ر جات 
5 )۱( 
أحلاقية متجاوزة ؟؟ 
العلمانية الغربية الآن يما ما يسمى احتراف التأييد واحتراف المعارضة» فلا يصح للمعارضة أن 


.٠١١ص امحلد الثاني‎ ۲٠٠۲ العلمانية الحزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة‎ )١( 
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ويد د ر درت" تعلق رزاع مار ع الدواءة ا ل هت امةن بوا ال 
عنا: دكوقراطيون ومتحرروك. 


كان هيجل يعارض الانتخابات المباشرة ويرى أنا لا تفي بالغرض» ففي الدول الرأسمالية 
٤ء‏ 5 00 
تتبرجز البروليتارياء أي: يتم شراء أصواتا بالمال كما يقول لينين 


ولا ندنسى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أغلبه مليونيرات رأسماليون» لقد صارت الانتخابات بحرد 
اقتراع شعي يدور حول موضوعات تافهة ويرتمن .من يتابع التليفزيون بشكل أفضل» وصارت 
الانتتخابات بجرد استبدال مجموعة من المحتالين .مجموعة أخرى من امحتالين» وأصبح الناس يذهبون 
إلى صناديق الاقتراع للتصويت عرةيًا؛ ليكفلوا مجموعتهم أن تفوز بغض النظر عن حُجَّة هذا أو 
ذاك» وبات المرء يصوت من أجل مصالحه الذاتية. 

ويرى نعوم تشومسكي أن الدبموقراطية الغربية هي ديموقراطية بالونية كاذبة» فلا أحد يعرف إلا 
ما يرغب الليبراليون الكبار أن نعرفه» والسكان سيرضون بقرار قادهم ذوي البصيرة» فنموذج 
النكرة اليه ]لد تسو السب سارت باعيعار اتروع السكل سور 

ولذا يقول نعوم تشومسكي: "لقد عارضنا بثبات الديموقراطية حيث لم يكن بالإمكان السيطرة 
الدليل العشرون: خديعة أن العلمانية والليبرالية تطور نفسها 

عندما يزداد الجدل بشأن العلمانية والليبرالية يكون مخرج الليبراليين العرب أن العلمانية 
والليبرالية تون نفسها وتصحح من أخطائها وهذا فخ كبير؛ فالعلمانية لا تطور 
مفاهيمها خارج الإطار العلماني المادي وإلا لما صارت علمانية... وهذه هى المعادلة العلمانية: 
العلمانية تجعل مركزها هو العالم... المادة... المصلحة... العقل» لذا فأي تطور في مفهوم 
العلمانية لن يُخرحها خارج إطار العالم.. المادة.. المصلحة.. العقل. 


.5 ٣ص الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» فلاديمير لينين‎ )١( 


(۲) نعوم تشومسكي» . الايديولوحية والسلطة» ص١؟١.‏ 
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وإذا اعترفت العلمانية .مفهوم حار ج إطار المادة» وإذا آمنت العلمانية عفردات غير مادية أو قيم 
ميتافيزيقية» فساعتها لن تتسق مع نفسها ولن يصير اسعها علمانية. 

إذن أي تطور في العلمانية سيكون في إطار مُغلق مادي» وقي النهاية سيصب في نفس 
الأهداف. 

وقد كان المدفع الذي حمله نابليون بونابرت في حملته الفرنسية على مصر أول مُننَحٍ علماني يراه 
الشرق..» والبواحر الغربية الي مخرت عرض النيل لأول مرة حملت المدافع لا الخبز..» هل حدث 
تطور في النموذج العلماني بعد ٠٠١‏ سنة من الحملة الفرنسية ؟ 

نعم حدث تطور فالمدفع ابشدال AE E‏ _التاززة اقول ونه تك 
باليورانيوم الت الذي تحتاج أرض العراق إلى مليون عام للتخلص منه» الوا شالت 
بحاملات طائرات عملاقة» فالهيمنة الغربية هي هيمنة داروينية نيتشوية فاوستية مادية في بدايتها وقي 
مايتهاء وهي تحاول أن تجعل من العام مادة استهلاكية» وغايتها تحقيق أقصى إشباع ممكن. 

والمادة هي الم ركز الكامن في النموذج العلماني وهي أصل الأشياء؛ ولذا فقد تمت تصفية 
الإنسان لحساب المادة ولحساب المصلحة؛ ولذا ظهر الإنسان ذو البعد الواحد عند هربرت 
ماركوز وهو شيء أنيق الملبس يستهلك كل ما يطلب منه أن يستهلکه» وأحلامه وطموحاته 
وأزياؤه كلها مُدجّنة ومُصممة مسبقاًء فهو شخص تم تدجينه تماما في المنظومة العلمانية يرتدي الي 
شيرت ويشرب الك وكاكولا ويأكل الهامبورحرء ويعيش في مساكن بجهزة مسبقاء ويفتح عقله 
لكم هائل من الإعلانات ذات الطابع الاستهلاكي اللاغائي» ويتلقف آخر الأخبار والفضائح عن 
بحوم الفن والرياضة» وينفذ كل ما يطلب منه بانتظام» هذا الإنسان مع الوقت يفقد قدرته على 
التجاوز وعلى النقد» وهنا يظهر غياب الحرية في إطار دموقراطي سلس معقول» وقد اختصر رئيس 
التشيك فاكيلاف هافل كل ذلك في عبارته الرائعة حين قال: "حينما أعلنت العلمانية الإنسانية اهُا 


حاكم العام الأعلى» 5 هذه اللحظة نفسهاء بدأ العام يفقد عه الاتسان" . 


وكتب: تس إليوت روايته الشهيزة الأرض الخراب مُتنبكا موت الإنسان في التموذج العلمان 


٠٤ص المجلد الأول‎ ۲١٠۲ العلمانية الحزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة‎ )١( 











مناظرة الملحدين 








الليبرالي» وظهور النمط المادي للُدحّن ذي الأبعاد الثلاثة» وكتب يقول: "إن لم تتحذ لنفسك إلا 
فلابد أن تُقدم احترامك فتلر أو ستالين". 

ولذا ظهرت في الغرب مصطلحات مثل 790110 عط unseculariation of‏ أي الرجوع 
عن العلمانية» وقال حورج ويجل: "نزع العلمانية عن العام هو مطلب أواخر القرن العشرين". 
الدليل الحادي والعشرون: الدولة المدنية أخطر بكثير من الدولة العلمانية 

الدولة المدنية أحطر بكثير من الدولة العلمانية» فقد كان امجتمع السوفيي يوصف بأنه امجتمع 
العلماني الملحد وكان فجًا وراديكاليًا تمامًا في إلحاده» وفي تلك الفترة ظهر المجتمع الأمريكي المدني 
ذو المرحعية الدينية الذي ينادي بثقافة السوق والحرية الفكرية» وحدثت المفاحأةء فقد كان 
منحين انميار الأخلاق في المجتمع الأمريكي أسرع بكثير جدًا من نظيره السوفيي» بل وتحولت 
أمريكا إلى جحتمع مدجن بكامله قبل أن تحقق العلمانية السوفيتية الإلحاد الكامل. 

وكذلك المجتمع الإسرائيلي هو بحتمعٌ مدن ذو مرحعية دينية» ومع هذا صار أكثر الجتمعات 
إباحية على وحه الأرض كما يقول أمنون روبنشتاين في كتابه "العودة للحلم الصهيوي": "إسرائيل 
أصبحت من أكثر المجتمعات الال في العالم» ولا يوحد أي نوع من الانحرافات الجنسية إلا 
ويعارس فيها . 

والتمدن في اللغة هو اللهجرة من القرية إلى المدينة وتسارع إيقاع الحياة» وهنا تتفكك الأسرة 
وتنتشر ثقافة السوق وتُهمش القيم والثوابت الدينية» ويتم التنازل عن الكثير من المسلمات في 
مقابل العيش المشترك» وتصبح القيمة نسبية بل ويصبح الإبمان نفسه نسبيّاء وفي النهاية ينهار 
الإنسان» وينشا كائنٌ جديدٌ حيوان اجتماعيٌ يتمّ تدحينه وقوليته داحل إطار الدولة المدنية 

ففي الدولة المدنية تتحول العقائد الدينية إلى جحرد أشباح من الماضي كما يقول فوكوياما: 
"اللدؤلة اليه لماي سني" ثقافه رك اليم وكساك معا ماديا يدرك ع الا الا 


(0, 4 ٤ 
. " على المدنية ويمكن أن تعتمد على أشباح المعتقدات الدينية الميتة‎ 
وفي الدولة المدنية تظهر متتالية المدنية وال تتحقق بانتظام في كل الدول الى طبقتهاء ففي‎ 


)١(‏ فهماية التاريخ وحاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ص‌۲۹۰. 
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البداية يتم اعتبار الدين مرحعية الدولة المدنية» ثم تبدأ المدنية تتخذ مرحعيات أخحرى» ثم تصير 
الدولة مرحعية نفسهاء ثم تبدأ قي محاربة الدين وتعتبر الدين عبء على الدولة المدنية» وهذا ما 
بحدث الآن في الدول الى بدأت مدنية كما هو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركيا وأساتذة 
الجامعات المؤمنين بنظرية التصميم الذكي في أمريكا. 

الدليل الثاني والعشرون: مشكلة القيمة في النموذج الليبرالي العلمانٍ 


لنا أن نتساءل: هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أخلاقية ؟ معظم العلمانيين يتحدثون عن 
العلمانية ولا يتحدثون عن المجتمعات الي طبقت العلمانية» ولا يتحدثون عن الجانب الاجتماعي 
للعلمانية» فالعلماني يتحدث عن أنتاج المصانع وحجم الثروات» ولا حديث عن الثقافات المنحطة 
والقيم السافلة وانتشار العنف والحرعة وأمركة العام بالقوة. 

وبينما يتدحل العلم عنوة ببياناته عن وفرة السلع ومعدلات الإنتاج بالحملة وعن الطاقة 
والأيحاث المبشرة» تشير الفنون بانكسار وحسرة إلى الضياع الإنسان والبوس الفكري والأخلاقي 
والخواع الي المحيت 9083 مزع الأطفال في الغرب أبحاء غير شرغيين' - قلت أطفال روسيا 
من اللقطاء - الشذوذ الجنسي لم يعد ظاهرة بل صار أحد أنواع الزواج الرسمية - نسبة 
الاتتحار أعلى نسبة يسجلها التاريخ)» ولا غرابة فإننا نعيش في أول حضارة ليبرالية. 

يقول العلمان الأمريكي الشهير إرفنج كريستول 1115601 119125: "العلمانية دين أقوى من 
اليهودية والنصرانية؛ ولذا انتصرت العلمانية على اليهودية والنصرانية» فالعلمانية رؤية دينية متكاملة 
وذات مقولات ميتافيزيقية". 

يقول نيتشه على لسان زرادشت عن الإنسان الذي سيأقٍ في فاية التاريخ العلماي: "واقعيون 
نحن بغير إيمان ولا حرافة» فابسطوا صدوركم؛ لكن واأسفاه إنما صدور ححاوية". 

ويبكي ت.س. اليوت قائلا:- "أين ضاعت الحكمة الى ضيّعناها في المعرفة؟.. أين ضاعت 


)0 
المعرفة الى ضيعناها في المعلومات؟.. لقد ضاعت القيمة ومات الإنسان ا 


.١١”؟ص المجلد الأول‎ ۲٠٠۲ العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة‎ )١( 
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ولا تعرف العلمانية التاريخ أو الموروث الثقاقي» ولا تقبل بالقيم لأن العلمانية من اسمها تعن 
الزمانية في فرط بالات وحالا :ولا "تغرف غين ذلك فالعلمانية هى سيان كفيط للتاريخ 
والزمان» ومستعدة أن تُنسي الإنسان تاريخه بعد أن أنسته مركزيته في الكون. 

يقول فرانسيس فوكوياما بالحرف أنه: "داحل الدولة الليبرالية سيصبح الناس حيوانات من 
حديد كما كانوا قبل المعركة الدامية الي بدأ ما التاريخ فالإنسان سيبقى حياً كالحيوانات منسجماً 
مع الطبيعة ويظهر العلماي الكامل ويختفي الإنسان .معناه الشائع» ففي الليبرالية يموت الإنسان 


)۱( 
ويظهر الحيوان الاقتصادي بدلا منه 


وكما يقول حون لوك: "إذا الكل اقل الإنسان ا هذا العالم» وإذا كنا نستمتع 
اف ى هذه ياف انايبيل غ ولا عزفي الكطى کک ع السعادة ولو 


على حساب الآباء والأبناء". 


وكما يقول رئيس شركة فيات الأسبق أمبرتو أحنيللي ذ[اعدع4 25©160ن] أنه: "عندما 
تنتصر الليبرالية ال رأسمالية ينتصر الانكفاء على الذات". 

بينما الإنسان داحل المنظومة الدينية رعا ينتابه الشك» رعا يرتكب أفعال مأساوية» ولكن مع 
هذا تظل له مرجعيته الإنسانية» ويدور في إطار منظومة قيمية ومعرفية» أما العلما فهو شخص 
أحوف مثل الذرات المتناثرة لا يحمل دراما الوجود الإنساني» ويخضع لحتميات مادية صارمة» وقي 
النهاية يتفكك ذلك الإنسان وتنهار الأسرة وتظهر مشكلة الأحلاق» وتتحول العلاقات التراحمية 
إلى علاقات تعاقدية» فصلاح أمر العائلات لا يكمن في المبادئ الليبرالية كما يعترف فوكوياماء 
ونحاح تربية الأولاد ونحاح المؤسسة الزوجية يتطلب تضحيات مدى الحياة» وهي تضحيات لا 
عقلانية بحسابات الربح والخسارة» والكثير من مشاكل العائلات الأمريكية (التفكك الأسري - 
هروب الآباء -- ارتفاع نسب الطلاق ) سببه نظرة أفراد العائلة إلى العائلة نظرة ليبرالية؛ إذ حين 
تصبح الالتزامات العائلية أكبر مما ينتظره المتعاقد» فإنه يسعى إلى إبطال شروط العقد ويهرب 
الزوج» فالليبرالية حعلت الرحل يفشل أن يكون أبَاء بل وقد أثبتت الليبرالية أن الأب الهارب من 
بيته يزيد دخله معدل 0۷۳ ولذا ف٥‏ %۲ من الأسر الشرعية في أمريكا ت ركها الآباء وهربواء 


(١)نماية‏ التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فو كوياما» ص١707.‏ 
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فقد صار الأطفال في الدول الليبرالية سلعة اقتصادية باهظة ومصدر تكلفة والآباء لم يعودوا يريدون 


602 e 
. آطفالا‎ 


الدليل الشالث والعشرون: ظهور فلسفة القوة في الغرب نابع من الليبرالية! 

في دائرة المعارف البريطانية طبعة ١٠9١م‏ وتحت مادة "تعذيب" كتبت دائرة المعارف تقول: 
"التعذيب لم تعد له إلا أهمية تاريخية بالنسبة للقارة الأوربية". 

ونشر الصحفي نورمان أنحيل كتاب الوهم الكبير يقول فيه أن: "التجارة الحرة والليبرالية 
الرأسمالية قضت على فكرة الحروب والتوسع.. والحرب أصبحت أمرًا غير مقبول في منطق 
الاقتصاد' . 

ولم تمض إلا بضعة أعوام وشهدت القارة الأوربية أعظم حربين في تاريخ البشرية» وشهدت 
تعذيياً لم يسبق له مثيل راح ضحيته قرابة مائة مليون أوربي» وفقد الناس الثقة في العام البرجوازي 
كله الذي حلق مثل هذه القيم» واعتبر العالم أن هذه إبادة ما كانت لتتحقق لولا الحداثة ذاتها. 

فالعلمانية زودت الإمبريالية الغربية بإطار نظري لإبادة الملايين باسم العرقية المادية والبيولوحية 
الداروينية» فظهرت اليد الخفية عن آدم ميث - المنفعة عن بنتام - وسائل الإنتاج عند ما ركس - 
الجنس عند فرويد - إرادة القوة عند نيتشه - قانون البقاء عند داروين - الطفرة الحيوية عند 


فالعلمانية حررت الغرب من أيّةَ أعباء أحلاقية» وقي المقابل زودته بإطار نظري لإبادة 


وأولى تحارب العلمانية الغربية حارج إطار الغرب كان الاستعمار» وآخحرها كان سرقة البترول 


من العراق وأفغانستان. 


.ه١ص‎ ٠٠١ه مستقبل الرأسمالية» ليستر ثورو» ترجمة د.السيد عطاء الميغة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


(۲) العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب المسيري دار الشروق طبعة ۲٠٠۲‏ المجلد الأول ص١5‏ ؟. 
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وتاريخ الولايات المتحدة هو في الأساس تاريخ القضاء على المنود الحمر وتفريغ قارتين كاملتين 
من المواطنين الأصليين» والمقاومة المسلحة للهنود لم تنته إلا بذبح زعيمهم ووندد ني wounded‏ 
126 في عام ۱۸۹۰ء ومنذ عام ۱۷۸٤‏ إلى عام ١85٠١‏ استولت الولايات المتحدة على 85.٠‏ 
مليون فدان» وكانت تبيع للمستوطنين الحدد الفدان مقابل دولار واحد» وفي عام ١857‏ أصدر 

1 : 8 ع )0 
الكونحرس قانون هومستيد الذي أعطى ۰ فدان ا 

فالحرية المنتصرة والحضارة الي تعبر الصحراء وعبء الرحل الأبيض» وكل هذه الصور الكاذبة 
الب تصورها الدعاية الأمريكية لتفريغ قارتين كاملتين من سكافماء كانت في الحقيقة هي أن الآف 
ارد الأبريكاة غاورد يق ابره القارض الشكات 'الأصليق الكل الذين كارا طوف اح 
حطواتمم نحو الانقراض» إنه مشهد لن ينساه التاريخ وهو مشهد لم توفره إلا الليبرالية الغربية. 

وقد اعتبر الليبرالي الشهير حون كوينسي آدمز أن حرب البيض ضد المنود الحمر قانون 
الطبيعة» ولهذا القانون تطبيقاته الواسعة جداء واعتبر ودرو ويلسون أن: "تدمير الأمم أمر بَدَهِي 
ومقبول طالما كان ذلك في مصلحة ال رأسمالية والليبرالية العالمية". 

فاستغصال طبقة كاملة من الناس هذا الاستعصال ما كان ليحدث لولا الحداثة» فقد اعتبر 
الليبراليون الأوائل أن إبادة اهنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي» وكأن المنود هم الذين يغزون 
أوروباء وقد تقلص عدد المنود الحمر من ٠١‏ مليون إلى ٠٠١‏ ألف نسمة خلال سنوات قليلة؛ 
ولذا يقول سيمون بوليفار حرر أمريكا اللاتينية: "يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لتعذيب وتقييد 
Ou 32 6.‏ 
القارة باسم الحرية" . 

والحربان العالميتان اللتان أبادتا حوالي %١‏ من سكان العام كانتا نزاعًا أوربيًا أورييّاء وإبادة 


ملايين السكان في أورباء مثل يهود أورباء ومزارعي روسيا (الكولاج)» وغجر ألانياء 
والسلاف» والأقليات الأثنية؛ هذه الإبادة الشمولية لم توفرها سوى الليبرالية الغربية. 


واليوم تْصرٌ أوربا على إدخال العالم في ملحمة ثقافية أحرى هي الإبمان بالليبرالية والديموقراطية 


.5 أمريكا طليعة الانحطاط» روجيه حارودي» ص؟‎ )١( 


)۲( ناعوم تشومسكي الأيديولوحية والاقتصاد صا . 
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الر أسمالية الغربية» وقد زو دت الدعو قر اطيات الليبرالية الحديثة الحر و ب الشمولية بقنابا ذرية تبيد 
و وفك زو عودر و ر 


بلادا بأكملها في لحظات» وطائرات تنسف مدنا عن آخرها في دقائق» فصارت حروب مجانين» 





والفاشية من اختراع الحداثة ذاتما والنازية ظهرت في دولة علمانية راقية! 

وقد اعتبرت أمريكا في عام ۱۹۳۷ أن الفاشية الإيطالية متوافقة مع المصالح الأمريكية» فالفاشية 
تتوافق مع المفهوم الأمريكي للديموقراطية» واعتبر روزفلت أن موسوليئ جنتلمان إيطالي لطيف 
ومهذب» وكل الحركات الاستعمارية الي نفذتها إيطاليا كانت تلقى تأييداً من أمريكا. 

وأمريكا قبلة الرأسماليين وتاج الليببرالية هي المستفيد الأكبر من حروب العالم» ولم تدحل 
أمريكا الحرب العلمية الثانية إلا بعد أن حصلت على نصف ثروة العام من بيع الأسلحة» وم 
تدحل الحرب إلا بعد أن فقدت ألمانيا 4.٠.٠.٠6٠‏ جندي في معركة ستالينجراد» وكانت المقاومة 
في كل أوروبا تستترف ألمانيا الى كانت في طريق النهاية» وكان هتلر في ذلك الوقت قد وضع 
8 فرقة من فرقه البالغ عددها 5١١5‏ على الحبهة الروسية» و8” فرقة في ايطالياء و55 فرقة من 
النرويج إلى فرنساء وكلها كانت تستتزف» فما فعلته أمريكا في ظل انيار آلة الحرب الألمانية كان 
بحرد قصف عشوائي على المدنيين أسفر عن نصف مليون قتيل ومليون جريح وانتهت الحرب» 
نما #افن رودا نسها قي أذ اذك ابميس E IEE TO‏ ده 
درسدن الألمانية» فقتلت مئات الآلاف من المدنيين في ليلة واحدة ٠٠٠..٠٠(‏ ألف مدن ألما 
أغلبهم نساء وأطفال )» وفي نهار واحد قصفت القنابل الذرية مدنا كاملة في اليابان» برغم أن 


ج200 


اليابان كانت في طريقها إلى مفاوضات السلام» وكانت الحرب منتهية نظريا . 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدرت المذكرة السياسية من مجلس الأمن القومي برقم 
56 وامحررة من قبل بول نيتز وال ورد فيها: "نحن نملك حوالي 905٠‏ من ثروة العالم» 
غير أننا نمثل 0٦‏ من سكان العال» علينا أن نتوقف عن الحديث عن حب الغير وحقوق الإنسان» 
علا أن ترك على الفا ولي جد الوه الذي حم نيه ا 

وبالفعل لم تمض سنوات قليلة إلا وقد أعلنت أمريكا الحرب على كوريا وفيتنام وهما تبعدان 


عن حدود أمريكا با لاف الكيلو مترات» واعتبرت أمريكا الحرب دفاعًا شرعياء وفي حروب 


.577 الحرب المجهولة بول ماري دي لاجورس ص‎ )١( 
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الأصوليات الإسلامية أبادت أمريكا مئات الآلاف من المسلمين» وفي حرب الخليج الثانية حسب 
رواية الصليب الأحمر» فإن قذف العراق أسفر عن أكثر من ٠٠١‏ ألف قتيل من السكان المدنيين» 
وقتل نصف مليون طفل أثناء الحصار بسبب نقص الطعام ونقص الرعاية» وتم إمطار العراق وقت 
اويا يوازي حجم المتفجرات الي ألقيت على هيروشيما ثماني مرات» ويحتاج العراق إلى مليون 
عام حى رمدلمن دن انان البوراقوة اميه اسهد ر 


وقد لاحظت جريدة الواشنطون بوست أنه في حرب الخليج الثانية: هناك شيء ما غير 
مطمئن تمامًا في المساعي الأمريكية» فبوش يتعامل مع دول الشرق الأوسط على الطريقة 
el‏ 

فالإمبريالية والحروب كانتا دائماً نتاج المجتمعات الأرستوقراطية الديموقراطية الليبرالية» وأشد 
الحروب ضراوة لم تظهر إلا بعد ظهور الديموقراطية اللليبرالية في الغرب. 


إن التاريخ الأسود لصراع الليبراليين في الغرب في قرن واحد شيء مروّع» وهذه بعض المذابح 
الي جرت بينهم:- 
U.S.S.R.: 20 million deaths‏ 
China: 65 million deaths‏ 
Vietnam: 1 million deaths‏ 
North Korea: 2 million deaths‏ 
Cambodia: 2 million deaths‏ 
Eastern Europe: 1 million deaths‏ 
Latin America: 150,000 deaths‏ 
Africa: 1.7 million deaths‏ 
Afghanistan: 1.5 million deaths‏ 


The international Communist movement and Communist parties 
not in power: about 10,000 deaths 


The total approaches 100 million people killed. 


(۱) واشنطن بوست ۱۳ أغسطس ۱۹۹۰. 
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Source: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, 
Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, The 


Black Book of Communism, Harvard University Press, 1999, p. 3 


وبعد مرور ٠٠٠‏ عام من الاستعمار و٠٠‏ عام من صندوق النقد الدولي نعيش في عالم مُحطّم 
مُشْوَهِ ربع شبابه عاطلون عن العمل» يتحكم الشمال في 0۸۰0 من الثروات مع أن تعداد سكانه 
لا يتجاوز 7/0٠١‏ من سكان العا م» و منذ الغزو العلماني لكوكب الأرض أصبحت فاية التاريخ 
أمرأً مقبولاً حرفي وتراكم لدى البشر أسلحة تكفي لتدمير الأرض عشرين مرة» مع أن مرة واحدة 
فقط هي الي ستحدث» لقد أدت الليبرالية إلى نماية الحياة نظرياً! 


(1) http://www.harunyahya.com/disasters04.php. 
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الدليل الرابع والعشرون: القومية أحد إفرازات العلمانيين العرب: 

لا تظهر القومية إلا كمحاولة خبيتة لإبعاد الناس عن الدين؛ ولذا يقول المستشحاز 
طارق البشري: "فمن يريد أن يؤكد على مصرية مصرء وينفي عروبتها وإسلاميتها ما عليه إلا 
أن يجمع وقائع التاريخ الى حدثت في مصرء ويلم بكل ما قيل عن مصرء ويقيم منه بناءا منفصلا 
عن غيره من الأحداث الحيطة» ومع كثير من التأويل ستبدو الصورة مقبولة ولا يهم إذا كان 


2000 2 0 2 1 5 1 


ويؤكد صامويل هنتنجتون أن الدول القومية قد احتفت من العالم؛ فالقومية هي شكل غير 
عقلاني من الأشكال الي تطالب الغير بالاعتراف بقيمة أمة من الأمم» ومن أحل القومية أبيدت 
دول بأكملها. 

والقومية نبات شيطان قدف لتقويض المشروع الديئ يقول أرنست جلئر: "إن القومية 
فيفع نا دور عون عدا "نشي E‏ اديت كيان رول لظي 
القوميات إلا في لحظات الضعف الديئي والافيار القيمي. 

وأقوى القوميات في العالم هي مصدر أشنع الحروب» ولا ننسى القومية النازية قي ألمانيا 
والقومية الفاشية في إيطالياء وافمارت الإمبراطورية العثمانية تحت وطأة القومية الى دعا ها أتاتورك. 

والقومية تعمل على تصفية الداحل من الأغيار» وإبادة الأثنيات والجيوب العرقية كما 
فعلت تركيا بقيادة العلماني أتاتورك مع الأرمن» وكما فعلت ألمانيا مع اليهود والغجر 
والسلاف. 

والقومية كانت مسئولة عن الحرب العالمية الثانية» وكانت الحرب العالمية الأولى سببها رصاصة 
أحد القوميين الصرب عندما اغتال ولي عهد الإمبراطوية النمساوية. 

والقومية مسئولة عن عمليات الإبادة الجماعية في إقليم البلقان؛ حيث كانت صربيا تدعو 
لصربيا الكبرى» والكروات يريدون كرواتيا الكبرى. 


. الحوار الإسلامي العلمان. .المستشار طارق البشري.. الطبعة الأولى ٩۱۹۹..دار الشروق ص57‎ )١( 








-> £٥ 
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آسیا» ومع الفنشيك وسلوفاكيا ي جنوب أوروباء ويحدث تخالا مع إسكتلندا وويلر في 
غرب أوروباء والكيوبيك الفرنسية في قلب كنداء وإيطاليا الشمالية مقابل الحنوبية» والبريتونيون 
والكورسيكيون» والكتلان والباسك ق أسبانيا. 

رعا قير تررق علا رن ى أيه درا عر ف بدا ريون فة 


الدين لحساب أفكار ونعرات تفتيتية منحازة. 


و 
يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله-: "إن الصيدلة علم عربي» والفلك والطب والميكانيكا 
والرياضيات والطبيعة والجغرافيا ما تزال تحمل الأسماء العربية الفصحىء هكذا ساد الروح العلمي 
الأمة العربية يقول ديورانت قي "تاريخ الحضارة": رعا ملك الصاحب بن عباد من الكتب في القرن 
العاشر ما يقدر .ما كان في مكتبات أوربا مجتمعة» وكنت تحد في المساحد من قرطبة إلى سمرقند 


علفناء لا يحصيهم E‏ 


وفي عصور الإسلام الزاهية كانت العواصم الكبرى والمدن الكبرى الإسلامية مثل بغداد 
والكوفة والبصرة ودمشق وقرطبة والقيروان والقاهرة مفتوحة لكل الأحناس والأديان» وكانت 
المناظرات تُعقد ليل نمار» وكانت الناس يأتون من الدنيا كلها يتلقون العلمء وكان العلم تحارة 
رائجة. 

وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى مُصئّف في "طبقات الشافعية"» و البيروني أعلن 
أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس» وأساس علم الفلك في أوربا قام على مصنفات 
الإمام إبراهيم الزركلي» وابن ماجه المصنف المشهور اكتشف أن مدارات الكواكب بيضاوية 
وليست دائرية. 
والمسجدرسة وهو التحام المسجد بالمدرسة من أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


تان الخلفاء الراشدين. 


. ٤٠ص ظلام من الغرب»‎ )١( 
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۷ > - 
وبينما كان الموت والوباء في أورباء وكانت البيوت قي باريس ولندن من الطمى المخلوط 
بالقش» ولح يكن يما نوافذ أو أرضيات حشبية» ولم يكونوا يعرفون المداحن» فكان الدخان يملا 
البيت ويزكم الأنوف بالأمراض» وكانوا لا يعرفون النظافة فلم تكن هناك أرضيات أو مصارف» 
وكانت بقايا الحيوانات تلقى أمام البيوت» ولم يكونوا يعرفون الحجر الصحي أو الوقاية أو النظافة» 
فكانت تنتشر الأمراض الفاتكة لكل أوروبا كل بضعة سنوات» بينما كان الوضع كذلك في أوربا 
كانت الدولة الاشلافية عامرة ميت و كان الجر الضيحى معفولا يامد عهد الرسول»«صلى 
الله عليه وسلم-» وكانت الشوارع مضاءة» والمصارف في كل قرية» والبيمارستانات واسعة رحبة 








يأ إليها ملوك أوربا للعلاج . 


يحكي لنا ابن كثير عن عظمة المسجد الأموي وأن الدنيا م يكن فيها أعظم منه» وعندما أرسل 
هارو ال شيد وشاعة هدي إل الامراطوو اران خاف شاركان واعدر أا وي شيطاناء أن 
العقارب تتحرك دون أن يلمسها أحد. 
ون اك ات و تكد الول ا و تضم عن عتر قبي" إلا يعن 
وصول الإسلاميين للحكم إن شاء الله وكان هناك بلد إسلامي (المملكة العربية السعودية)» 
يُضرب به المثل في الفوضى وقطع الطرق واستباحة الحرمات وذبح القوافل» فما إن حكمه المرحوم 
الملك عبد العزيز بن سعود» وأقام فيه الحدود» حي تغير الحال وصار أقل مجتمعات الأرض جرعة. 
يقول فارس بك الخوري مندوب سوريا في هيئة الأمم ورئيس وزراء سوريا سابقا يقول: "كان 
قضاة المحاكم في العهد العثماني حينما كان يتم تطبيق الشريعة الإسلامية يقضون أغلب أوقاقم في 
8 7 چ ب OE‏ 
مراكز عملهم بدون عمل فلم تكن توجد جرعة" . 
والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده تركيا هذه الأيام ما كان ليم لولا وصول 
الإسلاميين فيها للحكم» وقبلها بعقد واحد فقط كان الصراع والحكومات الائتلافية وحل 


١۹۹۳ بينات الحل الاسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة الطبعة الثانية‎ )١( 
DE 


(۲) بينات الحل الاسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاوي» ص٠٠٠.‏ 














مناظرة الملحدين 
14 





البرلمان كل عدة شهورء وكان الانميار الاقتصادي علامة بارزة في كل تركياء وما أن وصل 
الإسلاميون للحكم حن ارتفع متوسط دخل الفرد من 8 آلاف دولار في عام ٠٠١١‏ إلى ١١‏ 
ألف دولار في 23501١١‏ ووصلت التراعات بين تركيا وجيرانها إلى الصفر» وهدأت المشكلة الكردية 
لأول مرة منذ عقود» وتم حل مشكلة المواصلات» ومشكلة المياه» ومشكلة التلوث في إسطنبول 
عاصمة الزحام. 
الدليل السادس والعشرون: ألا يحق للإسلام أن تكون له دولة 

أليس من حق الإسلام أن تكون له دولة؟ 

الشيوعي يقول: الشيوعية هي الحل. والليبرالي يقول: الليبرالية هي الحل. أفلا يحق للاسلام 
أن تكون له دولة؟!!! 

حل كول مسحو بحرم الالتحنه 0 دم صقم رولا توما e‏ سود 
يفيان بالاحتياحات النفسية والعاطفية والأحلاقية لأصحاب الديانات الأرضية» ولا المسيح قد يفي 


7 00 
كما وإن كانت فرصته أكبر» على المدي الطويل محمد سينتصر" 


فالإسلام هو الحضارة الوحيدة الي جعلت بقاء الغرب موضع شاك فالإسلام أيديولوحية 
كاملة» يقول فرانسيس فو كوياما: "صحيح أن الإسلام يشكل أيديولوجية متسقة ومتماسكة شأن 
الليبرالية والشيوعية» وأن له معاييره الأحلاقية الخاصة به ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية 
والاحتماعية» كذلك فإن للإسلام جائيية يكن" أن" تكررن ا "فيو وهف ا كانة 
باعتبارهم بشراً لا جرد أعضاء في جماعة عرقية أو قومية معينة» وقد تمكن الإسلام في الواقع من 
الاتتصار على الدرموقراطية الليبرالية في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي» وشكّل بذلك خخطراً كبيرا 


(r 


على الممارسات الليبرالية حي في الدول الي لم يصل فيها إلى السلطة السياسية Ce‏ , 


٠۹۹٩۹ صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي.. صامويل هنتنجتون.. ترجمة:طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 
. ص۲۸۹‎ 


(۲) فاية التاريخ وخاتم البشرء فرانسيس فوكوياما» ص٦ه.‏ 
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وينظر تويبي إلى العالم الإسلامي على أنه عنده ما ينقذ الحضارة المعاصرة من الخواء 
في المقابل مغل الليبرالية قيداً على المسلم وعلى دينه» فإذا قرأ شخصٌ مسلم الصحف فقرأً: لكب 


00 


يڪم ألم لصِيَامُ 4" ''» يعلم أنه مُكلّف أن يصوم أما: (١‏ ياج أل اموا کیب لیک 2# فلا 


مه ل م2 سكع ک بور ر ر © ١ ٠‏ 
لفقل في سبل الله لا كلف إل سك 4 » معن هذا الكلام واضح» فعندما يطلب الله عز 
وجل من نبيه أن يُقاتل وأن ينظم الجيش وأن يعطي الأمر ببدء القتال» إذن هو قائد وحاكم» وهو 
00 ہس ےس ر ر بو ر ر رو ر )6( 7 
أيضًا قاض: ‏ قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك یما سجر بيهر 4 » وقد أقام - 
صلی اله عليه وسلم -الحدود وق الجيش وعقد الصلح» وعقد التحالف والمفاوضات» وأطلق 
السرايا وبعث الرسائل» وما جاء الخلفاء من بعده إلا لأن الإسلام يريد إقامة الحكم على الدين: 
ر شر ١‏ الات قي ھر 65 
# وما لقع فيه من شی فکمه إلى اه 4 
وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسرء وجاء القانون 


يحمي الزاني ويُلزم بالربا ويبيح الخمر وينظم القمار» فكيف يكون موقف المسلم بينهما أيطيع الله 
ا أم يعصي الله ورسوله ود يع ال حكومة فيشقى في 


.)١/859 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٠۷۸(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .)۸٤(‏ 

.)٠ه( سورة النساء: الآية‎ )٤( 

.)١٠١( سورة الشورى: الآية‎ )٥( 

(1) النص الكامل للمناظرة الكبرى مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية» أعدها للنشر خالد محسن» م ركز 


الإعلام العربي. 





->64 











د 
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الآخرة والأولى ؟ 


فمن غير المفهوم أو المعقول أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضاً مع تعاليم دينهاء وأحكام 


قرآنما وسنة نبيها» مصطدما كل الاصطدام ما حاء عن الله ورسوله؛ وقد حذر الله نبيه في ذلك من 


ا 


5 55 چ ص و د مي )۱( 1 5 
قبل فقال تبارك وتعالى: 8[ وَأنِ أَحَكم يتم بم أَْرَلَ اه4 » فكيف يكون موقف المسلم الذي 
يؤمن بالله وكلماته إذا مع هذه الآيات البينات وغيرها من الأحاديث والأحكام» ثم رأى نفسه 
محكوما بقانون يصطدم معها؟ 


فالذي يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء ٠٠٠‏ آية من القرآن الكريم» وهي: آيات 


e‏ مه 


ی < ر و ےر N‏ 5 5 
الاحكام #وأحلّ الله الس وح رم اربوا » هل هذه آيات للدنيا أم للمحراب ؟؟ 


وس م2 


تایا الین ءامنا كيرت یکم الصا 4 ا قانون جنائي. 
کیب يڪم الال 4“ 0 قانون دول . 
ERE‏ ڪ يوه هذا قانون إثبات 


ل 42س ت ر ويه اس ےر 24 
«إيتأيها أَلَذِيِت ءَامَنْوَا إذا تدای دن 


2 


الحكم الدنيا وا محاكم أم آيات تعبد ومحراب ؟ 


في الإسلام: الأمر كله لله وقيصر وما ملك عبد لله وإن أبى» وكما يقول العلماء: إنما الدنيا 


.)49( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .)٠۷١(‏ 


(۳) سورة البقرة: الآية .)١1/8(‏ 


.)5١5( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


(0) سورة البقرة: الآية (55؟). 
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)0( 
موضو ع الدين 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "والإنسان مي حلل الحرام المجمع عليه أو حرّم 
الحلال المجمع عليه؛ أو بِدّلَ الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء» وفي مثل هذا نزل 
ر 2 2 2 رصم ع ل ماه م 2 وج سسا 2 )د ع ت 
قوله تعالى: لاوس لَمَ کہ یما أنزل الله اتیک هم الكفروت 4 » أي: هو المستحل للحكم 
My‏ 
بغير ما أنزل الله . 
ويقول: "مؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله فهم فقط تابعوهم على التبديل» واعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
أحل الله اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 
شركا مع أفهم لم يكونوا يُصلون لهم أويسجدون هم فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع 
علد سلاف لديو عة ا قاله ذلك دون ها فة ووسوله شر ال هة 
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحه الله-: "إن من الكفر الأكبر المستبين تتزيل القانون اللعين 
متزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الحكم به بين العالمين» 
د مج 3> عو و 
إن 


والرد إليه عند تناز ع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: لفن رغم في شیو فردو 


وم مي رو ری 


وج رفوه عرو 2 > کے ےر سوؤر ٤م‏ رع ع2 20 4 

الله والرسول إن كعم تومنو الله وَألْْوّم لحر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويكا 4 » فإنه لا يجتمع التحاكم 
إلى غير ما جاء به البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلًاء بل أحدهما يناي 
الآحر» فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة» مفتوحة الأبواب» والناس 
إليها اسراب اثر أسراب» يحكم حكامها بينهم مما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 


)١(‏ مصرء التيار الإسلامي والليبرالية» مناظرة بين دكتور عمرو حمزاوي وأستاذ صبحي صالح. 
(۲) سورة المائدة: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۹۷/۳. 


.)59( سورة النساء: الآية‎ )٤( 





-> ۷١ 
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القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم. فأيّ كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة 


للشيادة بان" نمدا اسروك امد قد هذه انط" 

فالثقافة الإسلامية لا تقبل المفاهيم الليبرالية مهما غيرت من شكلهاء وهي في تعارض تام معها 
يقول صامويل هنتنجتول : "والدولة الإسلامية ليسي رفضًا للحداثة, وإعا رفض للغرب ورفض 
للثقافة العلمانية النسبية المرتبطة به» إهما رفضٌ لما يطلق عليه التسمم بالغرب الذي يصيب امحتمعات 


غير الغربية» إنه إعلان كله كبرياء يقول: سنكون حداثيين» سنتقدم لکن لن نكون أنته" . 


يقول مكسيم رودنسون:- "لا يوجد هناك ما يدل بطريقة مقنعة على أن الدين الإسلامي منع 
العام الإسلامي من التقدم على الطريق نحو الرأسمالية الحديثة". 


و 5 
الدليل السابع والعشرون: كل علمائنا المحددين يؤكدون على أن الإسلام دين ودولة: 
يقول الإمام محمد عبده -رحه الله-: " ليس من أصول الإسلام أن ندع ما لقيصر لقيصر»ء بل 
الإسلام يحاسب قيصر على ما له ويأحذ على يذه وعمله» فکان الدين بذلك كمالاً للشخحص 
O e 0‏ 
وألفة في البيت ونظامًا للملك" . 
يقول رفاعة رافع الطهطاوي في شأن تحكيم قانون نابليون في بلاد الإسلام: "إن بحر الشريعة 
الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولم تخرج الأحكام السياسية عن 
. رثن 
المذاهب الشرعية . 
يقول المحدد الإسلامي جال الدين الأفغاي- رحمه الله-: "العلاج الناجح لانحطاط الأمة 
الإسلامية إنما يكون برحوعها إلى قواعد دينها والأحذ بأحكامه على ما كان في بدايته» فلا يحتاج 
القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسري نفْسُها في جميع الأرواح» وساعتها لا يعجزهم أن 


.١58ص صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون»‎ )١( 
(؟) محمد عبده الأعمال الكاملة ج؟ ص۲۸۷.‎ 


(۳) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ج١‏ ص٤٤‏ 5. 
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يبلغوا في سيرهم منتهى الكمال الإنساني» أما من طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه فقد 
وكج كا سملل e‏ كل لقعي كاك بريه لان رلا شب وله كمي ل 


,0( 
ا 

والدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا كانت مهمة حياته وضع دستور إسلامي متكامل وقال: 
"لقد أعطى الإسلام شريعة تفوق الشرائع الأوربية» وما بالنا نترك الكنوز ونتطفل على موائد 
الضغار": 

ومشروع النهضة في العالم الاسلامي لابد أن يكون إسلامياء وهذا قمة التجديد» وكل من 
يصف العودة للإسلام بالرحعية فهو أحبث خلق الله فالليبراليون نظروا إلى إسلامنا يمنظار 
نصران» فرأوا إسلامنا نصرانية وخلافتنا كهانة! 

فالعرب مرت عليهم أدهار قبل الأسلام. 1 يكونوا قيها شيعا مذكوراء ثم جا هذا الدين 
قدخلوا التاريخ به» فقد حَلق الإسلام من الحباء أمة ضحمة» واستبقى على القرون جيلاً من الناس 
ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبداً لولا فموض هذا الدين بمم» فهل هذا الدين يُعدل عنه لغيره ؟؟!! 

وقد تقررت عالمية رسالة الإسلام منذ بدء الوحي» وقي الأوقات الي عانت فيها الدعوة الأَمَرّين 
مسد > جوم . أ ري ال له صر 22 ياه عد 
«لقد تشر فيكتي اله إل يوم أَلْبَعَثِ 4 » فالعودة للإسلام انتصار للأمة. 

يقول مصطفى صادق الرافعي ردًا على هؤلاء الذين يصفون كل قد بالرجعي يقول: "إفهم 


ولذا هاحم أمير الشعراء أحمد شوقي هذه الدعوى الخبيثة فقال: 


دع عنك قول عصابة مفتونة يحدون كل قدم أمراً منكرا 
ولو استطاعوا في امجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عَمّرَا 


)١(‏ الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني ص ۳١۷٠ء‏ (الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية» د.محمد عمارة» دار 
الشروق» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ص١73).‏ 


(؟) سورة الروم: الآية (55). 
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وقد استهزأ مم محمد إقبال حين قال:" إن الكعبة لا تتجدد بجلب الحجارة لها من أوربا " . 


يقول المستشار طارق البشري: "وشمول الإسلام خاصة أصيلة فيه» وهي خاصة ملاصقة لا 


ا ولا ينزه اا كتاذ نوها وخا ميدق د اام دي ها اول عريد 
الاتاق يا قير نطاب و عدافلية السلموة و ككبار تراط كات اماس . 
الدليل الشامن والعشرون: هل دعاة الليبرالية في بلادنا خونة ؟ 

في الصين هناك قول شهير لكل من يريد أن يتغرب ويترك القيم الصينية يقال له: اذهب وانظر 
إلى المرآه. والاتحاه الذي ساد في الحند وقادها نحو الصدارة في العقد الماضى هو رفض كل ما هو 
غربي ونيد السياسة والاقتصاد» وأقرت اليابان مشروع سياسة الابتعاد عن أمريكا والارتباط بآسيا 
وهكذا يحدث التقدم. 

وقد صرح صحاف ياباني بارز: "لقد ولت تلك الأيام عندما كانت أمريكا تعطس فتصاب 
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واليهود وحدوا الأسطورة الصهيونية من الممكن أن تجمع شملهم فتحالفوا حي أسسوهاء وقد 
قال شيمون بيريز:"عندما أشتري سلعة يابانية فأنا أتتخب اليابان "مقال على الجيروزاليم بوست. 

ولذا يقول صامويل هانتنجتون: "إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث فلابد أن 
يكون على طريقتهاء ون تحاكي اليابان في ذلك وليس على الطريقة الأوروبية» فعندما يحاول القادة 
السياسيون تغريب مجتمعاقهم لابد أن يفشلواء إن الفيروس الغربي - الليبرالية - ممجرد أن يسكن 
مجتمعاً آخر يصبح من المستحيل استقصاله» فالفيروس يبقى ولكنه غير قاتل؛ يظل المريض على قيد 
الحياة ولكنه يبقى مريضاًء فبمحاولة التغريب يصنعون دولاً ممزقة ولا يصنعون مجتمعات غربية 


.١7١ص‎ ٠٠١5 خطابنا الإسلامي في عصر العولمة.. د.يوسف القرضاوي... .دار الشروق الطبعة الأولى‎ )١( 
الحوار الإسلامي العلماني المستشار طارق البشري.. الطبعة الأولى 3997 ١..دار الشروق ص77.‎ )۲( 


(۳) صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون» ص۷۷٠.‏ 
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وستُصانٍ بلاذهم بفضام ثقاي مزمن" . 

فما بالنا بالليبراليين والعلمانيين العرب يحاولون تفريغ "أمة بأكملها من ثقافتها وتاريخهاء 
فالذين ينادون بالليبرالية في بلادنا حسروا المعركة قبل أن قد ور كز ا مويه وا 
بفشل أمتهم ومهدوا الطريق للغرب. 

ولذاا يقول هال الزن الأفغاى وأصفا حال العلمائييق. والبيراليق.ق بادك" لدعلا 
التحارب أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها 
وطلائع لحيوش الغالبين وأرباب الغارات بمهدون لمم السبيل» ويفتحون الأبواب ثم يثبتون 


5 زفق 
أقدامهم'. فالليبراليون هم ماريتز العرب . 


ويقول الشيخ الغزالي- رحمه الله- واصفاً هؤلاء: "ما هؤلاء الناس ؟ إنهم ليسوا عرباً ولا 
عجماً ولا روس ولا أمريكان!! إفم مسح غريب الأطوار صفيق الصياح بليت يمم هذه البلاد إثر 
ما صنعه الغرب يماء وترك بذوره في مشاعرها وأفكارهاء فهم - كما جاء في الحديث: "من 
جلدتنا ويتكلمون بألستتنا". بَيْدَ أنهم عدو لتاريخنا وحضارتناء وعبء على كفاحنا ونمضتناء وعون 
للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه» إن هؤلاء -ونقوهما جازمين- لا 
يصلحون لحمل أعباء ولا لمنحاصمة أعداء". 

يقول فؤاد عجمي: الذين يكتبون عن الليبرالية في العالم العربي كتبوا شهادة وفاة لأنفسهم 
لأنهم احتاروا المستحيل. 

وبيتما يتشكك الآن الغربيون في عالمية مُثلهم نحد من يريدون ما الاستسلام الصراح لهم! 

واشتراكيو الستينيات في بلادنا العربية هم ليبراليو الألفية الجديدة» فكثير من المثقفين 
الاشتراكيين في بلادنا العربية بعد سقوط الاتحاد السوفي وحدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية» 
فبدءوا البحث عن مبرر وجيه للتوجه نحو السفارة الأمريكية بأن يعلنوا أنهم ليبراليون رأسماليون 


. ٠٠٠۲ص صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون»‎ )١( 


(۲) الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني ص95١.‏ 
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وبالفعل جوا لأمريكا بحجة الوقوف بجانبهم في مواحهة الإرهاب» مع أن أمريكا هي الي ساندت 
كل الدول الإرهابية عبر الخمسين عامًا الماضية. 

يقول الدكتور عبد الوهاب ‏ المسيري: "مخاوفنا من العصر الحديث تنبع من معرفتنا لا 
بسيناريو التحديث وحسب وإئما بعواقبه أيضاء فنحن نقرأ الصحافة الغربية وندرس المجتمع الغربي 
وغير المتخصصين يسمعون عن المخدرات والجريمة» والمتخصصون يقرءون عن أزمة المع في 
الغرب؛ ولذا حينما نتحرك في العصر الحديث فإننا لا نتحرك بتفاؤل شديد؛ إذ أن معرفتنا المأساوية 
عا حدث هناك» وبالثمن الفادح الذي سيدفع يقلل من حماستنا بعض الشيء. 

إن أول ماكينة معاصرة واجهتنها هي المدفع الذي حمله الجندي الغربي الذي جاء إلى بلادنا منذ 
قرنين من الزمان لا ليجلب النور والاستنارة وإنما لينهب الوطنء إننا إذا طبقنا المقولات الغربية 
بحذافيرها كما يتغئ الليبراليون والعلمانيون العرب دوماء هذه المقولات الي أفرزت المخدرات 
والعدمية والانسحاق الروحي ونصف الشعب غير الشرعي - %٠٠‏ من أطفال الغرب غير 
شرعيين.- فإذا سرنا في نفس الطريق وارتكبنا نفس الأحطاء وانتهينا نفس النهاية» فلن نكون 
كارا ولرخاما دارو و زكرن" نوك له مود أن فطقت اراق هذا ارقي 


2 2 07 
ما ر ين الدرعحة اا و 


الذليل الشاشع والعشرون:- ماهو لكين الذي واف اللبيزالية والمانية ولا يوجد فى 
الإسلام؟ 

يقو لق ي أرفنج الاد ها يني الأمريكية: "اعطوق أربعين هابا من يقي الاسام 
فهماً عميقاً ويُحسنون عرضه بأسلوب العصرء وأنا أفتح الأمريكتين" . 

يقول هنري دي شامبون: 'لولا انتصار جيش شارل مارتل على المسلمين في فرنسا لما دحلت 


فرنسا العصور المظلمة". 


. ٤٤١ص عبد الوهاب المسيري» رحلت الفكرية في البذور والجذور والشمر»‎ )١( 


(۲) سقوط العلمانية وفاية اسرائيل» الاستاذ محمد شهديء دار الوفاء ص١3‏ 5. 
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ويقول لافيس: "كم من الأحزان والأوجاع كان بمكن إنقاذ البشرية منها لو لم يوقف شارل 
مارتل فتوح العرب". 

إن مجرد وجود الإسلام النظيف خطر على القيم المابطة والمادية الطاغية وكل فكر شاذ» بينما 
ا ع ال ا ا راکآ فون دا اللدة E‏ 0 
السعادة للإنسان وظهرت أزمة المعئ» وبدأ الغرب يتطلع إلى حضارات العام ا من جحديد 
عن الحكمة! 


يقول شبنجلر: "ليس هناك احتمال في ظهور دين حديد أو فلسفة إنقاذ حديدة؛ لأن تربة 
1 7 0 00 ,0( 
الغرب أصبحت منهوكة ميتافيزيقيا . 

فالعلمنة في أوربا بدأت بعلمنة الخال الاقتصادي في القرن السادس عشرء ثم علمنة الجال 
السياسي في القرن السابع عشر» ثم علمنة امال الفلسفي في القرن الثامن عشر»ء ثم علمنة الجال 
العلمي في القرن التاسع عشرء ثم علمنة الإنسان وحياته الخاصة وكل مفرداته في القرن العشرين» 
وفي هذا القرن بالذات عرد موت الإنسان. 

فجماهير الشعوب المقهورة تطمح في مسيحية ذات برنامج اشتراكي أو اشتراكية غير ملحدة» 
أو بكلمة واحدة إسلام! 

وقي الإسلام إذا قتّل الخليفة يقتلء أما قي الدولة المدنية» فلابد من موافقة ثلثي أعضاء المحلس 
وهذا متعذر» قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه- يوم تولى الخلافة: "أتظنون أن أعمل فيكم 
بسَنّة رسول الله إذن لا أقوم بما! إن رسول الله كان يعصم بالوحي» ألا فراعوني؛ فإن استقمت 
فأعينوني وإن زغت فقوموني". 

وعندما قام عمر- رضي الله عنه- يخطب على المنبر وقال:" أيها الناس اسمعوا وعوا. قال 
سلمان: لا سمع ولا طاعة. فما غضب عمر وما انتقم بل استفسر وبحث. فقال سلمان -رضي الله 
عنه-: من أين لك هذا البرد الذي ترتديه؟ وعندما علم أن ابنه عبد الله أعاره إياه قال: الآن نسمع 
وطع. وقال سلمان: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا". 


)١(‏ سقوط العلمانية وفاية اسرائيل» الاستاذ محمد شهديء دار الوفاء ص77. 
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EEF EN‏ الأرض مهما كانت أيديولوجحيتها مثل هذا الجو من العدالة 
والسماحة ومحاسبة الحكام؟ وعُمر- رضي الله عنه- الذي كان يحكم اثني عشرة دولة 


أصغرها بحجم مصر يُسأل عن مصدر ثوبه الجديد. 
الدليل الثلاثون: نهاية العلمانية: 


لا يخفى على الجميع أن القرن العشرين غرس فينا جميعاً تشاؤماً تاريخياً عميقاًء وكما تقول 
مارحريت تاتشر: " إننا نعيش أتعس أيامنا رغم المظاهر الي توحي بعكس ذلك"! 

ففي بداية العلمانية يظهر الإنسان وحقوقه وحريته في المركزء وتصبح حرية الإنسان هي القيمة 
الكبرى» ومع الوقت يدرك الإنسان أنه كائن طبيعي حدود الطبيعة هي حدوده» فيتنازل عن 
مركزيته للطبيعة» فهو كائن غير مُكترّث به في الكون» ويتحول إلى شيء من ضمن الأشياءء 
وتسري عليه قوانين المادة» فمشروع العلمانية هو مشروع في حوهره تفكيكي يؤدي إلى تفكيك 
الإنسان ورده إلى ما هو دونه» وهي المادة ويتخلى العقل في مرحلةٍ ما عن مفهوم الإنسانية العامة 
والإنسانية المشتركة باعتبارها مفاهيم غائية ملوثة ميتافيزيقياً وبذا يتم تهميش الإنسان» وتتم تصفيته 
ويسقط الجميع ف أحضان المادية حيث لا مطلقات ولا مرجعية ولا متجاوز» ويفشل النموذج 
الهيوماني في نماية الأمر حيث يتم تغليب الجانب المادي وهو الجانب الأقوى» ويذوب الإنسان 
وتذوب هويته» وكما قال رئيس التشيك فاكيلاف هافل: "حينما أعلنت العلمانية الإنسانية اها 
حاكم العام الأعلى» في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني". 

ولذا يقترن الدمار والإبادة دائماً بتاريخ العلمانية والليبرالية» فالقلق وعدم الإمان 
يولدان نزعة إمبريالية في الإنسان بجعله يود غزو العالم وتملكه وهزعته والهيمنة عليه وعلى نفسه؛ 
لیثبت لنفسه تفوقه فيحقق شا مزع اوران وكما يقول جون لوك: "إذا كف ال امل الإنسان 
قاصراً على هذا العا م» وإذا كنا نستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فحسبء فليس غريباً ولا 
ESS ESLE‏ النضافة ولو علك كبا الأباء والأ نا 

فابجتمع الليبرالي الحر بمكن أن يكون أفراده شياطين على حد وصف كانط شرط أن يكونوا 
EA E‏ مقن شور E E a‏ 3 


من شتاء نووي مخيف نتيجة حرب نووية» إلى احترار عالمي يهدم مناخ الأرض نتيجة تراكم غاز 
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ثاى أكسيد الكربون . 


ونتيجة لما جلبته العلمانية والليبرالية ظهرت مصطلحات تشير إلى تفكك الإنسان في 
الغرب» فظهرت مصطلحات مثل: أزمة الإنسان الحديث» وأزمة الحضارة» و تمن التقدم» والتلوث 
البيئي» وهيمنة النماذج المادية» والاغتراب» والجريمة» وأزمة المعئ» وضمور الحس الخلقي» وهيمنة 
القيم النفعية» وغياب المركز» واللامعيارية» وتفتت المجتمع» وتفكك الأسرة» وهيمنة المؤسساتء 
وتغول الدولة» وبداية اختفاء ظاهرة الإنسان» والعدمية» والعبثية» وتراحع الفردية» والتسلع» 
والتشيؤ» وغاية التاريخ» وعبثية الواقع. 

ولذا يعترف الغرب يمزيمة النموذج العلمان» ولذا ظهرت في الغرب نظريات حديثة مثل 
(ما بعد الليبرالية - ما بعد علمانية المؤسسات - ما بعد المادية - ما بعد الحداثة ) وهذه العبارات 
المتكررة هي صرخة مستمرة» وتأكيد صريح على فشل هذه المنظومات؛ فكلمة «الما بعد » 
تؤكد أن النموذج السائد (الحداثة - اللييرالية) لم تخد له فعالية» ولم يعد قادرا على تفسير الواقع؛ 
ولم يعد قادرا على فهم الإنسان وتلبية حاحياته» فنشأت نظريات «الابعد»» ونظرا لعجز 
الإنسان الغربي عن تسميته النظريات الحديدة» فإنه يكتفي بالإشارة إليها من خلال كلمة "ما 


000 


بعد 
والخلاصة كما قال جارودي: "فإن الحضارة الغربية قد حلقت قبراً يكفي لدفن العا !". 
فالليبراليون هم الذي أسسوا لفرانكشتاين ذلك المسخ الذي أنتجه العلم؛ ثم بدأ يحارب العام 
وينتصر عليه. 
الليبراليون هم الذين أسسوا لفاوستوس الذي باع روحه للشيطان. 


الليبراليون هم الذين أسسوا لداروين الذي أدخل الإنسان غابة البقاء للأقوى وصراع 
الحيوانات. 


.5١ص فهاية التاريخ وحاتم البشرء فرانسيس فوكوياماء‎ )١( 


(؟) عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الحلد الأول ص85. 
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الليبراليون هم الذين أسسوا لفرويد الذي جعل الغابة داحل عقل الإنسان» وجعل من الإنسان 
بكيمة تنقاد لأعضائها التناسلية دون وعي. 


الليبراليون هم الذين أسسوا لبنتام الذي رأى أن اللذة لا نحصل عليها إلا بالمادية النفعية. 
الليبراليون هم الذين أسسوا وبر الذي يرى الإنسان ذبا لأعيه الإنسان. 


الليبراليون هم الذين أسسوا للينين وستالين وماو تسي تونج وبول بوت وجورج بوش وهتار 
وموسوليي وكل انجرمين الذين عرفهم القرن الماضي. 


إن الإنسانية الآن بحاحة إلى دين يشبع جوعها الروحي وتألقها الذهيئ, جحاحة إلى الدين الذي 
تعاون النبيون جميعاً على إبلاغ أصوله وتوطيد أركانه» ثم جاء صاحب الرسالة الخامة فأعطاه 


صورته النهائية المقنعة المشبعة: إا عرضّسَا َا آل ا ووت ران والسال أن 


ا وا ا وله ان 1 ن ظلوما جهو 


ر 31 ماعل جا پر رر ود رو 4 


فالإنسان هو المركز والطبيعة هي الهامش 


.)۷۲( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 











مناظرة الملحدين 








-> ١ 
الفغرس‎ 

المقدمة عم ااه ا لع 6 ما ا 8م 6616م 4416 قا لان ممه ام Oise‏ 
المناظرة الأولى: مع الملحد سمير سامي Vises ene es‏ 
المناظرة الثانية: مع الملحد عادل أحمد VEE NS‏ 
المناظرة الثالثة: مع الملحد 10101 E :OV@r‏ 
المناظرة الرابعة: مع د.ئهى محمود:....... ...ا 7034 
المناظرة الخامسة: مع عيسى الربوبي: 00000 
المناظرة السادسة: مع الربوبي: PAE‏ 
المناظرة السابعة: مع اللاأدري زول سوداني: ل 
المناظرة الثامنة: مع اللاأدري أبو عدنان: م ا 


O DS ملف العلمانية:‎ 











